
ةـــیــبــــعــــشــة الــــیــــراطــــقــــمــــدیــة الــــریــــزائــــجــة الــــوریــــھــمـــجــال
 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

 - رــزائــجــال -فــیــطــاس ســبــات عــرحــة فــعــامــج
 

 

 
 ةــروحـأط

 
 مقدمة بكلیة الآداب و العلوم الاجتماعیة

 قسم الغة العربیة و آدابھا
 

 :لنیل شھادة
 ومـــــلـوراه العــــدكت

 
 :من طرف السیدة

 يـوشــــدة حـایـــــع 
 

 
 :الموضوع

 
 

 
 

 
 
 

 :أمام اللجنة المتكونة من  ........../ ..... / ..... :بتاریخ
 

 رئیسا و ممتحنا -باتنة -جامعة الحاج لخضر أستاذ التعلیم العالي شيـلعاعبد االله -د
 مشرفا و مقررا -بجایة -جامعة عبد الرحمن میرة أستاذ محاضرونــیرة عــخ -د
 ممتحنا -سطیف -جامعة فرحات عباس أستاذ محاضران راشديــسـح -د
 ممتحنا - سطیف -جامعة فرحات عباس أستاذ محاضر ارةـبنيـعبد الغ -د
 ممتحنا - سطیف -جامعة فرحات عباس أستاذ محاضر زرال صلاح الدین -د

 

 

 .2009 ــ 2008: السنة الجامعیة
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 40 .النمل... "يهذا من فضل رب"

 

سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك"

 32 .البقرة ... "أنت العليـم الحكـيم



w



شكر و إهداء

 
 أشكر كل من كان له الفضل في إتمام هذا العمل

 الوالد و الوالدة
 الأسرة الصغيرة و الأسرة الكبيرة
أخص بالذكرجميع أساتذتي الأفاضل داخل الوطن وخارجه،

 .الأستاذ سعيد بنكراد و المشرفة الفاضلة

 
 .إلى كل من شرف العلم و تشرف به أهدي هذا العمل



قدمــةمـ
 

مـقــدمـة

في المجال الجاحظأبو عثمان مهتهدف هذه الدراسة إلى إبراز ما قد
 يوانكتاب الحفي ل وصف نظام التواصل السيميولساني، و ذلك من خلاالسيميائي

بورس الأمريكيعند *النظرية السيميائيةبمعطيات مقارنتهوبأجزائه السبعة،
)Charles Sanders Peirce( جهود الجاحظ في هذا المضمار،تثمينبغرضلأن 

يسانس إلى الدكتوراه قد جعلنا ننتبه إلى إهمالتتبعنا لهذا المجال المعرفي من اللّ
الجوانب التي يقترب فيها مع و كذلك ،بعض الدقائق في فكره من الناحية الفلسفية

 بعض الباحثين في المجال السيميائي أنضف إلى هذا ،افكر بورس سيميائي
الواردةالتأسيسةالأصولمهملينالتواصلي غالبا ما ينطلقون من النظرية الغربيةو

لإبرازف ،السيميائيةخاصة عند تناولهم لجهود بورس؛لهذا العلم في التراث العربي
أُ و إثباتهاتين القضيتين و غيرهما  همل من مجهودات الجاحظ السيميائيةما

أُ؛ تأتي هذه الدراسةوالتواصلية جريت حولمستندة إلى الدراسات المتوفرة التي
لفتت انتباهنا إلى فكرة السيمياء، و التيالحيوانكتابخصوصاكتابات الجاحظ

المناحي الفلسفية عند(،لعمر أوكان)اللّغة و الخطاب: (نذكر منهاحيثعنده،
السيميائيات(،لإدريس بلمليح)الرؤية البيانية عند الجاحظ(،لعلي بوملحم)الجاحظ

علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع(و)العربية؛ قراءة في نصوص قديمة
السيمياء و التجريب عند(، إلى جانب كتابلعادل فاخوري)السيمياء الحديثة

من و غيرها...الربابعة لمحمد حسن)دراستان في النظرية و التطبيق.الجاحظ
في التفكير السيميائيالجاحظمساهماتزادت من اهتمامنا بالدراسات التي

  .السيميائية مقارنة بنظرية بورس التواصلي

 تؤطريقتضي البحث في هذا المجال معرفة شاملة و واسعة بالمفاهيم التي
منف، كما أن التأسيس لها لا بد أن يعود إلى الأصول التي أنتجتها،هذا الموضوع

،عند القدامى و المحدثين بتسميات متعددةفي شكله العامالتواصلالممكن أن يظهر

  
*  .أوردنا لفظ السيميائية هنا لأن بورس ليس سيميائيا وحسب بل رياضي و منطقي و عالم مساحة  



قدمــةمـ

 ب

علاقةفيبسبب غناه المعجمي، نظرا لدخوله مصطلح يكتنفه بعض الغموض":هلأنّ
، سواء منفي الدلالة ترادف و اشتراك مع مجموعة من المصطلحات التي تشاركه

الاتصال،الإيصال،التواصل:الدلالي، و ذلك مثل أو من حيث الحقلُ حيث الجذر،
، و هلم)أو المحاورة( التحاور،)أو المخاطبة( التخاطب،الإخبار،الإبلاغ،الوصل

مياء أيضا بوصفها علما حديثا، فمن غير الضروري أن ترديكما أن الس،)1("جرا
ايمدها في بحثنا سعبالتسمية ذاتها عند الجاحظ، و هي من المسائل الهامة التي سنعت

ـالكشف عن جهود الجاحظ سيميائيا المفهومية في محاولةسقاطاتخلف تفادي الإ
 يةمفاهيمسياقاتها النظرية غربية لهاوفق معطياتكما أجمع الدارسون ـ *أو بيانيا

و التي ،رت العلوم المختلفةصة، ناهيك عن المباديء الفلسفية العامة التي أطّالخا
أم من ،انطلق منها الباحثان سواء من الناحية المنطقية الأرسطية أساسية تشكل قاعدة

ذلك ما سنحاول التفصيل فيه وفق الترتيب، ف**...يةاتغوية و العلامناحية الأنساق اللّ
 ، كمفاهيم أساسيةانطلاقا من النظام، فالتواصل إلى السيميولساني الوارد في العنوان

 .بورس و الجاحظ سنكشف في ضوئها عما يجمع بين تصوري

حضور بأنينا قبل تناول منهجنا في الدراسة أن نعترفارتأذلكلتوضيح  
خطة البحثالكتاب عامل موضوعي هام يضاف إلى جملة العوامل الذاتية لاختيار

و مصادر و مادته العلمية من مراجعو كغيره من وعمن هذا النّ ، فموضوع
ليس فقط ؤطرة لهراسات الممن الد نٍكمم قدرٍ بأكبرِ ؛ يقتضي الإلمامالموضوعات

تلك التي أمدتنا بفكرة السيمياء عند الجاحظ كما سبق و أشرنا و حسب؛ بل أيضا
 فكيف ذلك؟،التي تعين في إثبات المقاربة بين بورس و بينه

  
 .35:ص.1.2001ط.المغرب.أفريقيا الشرق.اللّغة و الخطاب.عمر أوكان)1(

ه الباحثون الذينو ذلك تبعا لما أقر.الجاحظسنتوقف في الفصل الثاني عند السيمياء التي تعني البيان عند *
 .سنعتمد آراءهم في البحث

الذي يوصف لاله عن مباديء التصور السيميائيهو منطلق رئيس في بحثنا سنحاول الكشف من خ  **
بالأورغانون الجديد، لأنه لا مجال للتفكير في هذا المنهج بعيدا عن الأثر الفلسفي فيه و الذي يربط بين بورس

 .الجاحظو



قدمــةمـ

 ت

فيما صادفنامن أصعب مالغته الأصليةفي البورسيالنتاج قراءةُعتبرتُ
الخلفية الفلسفية لهذا الفكر و ما تنطوي عليه من عمق و تعقيد حتى بالنسبةيخص
عن قراءة الكتب المترجمةعين في مجال السيمياء و الترجمة، ناهيكللمتضلّ

 :المتضمنة لفكره و التي اعتمدناها و نذكر منها
Charles Sanders Peirce

§ Phylosophical  writings of Peirce. Select , Edit : Justus 
Buchler.

§ Selected writings. ( values in a univers of chance). Edit with an 
introd and not by : Philip, P, Wiener.

§ Ecrits sur le signe. Rass et tra par : Gerrard  Deledale.

§ Textes fondamentaux de sémiotique. Trad et not : Berthe 
Fouchier Axelsen, Clara Foz.

Gerrard  Deledale

§ Théorie et pratique du signe – Introduction à la sémiotique de 
Charles Sanders Peirce. 

Floyd Merrel

§ Peirce signs and meaning. 

Nicole Everaret- Desmedt

§ Le processus intérpératif, introduction à la sémiotique de Ch S 
Peirce, Ed : Pierre 

Enrico Carontini.

§ L’action du signe.

 انَتْدة، كما أملنظرية البورسيالتعمق في اعلى المصادر و المراجعهذه انتناأع إذْ
غةباللّ الطّرحية التي كتبها بورس بالإنجليزية، فرغم صعوبةالنّصبالأصول
 Enrico(كارونتينيو )Gerrard  Deledale( دولودالترجمات إلا أنالإنجليزية

Carontini(ندافيد سافاإلى جانب )David Savan( قد...غيرهمو لت عليناسه 
نُالعلميين و الاستزادة الأخذ عمليةَ عادل:كر جهود العرب البارزين أمثالنْ، دون أن



قدمــةمـ

 ث

و الذين يرجع إليهم الفضل في ...بوعلي عبد الرحيم ،د بنكرادسعي،فاخوري
غةاللّنعسواء بترجمتها مباشرة ،العربية للنصوص البورسيةبالترجماتإمدادنا

  .*ن اللغات التي نقلت إليهاع أم الإنجليزية

نُ ي الفعليةَ القيمةَ برزحتى تُالتي العلاماتي بين التفكيرِ ها طرائقُرهِظْمكن أن
السيميائيةخلف الأسس الفكرية السعي ا البحثُقد اقتضى منّ؛ فبورس و الجاحظ

إذ و لتذليل المصطلحات و الوقوفما،هِيرتَنظْ يون الشاسع بين سياقَرغم الب عندهما
على الموسوعاتو المعاجم إلى أولاالعودة ى ماهية الحدود المفهومية كان عليناعل

 ذكر منهانو التي،سواء العربية منها أم المترجمة أم الأجنبية اختلاف تخصصاتها
القاموس(لابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري، )لسان العرب(:على التوالي

المعجم الموحد لمصطلحات(،لرازيل )مختار الصحاح(،باديآلفيروزل )المحيط
المعجم الشامل (لمجموعة من الأساتذة، )إنجليزي ـ فرنسي ـ عربي( اللّسانيات

لمصطلحات الفلسفة في العربية و الانجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية
قاموس مصطلحات( ،لعبد المنعم الحفني )اللاتينية و العبرية و اليونانيةالروسية وو

 رشيد بن مالك،ل )ـ فرنسي يزيـ إنجل بيالتحليل السيميائي للنصوص، عر
وزوالد ديكرولأ منذر عياشي:تر.)القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان(و
سشايفر و هو من  ترجمة منذر عياشي، إلى جانب المعاجم الأجنبية جان ماريو

:بهذا الشكل باسم صاحبه التي نورد كل واحد منها متبوعاو ،التالية
1-Dictionnaire de la langue philosophique. Paul Faulquié et 

Raymond Saint-Jean. 

2-Sémiotique dictionnaire résonné de la théorie du langage. A J 
Greimas et Joseph Courtès. 

3-Dictionnaire de la linguistique. Georges Mounin et autres. 

4- Dictionnaire de linguistique. Jean Dubois et autres.

  
 .كما فعل عبد الرحيم بوعلي حين ترجم عن ترجمة دولودال من اللّغة الفرنسية *



قدمــةمـ

 ج

التي الفلسفية من الأصولِ الهائلِ مإلى الكَ الرجوعلقد استوجب البحثُ أيضا
نقطة نالت لديكما شكّ ،لجاحظابورس وسيميائي لالإيصالي و ال ينفكرال ترطَّأَ

 فَّلُتَقاء التي من الممكن أنالبداية التي على البحث أن يجتازها لإيضاح نقاط اللّ
كْفنظلة الحكيم محمد مظهر:تر .جمهورية أفلاطون( :نذكر من بينها إذْ ،هماير

زكي:ليقتع ،)طيفرون، الدفاع، أقريطون، فيدونأو(محاورات أفلاطون( و)سعيد
الفيزياء السماع: (نتاجات أرسطو طاليس و المتمثلة في ، إلى جانب)نجيب محمود

شروح( ،)إبراهيم حمادة:جمةتر فن الشعر؛(،)عبد القادر قنيني:جمةتر.الطبيعي
عبد:ديمو تق يقتحق سكندر الأفروديسي،تفسير الإ و مفقودة في اليونانية؛على أرسط

إسحاق بن حنين مع شروح ابن السمح و ابن عدي:تر.الطبيعة( ،)حمن بدويرال
 ،)عبد الرحمن بدوي:يقتحق.2،ج1ج.الطيبمتى بن يونس و أبي الفرج بنو
:ديمو تق يقتحق.منطق أرسطو( ،)حمن بدويرعبد ال:يقتحق.الترجمة العربية(

.كتاب طبائع الحيوان، البري و البحري( ،)3، ج2، ج1ج.عبد الرحمن بدوي
.يوحنا بن البطريق:جمةتر.أجزاء الحيوان(،)عزة سليم سالم :ليقوتع يقتحق
.)حمن بدويرعبد ال:ديمو تق حو شر يقتحق

يها إلى أولى دروس الطب فيلنظرية السيميائية فقد عدنا فا أصول بينما
نقل أبي زيد.للمتعلمينكتاب جالينوس في فرق الطب: (ينجالينوس الموالي كتابي

كتاب جالينوس في(و)محمد سليم سالم:قليو تع يقتحق.سحاق المتطببحنين بن إ
، كما)مقالتان.سحاق المتطببحنين بن إ:يصنشر و تلخ.لشفاء الأمراضالتأتي
الإشارات(:هيالعون الكبير في هذا المجال عند ابن سينا في كتابجدناو أننا قد

)4، ج3، ج2، ج1ج.سليمان دينا يقتحق نصر الدين الطوسي و:حشرالتنبيهات؛و
 ن و إبسال للشيخ الرئيس،اقصة سلمتسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات و(و

أسس:(فيكتب كانط المتمثلةهذا إلى جانب ،)حسن عاصي:ديمو تق يقتحق
:جمةتر .نقد ملكة الحكم( مع)محمد فتحي الشنيطي:جمةتر.ميتافيزيقا الأخلاق

التي كان لبورس موقفه منها في ضبطه ، دون إهمال لقيمة موسوعة هيجل)غانم هنا
؛ أصول فلسفة الحق،1المجلد.الموسوعة: (أي ؛لمفاهيم النظرية السيميائية منطقيا



قدمــةمـ

 ح

م عبد الفتاحامإ:جمةتر.؛ تاريخ الفلسفة3؛ موسوعة العلوم الفلسفية،  المجلد2المجلد
  .في هذا الموضوع ناو غيرها من المصادر و المراجع التي أفادت ،)مامإ

 فصولٍ و أربعة توزيعه على مدخلٍفقد تطلبتقسيم الموضوع و تنظيمهأما
 :كالآتي

  :المدخلـ 1

سيخصمصطلحاتاللضبط المدخلُ ص ؛ألا وهي لة لعنوان البحثكِّشَالم
سانيةالفلسفية و اللّ غوية وو إبراز حدودها اللّ سانيةالسيمياء اللّو التواصلو النظام

 .دة لموضوع البحث و الحاملة للموضوعسجرة و المبعلأنها هي المالسيميائية،

السيميائيةالمسار الفلسفي لنظرية بورس" :عنوانه : الفصل الأولـ 2
 ."ليةئمعالمها الدلاو

أَالأفيهسنتناول في بلورة الفكر ةبارزمساهمةسهمتسس الفلسفية التي
؛ هؤلاءهيغل و أرسطو، كانط:مناستفاداته، و ذلك من خلالالسيميائي البورسي
عبر مصطلحات تهنظري لِكُّشَتَ كانوا أساس ر البورسي بمبادئهم ويكفتوا الالذين أمد:

،البراغماتيةوي،العلاماتالفكر الرياضي التواصل، المحاكاة، المنطق، ،نظامال
النظرية البورسية من خلال مكامنمراحل لابد من المرور بها لفهمفهابوص

بكل ما تحويه، ضف إلى ذلك )Phenomenology/ Phaneroscopy( الظاهراتية
 Logic as sémiotique the)علاماتنظرية في ال الذي هو بمثابة منطق السيميوطيقا

theory of signs)ع، و ماتفرمتمثلة في أنواع الدليل حسب الثواليث من عناصر
م الثالوث الثانيالموضوعات مع تجليات التأويل و معال ينوعناهيك عنالثلاثة،

تو بمثابةهون ما سنعرضهلأسنكتفي بالعرض النظري و حسب،حيث ا،اعبالثالث
مباديء بورس توفرمدىالتي سنحكم بها على للنظرية البورسيةالمفهومي طارالإ

البورسية خصوصية السيمياء أماعند الجاحظ، "كتاب الحيوان "فيالسيميائية
 التفكير ءفي ضو ت الرياضية و طرائق تناول الأدلةالاحتمالاتتمثل فيفس
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 خ

مكانة الأنا في التفكيرالأحكام التحليلية في الرياضيات، مع إلى جانب ،الرياضي
 .التفكير العلمي منهجية، من خلالالدقيق

الاجتماعية و النفسية البورسية في الملامح الفلسفية و:عنوانه :الفصل الثانيـ 3
 .أصناف العلامة  وخصائصها عند الجاحظ

النظام التواصلي لكتابمن خلالالفكر البورسيسنكشف فيه عن انعكاس
قصد؛الحيوان في ضوء الإطار التنظيري و التأسيسي الذي أخذناه في الفصل الأول

د لنامهي قصيرٍ إذ و بعد تقديمٍ ،إثبات الأسس الفكرية المشتركة بين بورس و الجاحظ
أهمية الفلسفة و المنطق في تحديد نظامدخول هذا الفصل، سنعمل على إبراز

صول الفلسفيةو ذلك حتى نتمكن من مقارنتها بالأ،التواصل و أبعاده عند الجاحظ
ها في الفصل الأول، خاصة من خلال الأثر الأرسطي فيضرعالبورسية التي سبق

المنطق المختلفة و المتمثلة، إلى جانب اعتناء الجاحظ بموضوعاتالحيوانكتاب
 .الرياضيات والمنطقالجوهر، القوى الطبيعية، برهان،ال،ستدلالالاالقياس؛:في
فَ الاجتماعية و المناحي أما الظاهرة،مفاهيما عبرهحوضنُسالنفسية عند الجاحظ،

العقلية، لنصل إلى مفهوم العلامة وأنواعها، من الموضوع، المفهوم وملامح الدلالة
 ...لفظ وخط و عقد و إشارة

 كتاب التصورات السيميائية البورسية في عالمم:عنوانه :الفصل الثالث ـ 4
 .الحيوان

انطلاقا الحيوان كتابالبورسية فيالسيميائيةالتصوراتسيشمل هذا الفصل
 أماالصفات في التماثل الإيصالي،أثر جانب، إلىقيمة الدلالة الصورة وأنواع:من
التلالداللاّمتناهي بين بـورس والجـاحظ، فستْيبالتأويلب ع)l’interpretation(مع

سنأخذحيث ماصدق و تجليات الدلالة بالإمكان،ال، إلى جانبلديهماحدود الدلالة
الدلالةمتبوعا ب "زان الماصدقدالا في مي االله":يتمثل في نِيركِّفَلمامثالا تطبيقيا بين

 .تناسب الألفاظ و
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 د

غوي بين بورسالتواصل اللّ صور:عنوانه :الفصــل الرابــعـ 5
 .الجاحظو

سخُيبورس وبين اللّغويالتواصل أنماطَ هذا الفصلُ صب ءا مندالجاحظ ،
، وصولا إلى مفاهيم)الإنسانية اللّغةالتواصل ب( ن أيعند الإنسا اللّغويالتواصل

، ثم سنعمل علىالإبلاغوالتواصل و خبارالإ التواصل عند الجاحظ و توزعها بين
تجكتابو معه عبر أمثلة منالحيوان عندلسيميائياو اللّغويالتواصل ية معالمل 

إلى جانببورسب مقارنةً الجاحظعند اللّغوي حدود التواصلا لإدراكسعي،الحيوان
دون أن ننسى،)كارونتيني(يوطيقية والتواصل حسب ما يذهب إليهالكفاية السيم

ما وراء سيميوطيقا الممارسة صستخُضرورة إبرازها في ختام هذا الفصل؛ إذ
sémiotique de la pratique(التواصـــل la communication Méta( مع

.)l’homme et la communication( علاقته بالتواصلالإنسان و :عنصر

ويك لنهذه العناصر في كلّ البحثُ نأمرنا لم نستطع الحصوللأنّ،اا يسير
المعطيات معرفيا إلى جانب كونه أيضا متعدد ،سابقة في هذا الموضوععلى دراسة

 تواصل إلى جانب السيمياءو من ال اللّغةأخذ منسيأخذ من الفلسفةفكما سي و علميا،
 من خلال تطبيق منهج يعتمد نصوص الجاحظ مدونةً معالجتهارتأيناذلكل،أسسهاو
بما يماثلها فيمقابلتهاالعناصر الأساسية للبحث كما وردت لديه، ثم اجستخرلاله

 اتثبإذ سيرمي مجهودنا هذا إلى إنظرية بورس كإطار عام للطرح السيميولساني،
عن السياق العربيلو بمنهج غربي يخرجصول العلمية الحديثة عند العرب والأ

  .فكريا ولكن يلتقي معه

و ا في اختيار الموضوع و طرحه و معالجته،نَقْفِّنأمل بعد هذا أن نكون قد
 ...إليها التي نطمح العلميةَ القيمةَ يجد أنو



 

 

 

 

 

 

 
  

لـمدخ
.مفهوم النظام و حدود تناوله:أولا

 .في المعجم العام.1
 .في المعجم الفلسفي .2
 .سيميائيالو سانيفي المعجم اللّ.3

 .و حدود تناولهلتواصلامفهوم :ثانيا

 . في المعجم العام.1
 .في المعجم الفلسفي.2
.في علم الاتصالو اللّسانيوالسيميائيفي المعجم.3
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لـمدخ
لمصطلحات التي اشتملالمدخل عند الحدود المفهومية ل سنتوقف في هذا

سانية السيميائيةعليها عنوان بحثنا من خلال ضبط المعاني العامة و الفلسفية و اللّ
فهي بمثابة ،ام و التواصل ضمن المجال السيميولساني الخاص بهمامن النظ لكلٍ

بالتدرج من المفهوم العام إلىو التي سنتناولها،لهذا الموضوعالمصطلحات المفاتيح
السيميولسان و عند السيبرنيطيقيين منمجالالمفهوم الخاص الذي حظيت به في

 Roman( جاكوبسونمادة بحث السيمياء كما يقولناهيك عن كون،علماء الاتصال

Jckobson("تواصل الرسائل بأنواعها كافة، في حين يقتصر حقلهي باختصار
فظية، و لذلك و بخصوص هذين العلمينسانيات على تواصل الرسائل اللّاللّ

نساني للرسائل غيرالا ضيقا، مع أن أي تواصل إسانيات مجالإنسانيين، فإن للّ
خرى، من دون تضمنفظية من جهة أفا دورة الرسائل اللّسل اللفظية يفترض

السيميائية هي المجموعة الأقربمجموعة فروعإذا كانت "، أما)1("...معاكس
الأخرى المتحدة المركز و الواسعة هي مجموع سانيات، فإن الدائرةاشتمالا على اللّ
هذه المصطلحات نظرا للارتباط الوثيق بين كلّإذْ و ،)2("فروع التواصل

أَالعلمية مشمولاتهاو نُ ي، كان علينا تجاوز يجلّ ظهر بشكلٍلبس في المفاهيم حتى
لعنصربدقة ما يتضمنه النظام السيميولساني من علاقات تربط كل عنصر فيه باو
 .في ضوء التواصل لآخرا

المجهودات السيميائية للعالم أنمن الدارسين السيميائيين إلىعددانتبه لقد
حدود السيميولسان،ضمنتندرج أساسا بورس سندرسشارلالرياضي المنطقي

Au dela de la:بعنوان)(Langagesمجلة قد تجسد ذلك عبرو sémiolinguistique, 
la sémiotique de Charles Sanders Peirce.، فمن خلال عدد من الدراسات التي

.F( برالدي :من كلّأنجزها Peraldi(،بروزي)C. Bruzy(،بورزلاف(W. 

  
المركز الثقافي.علي حاكم صالح و حسن ناظم تر.غةالاتجاهات الأساسية في علم اللّ.رومان جاكوبسون )1(

 .58:ص.1.2002ط.بيروت لبنان.المغرب.الدار البيضاء.العربي
 .59:ص.المرجع نفسه )2(
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Burzluff) ،أمبرتو إيكو(U. Eco)،جيرار دولودال)G. Deledalle(،مارتي)R, 

Marty(،ناف (F. Nef) ،رايس (T.J. Reiss) ريتوري )J, Réthoré(سافان، و 
)D, Savan()1(؛ با لنا جلِّديمنذ أرسطو في القدم المجال السيميولساني باعثٌ ا أن

من بورس الأمر الذي جعلنا نفترض التقاء و تشابها بين كلٍ واهتماماته الدلالية،
بورسقد انطلقالجاحظ في تصورهما لنظام التواصل السيميولساني و عناصره، فو

 تامفي مفهوم العلا العقلاني ه البعدثحبقدمت لة التييمن المفاهيم الفلسفية الإغريق
أنواعتَشَكُّلِهي المسألة ذاتها التي لاحظناها فيو،الآخذ من الفكر الأرسطي

طابعناهيك عن ،و ما يمكن أن تلتقي فيه مع الفكر الأرسطي العلامة عند الجاحظ
 ،)2( سمية مقابلة للسيمياءه البيان كتبأنّأكد بعض الباحثينتوجهه السيميائي الذي

من خلالها بين نقارب منطلقا لدراسة جعلنا ننتبه إلى ما يمكن أن يكونالأمر الذي
شارل"هو فكرثانيهما و"عثمان الجاحظ فكر أبي هو ربيأو لهما عفكرين اثنين؛

التواصلت و الغاية منها في إطارامذان اهتما بالعلااللّ ؛الأمريكي"بورس سندرس
 من جملةٌانَتْهواجإذ التصور؛هذامنّا ضبط تدعاهساضوء مافي اللّغويو نظامه

 ،المفَكِّرينِ تفكيرملامح وهذين الطرحيننفسها انطلاقًا من التساؤلات التي فرضت
 ااملزكان حيث ،ق تفكير خاص زمنيا و علمياواحد منهما له سيا كلّ أنلاسيما و

ي علينا  ماثلِمن الت كلٍبش تفكيرين و طرحين من هذا القبيل هوجتناول ما يمكن أن
 :التالية ستفساراتالامن خلال في أكثر من موضع المقاربةو

بورسيهبين توج يٍعلامات تفكيرٍ نظامِما الذي نقصده بمسألة§
من خلال إن الفلسفة الإغريقية نقطة لقاء بينهما:هل يمكن القول و ؟والجاحظ

  ؟التي انطلقا منها الانطلاقة الأرسطية
الذي يلتقي فيه ما و ؟بورسدهجسفكيف ؛لتواصلبا النّظامرتبطإذا ا§
؟معه الجاحظُ

  
(1) Langages. Au dela de la sémiolinguistique, sémiotique de Charles Sanders Peirce.                                                
 F, Peraldi ،C, Bruzy، W,Burzluff , U , Eco G, Deledalle  ، R, Marty , F, Nef  T,J, Reiss  
J, Réthoré  D, Savan . Larousse . Juin. 1980.

 .ى من مقدمة هذا البحثأنظر الصفحة الأول )2(
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  ؟الحيوانهناك تواصلا لغويا عند إن ؛يمكن القولهل§

كميكانيزم؛ نظام التواصل السيميولساني بين الفكرينادما هي أبع§
 ؟رياضي ي، فلسفي وعلامات منطقي، ، تطبيقي،تصوري

في بحثنا و ضبطا للتصور الذيلنانقطة انطلاقالتساؤلاتتعتبر هذه
 من العدم بل هي لم تنشأ حديثةً اعلوم ا أنعلم ،حقةسنسعى لإثباته في الفصول اللاّ

عنيقول سعيد بنكراد .الشعوب و عبر الأزمنة المختلفة كلّنتاج مثاقفة بين
حدودها النظرية و تحديدمن أن صياغةعلى الرغم":هذا الصددبالسيميائية

نا لامع نهاية القرن التاسع عشر و بداية  القرن العشرين، فإنّ مجالاتها لم تبدأ إلاّ
، فقدالعربي و الغربينعدم وجود أفكار سيميائية متناثرة في التراث الإنساني بشقيه

تخص العلامة و مكوناتها و طرق إنتاجها و تلقيها الأقدمين بإشاراتكتب حفلت
ليس .)1("في تفاعله مع محيطه التي ينتجها الإنسان لفهم أسرار الدلالات في محاولة

العديد من النظريات بقيت وفيةً للتراث الإغريقي عند العرب هذا و حسب بل إن
 عند فاعلةً قيمةً كلّو الذي يش ،الغرب على السواء، خاصة الفكر الأرسطي منهو

هو الطّرحا هذاما يستلزمه منّ، فـ كما سنسعى إلى إثباته ـ بورس و الجاحظ
د مجالات العمل عنديحدالذيالتواصلييمعرفة الخلفية الفعلية للنظام العلامات

تحديد المفاهيم و ضبطها هو ما من شأنه أن يبرز لنا دائرة التناوللأن ،المفَكِّرينِ
 :الشكلبهذا كلّك الطّرحالذي استوجبه

:حدود تناولهوالنّظاممفهوم :أولا

 :في المعجم العامـ1

ما نظمت":هو باديالفيروزآو ابن منظورظام في المعجم العام حسبالنّ
فيه الشيء من خيط و غيره، و كل شعبة منه و أصلٍ نظام، و نظام كل أمر ملاكه،

  
.مطبعة النجاح الجديدة.الدار البيضاء.منشورات الزمن.السيميائيات  مفاهيمها و تطبيقاتها.سعيد بنكراد )1(

 .16:ص.2003
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نُظُم:و الجمع نظم اللؤلؤ؛"منالرازي قري وهو أيضا كما ،)1("أنظمة  و أناظيم و
من الترتيبإذًاظامالنّ.)2("الخيط الذي ينظم به اللؤلؤالنّظامو...جمعه في السلك

 الجمعالمرتبة ذاتن بموجبهما من الحصول على الهيئةن نتمكَّيذَالتعقيب اللَّو
غة أوفلا يمكننا تصور عقد أو خلافه دونما نظام يحكمه، شأنه شأن اللّ المحكم،

 .مقومات الحياة مهما كانت

 :في المعجم الفلسفي  ـ 2

واتساعا لوحدات معينة منترتيبافي كونه لنّظاميتمثل المفهوم الفلسفي العام ل
فَجوانب التفكير أو التجريب عند الميرِكخاصةً نتفككنظام هو تفكيرا دون ، لأن 

المعجم الشامل للمصطلحاتفي ينفعبد المنعم الحكما يقولف نسجام،عدم او
Ordnung (G), Ordo ( L), Ordreنظام: "الفلسفية (F), Order (E)هو و ،الترتيب؛

 ؛في الطبيعة و ،ساقترتيب الحدود في اتِّ ؛يعني في المنطق و ،العقل للفهموسيلة
في و ،بالقوانين دقيالت ؛جتماعفي الا ، وراد وقوع الأحداث وفق قوانين معينةطّا

عند البعض فضيلة الفضائلالنّظاملذلك كان حب العمل وفق القيم، و ؛الأخلاق
مسألة منطقية ترتيبا وهذه المناحي الفكرية لم يبتعد عن كونه كلّلأنّه في ؛)3("هاكلّ

قة تساهم في إعطاءمتسمجال من هذه كلّالقيم الخاصة بفي ضوء ،للقوانين قيمة
 .المجالات

  
حققه.لسان العرب.جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري )1(
منشورات محمد علي.براهيمعبد المنعم خليل إ:راجعه.عامر أحمد حيدر:وضع حواشيه علق عليه وو

.القاموس المحيط:بالإضافة إلى.686:ص.12:ج.1،2003ط.العلمية بيروت لبناندار الكتب.بيضون
شركة  مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي.دار الجيل بيروت.محمد  بن يعقوب  الفيروأزبادي:لـ
.182:ص.4:ج.1952.أولاده، مصر مايونسةو
قاموس عربي عربي ، دار الفكر العربي،.مختار الصحاح.محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )2(

 .291:ص.1967.مطابع سجل العرب
الألمانية، الفرنسية، و الإنجليزية، و المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية في العربية و.عبد المنعم الحفني)3(
 .879:ص 3.2000ط.القاهرة.مكتبة مدبولي.اليونانية العبرية، و اللاتينية، و الروسية، و الإيطالية، و و
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un ensemble)متكاملة عضويا ةمجموع":الشكلبهذاالنّظاميعتبر

constituant un tout organique)،نظام نظام القوات، ،الهضم نظام شمسي، نظام
تَلاحنفن،)1(..".نظام دفاعي متري، المدلولات، نظام م فيظهذه النُ روص يمكننا

 يجعلها عرضةً النظام، بمصطلحن عدم اقترانهالأ ،بموجبه الذي تسيرالترتيب غير
لأن منفالعكسبل على المادة، ولا كلغير مضبوطة الشمتفرقة مسائلَ تكون

ليس على الصعيد المفهوميالأجزاء والملامح متماسكةَ تركيبةًتصبح خلال النظام؛
كذلك فهي وإذا كان الأمر ،الصعيد التطبيقي العملي على السواء بل على ،وحسب

 الشكلبهذا لأنّها والصيغ المحكمة، ،المسائل الخاصة للترتيب، الجدولة لن تكون إلاَّ
زوعـــالن " :أي ،)Esprit de Système( ظامنالروحعن طريق ستكون محكمةً

tendance à organiser) ،)مترابط( متلاحمٍ كلٍّفيالخاصة فإلى تنظيم المعار les

connaissances particulières en un tout cohérent.) ، ازدرائيمع معنى)avec 

une acception péjorative.(الأفعالعلىنظامالبـى تغليـالنزوع إل :أي)sur 

les faits tendance à faire prévaloir le système(همال أو جعل الأفعال التي لالإ
à négliger ou à))جانبية(أفعالاً يساريةمعهالنّظامهذاتؤطر gauchir les faits 

qui ne cadrent pas avec lui) )2(من الأفعال ها فيلكنّيخضع للنظام لا ما ، لأن
يستطيع أن وبالتالي هها،يوجهو ما لقانون جسماني صارمحقيقة الأمر تخضع

 .ة كالأفعال الطائشة مثلاًييظهر حتى في أرضيات الأمور اللامنطق

بولالتي مثّل بها مظُالنُإلى جملةن ناحية أخرىإذا عدنا م ناحية،هذا من
– Raymond Saint( ريمون سان جونو )Paul Foulquié( هفولكيي Jean( 

ضمن هامةً مكانةًالنّظامهذاأيتبو إذ ،نظام المدلولاتنجد ؛تحديدهما لهذا المفهوم
الذي يهمناو هذا المصطلح، في حدودهمايرأيالمنظمة حسبمجموع التركيبات

نّهما فإ لأنّه إذا تحقق منه مدلولٌ ،ا كانأيهذا المفهوم بالمدلول اقتران:هنا هو
 .اللّغويأم غير اللّغويسواء تصالسيؤدي حتما إلى الا

  
)1( Paul Foulquié et Raymond. saint – jean. Dictionnaire de la langue phislosophique.  

PUF.  Paris 1962. p : 708.                                                                     
)2( Ibid. p : 708.
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 :* سيميائيالو سانيفي المعجم اللّ ـ 3

 Greimas(أرجيلداس جوليان ماسـغريعند كل منكما وردالنّظام
Algirdas julien( جوزيف كورتاس و )Joseph Courtès( هما المشتركقاموسفي  

)Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage(هو: "
ْـن لدــنوعي التواجنــم واحد المنظمة أو القابلةنالأكوا قضيةالمكَملَيـ

-Le système est l’un des deux modes d’existence(للتنظيم  complémentaire 

de celui de procès - des univeres structurés ou structurables(. ةــبالنسب
سانياللّطارالإ يتجاوزلاذو مدى كونيالمفهومهذا ؛)Hjelmslev( يفـلـلهيلمس

ي .السيميوطيقيأيضابل فقط باسمالنّظام السيميوطيقيهذا المفهومنــعيكذلك
 النّظامفبما أنau nom de paradigmatique( ")1(، ( )ةـالبراديغماتي( *المنسقية

نظام يتراوحمقاربته هو الذي نريد بين البملنا أن نتساءل ؛دينعمن كلّلماذا قد
لويسعندالنّظاممفهوم  جوزيف كورتاسو اســجوليان غريم ألجيرداس
وهو الأمر الذي ؟)Ferdinand de Saussure( دوسوسير ندفرديناقبل هيلمسليف

 ليفسيلمهوالتي حدد ،اللّسانياتو بالحدود الفعلية بين السيميوطيقاإجابةًيستدعي منّا
خاصة أن هذا المعنى ،مفهوم البنيةالذي يتجاوزالنّظاممفهوممن خلالجهاذنمو

 .غريماس وكورتاسهو الذي أراده

  
ساني قد تم عرضه اصطلاحيا عند السيميائيين، لذلك نلاحظ الالتحام الكبير بين المفاهيمهذا المعنى اللّ *

ليس على سبيل اللسانية التي تعتبر نقطة انطلاق في البحث السيميائي، و شروعنا بما قاله غريماس و كورتاس
التسبيق التاريخي عن هيلمسليف، إنّما أخذا بالمعاني الاصطلاحية التي أثبتها القاموس العقلاني عن هيلمسليف

 .سوسيرو
ومركبي (paradigmatique)أي معنى الكلمات وظيفيا في نفسها لا في الجمل، بوصف المنسقي ترجمة لـ *

 Bureau de coordination de l’arabisation. The Unified:أنظر.)Syntagmatique(ترجمة لـ
Dictionary of Linguistic Terms. Anglais-Arabe-Français., 2002, Terme n° 1115. p :106, 

Terme n° 1542, p : 146. 
)1( A. J Greimas, J Courtès .Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. 

Hachette- supérieur T: 1. 1979 . T2. 1986 p : 384.



مـدخـل

16

ة جعله متجاوزا في الوقت نفسه حدوداللّغوييةئلحدود البناالنّظامتجاوزإنّ 
 النّظاملأن الأبرز في حدود ،ـ يفلهيلمسكما وضح ذلكـ كلّالسيموطيقا ك

أي حدود المعاني أو ؛فيما هو أوسع منه يكون نظام الحدود ذاتها و اللّغوي
إذ يقول ،عملي كلبشلهاالفعليالضبطمن خلال )(Les définitionsالمفاهيم

نظرية":فـ Le système de définitions)(في توضيحه لنظام المفاهيم هلميسليف
توضيح بالعودة إلى أقصى حد ممكن ـ ـالرئيسية هي مهمتهاالتي اللّغة

يـــالمعان حدودمننظاماهذا الهدفل محققة ؛اللّسانياتالخاصة بالافتراضات
)Système de définitions(، من ال دالإمكان النظرية بقدرتمتنعتأكيد على أنو لاب

 )Implicites(الضمنيةافتراضاتهاعددأنأي )métaphysique(ميتافيزيقا كلّعن
دما يمكنص إلى أقلقلّأن ي لاب، دب  ،أن تكون محددةفالمفاهيم التي توضحها لا

يؤديهذا ما ،على المفاهيم المحددةتعتمد بقدر الإمكانالحدود المعروضة أنعلىو
حدود إدخالو ،إنه يجب دفع الحدود المفهومية إلى أبعد ما يمكن :عمليا لقولإلى ا

 دهنفهم مما حد .)1("هذه الحدودقبل تلك التي تفترضها)Préalables(متقدمة
 نظاما بجميع مستوياتها يستلزم اللّغةفيمن المفاهيم الموجودةنظاماأن يلمسيلفه

دون لن يكون مرتبطا ببنية لسانية لم والنّظامنلأ ة،اللّغويمشابها في الجوانب غير
منهذا من جهة أولى،وطيقي الأوسع،يتتمركز في الجانب السيم و تتجاوزهابنية

فْترضماهوعتبارما يستوجب الأخذ بعين الا جهة ثانية فإنتجاوزٍمنالنّظام هي 
 كلّمن وجوده هو الترتيب الذي يجعل الهدفلأن ،ليالتواصالنظامغامض في كلّل

كورتاس اس ومغريمن كلّشرع الشكلبهذا و ،امفهوم و واضحاغامض
أي ؛العلمية للمصطلحبالسيرورةلتزاملو بعدم الا ، والواسعالنّظام هما لمفهومإبراز

 .لاحقًا اللّسانياتثم العودة إلى أب هيلمسيلفالشروع برأي

ـ سمحقد )Système( نظام مصطلحبأن كورتاس غريماس و رىي
بما ،)Système de signes( )العلامات نظام من(= اللّغةوممفه"ديدلسوسيرـ بتح

تعتمد العناصر الواحدة علىحيث ،)Cohérent(متلاحما لاًكُعادةيسمىأنه
  

(1) Louis  Hjelmslev. Prolégomènes à une théorie du langage. Tr du Danois par : Una 
Conger et Annick Wewer. Ed . de Minuit. Paris 1971. p : 33. 
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مجموع حقول باتخاذها أولاً؛"نظام اللّغة"لقد أغنى سوسير مفهومف ،ىخرالأ
un(ترابطية ensemble de champs associatifs(تركيبها حاليا من حيثمعاد

En(هاموذجن terme de paradigme(، فيما علاقات ترابطيةعلىالعناصرأين تحافظ
 كلّف فيما بينها،التي تباعد  ، و الاختلافاتالتي تجمعها التشابهاتحينموض ،بينها

لَ كلّب -سلبيا –شرحيما نموذجٍعنصر من  بمقابلة مجموع العناصرو ذلك،هسيما
فياإلاَّ ملمحا اختلا تليس  ؛النموذجعناصر كلّجمعي تالتشابهات التفقوام خرى،الأ

 مفهوم:هو إذن النّظاممفهوم ،نموذج آخريتعارض بموجبه نموذج مع
صاف)Epuré(:فيما بينهاتابعةعن أن تكون عناصربموجبه  اللّغةتتوقف)Inter-

dependants(، قلتكون نظام علائ)système de relations( متعارضةومختلفة")1(. 

على إبرازأهم الخصائص التي تساعدعند سوسير بوصفهالنّظاميبرز كلبهذا الش
وهي بهذا ،أفكارللإنسان من يعبر عما من الأدلةنظاما "أي كونها ؛اللّغةمفهوم
آداب السلوك و ،لتقاليد الرمزيةبا والبكم الصم وبائيةبألف بالكتابة وشبيهة

مختلف بينالنّظامف  ،)2("أهم هذه النظمهي اللّغة أنإلا...والإشارات العسكرية إلخ
في ةاللّغويالنظم غيرمنأهم اللّغةتبقى، في حيناللّغويغير و اللّغويينالشكل

 .مجال السيميولوجيا

نظام من اللّغةأن:"على جوناتان كلربصورة جلية حسب سوسيردقد أكّل
 ،)3("الاختلافات تحدد فيها العناصر تحديدا كليا من خلال علاقاتها بعضها مع بعض

فيماإبستيمولوجيا )Robert Godel( روبار غودالوهي المجالات التي يشرحها
نُ اللّغةتشتمل عليه  la linguistique et son(موضوعها و اللّسانياتظم داخلمن

  
(1) Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. P : 384. 

 )2( Ferdinand de Saussurse. Cours de linguistique générale. Publié par : Charles Bailly  
et Albert Séchehaye. avec la collaboration de Albert Riedlinger. Ed critique préparée 
par Tulio de Mauro. Postface de Louis –Jean Calvert ed. Payot 1967 pour les notes de 
de. T.J.M Payot rivages. Paris p : 33  

.عز الدين إسماعيل:تر).أصول اللّسانيات الحديثة و علم العلامات(فرديناند دي سوسير.جوناتان كلر )3(
 .152:ص.1.2000ط.المكتبة الأكاديمية
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objet(، على نظام من الأدلةالكتابة المتوفر كلش إلى جانب)ن هذانفهم م .)1 أن
فالذي ،ةاللّغويغيركما تتشكل بموجبه الجوانب ةاللّغويالجوانب يمسالنّظام

ي سوسيراستدعى من  اللّغةكونهو من الأدلة نظامابكونه اللّغةر عن مفهومعبأن
تستوجبالتيةاللّغويغيرالأدلة ناهيك عن علاماتأهم النظم فيما نتواصل به من

تُ ظام،عنصر النّهي الأخرى المفعول في ساريةالنّظامهوجلأن القوانين التي
ةيسيكون تطبيقها على الألسن ف عنها علم الدلائلالتي سيكش القوانين"ـف ،اللّسانيات

مجموعبوط ضمنة نفسها ملحقة بميدان محدد المعالم مضيالألسنستجد و ،ممكنا
وجد طريقه الفعلي في ؛سوسير في هذه المسألةبه أما تنبلأن،)2("الظواهر البشرية

ه أفكار الإنسانفالذي تفترضضف إلى هذاأ ،كما سنوضح ذلك لاحقا السيميولوجيا
ي ـ مهما كان ـ   التعويضما يمتلك سمة كلّبل ،حسب و اللّغويالنّظامهدحلا
 .*التواصلفي

قراءتيننلفي أنفسنا أمام ؛كورتاس حسب غريماس و ي سوسيررأتأملناإذا
متَحتَلَممنالتي تقدمتنظيم المفاهيم ترتكز الأولى على تسجيل و" ؛ما ذهب إليهل نِي

الدال(،)العلامات( هي نظام من الأدلة اللّغة"مثال(اــنقطة انطلاق لتفكيره
في بعضتكونالنتائج كلّالثانية لجلب و ،)العلامة(هما وجهان للدليل)والمدلول

لأن ما يجب التوصل إليه كنتيجة بحسب،)3("لهذا التفكير)غامضة(المرات ضمنية
عبارة عن نظام ؛اللّغةب هو أن ما قصده سوسير كورتاس ماس وغريما ذهب إليه

تلك ،)La strate la plus apparente(الأكثر وضوحابالطبقةمن الأدلة لا يتعلق إلاّ
أي التي تخص الوحدات ؛)Signes-mophèmes(")4(مورفيميةالتي تخص الأدلة ال

  
(1)Robert Godel. Les sources manuscrites du cours de linguistique générale de F d 
Saussure 2eme  triage . librairie Droz et Paris Minand 1857 Genève. 1957 p : 66.67.

الدار.صالح القرمادي، محمد شاوش، محمد عجينة:تر.لسنية العامةدروس في الأ.فردينان دي سوسير )2(
 .37:ص 1985.العربية للكتاب

)أن أبتسم(يقصد بالتعويض أن تنوب وسيلة تواصلية معينة عن أخرى حتى يتحقق القصد من التواصل مثل *
 ...الأمثلة كثيرة و في هذا المثال، أي تعويض جانب غير لغوي بآخر لغوي؛"أنا سعيد"بدل أن أقول

(3)Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage. p : 384. 
(4)Ibid. m.p 
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ما يتحكم في التواصل بالأدلة ليس فقط الهيئة لأن الدلالية،احيةمن النّالصرفية
الدلالية بل أيضا الفاعلية الصرفية و النحوية، فالهيئة المورفيمية أو الصرفية من

ؤَمسات التشكل الدلالي، كما أنها مرتبطة بالشكل اللّسا تبدوغوي نحويا أكثر مم
 .غة و بناءاتها الدلاليةبالصرف تعرف قواعد اللّإذعليه،

 قاموس مصطلحات التحليلو حسب ما جاء فيما سبق نصل من كلّ
للدلالة على مجموعة من العناصر:"يستعملالنّظامنإلى أ السيميائي للنصوص

كُ قريب جدا من "ظامن"مصطلح إن .)1996 بيرو(لاًالمترابطة و التي تشكل
عندما)و( نتكلم على البنية عندما نؤكد على الشكل التنظيمي نفسه مصطلح البنية؛

 .)1("نريد أن نشير إلى الواقع الموضوعي المؤلف من أجزاء متحدة و مترابطة
التفكير التواصلي السيميائي التي انصهر فيهاالبنيةهوإذًافي هذا المستوىالنّظام

:قالهظام نقول ماللنّالموالي العنصرنَلجوحتى ،الجاحظبورس ومن عند كلٍ
سببا لانعدامتصالفي الا اللّغة ليست وظيفة" :ايفرشجان ماري سووزوالد ديكروأ

م ذلك أن ،)2("التنظيم يكون تبعاالذيعلاقات  التواصلحاتوضوجود التنظيم من
 :كلبهذا الشالنّظاملمستلزمات

 :و حدود تناوله *مفهوم التواصلـ ثانيا

  
دار.قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، عربي ـ إنجليزي ـ فرنسي.رشيد بن مالك )1(

 .221:ص.2000فيفري.الحكمة
المركز.منذر عياشي:تر.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان.جان ماري سشايفر أوزوالد ديكرو )2(

 .49:ص 2.2003ط.الثقافي العربي الرباط
سانيين العرب المحدثين، فكانت تارة تستخدمه إبلاغا و تارة أخرىتعددت استخدامات هذا المصطلح عند اللّ  *

ذا المستوى من البحث لن نتوقف عند استخدامات المصطلح بقدر مااتصالا و تواصلا و إخبارا، لكننا في ه
ن قيمة التواصل السيميائي قبل تشكلي، لأننا نهدف بالأساس إلى تبيفقط سنحدد مفهومه عند واضعيه بشكل عام

سيكون الطّرح خاصا بالمفهوم العام لا طرائق ترجمة المصطلح، إذ يقول رايص نورحيثسيمياء التواصل،
أن: "يلي ن بعد أن عرض ترجمات هذا المصطلح في عدة كتب لسانية عربية، أنه بإمكاننا أن نستنتج ماالدي

الترجمات من و يأتي في قمة"التواصل: "كالآتيالمصطلحات التي ترجم إليها هي بالترتيب و حسب استعمالها
، نلاحظ أن"الإبلاغ"الإيصال، فـ"فـ"التوصيل"؛ يليه في الرتبة و الاستعمال ثم"الاتصال"حيث الاستعمال،
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  :في المعجم العام التواصلمعنى ـ1

الوصل ضد الهجران، و التواصل ضد التصارم،" أن لسان العربورد في
 إيصال التواصل ، أي أن)1("من أراد أن يطول عمره فليصل رحمه:و في الحديث

 وصله و التواصل ضد التصارم، و...اتصل:"، إذ وصل بمعنىووصل لما ينقطع
وصل:" الفيروزأباديكما يضيف بمعنى ،)2("توصيلا؛ إذا أكثر من الوصل

ه، أي أنّ)3("والوصلة بالضم الاتصال، و كل ما اتصل بشيء فما بينهما وصلة
فيما بين ما تسعى إلى تحقيق العلاقات العلاقة التي لا تهدف إلى الفصل بقدر

كلمة أفضل أن تترجم":نور الدين رايصيقول العناصر مهما كانت تلك العناصر؛
Communication)(تفاعلا، و هذه الصيغة التي قال عنها"فيها بـ التواصل لأن

صرفية و زوائد تدل على معان قيزاد الثلاثي بواسطة لواص و قد:"تمام حسان
المطاوعة و معناها الغالب "تباعد"معينة منها التاء قبل الفاء مع الألف بعدها مثل

تواصل إذن تدل على المطاوعة و المشاركة لأن كل ما قيس"فـ "إلخ...المشاركةو
 شق منه مصدرهين على كلام العرب فهو من كلام العرب، و معلوم أن هذا الفعل

هو ماو ،)4(..."حيث يشارك المرسل و المستقبل في هذه العملية ؛"تواصل"صيغةل
  .من الناحية اللغوية للتوصيل والاتصالنلاحظه في تحديد القدامى

 :في المعجم الفلسفي مفهوم التواصلـ2

 Dictionnaire de laكما ورد في قاموس اللّغة الفلسفيةالتواصلينطوي

langue philosophique  عنبالحديث و،بالشيءتعريفالتواصل و ال فعل"على
لذهاب من مكان إلىأو با ،بالحصول على علاقات يسمحالتواصل مافإن ،أشياء
يقعن طر(أو،)بواسطة باب(بين حجرتين)اتصال(تحقيق تواصلأو ،آخر

    
رايص:لمزيد من التوضيح أنظر".هو الشائع في المشرق العربي و مغربه"و الاتصال"التواصل"استعمال

 .20:ص.1.2007ط.سايس فاس المغرب:مطبعة.ةسانيات الحديثنظرية التواصل و اللّ.نور الدين
 .870:ص.11ج.لسان العرب )1(
 .316:ص.وهو المعنى ذاته بالتعبير عينه الذي يورده الرازي في مختار الصحاح )2(
 .66:ص.4:ج.القاموس المحيط )3(
 .20،21:ص.نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة )4(
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 الحديثفيما يخص أما...الاتصالات البريدية، الهاتفية ، أو..).طائرة.سكة حديد
، إيصالبالمعنى المجرد فعل إيصال شيء لشخص ما:فالتواصل ؛عن الأشخاص

الحال التي يظهره؛أما علم النفس فيعرف التواصل بأنّ،...دــ، مستنةجديدمعلومة
أن يخلق إيصالا بينهمكلّعلى المتإذ ،بين الضمائرالتي تفصلوفيها رفع الحواجز

 التواصل بهذا المفهوم مشاركةلأن كلامه إذا إيصالي،فينوبين المستمع
(Communion))1(

الوجه الثاني للطبيعة الاجتماعية التي تحضع و ما المشاركة إلاّ .
و التي تعكس بدورها قيمة ،لها العلامات اللّغوية و غير اللّغوية في عملية التواصل

 .ما يصل الآخر من أخبار جديدة على اختلاف وسائل الإيصال

نلاحظ ،جون سانفولكيه وريمونولبالتي عرضها هذه المفاهيم من خلال
في التعدد رهظْلكن الأَ ،كمفهوم مجرد و كمفهوم نفسيتعدد الجوانبأن التواصل م

ضف إلى هذاأ...باث ومبثوث له /م ومستمعكلّمت :هالحدوثه أقلّأن أطرافا ضرورية
علمٍ تتبوأ مقعديةَمة التواصل قدكلأن ها شأشأنُ مستحدثمات مثلكلعدة ن:
 حسب...Structureبنية،Informatique معلوماتية ،Cybernétique "سيبرينطيقا"

مة من هذهكل اإذً مة تواصل هيكل:"إذ يقول،)Georges Mounin( جورج مونان
بالمقابلمة أو المفهوم الذي ارتبط بها هيكلعون أن هذه السانيون لا يداللّ ،ماتكلال

المفهوم هو مفهوم مركزيلأن هذا ،)Leur propriété réservée( من ملكهم الخاص
و لأن ،)Fonctionnelle( )2(كذلك تكون وظيفيةعندماخاصةالبنيوية اللّسانياتفي
قد أدركوا قيمةفغة على أنها وظيفة التواصلاللسانيين وضعوا الوظيفة الأساسية للّ"

 "المفهوم

( C’est parce qu’ils posent que la fonction de base du langage est sa 
fonction de communication que les linguistes ont pris conscience de 
l’importance du concept)  )3(.  

  
(1) Dictionnaire de la langue philosophique. p: 104

 )2( Georges Mounin. Linguistique et philisophie. PUF. Paris. 1975. P :15-16.
(3) Ibid. p:16.
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سانيين كماليس فقط من قبل اللّتستدعي الاهتمام ؛هذه الحمولة وظيفيابمةكل
د ذلك مونانحد، ب إثباتا لوجود مفهومي و ،عدا فلسفيا خاصا بهابل أيضا تفترض

ورةمات التي لاحظ مونان دائما أنها بارزة في سيركلخاص في مصاف جملة ال
 ااممشروعية التواجد تم ومة التواصل حقكلبهذا يكون ل و ،تهريروص العلم و

علىـ لعلميةغيرها من المصطلحات ا رنيطيقا وبالسيمصطلحتواجد كمشروعية
على التحديدارس حكليالتواصلن مفهوملأ،ـ ةــاختلاف الحقول المعرفي

هذا المعطى إلىتتجاوز الحدود الإيصالية ذاتهادامت لن يكون كذلك ما و ،اللّساني
أساس و الإنسانيلتفكيرر ل، لأنّه محوغير المتلاغين مستلزمات المتلاغين و

  .للسلوكات غير الإنسانية على السواء

يعتبر: " تاريخ نظريات الاتصال:في ميشال ما تلار أرمان ويقول
 فيها مجموعة من العلوم، إذ يعتبرالاتصال من العلوم القليلة التي تتكثف وتتقاطع

أثارت فقد ،)Interdixiplinarity(العلميةقى للكثير من التخصصاتلتعلما م
بالفلسفة والتاريخ بتداءمام الكثير من العلوم المتنوعة، اسيرورات الاتصال اهت
مرورا بالعلوم السياسية ثنولوجيا،لإوا ،والسوسيولوجيا ،والجغرافيا، وعلم النفس

نحنف ،)1("والعلوم الإدراكية ،التحكم الآلي إلى السيبرنيطيقا، وصولاً ،الأحياء وعلم
أي مدى ارتكازه على ؛لاتصالاعلمي يخصلطرح خاصٍ م تجلٍاأم كلبهذا الش

 .شروعية العلمم

هذا كلّقد ش"فـ )ماتلاروميشال أرمان(الدارسان الشرحيواصلكما 
لحقله المعرفي الخاصهو يؤسس داخل الاتصال والأخرىالحضور للتخصصات

أحد المداخل الأساسية للتساؤل عن شرعيته العلمية ؛داخل فضاء العلوم الاجتماعية
 ،"الاتصال"الخاص بهذا الدال ويض المعنىنستطيع تقحيث ،)2("بذاتهكعلم قائم

  
المنظمة العربية.الصادق رابح.نصر الدين لعياضي:تر.تاريخ نظريات الاتصال.أرمان و ميشال ماتلار)1(

 .19:ص.2005)أكتوبر(تشرين الأول.بيروت.1ط.للترجمة
 .ن:ص.نفسه المرجع)2(
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إنّما ،دته العلميةلتطور ماليس على سبيل السرد النظريعلميا وجعله يقارب انزواء
 .على سبيل الحصر المعرفيتجلياته المفهوميةبضبط

الاتصال إلى جانب إشكالياتهذان الدارسان إشكالية تحديد مفهوملقد طرح
حديد اتجاه أوهذا فهو صعوبة ت كلّفيالأبرز أما ،مفهوم نظرية الاتصال تحديد

أن مصطلحا أرمان وميشال ما تلار أكد إذ المعرفي الشائك، مدرسة لهذا المجال
من المدارس التي ، فالكثيرالكثير من الوهم يتضمن "مدرسة الاتصال"مماثلا

المنهجيات المعرفية التي و وي تحتها مجموعة من الرؤىتنطتتناول هذه النظرية
لى ذلكإضافة إ ،ية ليس أكثركلشبحيث تبدو مسميات ،إلى المقاربة الموحدةتفتقر

به إلى مقاممن التسجيل يرتفع فإن الكتابات عن الاتصال عادة ما تضفي عليه نوعا
في تناول هذه المسألة لأنمن توجيه الحدود هنا بالذات لابد ،)1("النظرية العامة

يةأي مدى استقلال ؛للمتاهة الهرمسية يتقليصالعنصرالهي بمثابةمفهوميةال الحدود
 .التواصل الذي نحن بصدد تناوله

 يستقل مبحث التواصل: ""حدود التواصل"كتابهفيمانفريد فرانك يقول
بين شخصين فهو يشترط وجود حوار قائم ،عن المباحث المتاخمة بخصائص تميزه

ز مبحث التواصلنميبهذا المعنى ،بوجود الآخريعرف أحدهما موجودين بالفعل و
هذه المباحث لا تشترط وجود صلة لأن ،وتحليل الخطاب ،والنقد ،التلقيعن مباحث

حث التواصلامب زكما نمي ،يعرف بعضهم بعضا بالفعل وأفراد موجودينبين
اقعيفالوجود الو،)2("ونظرية الفعل ،والقيم ،كمباحث الأخلاقالفلسفية المتاخمة،

ذلك بتواجد و ،يا للتواصل الحقيقيعمل هو ما يفرض توجها علميا والفعليو
 كما بموجبها صلات الأفراد فيما بينهم تتحقق ، و التيعناصر الاتصال الحقيقية

 أي إبلاغ ،للإبلاغ تحققٌلأن مسألة الإيصال هي ،الفعلي حدود التواصلتثبت
الوصول بين رتباط وتحققالتواصل الفعلي بمعنى الاوهي نوع من ؛الطرف الآخر

  
 .21:ص.المرجع السابق)1(
عز العرب الحكيم:تر و تع.حدود التواصل، الإجماع و التنازع بين هابرماس و ليوتار.مانفريد فرانك)2(

 .6،5:ص.2003.بيروت.أفريقيا الشرق.بناني
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هذا يتحقق كلّوبموجب ،)Continuité( استمراريةين أيالشخص
والتواصلسين يقابلون الاتصالعلما أن معظم الدار ،)Communication(الاتصال

 لرسائللهي جزء من التبليغ التام لأن الاستمرارية ،)Communication(:بـ
المصطلحالتواصل مصطلح يقابله : "قائلاذلكلبيحدد عمر مهيحيث ،المختلفة

يتلامس يتضمن مفهوما آخر و ،هو يعني الاستمرارية و ،)Continuité(يبالأجن
إلاّمضمونا ما هي فقيرة وبمقدار ،)Communication(تصالمفهوم الاهو معه و

أن هناك إذ ،ةاللّغويمن حيث الدلالةةكلفإنّها موضع أش ،صاحبها يتصورهمما
الشيء ذاته و ،إلا بمقدار نسبته إليه لا تنفصل عنه ومفاهيم متعددة تتلامس معه
 نفصالالا نقطاع والذي يعني الا و ،)Discontinuité( بالنسبة لمصطلح اللاتواصل

التفريق بين بالفعل لا نحسن لأنّنا ،ات كثيرة للترجمةحيث تصادفنا إمكان،)1("معا
لأن المشاركة تواصل الخبر،تصال إذا حدث إبلاغ في عملية نقلوالاالتواصل

لذلك فالحدود ضيقة بين ،اامبالانقطاع ليس بالضرورة انفصالا توقولنا ،تصالوا
فقد يكون هناك اتصال دون تواصل ،التطبيقيةمن الناحية تصاللااال اللاتواصل و
لأن ،يكتمل الموضوع التواصل حدث دون أن و قد تم تصاللكن الا  ،في الموضوع

بالتدقيق الفعلي للمصطلح إلاّ بالتواصل أو تظل بحدود رفيعة جدا لا تسمحالصورة
فالإشكال لا يمس الترجمة فقط بل ،)Communication(:مقاربتها بـ* الاتصال و

التعريب و الاشتقاق و كيفية إدخال المصطلح لغةً ثانيةً، و هي ما يعرف بمشكلات
 .La terminologie)(المصطلح ضمن علم المصطلح

هوالتواصلِ إذا مصطلحهو ما قد و،*في المفاهيم الفلسفية موغلٌ مصطلح
 هو سؤال يتساءل القارئ وقد: "قائلا عمر مهيبليثير استفساراتنا كما يشرح ذلك

  
المركز الثقافي العربي،.منشورات الاختلاف.الية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرةإشك.عمر مهيبل)1(

 .15:ص.1.2005ط.بيروت لبنان.الدار البيضاء المغرب
*  ي اله من لغة إلى لغة أخرى، كما تقوم عليهعنى بالمصطلح و طرائق إدخهو علم حديث من علوم المفردات

 ...)غة العربيةمجمع اللّ(،)باسم(السعودي الآليبنكال:عدة مؤسسات مثل
، لأن تناولنا للقدامى سيكون في الفصلالمعاصرين منهم خاصةًالعلماء):عند علماء الفلسفة: (نقصد بـ *

النظرية لن نوغل في  آراء المحدثين لأن تشكلّ ، والجاحظو الأول من هذا البحث كإطار عام لرؤية بورس
كيف ستكون نظرية لهذا سنحاول إبراز الأصول الأولى عنده و الأمريكان بعد بورس، و حقين منكان عند اللا
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ما يقابله من لا تواصل في مفهوم يبحث عن التواصل و ما جدوى دراسة ؛منطقي
السحري أو ط الفلسفةأن خينحن نرى في نهاية القرن العشرين تاريخ الفلسفة و

بدأ فعل لم ينقطع حبل وصاله منذ أنpierre philosophique( ( حجر الفلسفة
 المنظمبلغ أوجهالشرقية القديمة حتى ف في الظهور انطلاقا من الحضاراتالتفلس

لاهتمام بالنظريةا هسهتمام بالتواصل كفكرة لين الا، لأ)1("في الحضارة اليونانية
الإطار العلمي المعرفية و خضوعه للمنهجية أي اكتسابه لاسم العلم و ؛هاتاالقائمة بذ
 فما معنى هذا ؟ ،الخاص

اريخيا، بل تقويض معناهلمفهوم التواصل لا يعني تتبعه الفلسفي تلناإن تناو
بالنظرية هو جانب من تحديد اامهتملأن ا ،*ما قبل النظريةمسارم فيما يخدمالعا

وهنا بالذات يتوجه ،ةاللّغويما نريد تأطيره هو تواصل متعلق بالعلامةف ،الإشكالية
 ،خاص يستوجب منّا تجاوز التجريد العام تواصلي دلائلي كلٍّصوب تش الاعتقاد
 :بالمفهوم التدقيقي لهذا الاشتمال عبر مايليوالأخذ

 :*و السيميائي و في علم الاتصال سانياللّفي المعجمـ 3

التواصل هو تبادل الكلام بين:"كما جاء في المعجم الموحد اللّسانياتفي
من المعاجمو ،)1("يقوم بدور المخاطب المستمع متكلم ينتج ألفاظا موجهة لمتكلم آخر

    
هم الفلاسفة الذين تناولهم عمر مهيبلف...لاحقا، ومن العلماء الفلاسفة نذكر هايدغر ميشال فوكو هابرماز

:نك الرجوع إلى المراجع التالية، كما يمك)إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة(بالتحليل في كتابه
، و مانفريد فرانك1.2005مهيبل منشورات الاختلاف ط:كارل أوتو آبل التفكير مع هابرماز ضد هابرماز تر

 .لذلك اكتيفيا بالمفاهيم العامة في هذا المستوى.في حدود التواصل
 .27:ص.المرجع السابق )1(

، و التي لا يمكن1948الإرهاصات التي سبقت نظرية التواصل الرياضية سنةنقصد بما قبل النظرية؛ *
 .التحدث عنها في مرحلة بورس أو الجاحظ على السواء

إجرائيا داخل هذا العنصر لن يكون هناك مسافات فاصلة بين المفاهيم المختلفة بين علم العلامات و علم اللسان *
يشرحون هذا المفهوم عند السيبرنيطيقيين و السيميولوجيين كذلك، لكنو علم الاتصال، لأن أعلام اللسانيات

.1948منطقيا لا يحق لنا ذلك لأن كلا من العلمين الأولين هما علمان سابقان عن علم الاتصال، تأسسا قبل عام
ه الحدودلذلك أدرجنا هذا العنصر بترتيبه المنطقي رغم ما يصادفنا داخل المعاجم من تحديدات تدمج فيها هذ

 .للحاجة العلمية
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علاقتها المصطلحات وبط بينبط بين هذه التوجهات أي الرفي الر المتخصصة
Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du(:بالسيمياء langage(،نجدو 

ساني العام الذياللّ اللّغويتطوراته إلى جانب النشاط و بالتواصلهتمامالا:فيه
مع موازاةالب"أي ظهوره كمفهوم ،ولوجيا عمومايعنه مبادئ السيم تمخضت

معها تطورو بصلة وثيقة ،)La théorie de l’information(نظرية المعلومات
قائل بالآلية، إلى(واليإ بمنظور بقي مرتبطًايالذي و ،سانيمخطط للتواصل اللّ

وجهة نظره تريد )كبيرٍ حد ما بين الشخوصحترام التبادلات الفعليةارغم أن
)Intersubjectifs"()2(،راء العلماءلآهو قول باتجاهات متعددة بالنظرية القول لأن 

أو ،)3()يهمارتين/جاكوبسون/كارل بوهلر(الوظيفيين يين أمانسواء النفس
 A mathematicalفي مقدمة كتابه)Shannon(شانونفلقد أورد ،السيبرنيطيقين

theory of communication) أن :1948عام"صل هو إعادةللتوا الأساسي لكِّشَالم
فالرسائل ،ترسل رسالة إلى نقطة أخرى أو تقريبا حينما تماما الإنتاج بنقطة واحدة،
شانون معقدم 1949و بعد سنة من هذا التحديد أي عام ،)4("غالبا ما تحمل معنى

سوف اصلالتو كلمة"للتواصل مفاده أنمشتركاتحديدا)weaver(ويفرزميله
قد تؤثر على ، لتشمل كل الإجراءات التيهنا ضمن معنى غاية في الاتساع تستخدم

 الكلمة المكتوبةلا تشمل ، و هنا بالطبع)كلمة أخرى(اعتبارها واحدة أخرى
، و لكن أيضا الموسيقى، و الفنون المصورة، و المسرح و الباليه،والشفوية فقط

في بعض الوصلات قد يكون من المستحسن .في الواقع تشمل كل سلوك الإنسانو
من شأنه أن يشمل إجراءات صالات، و احداستخدام تعريف ما يزال أوسع للات

    
حسب المنظرين و اللسانيين هو نقل معلومة  من نقطة"أما الاتصال فقد شرحه أصحاب المعجم  نفسه بأنّه )1(

المعجم الموحد لمصطلحات اللّسانيات:أنظر".بواسطة إرسالية لها شكل معين)مكان أو شخص(إلى أخرى
.2002.سلسلة المعاجم الموحدة.الدار البيضاء.النجاح الجديدة مطبعة).إنجليزي ـ فرنسي ـ عربي(

منذر:تر.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان.أوزوالد ديكرو جان ماري سشايفر:وانظر كذلك.32:ص
 .49.50.51.52:ص.عياشي

(2) Sémiotique. Dictionnaire résonné de la théorie du langage. P : 45.
(3) Ibid. mp
(4) C E Shannon. A mathematical theory of communication. Reprinted with corrections 
from the Bell system technical journal.Vol 27. 1948. P : 1. ( introduction).
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إلى التفكير البنيويدلالتها لم يتجاوز تبع المعلومة وفت،)1(..."الوسائل الآلية
 ،أيضافي السيبرنيطيقابالفكر الهندسيبل اقترن الجانب الدلالي  ،حسب و الوظيفية

 نظريةً بوصفها ؛)اتجاهات البحث اللساني(ا إفيتشيلكت متمامانجدها في اه لذلك
تُ عنىتُ: "، حيثللمعلومات على العمليات ببثلقي الضوءبالبحوث العلمية التي

الأمور التي تتكيف تبعا لها هذه العمليات كلّمل ذلكيش ، والمعلومات واستقبالها
وا فكرتهارطو التي استفاد منها اللّسانيون ون هذه النظرية هي الأرضية، لأ)2("

 .من جانب الرياضيات اللّغويهتمامدم الاما يخالهندسية إلى

لمجالات اللّغةحاجة أمر لا نقاش فيه، و للّغةلتواصلاأن حاجةإذننلاحظ
ا،اللّسانيات خدمت به السيمياءغير لغوية أمرأن توضحهفلابد اءالسيميتوسع أم

السيميولوجيا بأنّها يمكن تعريف"ريك بويسنسيإإذ يقول ،بالتواصل ااقتراناته
والمنظور في الآخريرثأأي الوسائل المستعملة للت ؛دراسة الإجراءات التواصلية

عندما نطبق هذا التعريف على ،ير فيهبهذه الصفة من طرف من نريد التأث إليها
لا يتعلق الأمر:تبناها هناجهة النظر السوسيولوجية التي نوفإنّه يبرز اللّسانيات
بل بصفته ظاهرة ،م أي في جانبه الفرديكلّمباشرا للمت م بصفته تجلياكلابدراسة ال
م للأطفالكلاعلى وجه الخصوص من بعدما نعلم ال ةاللّغويلنتأمل الآلية ،اجتماعية

 اءن اقتران السيمي، لأ)3("...فكرم بالكلاينبغي أن نعلمهم السكوت لشدة ارتباط ال
عند(النّظامفي مفهومها ب  اللّغةبالتواصل هو من القبيل ذاته الذي تقترن بموجبه

ة هياللّغوية و غيراللّغوي العلامات و ،خدمة للتواصلهيالنّظاممسألةف ،)سوسير
دها بل تحتاجتعمل بمفر التي لاالإيصالجزء من أجزاء اللّغة و ،ساسبالأتواصل

 اتاللّسانيو السيمياء و بين التواصلرتباط الفعليأي الا إلى ما هو غير لغوي،
-Communication sémio( )تواصل سيميولساني( linguistique(لقد رأينا كيف، ف

  
(1) Shannon and Weaver. The mathematical theory of communication. The university
of Illinois. PRESS. URBANA. 1964. P :3.

المجلس الأعلى للثقافة.سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد:تر.اتجاهات البحث اللساني.ميلكا إفيتش )2(
 .423:ص.1.2000ط
.مجموعة البحث في البلاغة والأسلوبية.جواد بنيس:تر وتق.التواصل السيميولوجيا و.ريك بويسنسيإ )3(
 ).la communication et linguistique l’articulation:هكتابو هي ترجمة عن.14:ص 1.2005ط
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كما يقول ، واللّسانيات، فربط السيميولوجيا بمنذ سوسير اللّغة في قوانينِالنّظامعمل
ضمن اللّسانياتإمكانية إسناد موقع إلى هو الذي أتاح لسوسير " :حنون مبارك

المسألةطبيعة يعود ذلك إلى أن اللسان هو القادر على توضيحو...العلوم
 سبونوق عليها جاكوهي مسألة يعلّ ،)1("لى الإفهامتقريبها إوالسيميولوجية

(Jackobson) بقوله" :لقد دونافيلسوسير من جنيف زميلُ ن ابتداء)A. Neville(
يقولإذ ،المستقبليسوسير بصدد مسار السيمياء ذات فائدة كبيرة من آراء نسخةً
علم عام جدا يدعوه على أهميةالسيد فردنان دي سوسير يصر: "نافيل

 العلامات، وهو العلم الذي سيكون موضوعه قوانين خلق وتحولالسيميولوجيا
 الحياةمادامت [جتماعجزء أساسي من علم الا:وجيا هيفالسيميول ،ومعانيها

 ،]تواصليةعلاماتا من دون وجودق نافيل لا يمكن تصورهية كما يعلّجتماعالا
 كلفإن الش ؛صطلاحيةالا الإنسانية اللّغةميولوجيا هويبما أن نظام العلامة الأهم للسو

هي أو أنّها اللّسانياتف،اللّغةقوانين حياة أو علم اللّسانياتهوالمتقدم للسيميولوجيا
العلم اءذلك تبقى السيمي لكن رغم .)2(" رادميل لأن تصبح علم القوانين باطّفي الأقل ت

 .اللغة و غيرها الأوسع لعلامات

بين أقطاب هذا )Cohérence(محهذا الرأي رأيا جامعا لرابطة التلايعتبر
التواصل و اللّغة الواقعي بين العلامة و الجامع للرابط الطّرحرغم هذا ، والطّرح

 ؛عنه النّظام إبعاد و الفصل بين أجزائه من الناحية المنطقية لا يمكننا ،بموجب النظام
و رغم كون ،التي تضبط علمية العلاقة بين الأجزاء للقوانين ه الفعليالموجلكونه

له في الذي نحن بصدد التأسيس الطّرحنيازمالسوسيرية متجاوزة السيميولوجيا
لو من والمسألة كلّبموجبهه سوسيريوجنحس بالرابط المعرفي الذي ؛مدونتنا

جلي عند بشكلقد برز اللّغويو غير اللّغوينظرية، علما أن التواصلالناحيةال
القدامى و لو بطريقة غير مطابقة لآراء المحدثين، لأن القدامى كذلك كانت لهم

  
 .بتصرف.31:ص.1.1987ط.المغرب.دار توبقال للنشر.مدخل إلى لسانيات سوسير.حنون مبارك )1(
المركز الثقافي.حسن ناظم علي حاكم صالح و:تر.الاتجاهات الأساسية في علم اللّغة.اكوبسونرومان ي)2(

 .49:ص 1.2002العربي ط
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لو بطرائقهم ـ والتواصلية أشكاله إشارات لما يمكن أن يحققه الدليل على اختلاف
  .الخاصة ـ

في العديد من المدونات لكن العلم في حد ذاته *مصطلح سيمياءلقد ظهر
 الأمريكيورسنان من  أنّه قد ظهر مع باث  هلا يختلف حول نظرية كلشيه فيوتجلّ

،السيميولوجيامصطلحسوسير ب دعن و ،)Sémiotique" ( السيميوطيقا"مصطلحب
نتصور علما يدرس حياة الدلائل في صلب الحياة الاجتماعية، وقد: "أنفمن الممكن

نقترح بالتالي قسما من علم النفس العام، و و ،يكون قسما من علم النفس الاجتماعي
أي علم الدلائل، وهي كلمة مشتقة من اليونانية )Sémiologie(:تسميته بـ

)sémeîon(القوانين مكننا من أن نعرف مم تتكون الدلائل وه سيلعلّ بمعنى دليل، و
لما كان هذا العلم غير موجود بعد فإنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيكون التي تسيرها، و

في مجال السيمياء رؤية غير لغوية للأدلة الأخرى، اللّغةالدليل فييحتم .)1("
مهما كانغوي، والجانب اللّالأدلة حكرا علىتجعللافالسيمياء بتجاوزها للسانيات

في التموضع داخل التواصل، علينا أن نشير في هذا الصدد إلى أن تنبؤواسعاالحيز
سوسير لم يكن التأسيس الأول للسيمياء، بل إن الأبحاث المعاصرة حول العلامة كما

.1839(بيرس.شارل س:من منبعين اثنين هما: "تصدر يقول جيرار دولودال
 – 1857(فردنان دو سوسير لذي هو الأصل في التيار السيميوطيقي، وا) 1914
بإجراء عملية حسابية ، و)2("الذي هو الأصل في التيار السيميولوجي)1913

  
دي ســـوتوماس)Doctrine of signes(واضـــعي المصطلــح جون لوك فـــيبنقصــد *
)De.Sao.Tomas(و)Philosophie of language(بوصف مدونته لـ)Hoene Wronski .(لمزيد

أننا في بحثنا هذا نلتزم ما ورد في:مع ملاحظة هامة مفادها .48:ص.المرجع نفسه:من التوضيح أنظر
 أو Sémiotiqueالنصوص التي نعتمدها في المرجعية الخاصة بالبحث كما عربت أو ترجمت مصطلح

Sémiologie تخدام علما أن مستوى بحثنا يتطلب المصطلح، لذلك قد نظهر في مرات كثيرة تعددا في الاس
و رغم ذلك آثرنا استخدام لفظ السيمياء عموما تفاديا.سوسيرآراءعن ةالأول أثناء إيرادنا لآراء بورس السابق

 .للاضطرابات في استخدام المصطلح
.الشاوش، محمد عجينةصالح القرمادي، محمد:تعريب.دروس في الألسنية العامة.فرديناند دي سوسير )1(

 .37:ص
 .41:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )2(
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سنة 28بسيطة نلاحظ الأسبقية الفعلية لبورس عن سوسير، فلما كان بورس في سن
،من عمره سنوات 9تجاوزقدسوسيرلم يكنكتب نصوصه الابتدائية و في المقابل

  .فلا يعقل أن يكون قد بدأ التنبؤ بالسيميولوجيا

أول حديثا، المصطلح الذي نشأالسيمياءعن التبلور الفعلي لمصطلح اهذا إذً
ثم إن أصحاب الرأي: "جالينوس ، إذ يقولالفلاسفةما نشأ عند الأطباء قبل

من علم يستخرجون على السبب، و الأعراض دلائلمن تلك يأخذونوالقياس
تظهر ؛فيه ملامح الشخص المرض و ادروبفمن،)1("السبب العلاج والمداواة

فهي الظواهر المساعدة على بموجبها يعرف المرض، و ،يه كسبب فيهعل الدلائل
"معنى قوليإن: "نوسكما يشرح جالي التي أنتجته الظاهرة فهم معنى المرض و

 الأعراضإن :يمكننا القولومن هنا،)2("علاماتبيستدل عليهاإنّما هو أن" ظاهرة
كان دليلا لغوياأسواءالأول من الدليل أي العنصر ؛بتعبير سوسير حديثا دوالهي

غويا إذا عبرنا عنه بالقول مثلا،يمكن أن يكون ل اللّغويالدليل غيرف أم غير ذلك،
و هي ،يل إلى مدلولات بعينهاالدوال التي ستحهي إذن بمثابةالمرضأعراضف

بالتالي فما و ،طريق لمعرفة الأدواءفهم الدليل و ،أو الداء المرض ذاته بملامحه
:ما يمكن أن يطلق عليه اسمأي ،العلاماتدل عليه بيظهر من أعراض يست

عتبر من أولى الدروسالذي ي ، و)3(الأعراضأو علمسيميولوجياالأي ؛عراضيةالأ
بين المريض و الطبيب من خلال العلامات، و لنا أن نقارب التواصل بالسيمياءفي

و الأعراض يهتدي الطبيب اللّغةسؤال الطبيب لمريضه عما يشكو منه، فعن طريق
 اللّغويو يجد مدلولا للدال الذي يواجهه، فظاهرة التواصل هذه تربط ،إلى المرض

  
تحق.نقل أبي زيد حنين بن إسحاق العبادي المتطبب.كتاب جالينوس في فرق الطب للمتعلمين .جالينوس )1(
 .29:ص.1.1978الهيئة المصرية للكتاب ط.محمد سليم سالم:تعو
 .75:ص.المصدر نفسه )2(
أن فروقات كثيرة توجد بين الاتجاه السيميولوجي الطبي و غير الطبي، و ذلك انطلاقا يرى رولان بارث )3(

.رولان بارث:لمزيد من التوضيح أنظر...من الأعراض و الأدلة و حتى المصطلح المستخدم في هذا المجال
السيميولوجيا(عنصر.1992.مراكش.للطباعة و النشر تيتنبل.عبد الرحيم حزيل.تر.المغامرة السيميولوجية

 .78:، إلى ص65:من ص).و الطب
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كما تجعل الطبيب ذاته إذا مرض بحاجة لفهم مرضه من قبل طبيب،اللّغويبغير
 .آخر

إذا عنه، و لمعنى من خلال معبر هي اشتمالما؛ علامةًنفهم مما سبق أن
 "عند أرسطوفهو ـ مهما كانت طبيعته ـ عرضا من الأعراضكان عند جالينوس

جزء م ، فالخطابة)المثل العلامة، و والاحتمال،(الخطابة ت تعريفكِّلاشَمن
ي و: "إذ يقول ،رسالة لغوية يندمج فيها اللّساني بغير اللّساني منبالتفكيراتتىؤْقد

دة من هاتين هي واحدة منواح كلّكي تكون لا محالة الدلائلمن و الصادقات
ما كان من هذا النّحو و ،كلّالجزء من ال منها ما هو بمنزلة:فالدلائل ...تينك

فليس بمسمى كالفصل منغير اضطراريما كان منه و ،دلالةاضطراريا فهو
وما كان ،*السلوجسمات منهاتكون التي تلكضطراريةعني بالاوقد أ ،الفصول

وهو ،الدلالة والدلائللفظتي أرسطولقد استخدمف ،)1(" دلالةهكذا فهو الدلائل من
فهذه الدلالة  فظ نفسه، لكانا باللّوإلاّ ،يجعل الأولى غير مساوية للثانية كلالش بهذا

كما تمس الدلالة فيما هو غير،المكتوب أو الشفهي تمس الدلائل في لغة الخطاب
  .لغوي

: "إذ يقول الأيقوس مفهوم يوجد إلى جانب العلامة عند أرسطو في الدلائل
وغير الكائن على الأكثر لأن الكائن:محمودة ةهي مقدم العلامةو الأيقوس أماو

المحبون يحبون، الحساد يبغضون و:مثل أيقوس الموجود هو/0/والموجود وغير
لأن الذي بوجوده:محمودة أما اضطرارية و أمافهي مقدمة برهانية العلامة أماو

 ،)2("أو لوجوده ،لكون الشيء علامةأو الذي بكونه يكون الشيء فهو ،يوجد الشيء
على ما يذهب إليه أرسطو يقتضي التمييز بين ما يكون الدلائلأي أن درسا في

بين ما يكون علامة تحيل إلى موضوع من و ،)أيقوسا(مباشرا عاماموضوعا
  

 ).يعني أرسطو هنا المقايسة بين العلامات في الدلالة(المقايسات) :syllogismes(سلوجسمات *
مكتبة النهضة.عبد الرحمن بدوي.تحق وتعق).الترجمة العربية القديمة( الخطابة.أرسطو طاليس)1( 

 .14:ص.1959المصرية
دار.وكالة المطبوعات الكويت.عبد الرحمن بدوي:تق تحقق و.1ج .منطق أرسطو.أرسطو طاليس)2(

 .313:ص.1.1980ط.بيروت لبنان.القلم
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لأن العلامة حسب ما ذهب إليه هي ،الموضوعات من خلال توجه من التوجهات
مثلما توجد الواسطة في ثلاث جهاتتوجد على العلامةو:إذ يقول: "ثلاثة أنواع

مثل ؛في الثالث أماو في الثاني، أماالأول، و كلفي الش أن تكون أمالأنّها الأشكال،
لأن ،الأول الشكليكون في فبيان ذلك لمرأة ولدت من قبل أن لها لبنا،بين أن ايأن

 أماو ،مرأةا )ح(و ،وجود اللّبن لها )ب( و ،والدة )أ(فلتكن ،الواسطة هي أن لها لبنا
 ،الثالث الشكلفإنّه يكون في ،طيقوس ذو فضائلو فضائل لأن بوأن الحكماء ذ

ب و أ(لافهو صدق أن يق ،طيقوسب )ح(و حكماء)ب(ذوي فضائل و )أ (فلتكن
أن أما و ،الأخرى فتقال أما وأو لكذبها،قال لشأنهاتُ لا غير أن الواحدة ،)ح( على

فلأنه تلحق التي ولدت صفرة ،الثاني الشكلن فيها صفراء فيتبيالمرأة قد ولدت لأنّ
")1(.  

ها بموجبكلّتعمل أيقوسات وعلاماتالدلائل أرسطو أن موضوعلقد أبرز
منأخرى فما يكون لعلامة ليس بالضرورة منطبقا على علامة ،المقايسة المنطقية
الذي يوجهها هو المنطق لأن و ،منهالذلك قرنها بالصادقات أمثلةخلال ما قدمه من

لذلك ،ليس في جميعها على الإطلاق، و)2("العلاماتالصدق قد يوجد في جميع: "
، أي ما كان)3("ما كان من الأطراف علامةبالحقيقةالعلامات فالمسمى من هذه"

يمكن اعتبار الدرس الثلاثي الشكلبهذا و لا على الكذب، متوفرا على الصدق
في مجال السميوطيقا على الإطلاقالدلالي بهذا المضمون درسا أرسطيا دون منازع

 ).الدلائل(

بالمعاني في الألفاظ ز على علاقةيركِّ ابن سيناتجاه نفسه تقريبا نجدفي الا
بالمنطقية مهما تعددت لابد أن تلحق التصديق الدلالة ةَصورنلأ ،إطارها المنطقي

ربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال المعنى علاقة ما و لأن بين اللفظ و و: "

  
 .313.314:ص.السابق المصدر )1(
 .315:ص.نفسه المصدر )2(
دار )1(ق.سليمان دينا:ر الدين الطوسي تحقمع شرح نص .الإشارات والتنبيهات.إبن سينا أبو علي )3(

 .131:ص.1983المعارف
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المطلق من حيث ذلك غير أيضا أن يراعى جانب اللفظفلذلك يلزم المنطقي ،المعنى
 كلّب أرسطولفكرةم مواصلةاأمكأننا و،)1("مقيد بلغة قوم دون قوم إلاّ فيما يقل

 فكما أن الشيء قد يعلم ،لأن المجهول بإزاء المعلوم":فظ بدلالتهل اللّملامحها في تكت
صور معه تصديق مثل علمنايعلم توقد ،ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم المثلثتصورا

فإن زواياه مساوية لقائمتين، كذلك الشيء قد يجهل من طريق ،مثلث كلّأن
]المنفصل[و]سمينذي الا[مثلفلا يتصور معناه إلى أن يتعرف ،التصور
القطر قويا على من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كونقد يجهل و ،وغيرهما

 ،أرسطوبالدلالة عند عند ابن سينا شبيهةٌ الدلالةُ، ف)2("التي يوترهاضلعي القائمة
موضوع المعنى منقاد في دقيق فإن بشكلالدلائللا يحدد النّصورغم كونه في هذا

 .(Semantique) دون لبس مع علم الدلالة المجال عينه

لقولا والفص المدلول و إلى الدال ومن العلماء العرب الذين انتبهوافابن سينا
 الدلالةفي: "يقول إذْ*يعكسه اهتمامه بالأحرف النورانيةماو هو ،بعد الجاحظ فيه

المعانيالدلالة على هذهمن الضرورة أنّه إذا أريد:على كيفية دلالة الحروف عليها
هو ترتيب منها في الترتيب القديم و ذوات من الحروف أن يكون الأول بما هو

 هذه على الدالوأن يكون ،على ما يتلوه ما يتلوهعلى الأول دالاأبجد هوز
 ،عليها من جهة ما هي مضافة الالدعلى مقدما من الحروفبما هو ذاتالمعاني

عليه بالحرف الذي مدلولامنهاالمعنى الذي يرتسم من إضافة بين اثنينوأن يكون
هماكلاالدال والمدلولو،)3( "خرفي الآالأولين أحدهمايرتسم من ضرب الجزأين

ن من تصور المعنى بحدهتتمكهي التي" فـ :منهما إلاّ الذات الإنسانيةلا تتكمن
ذلك و  ،واحق الغريبة مأخوذا من حيث يشترك فيه الكثيرعنه اللّمنفوضاوحقيقته

  
 .133.134:ص.السابق المصدر )1(
حسن:تق تحق و.للشيخ الرئيس إبسال ان ومقصة سل تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات و.ابن سينا )2(

 .108:ص 2.2006ط.لبنان.النشر دار قابس للطباعة و.عاصي
 ).أ ل م:(مثل حروف بدايات السور في القرآن الكريم *

 .57.58:ص.نفسه رالمصد )3(
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 .)1("هذا العقل النظري كصقالها و ،هذه الروح كمرآة بقوة تسمى العقل النظري و
كأننا به و ؛المتصورات والمعنى ووالمدلول واللّفظ لقد عرج ابن سينا على الدال

إنّما من جانب فقط من جانب اللفظ تجلياتها ليس علم يهتم بالعلامة وي معالميستقص
،  لأن"التنبيهات الإشارات و"دروسهالذي سمىفهو  ،كذا الإشارات و ،المرموز

الإشارات بوصفها دروسا هي عبارة عن معان أراد ابن سينا أن يوصلها إلى الآخر
 .هو موضوع وطيد الصلة بالفلسفة والمنطوقالموضوعلاسيما أن ،)المتلاغين(

 فكيف ذلك؟

المضمون فلابد أن يكون لأي و الشكلمبحثا خاصا ب السيمياء افترضناإذا
يستمد مقوماته من المنطقالذيعلمال هوعلى اعتبار أنّ ،مضمونية ية وكلعلم قيمة ش

حيث العلوم دون تخصيص لعلم منها، كلّلهذه العلاقة أن تكون في والفلسفة يحقّ
مقوماتها أو كلّمنذ من الفلسفة ليس على أساس تمليك السيمياءنجد أن الأخ

هي المبادئ التي و ،إنّما في الحاجة التي تأخذها منه لا غير ؛مقومات المنطق
والمضمون في مجال الشكلبالنسبة للعلاقة بين أما":كليشرحها هيغل بهذا الش

  ،العلوم الأخرى بقية تذكر الاختلاف بين الفلسفة وأن نعلم، فإنّه ينبغي علينالا
نمط تفكيرها بوصفه فعلا صوريا يستمد مضمونه من الخارجفالأخيرة متناهية لأن

 داخل الأفكار الكامنة في أعماقه، كلومن ثم فإن مضمونها لا يعرف على أنَّه يتش
 هذا الحاجز أما ،نفاذا عميقامنهما إلى الآخر كلّوالمضمون لا ينفذ كلكما أن الش

، ومع ذلكولهذا استحقت أن تسمى بالمعرفة اللامتناهية ،فهو يختفي في الفلسفة
يى الفكر الفلسفي نفسه كثيرافحت فيقال إن ،فعل صوري فحسب ؤخذ على أنّهما

وذلك نتيجة لا  ،اصوري اسوى منطق يدرس الأفكار بما هي أفكار ليسالمنطق الذي
فإن ،م الحواسأماوإذا كان المضمون لا يعني إلاّ ما هو ملموس واضحمفر منها

أعني بلا ؛بلا مضمون والمنطق بصفة خاصة، لابد أن نسلم بأنّهاالفلسفة بأسرها
الصور المألوفة للفكر غير أن ،م الحواساأمالذي يظهرمن هذا النوعمضمون

  
تصدير الدكتور إبراهيم بيومي مراجعة و).الرياضيات.الشفاء(كتاب ابن سينا في علم الهيئة:أنظر )1(

 .2005.الهيئة المصرية للكتاب.م إبراهيم أحمدإمامحمد رضا مرور و:تحق.مذكور
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 الحس،على ما يدركهنفسها لا تقصر اسم المضمونستعمال الشائع للغةوكذلك الا
أن الكتابونحن جميعا نعرف ،في زمان معين ومكان محددأو على ما هو موجود

هو كتاب المضمون فيه وإنّما ،من الأوراق الذي لا مضمون له ليس كتابا يخلو
ضعنا في مفترق الطرق الذي يكونيعلى طوله، نص النّصإن هذا .)1("كعدمه

وكيف أن أي علم سيكون له ارتباط بالفلسفة والمنطق ،فيه الدال والمدلول في العلوم
 المفهوم فيما بين الفلسفة ومتطلباتها العلمية خاصة من الناحيةبالتالي اعتماد و

ففي مقتضيات صورية، ثم متطلبات المنطق الصورية فيما تحويه العلوم من ،ةاللّغوي
 .العلامةعلاقات الدال والمدلول في إطار مستلزمات يوجه المنطق السيمياء

فالعلوم ،والمضمون الشكل إلى قيمتي النّصهيغل من خلال هذا هلقد نب
 وم،ـــكباقي العلعلم لأنهالسيمياءعلىهذا كلّقطنسلنا أن بصفة عامة و

له أن حقّ  ؛)لغوية أم غير لغوية(تــمهما كانعلما يهتم بالظاهرةبوصفهو
إنّما هو كتاب ،كتاب ليس المضمون فيه كعدمهلأنّه ،اتصفت به العلوم صف بمايتّ

ثنين قبلهو المفهوم الآخذ من الا ي نريدهفالمفهوم الذ على تنوعها، قيمته بأوراقه
ن أن تظهره الفلسفةيمكبالتالي ما و ،للسيمياءتشكل النظرية التواصلية الفعلية

على سيطرةملكونها مفاهيم ،عقلاني تباعا والمفهوم العام للسيمياء كلوالمنطق بش
ن حديثنا هنا هولأ ؛اللّغويخاصة في ارتباطه بالجانب)السيمياء(مفهوم هذا العلم

  يقولحيث ،بورس سندرسلمه شارقبل المفهوم الذي يقد عامة حديث عن سيمياء
بالنسبة إلى السيميائية العامة فإن الأمر أما : "(Umberto Eco)إيكوأمبرتو

تطرح لكنّها معينا ونظامالأنّها لا تدرس ،يختلف إذا اعتبر أنّها ذات طبيعة فلسفية
الخطاب و ،مقارنة أنظمة مختلفة فيما بينها مقولات عامة يمكن في ضوئها

  
المكتبة الهيجلية مطابع.مكتبة مدبولي)2(م عبد الفتاح إمام مجإما:تر.موسوعة العلوم الفلسفية .هيجل )1(

 .334:ص. 1983بيروت لبنان.محمد سويدان
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بساطة كلّبل هو ب ،س محبذا أو أكيداالعامة لي ميائيةي بالنسبة إلى السيـــالفلسف
 .) 1("تأسيس

  ،الخاصة ءلسيمياطريق ل اقترانها بالفلسفة والمنطقمن خلالالعامة ءميايلساف
: "إيكو بقولهالسيميائيات الخاصة التي يشرحها كلّلأننا في مرحلة ما قبل تش
أنحاء إذ توجد ،العلامات معينا مننظاماحو يخصفالسيميائية الخصوصية هي ن

الإنجليزية وأنحاءغةالأمريكيين، وأنحاء للّالحركية المستعملة عند البكمللغة
 إلا أنّه خطوة بارزة ،كان تمييزا إجرائيا وإنهذا التمييزإن .)2("علامات المرورل

السؤال عن العلاقات "مبرتو إيكو، فـأعندفلسفتها و اللّغةب مياءيالسمجالبطفي ر
بين سيميائياتزأن نميشيء كلّيقتضي قبل اللّغةفلسفة بين السيميائية و

في علاقتها ما يقود إلى الخاصةمنها هيالعامةف ،)3("سيميائية عامة خصوصية و
عندالدالةالألفاظأحدهما حفظ:ضربان"هذا العلم الذي هو في الجملة ،سانياتباللّ

على اعتبار )4("والثاني علم قوانين تلك الألفاظ ،علم ما يدل عليه شيء ما و:أمة ما
 .خاص بشكل اللّغةفي كون الألفاظ أبرز ما يؤدي دلالةً

ما هو تطور و امتداد للماضي بروح نقدية تعودإنّ ،ليس وليد اليومإذًاالعلم
لأن علم إلى الأمام باتجاه المستقبل؛ ، إما لتقييمه و تثمينه أو لإضافة لبنة تدفع بهإليه
متجاوز لحتمية ما هو لغوي إلىعلم السيمياء علم متفرد بدراسة لسان ما، و:لّسانال

مها لما سبق أن قدتبع تأسيسٍ ن أحدهما بالآخر هو اقترانااقتر و ،ما هو غير لغوي
 .إيكو

بل ،السابقة أصولهفكر لا يعني بالضرورة رفضإن العمل على تطوير ال 
ما كانبل أيضا لمعرفة ،لا لفهم ما سبق أن قيل فحسب ايعني أحيانا العودة إليه

  
مركز دراسات الوحدة.المنظمة العربية للترجمة.أحمد الصمعي:تر.السيميائية وفلسفة اللّغة.أمبرتو إيكو )1(

 .36:ص. 2005)نوفمبر(بيروت تشرين الثاني.العربية
 .34:ص.المرجع نفسه )2(
 .ن:ص.نفسه المرجع )3(
:ص.1.1996ط.بيروت.دار مكتبة الهلال.حمعلي بومل:تق وتر.إحصاء العلوم.أبو نصر الفارابي )4( 

17. 
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فيسنحاول :نقولارة نفسهاــبالعب و ،الأقل ما يمكن قولهيمكن أن يقال أو على
من خلال تقديم الأرضيةالسيميائيةورسبنظرية طرح و تفصيلالأولالفصل
،و حسبسيميولسانيال تواصلالقوله في لجاحــظسبق لمالفهملالهاالفلسفية

  .بل أيضا لمعرفة ما يمكن أن يقال لاحقا في ضوئها
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الأ ولالفصل
 

 المسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية
   ليةئو معالمها الدلا 
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  تقديم

I هيغل أرسطو، كانط و(الفلسفية لسيميوطيقا بورس الحواشي(. 

 .(Aristote)أولا ـ أرسطو

 .(Kant)ثانيا  ـ كانط

 .)Hegel(هيغلثالثا ـ

II بورس سندرسـ تشارلز(Charles Sanders Peirce).

 .)Phenomenology/Phaneroscopy(أولا ـ الظاهراتية

,Logic as sémiotique)ثانيا ـ منطق السيميوطيقا؛ نظرية في العلامات the 

theory of signs). 

III الاحتمالات الرياضية و طرائق تناول الأدلة. 

 .الرياضي و المسلمة الثلاثية أولاـ التفكير

 .ثانياـ الأحكام التحليلية في الرياضيات

 .ثالثا ـ مكانة الأنا في التفكير الدقيق

 .التفكير العلمي رابعا ـ منهجية

 .استنتاج
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:تقديم

هو تعريف ،عند بورسلنظام التواصل السيميولسانيعرض الخلفية الفلسفية إن
 فنظريةمن أرسطو، كانط و هيغل، بأصول نظريته الآخذة من مجهودات كلٍ

 ، أو سيميوطيقا)(Sémeiotique)سيميوطيقا(*التي يسميها بيرس:"العلامات
Sémiotique)( تطبيقها،لا يمكن فصلها عن مجموع فلسفته، و إذا كان من الممكن

 لفلسفة التي تتضمنها، فإننا نخشىبعين الاعتبار ا دون الأخذ باعتبارها نظاما قائم الذات
فهم معنى و دلالة هذا النظام عن هذه الفلسفة، أن نسيءإن نحن أولناها باستقلال

الفلسفية لهذهصولالأيمكن على الإطلاق تجاوزحيث لا ،)1("مفاهيمه و إجرائهو
 بخاصة إذا ،من العدم نها لم توجدلأ ،في هذا القول جيرار دولودالد ذلككما أكّنظريةال

يقول .الجاحظو بورسكانت هذه التوطئة هي ما من شأنه أن يبرز لقاءات عديدة بين
النسقلا ينبغي فصله عن السيميائي المنظورفهم المعنى من إن :"أحمد يوسف

استبعاد النظر إلى حدود التصورات بمنأى عن بمعنى ؛)2("الفلسفي و العلمي العامين
منمكِّسياقاتها التي ستُ عند الجاحظإلى أصول الفكر السيميائي التواصليالدخولننا

، و هو ما جعلنا ننحو النحوأرسطوخاصة بورسمقارنة بالأصول التي اعتمدها
 :الآتي

:I هيغلأرسطو، كانط و(سيميوطيقا بورسل الفلسفيةحواشيال:( 

 اللّغةفهناك نظام تقوم بضبطه ،، والتواصل ليس كل المحاورةتواصل المحاورة
ا أمالحوار حيل به لغويا أم غير لغوي، أو كاناصوتَكان المأبمشروعيتها سواء

  
 .سنلتزم في بحثنا بتسمية بورس ماعدا ما تتطلبه منّا القواعد العلمية في إيراده كما جاء في المراجع المترجمة *
.1.2004ط.دار الحوار سوريا.عبد الرحمان بوعلي:تر.السيميائيات أو نظرية العلامات.جيرار دولودال)1(

 .20:ص
المركز الثقافي.منشورات الاختلاف.السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي و جبر العلامات.أحمد يوسف )2(

 .19:ص.2005.الدار العربية للعلوم.بيروت الدار البيضاء.العربي
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خلال لحظة الحوار الذي لا يدوم إلاّيفهناك فارق أساسي بين الحوار الح " ،مكتوبا
ع بين لغتينالتواصل متوزلأن،)1("حوار بصورة دائمة و ثابتةيدون فيه المكتوب الذي

خاص يتعلق منهما نظامواحدة كلَّ قود، يلأخرى منطوقة شفهيةمكتوبة و اإحداهما
فيما المتَلاَغينو الدائرة التي يدخلها إلى جانب خصوصية بعناصر التواصل

:أعلامها هم ،منطق و ثلاثية ،مقولات ،مسائل متفرقة شاملة لأفكارإذًا هي...بينهم

  :)(Aristoteـ أرسطوأولا 
 ، فلقدزا من أساليب التواصل الشفهيأسلوبا ممي ؛أظهرت جهود الفلاسفة قديما

تحديدا هاما لطرائق توزع الموضوعات بين بأسسها المنطقية *المحاوراتأبرزت
 لا ينقطع"تواصلٍالدليل الواضح عن )Platon(أفلاطون إذ يعتبر ،المتواصلين الفلاسفة

الشيء الذي أخذه عن أستاذه،)2("عصور تفكيره نسان والإ بين حضارات
 .**على إبراز الجهلالفكري القائم طريقته المميزة في الحوار و) (Socrateسقراط

هي لمذهبهمكتوباحقيقة أن سقراط لم يترك أثراو :"كيسيديسثيوكاريس يقول
شكل تأخذ في التفلسف التيعلى أن طريقته أيضا، بالملاحظةعمل جدير ذاتها في حد
أو المحادثات في سياق للحقيقة مشتركاو التماسا مباشرا اتصالاتتضمن الحوار
 إن :"كفلسفة حياتية فيواصل الدارس نفسه القول الحوار، أما مسألة)3("راتالمناظ
ريفسو شيئا، ر لماذا لم يكتب سقراطيفس طريقة للحياة و أسلوبا للتفلسف، الحوار اختيار
  

 .35:ص .1967 1ط.القاهرة.دار الكتاب العربي.ورية أفلاطونجمهلدراسة.فؤاد زكريا )1(
لمزيد من التوضيح.فيدونأوطيفرون، الدفاع ،أقريطون، :نقصد بها محاورات أفلاطون عن أستاذه سقراط أي *

 .1963.المصريةمكتبة النهضة.زكي نجيب محمود :تر.محاورات أفلاطون.أفلاطون :أنظر
 51من:ص .1963.دار المعارف مصر.نظلة الحكيم محمد مظهر سعيد:تر.جمهورية أفلاطون.أفلاطون )2(

 .64إلى
سقراط ه أراد استثمار أفكار المرسل إليه حتى يجعل فرقا بين سقراط العادي وكان سقراط يدعي الجهل لأنّ **

 ).أفلاطون سقراط و.(9 :ص.أفلاطون هوريةجم:لمزيد من التوضيح أنظر...نيالأفلاطو
 .120:ص.2001. 2ط. ANEPدار الفارابي.تر طلال السهيل .سقراط مسألة الجدل.ثيوكاريس كيسيديس )3(
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، حيث)ب 276-أ 275(نا نجد ذلك في فيدر أفلاطونما علمه، إنّ رفضه الواعي لتدوين
في الحقيقة و يقوم مقامه، بل حوارا ، أبعد من أن ينتجعملا مكتوبا سقراط أنيؤكد
نفهم من هذا أن الجانب المنطوق كان.)1("حقيقيال التواصل الإنسانيل عائقا أماميشكّ

يمنع وجود قيمة مماثلةبيرة في التواصل ـ حسب سقراط ـ  لكنّه لمذا أهمية ك
 ...رغم التبجيل الذي أحيط به مكتوب في أساليب التواصل المختلفةلل

 لتواصلالمشاهدة في اإثبات قيمةفيمن أستاذيه لينطلق أرسطوبهذا يستفيد
الأمر الذي يجعلنا نتتبع قيمته فيما...الشعر و المنطقإلى جانبقيمة الخطابة كذلكو

من بورس و الجاحظ كلٍيأتي وفق ما تقدمه اهتماماته الموالية، و التي ستكون حواشي ل
  .على السواء السيمياءو لتواصللفي نظرتهما

 :لصورة و المشاهدة العينيةاالتواصل وفقـ1

بدع و المشاهد، أين تتجسد المرئيات فيبين الم الصورةقيمةاهتم أرسطو ب
 في الإثارةإمكانيةبذلك احوضم التواصلالمسرح الذي يفرض نظاما خاصا من

انفعالي الخوف)(Opsisمن الممكن أن يثير عنصر المرئيات المسرحية "إذ ،المرئي
هذين الانفعالين الصحيحة هي التي تثير *فالتراجيديا...و الشفقة في نفوس المشاهدين

لو سردت على مسامع الحضور دون غوي ذاته، حتى ومن بنائها اللّ بصفة خاصة
سواء المتَلاَغينأثر العلامة بينأرسطوحوضحيث ،)2("تجسيد على خشبة المسرح

ع مكتوبالمرئي أمالعن طريق الصورةلأن،غير المعقول المعقول أو يرصنْوفق
نسان برؤيةسبب استمتاع الإ :"فـ صلا في أي توافي نظره ذات حضور قوي جد

 ،، أو يستنبط ما تدل عليهنها ـ فحين يتأملها يكتسب معلومةم مهو أنه يتعلّصورة

  
 .س :ص.السابق المرجع )1(

المكتبة.حمادةإبراهيم:تر.أرسطو:لتوضيح أكثر أنظر.أيضا محاكاة الفعل أي النشيد، و)Tragodia(هي من *
 .31:ص .1989.الأنجلومصرية

 .35:ص.فن الشعر:أنظر )2(
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ـ من قبل ـ أصل هذاحتى لو حدث أنه لم ير و ،)هذه الصورة لفلان:(لربما قالو
يالشيء المحكي إلى وجود التنفيذ، أو التلوين، أوعزى، فإن الاستماع في تلك الحالة لن

ها فاعلة في أي تواصللقد بين أرسطو أهمية الصورة لأنّ .)1(" إلى سبب آخر مشابه
 .كانت ذهنية أم مشاهدةأه لا مجال لإلغائها كمفهوم سواءكما أنّ

المستثمر الحقيقي لفكرة ، وأستاذيه يلي لفكرر الفعيعتبر أرسطو المطو
 و الاستمتاع، و الإشارة إلى ما هو غير،الصورةمفهوم، فالذي نلاحظه فيةالمحاور

 بما أن ، وسقراطفلاطون عنأصول من أأنها ؛انب فكرة المحاكاة، إلى جلغوي
فإنها تستوجب نظاما خاصا ؛)ىحاكَالم /يحاكالم (بين طرفيها التواصلالمحاكاة تستلزم

ا فيأم،في صيغة المحاكاة غير المباشرة تكون كما في الرواية الخالصة :"فـ بينهما
الملحمة مثلا تحوي(جزء منها غير مباشر صورة محاكاة جزء منها كلام مباشر و

،اها كما في الدراما هيأتها فمباشرة كلّأم،)أخرى تنطق بها الشخصيات مقاطع روائية و
مأرسطو قد قد نفهم من هذا أن.)2("حيث تقوم الشخصيات بتمثيل أفعالها تمثيلا مباشرا

نظاما خاصا في كيفية التواصلين الشفهي والمكتوب تبعا لما تقتضيه صيغة المحاكاة
المناطقة كانوا قد حسب بل إن ، ليس هذا والسرير الأفلاطوني تطورة عن فكرةالم

لكلمة التي تحوي الشكل الماديوا مفهوم ارطوف ،الفكر العلاماتيأخذوا على عاتقهم
أنواعما تؤدي وظائفها عن طريقالتعرف إنّوسائل "نأرأى أرسطوإذ ،*للفكرة

رأس:ـ، فبعضها طبيعي ك)المرئية(العلامات الملموسة :لهاوأنجدالتي و ،التعرف
 ،د مولدهالحربة بأجسام العمالقة بين الأرض، أما بعضها الآخر فيكسبه الشخص بع

ا منفصلة عنه مثلإم و ،ا تكون بالجسم مثل الدنوبيرة؛ إموهذه العلامات الأخ

  
 .79:ص.المصدر السابق:أنظر )1(
 .74:ص.نفسه المصدر:أنظر )2(

اتجاهات البحث.ميلكا إفيتش:لمزيد من التوضيح أنظر.نقصد ما ذهب إليه أفلاطون في علاقة الاسم بالمسمى *
 .11:ص.2.2000ط.المجلس الأعلى للثقافة.العزيز مصلوح ـ وفاء كامل فايد سعد عبد:تر.سانياللّ
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لعلامة في توجيها قيمةَإذًالقد أبرز أرسطو.)1(..."أشياء أخرى و ،العقود و ،التذكارات
ناهيك عن ،التي تتماشى ـ كما سبق و رأينا ـ مع فكرة الصورةخصوصية التواصل
  .في ضوء ما تتطلبه أنواع التعرف على الأشياء امل بشكل عصوظيفية وسائل التوا

لا يتوقف أرسطو عند هذا الحد اتالعلامالقيمة الإيصالية لهذهأيضادبل يحد
في، فالنُو المهارةُ حيث الرداءةُذات الاستخدامات المتفاوتة من دبة مثلا

ذات مساهمة فعالة في إنّها.)2(...عرف المربية عليهتساهم في ت)Odisios(أوديسيوس
 .حها سقراط ـ مثلما رأينا آنفا ـالذي يطغى على فكرة الجهل التي وض *التعرف

خاصةهامة جدا دنا هذا القول إلى فكرةيقو  ؛ هي تلك المتعلقة بنظام لغة تحوي علامات
علاقةالتخص بالتوضيحبل ،غير عادية لفيها لغةًنَ إذْ ،أسس التعرف و حدود تناولهب

ه توقف عندلأنّ ،**وجه الشبه بينهما  متشابهين مع إدراكالمسمى غيرالسم والابين
 اللّغةغالبا ما يدل على موضوعه، و لكلاماف ،دون حواجزالتواصلمبرزا كيفية اللّغة
 "المشاعة، لكنها قد تكون لغة ملغزة تتكون منهي الواضحة بالكلماتالشكلبهذا

التي اللّغة؛ تلكوالرطانة هي ،تشكل من كلمات رطانة، أو تو استعاراتمجازات
 المتَلاَغينتواصل توقعمجال ال اللّغةهذه، فبدخول)3( "نادرة من كلمات غريبة وتتألف
  

)1( ح أرسطو أنّهنا يوضهم الإسبرطيون و ت أولئك الرجال الذين خرجوا من أسنان التنينها علامات خص
 160إلى157من:ص.فن الشعر:لتوضيح أكثر أنظر.المسلحون، فأجسامهم حملت علامات خاصة شوهدت

 ).هوامش الفصل السادس عشر(
 .157:ص.نفسه المصدر )2(
.دون أي حاجز يذكر التعرف المباشرـ 1:يكون الممكنات ذلك أن المعرفة تتم عبر الممكنات أولا، فإذا أصابت * 

أي عن طريق البرهنة:التعرف بالاستنتاجـ 3 ).الذاكرة(يكون بالاعتماد على ما فات:التعرف بالتذكرـ 2
وهو:التعرف بالخطأـ 4 .الاستقراء كليهما هي مرحلة يثبت فيها العقل قوته في الاستنباط بعد الفرض و العقلية، و

هو تعرف ينبع من الأحداث و:التعرف الدراميـ 5 .نوع من التمويه بالتعرف على الأشياء عن طريق الخطأ
.159:ص.صدر نفسهالم:أنظر.وجود الأحداث المحتملة نفسها أثناء الدهشة و

هوامش.(195:ص .المصدر نفسه:أنظر .لغة أخرىبهذه الأفكار خاصة بآراء أرسطو حول اللّغة اليونانية لا **
).22الفصل

 .190:ص.نفسهالمصدر )3(
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يعن أهم اللّغةَ جرِخْتُف ،مستعصيةفي تركيبات  هو قيمة التواصل، ا ألا وهزيمما
 .التي تحويه إيغالا في المجاز كان المجاز خاصة إذا

 :أرسطو و عالم الممكناتـ2

فالملحمة ،همية كبيرة في الفكر الأرسطيبأ اللّغةجانب لىإ عالم الممكناتحظي
وبوصفها ها مستحيلةبأنّعند أرسطولغتها تصفوسيلة تواصلية بارزة عند اليونان

يأي أنّ ،)1(محتملة لا ممكنة غير محتملة عنى من خلالهاها يجب أن تكون آداة تواصلية
  :يلي ما ، أي وجود لغة تحمل*بلغة غير منمقة

.نادرة الاستخدام بمعنيين مختلفينكلمة§

.المجازيالتعبير§

.الشفهية قد يحل مشكل لغوي بتغيير نبرة الصوت مثلا اللّغةفي§

.الإيصال قد ينقص مشكلات كبيرة نتغلب عليها من خلال الترقيم§

.قد تكون هناك مشكلة استخدام معنى غامض§

ورود عبارة تحمل شيئا من التناقض في المعنى فيكون علينا أن نتمعن كم المعاني التي§
.قد نفهمها من خلال السياق

أي أن قْالمستحيل المع أفضل من الأمر الممكن غير انقْلمذلك من خلال و ع،ن
هننتبه إلى إمكانية وجود و علينا أن نبرر الأمر غير الممكن،حيث ،)2(تجاوز الواقع

  
 .س :ص.السابق المصدر )1(

والاحتمال فهي فكرة أوسع من هذا،فكرة أرسطو هنا خاصة باللّغة كعلاقة الجزء بالكل، أما فكرة الإمكان  *
الموجود بالفعل، و الموجود بالقوة، ماهيتة، و نهاية له ولا يدرجها أرسطو ضمن اهتمامات واسعة بوجود ما

إفريقيا.عبد القادر قنيني:تر.السماع الطبيعي الفيزياء و.أرسطو:لمزيد من التوضيح أنظر...والاحتمال إلخ
.1.1998ط.الشرق لبنان

 .220:ص.نفسه المصدر :أنظر )2(
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ني أساسا علىبنْتَ فهي نظرةٌ ا نظرته للمتناقضالأوقات، أم على الحال نفسها في كلّ
نظامها يفترض لحدوث لأن ،ن تتجاوز الغموضلابد أ اللّغة لكن ،)1(الاعتراض

 .للآخر رٍستقديمها بي التواصل توضيحا للأفكار و

نحن نتناول حدود الفكر التواصلي الأرسطي أن نشير إلى قيمة يتوجب علينا و
أن المرء ليس نفسا فردية بلأرسطوإذ رأى ه لهذه الفكرة عموما،جكنظام مو المنطق

من نوع خاص يحققها المرء إذا انتفت منه إبلاغيةهنا نلاحظ أن و ،)2(اجتماعيةنفسا
انطلاقا من الجملة إلى جانب توضيحه المعنىلقد انتبه أرسطو إلىصفة الذاتية، ف

 ، أوأو أجنبية معارة، أو مجازية ،كلمة إما شائعةفال ،أي الكلمة والصوت،مكوناتها
 عن طريق القياس،تحويل المعنى اأم...مطولة مزيدةأو مبتدعة المعنى أو ،زخرفية

 ،)أ/ب(علاقة الحد الثاني بالأول فذلك عندما تكون هناك أربعة حدود بينها ترابط
:"وهنا نجد توظيفه للاحتمالات الرياضية فيقول ،)ج/د(وعلاقة الحد الرابع بالثالث

نفهم .)3()"د(الثاني بدلا من الرابعأو ،)ب(بدلا من الثاني)د(نستعمل الرابعيمكننا أن
 ،ل كليهما لتوضيح فكرة الاحتمالاتلجأ إلى الحذف و الاستبداقد أن أرسطومن هذا

التي أظهرت بطريقة لغوية مجازية فيما يخص أصل ما نقل عنه المجاز فيالفكرةهذه
عنها هذايضيفون إلى المجاز صفة ذات ارتباط بالكلمة المحذوفة التي نقل " :قوله

غويت بحذف عنصر من عناصر التشكل اللّمتَقدطريقة الإيصال أي أن ؛)4("المجاز
  

 .31 ـ 25:ص.الفيزياء السماع الطبيعي.أرسطو:أنظر.ل و الأضدادأي الجد )1(
.الهلال كتاب.عثمان نويه:تر.أعلام الفكر الأوربي من سقراط على سارتر.هنري توماس و دانالي توماس )2(

 .42:ص .1977يناير
 .186:ص.فن الشعر:أنظر )3(
كعلاقة)أ(ديونيسيوس:لها علاقة ب)ب(ـ الكأس:غوي من خلال هذا المثالتظهر فكرة القياس الأرسطي اللّ )4(

 .)ج(آريس:ب)د(الدرع
درع(تسمى الكأس ):2(والنتيجة ،)أ+د( ،)كأس آريس(الدرع يمكن أن يطلق عليها مجازيا ):1(فالنتيجة

 ).ج+ب(،)ديونيسيوس
،)أ+د(شيخوخة النهار)ب(تسمى العشية:، النتيجة)ج(؛ هي بالنسبة للحياة أو العمر)أ(هاربالنسبة للن )ب(فالعشية

 .ن:ص.عن المصدر نفسه).ج+ب( عشية الحياة)د(وتسمى الشيخوخة
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 الملاحظ في هذا التحديد أن أرسطون، فلمةٌ أو كلمتاعيرت منه كغير الظاهر و الذي استُ
ه لا يوجد اسم لبعضب عليه بأنّه لا يفتأ يعقِّ، لكنّم لنا قياسا ذا طابع رباعيقد قد

فمثلا نثر الحب يسمى : "يبقى المجاز كما هو حيث ،اصطلاحاته المتعلقة بالقياس
،لها اصطلاح خاص الشمس في بعثرة أشعتها ليسلكن عملية و "البذر"اصطلاحيا

ا كنفستمام ؛)أ(ها علاقة بالنسبة لضوء الشمسل ،)ب(مسماةالوهذه العملية غير
تبذر نورا :"ن الشمسجاء تعبير الشاعر عمن ثم و ،)ج(بالحب)د(علاقة البذر

حسب بل كذلك يؤكد على الفكر ه لا يتوقف عند القياس وكما أنّ ،)1(")أ+د"(ربانيا
ما و "النادرة"لمات الغريبةالك إساءة استخدام المجاز، و بل إن :"فيقول التواصلي

، لذلك التأثيرشابه؛ ذلك ضرب من ضروب القول، تؤدي إلى خلق تأثير مشابه
فالتأثير جانب هام من جوانب التواصل ،)2("المضحك الذي يستهدف البعض تحقيقه

  .*غوي الذي يشكل قاعدة  للدلائلغير اللّ غوي واللّ

 :ل الأرسطيالبعد المنطقي للتواصقولات ومفكرة الـ3

 خاصةأعطت الفكر السيميائي الحديث أبعاديعتبر المنطق الأرسطي قاعدة هامة
و بالتالي الخوض في المسائل المؤسسة ،و تجديدها حملته على الاعتناء بالمقولات

كل من التي ":الذي أورده أرسطو في منطقه هو .للتأويل الموضوعي للأدلة المختلفة
"ا علىإم ، و"كم"ا على، و إم"جوهر"على ا، فقد يدل إمبغير تأليف أصلاتقال
ا على، و إم"موضوع"ا على، و إم"متى"ا علىإم و ،"إضافة "ا علىإم و،"كيف

مفهومها تقود إلىألا نرى أنّ ؛)3("ينفعل"ا على، و إم"يفعل"ا على، و إم"أن يكون له"

  
 .187:ص.المصدر السابق )1(
 .191:ص.المصدر نفسه )2(

 .31:ص .هذا البحث مدخلق عرض مفهوم الدلائل و مكوناتها عند أرسطو فيسب  *
وكالة المطبوعات الكويت، دار القلم بيروت.عبد الرحمن بدوي:تحق.1ج.منطق أرسطو.أرسطو طاليس )3(

 .35:ص.1.1980ط.لبنان



ليةئالمسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية و معالمها الدلاالفصل الأول

48

 اللّغةبالعادية أم اللّغةوفقا للوسائل المختلفة، سواء ب تناول المعرفة بالطرائق المختلفة، و
 الشعرية؟

طبيعة الفكر الإنساني عموما و ما يقتضيه منفيما عنته؛ المقولاتلقد عنت
 القضاياو للحدود و هذه المقولات المؤلفة :"إذ يقول طائع الحداوي طبائع دلالية مختلفة،

 لتشمل بل تمتد ؛و صناعته لا تخص علم المنطق وحده و الأقيسة و المقدمات
و التعاليم و ما بعد ،كالعلم الطبيعي، و العلم المدني و مسائلها علوم أخرى موضوعات

في وضعها إن اعتمد"تعلقت أكثر شيء بتسنين الفكر عموما، و علما أنها ،)1("الطبيعة
اأممن ناحية، هذا)2("سان اليونانيمن المعاني المعلومة بالفطرة في اللّ على المشهور

على تعليقاته الواردة في المخطوطةأورد الحسن بن سوار فيأخرى فقدمن ناحية
فهو الكلام فيا غرض أرسطو طاليس في هذا الكتابأم :"كتاب المقولاتترجمة

عليها يستدلمن حيث على أجناس الأمور الدالةالتي في الوضع الأول الألفاظ البسيطة
لهام الذيحسبنا بهذا الجانب الدلالي ا، و)3("في هذا الكتاب هو غرضه ـ فهذا فظباللّ

 .تتيحه مسألة المقولات

 الذي يلفت الانتباه في كلّلقد أعان السياق المنطقي العام على فهم هذه المسائل، ف
 ، هذاه آثر تناولها وفق البعد المنطقيأن ل هوبداه أرسطو من اهتمام بطرائق التواصما أ

ي للمكتوب المنطوقة إلا أن اللّغةرغم اهتمامه بو ،ا خاصة في التعاملمظُنُ رضفْالذي
  ما يليق بنظام التخاطب الذي يرتبط غة تفرض بطبيعتهالّال لأن ،ه القويحضوركذلك

لذلك تكون كلُّ كلمة فيها ملائِمةً لنوعٍ معينٍ من،ملفوظة أكانت مكتوبة أمسواء بها
 :الشعر وفقَ التَشَكُّل الموالي

  
/الدار البيضاء المغرب.المركز الثقافي العربي.سيميائيات التأويل ـ الإنتاج و منطق الدلائل.طائع الحداوي )1(

 .228:ص.1.2006ط.بيروت لبنان
 .227:ص.المرجع نفسه )2(
 .77:ص.1ج.منطق أرسطو.أرسطو طاليس )3(
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 .*مة للشعر الديثرامبيلائِم :ـ الكلمات المركبة المزدوجة•

 .تلائم الشعر البطولي:ـ الكلمات الغريبة النادرة•

  .)1()الشعر الملحمي( ـ المجازات للشعر الإيامبي•

، وكذلكخصوصيتها و اللّغةسطو أساسه نوعيةإن وضوح الإرسالية بالنسبة لأر
 اللّغة بجعل "لكن بحدوث العكس أي،و شائع و موافق للاستخدام اليوميملاءمتها لما ه

يمخالفة لما هو شائع مألوف  ، كما أنليوميةلغة المحادثة ا كسبها مظهرا بعيدا عن،
على هذا كان من الخطأ ، وكلمات الجارية يكسبها صفة الوضوحمع ال ها الشديدتماثل

رية من الشعراءاستنكار البعض لاستخدام هذه المسموحات أو الرخص اللغوية و السخ
أن تحوي ، لابدبكل ما تحويه من خصائص إبلاغية اللّغة لأن ،)2("يستخدمونهاالذين
لٍكُّشَتَ نظام ن مكلامي معيي كان :"يمكن القول لذلك ،هاأهدافَ ها وه أبعادوجن شأنه أن

،)(Onoma، فجمع كلا من الأسماءأقسام الكلمول من حاول تصنيفأرسطو هو أ
التي تحمل معانيهذه الكلمات هي وحدها رأى أن حيث ،معا)(Rhemaوالأفعال

الكلمات الأخرى التي لا تفيد إلا في ربط العمليات في مقابل كلّ ،متميزة في ذاتها
غوية للوحداتتمام بقيمة الوظيفة اللّهبالتالي الا و ،)Syndesmoi)"()3المنطقية للتفكير

  .الدالة في لغة التواصل الأدبي

  
).الخمر رب الخصب و(مقطوعة شعرية غنائية  يؤديها مقنعون بجلد الماعز حول مذبح الإله ديونيسيوس *

 .60:ص.فن الشعر:أنظر
 .193:ص.السابقالمصدر )1(
 .191:ص.نفسه المصدر )2(
 .12:ص .اتجاهات البحث اللساني )3(
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ي  لإيجابيات سرغم كونه قد أس لمنطق الأرسطي بمنظور إيصالير إلى اظَنْلم
أُأما ،لحاجات علمية ملحة و هامة  لأن ،*يعود إلى عدة أسبابففيه من أخطاء تَبِثْما

يو هو ،ا صحيحة أو خاطئةإممعطياته في في الوقت نفسهيتَجاوزلا اوز وجتَمنطق
أرسطو"من أن)François Strin( فرانسوا سترينورد عندرغم ما ،صوريته و ثنائيته

العصور الوسطى هي التي أظهرته بمظهرف ؛)Aristote indépassable()1( "تجاوزي لا
عصورا أخرى أثبتت قيمة لكن ،المتجاوز نظرا للتطور العلمي الغاليلي و الكوبرنيكي

هذا الفكر لأنه فكر لم يأت من العدم  بل هو تطور فعلي لتواصل الإنسان مع الآخرين
لفكر الأفلاطوني المهتم بأورغاناإذ يعتبر تأكيدا على ،ية إدراكيةوفق شرعية عقل

هانّلك ،)سيلوجسموس(دراك معطيات الحواسمعاني إ بواسطته تالذي جمع ،العقل
، ومنه دونغير الفان ،فالحيوان عموما منه الفان ،بحاجة إلى لمسات أرسطيةكانت
 :هنا تكون القسمة عملية عاجزة تحتاج في قوتها إلى القياس ، وذلك

 .كل حيوان إما فان وإما لا فان•

 .كل إنسان حيوان•

 .فكل إنسان إما فان وإما لا فان:إذن•

  
لو بنسب الديانات و لابد أن نشير هنا إلى أن الفكر الديني قد وجد نفسه مهددا بهذا المنطق على جميع الأصعدة و *

الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة.عباس أرحيلة:أنظر.لتوضيح أكثر عند علماء المسلمين.متفاوتة بين العلماء
 .1.1999ط.الرباط .منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية.إلى حدود القرن الثامن الهجري العربيين

الذي قام)(Josetinianمن جانب آخر ظهر موقف سياسي بارز تمثل خاصة في الإمبراطور الروماني جوسيتينان
أين نلاحظ تصارع الآراء حول هذه النظرية رغم بروز ما يعرف بـ...بغلق المدارس الفلسفية الإغريقية

Néoplatonisme)(وL’Arestotélisme).(لمزيد من التوضيح أنظر:Armand Colin 

Her .Aristote .François Strin. Paris. 1999.P:66. و أيضا ،:Emile Brebier .Histoire de la 
philosophie du moyen age et renaissance. Cérès édition  1994 .  .

(1) Voir: Aristote. P :71.
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يكون الحد الأوسط هو ، وإنسان فان تحكمي تكون النتيجة كلعلى سبيل القياس ال
وف،)1("أساس و جوهر الاستدلال وفق خضوع العقل في عملياتهه هذا الجدلجلقد

هذهيقوم المنطق في؟كيف ذلك ،لتي تعتبر أساس التواصل المعرفيلقانون البرهنة ا
عند اللّغةبين علامات العمليات بتوجيه استنتاجات المعرفة توجيها جماعيا يوحد

فيما تواصلونيضمن قانون الائتلاف بين المضامين التي يلجأ إليها الم و ،المتَلاَغين
وسيلة واقعية و موضوعية الذي هدف إليه أرسطو بهذا الإيضاح ما هو إلاّ لأن بينهم،

إذ يسير هذا المنطق وفق عشر ،ـ لو بتحفظ عند بعض العلماء من أجل العلم ـ و
، الوضع، الملك، الفعل،الكيف، الإضافة، أين، متىالجوهر، الكم،:مقولات هي

الاستنتاج والاستقراء، أما القياس بالنسبة إليه فهو الاستدلال ودها ككل؛و يقالانفعال،
 باعتبارها مراحل بارزة النتيجةإلىغرىالأمثل الذي يسير من قضية كبرى إلى ص

طُوجتُ ر التفكير وسيتُ  .*المختلفة ق التواصلره

 :)(Kantـ كانط ثانيا
كما ظهر تجاوز المذهب العقلي انتقد أرسطو، و لقد ظهرت الفلسفة النقدية،

نُ إذْ،**التقليدي العناية أكثر صوب الرياضيات و العلوم الطبيعية التيهوجلابد أن
العملي ثم نقد العقل عقلنقد ال و ،نقد العقل النظري مع التمييز بينتهدف إلى التواصل

  
 234 :ص.1992ـ10.ديوان المطبوعات الجامعية.محمود يعقوبي:تر .المنطق الصوري.جول تريكو )1(
 .235ـ
وسي الذي نشأ عبر مقولةابن رشد، أي الشكل الجالينمهالوجه الرابع من القياس الذي قدتجدر الإشارة هنا إلى *

ثاوفرسطس، أديموس، و الإسكندر:بتدع به مقولات جديدة على لسان شراح أرسطو من أمثالإذ االعكس،
.محمد مهران رشوان:لمزيد من التوضيح أنظر.را لمنهجهو مطو لأرسطومنتقداجعلههذا ما الأفروديسي، و

 .130إلى115من :ص.2004.القاهرة.النشر و التوزيع دار قباء للطباعة و.ند العربدراسات في المنطق ع
ليظهر العقل ،ذي كان السبب في انهيار صرح المعقل التقليديال جون لوك و هيومدافيد نقصد به مذهب **

.الخالص
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 المنطق تالأرسطي سيتوسع في مجالايظهر جليا أن الفكر الفلسفي حيث*بالحكم
  .ون حسية نفسية أكثر منها واقعيةلو بنظرة تكاد تك ، ولو التواصالأخلاقو

 كانطاعتنىف ،)1(مجرد العقلنسان في حدودو ظهر الإ ،كانط راهناأضحىلقد
، إلى جانبكيف يكون للإنسان رد فعل عقلي و بالبحث عن مصدر التفكير البشري،

 ،**ي، لكن دون أن يكون هناك إيغال في مذهب سيكولوجضبط القدرات الفكريةكيفية
ماذا( ،)ماذا يمكن أن أعرف؟(أسئلةفالفلسفة الكانطية تهدف إلى الإجابة عن ثلاثة"

، بهذا أراد كانط أن يضبط حدود)2(")؟المسموح لي بأن آملَه ما( ،)يجب أن أعمل؟
فكرة مفادهالأنّ ،المعرفة التي تسمح بالتواصل آلية التواصل لا تعمل نإ ؛ه أراد إيصال

 ،من إحساسات ثانوية أما الذي يلحقه تحديد الواجب،ومن خلال تحديد المفاهيم إلاّ
 :الذي سيحقق تمكن الإنسان من مطالبه هو ، لأنليس معتدا بهف كحب أو كراهية

الخالص و العملي ن؛و العقلا الإدراك. 

الإدراك،:الترتيبوظيفتها علىثلاث قوى أولية" يتضمن العقل عند كانط
يف،)3("و الشعور،وفعل الإرادة ، أينةمنطق فلسفته الثلاثي حددعبر كل هذه الوظائف

  
، نقد العقل1781نقد العقل الخالص:الآتيةنقصد  بها مراحل التفكير التي مر بها الفكر الكانطي عبر كتبه الثلاثة  *

 .1797، و نقد الحكم1788العملي
.المركز الثقافي العربي.كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل.أم الزين بن شيخة ـ المسكيني:أنظر )1(

 . 1.2006ط.الدار البيضاء الغرب ـ بيروت لبنان
انطلاقا من تحليل العمليات الحسية ل اهتمامهما بالجانب السيكولوجي، ونعني به مذهب هيوم و لوك  من خلا  **

أعلام الفكر.هنري توماس و دانالي توماس:والعقلية برد الفكرة المركبة إلى البسيطة بوصفها أصلا لها، أنظر
 .140.175من:ص.عثمان نويه:تر.الأوربي من سقراط إلى سارتر

(2) "La philosophie kantienne se donne pour l’objet de répondre à trois questions :que puis-
je savoir ? que dois-je faire ? que m’est il permis d’esperer ? elle veut ainsi définir les 
limites de la connaissance. voir :Kant. Fondements de la métaphysique des mœurs. par 
Oliviers Dekens. Pres  et commentaire Breal .2001. P: 13.

، أما)نقد العقل العملي(، أما الإرادة ففي كتاب)نقد العقل الخالص(موضوع الوظيفة الأولى موجود في كتاب )3(
 الفكر الفلسفيتاريخ.محمد علي أبي ريان:أنظر توضيحات أخرى و شروحات عند).نقد الحكم(الشعور ففي كتاب
 .227:ص .1999دار المعرفة الجامعية.4ج.ـ الفلسفة الحديثة
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حتى تشكل وحدة للإيصال وتحققي ارتباط الأسئلة ببعضها البعضيظهر بشكل جل
ففي مرحلة أولى،* Anthropologie)(نثروبولوجياالمعرفة مع الأخذ بعين الاعتبار الأ

المجرد من إلى استنباط مزايا العقل ، سعى فيهانوعا مامظلمة كانت اهتمامات كانط
بعيدا عن الفهم إلا ه ليسلأنّ فهم العالم بالعقلجوء إلى القياس، إذ يمكندون اللّالخطايا

ثم،)المعرفة( الحقيقة لتوصل إلىل ، فالإدراك هو الطريق المؤديةمن جانب حسي
منليتمكن على العلمنقضي على المرحلة الأولى التي إذا قامت العمل لابد أن العقل

نمي ،بأخلاقها فلا مجال للإحاطة ، ثم لكيما شابه الباطل وز بين الحق ووهذا حتى
ي العدالة نجد؛ ثالوثا كانطيا نحقق ننا من تصور فكرة هامة تشكلمكّفي نظام طبيعي

   **:نظام تواصلنا مع الكون بهذا الشكل

  

 

  

 

 

  
 ، و الاسم الإفرنجي مشتق منطلاح العربي هي علم الإنسان أيضافي الاصكما أورد عبد المنعم الحفني ف *

Anthroposالإغريقية بمعنى إنسان، وLogos بمعنى علم، فهو العلم الذي مناطه الإنسان من حيث هو كائن
المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية في العربية:لمزيد من التوضيح أنظر.فيزيقي و اجتماعي يؤثر و يتأثر

لكن .115:ص .اليونانية العبرية، و اللاتينية، و الروسية، و الإيطالية، و الألمانية، و الفرنسية، و الإنجليزية، وو
 .ه ما يمكن أن يلحق بصميم المنطق الخاص بتنظيم أصول التفكير كغاية للإنسانإنّ .كانط يرى

Voir: Kant .Logique. trad: Guillemit. Paris. Vrin. 1970. P :25_26.  

التي وجدناها عندأخذنا هذه الفكرة الثلاثية لقيمتها البارزة لاحقا في البحث، ذلك أنّها قوام فكرة الجوهر **
 .ه لا مجال لبلوغ المطلقأرسطو، وهي مقولة لا تعني شيئا خارج نطاق الإدراك الحسي، لأنّ

 w االله موجود

االله وجود االله مؤكد u  vعدم وجود
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ليكونشك في مرحلة أولىنلمس نوعا من الحيث ، ثم محاولة للاقتراب من اليقين،
عييعكس وجود االله من خلال السماء و القانون الأخلاقي النفهو مالاحقاليقينال

شكل:معرفته ميتافيزيقية أي ، لأنفاالله لا يمكن معرفته:ا الثالوثالعقلي، ثم يهدم هذ
أنواع افيزيقا، و، فالفكر الرياضي ليس كالميت)1(طبيعية أومقابل لمعرفة رياضية

ما و،ه من تجربة يقينيةسلأن مفهوما مستقى من تجربة حساسة لي ،مختلفة أحكامهما
أبعادهو عملي عقلية خالصة لذلك نجد وجودا للذات و ،خالصة معرفة لن يحقق أبدا

حتى، وما يوجد في الطبيعة يخضع لقانون فكل التواصل الإنسانيين، تخدمان المعرفة و
توجه ما يمكنها توجيههكي ه الإنسان هذه القوانين لابد أن تتوفر الأفعال الإراديةيوج. 

لمساحات التواصل المعرفي متعددة مجالات ظهر لنا هذه الأفكار الكانطيةتُ
موأسسه، خاصة أنّ ها أساس الإبلاغث كونُهات المعرفة من حيجوه ركز على

،التخيل الذي يصاحب الأفكار المتواصل من خلالها ف إلى ذلك كيفيةضأالإنساني،
، فإذا كان نفسه ـ عند كانط ـقوام المفاهيمتصور والتصور)(L’imaginationفالتخيل

نلأ دونها لا يمكن الحصول على معرفة؛ هو حتمية ضرورية وظيفة لروح عمياء؛
شخاص أمالأعن جميع موضوعات الكون سواء أساس الطبيعة عند كانط  متمحور

بفعلنا هي دائمالهاالتي نحصمن هنا فقيمة جميع الموضوعات"و فعال،الأأمشياءالأ
إرادتنا بل ـ لا علىو الحق يقال ـ التي يعتمد وجودها الموجوداتقيمة شرطية، ف

؛ قيمةمن العقل إلا قيمة نسبيةمع ذلك هي موجودات محرومة على الطبيعة ليس لها
العاقلة بينما الموجودات ،السبب الذي من أجله يدعوها المرء أشياء هذا هو و ،الوسائل

غيرعملي على إنجاز غايات تواصليةالعقلالبيعمل، أي أن الإنسان)2("تدعى أشخاصا
متمثلا في فردية بل ذات أساس اجتماعي على نحوافعل :"على النحو الذي يراه كانط

  
علم اللاهوت. (143ـ142:ص.1963القاهرة.دار مصر للطباعة.كانت  أو الفلسفة النقدية.زكريا إبراهيم )1(

 ).العقلي
نوفمبر.1ط .مكتبة القاهرة الحديثة.محمد فتحي الشنيطي:تر.أسس ميتافيزيقا الأخلاق.إيمانويل  كانط )2(

 .92،93:ص.1965
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في الوقت نفسه و ،، كغاية دائماغيرك نسانية في شخصك كما في شخصتعامل معه الإ
، أي أننا نلمس نوعا من الأنا الجماعية في التواصل الكانطي)1("لا كمجرد وسيلة البتة

 :المحددة أصناف تجلياته المنطقية بهذا الشكل

النموذجإيرادمن قبل تحديد معالم المنطق الكانطي لابد :المنطق الكانطيـ1
  :المواليالمقولي

  )2(:النماذججدول

 

 

 

 

 

 

 

 

،ـ كما سبق و رأينا ـلكانطي من الفكر الأرسطيالمذهب المقولي القد استعير
غة بالمادةن كيفية نطق الصي، ثم بين مبدأ القوانين الكلية الطبيعيةإذ انطلق فيه كانط م

وحدةمن انطلاقا ، و، ليحدد القواعد الكلية وفق هذه الصيغةدائما مع وجود الغاية

  
 .94:ص.السابق المرجع )1(

(2) Voir: Olivier Dekens. Comprendre Kant . Ed: Armand Colin .VUEF. Paris. 2003. P: 44.

1  
 De la quantité)(الكمیة
  Unité)(الوحدة
 Pluralité)(الكثرة
Totalité)(الجملة

2
 )De la qualité(الكیف

 )Réalité(الوجود المنطقي
 )Négation(السلب

)Limitation(الحد

3 
 )De la relation(الإضافة

 )Inhérence et subsistance( الجوھر والعرض
 )Causalité et dépendance(العلیة و السببیة و التبعیة

 )(Communautéالتفاعل

4  
 )De la modalité(الجھة

 )Possibilité/Impossibilité( ستحالةالا/الإمكان
 )Existance/Non existance(اللاوجود/الوجود

)Nécéssité/Contingence(الحدوث/الضرورة
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، أي العمل وفق قاعدة تبني ذاتها وفقالشمولي كليتها، يظهر الاتساق والصورة ف
ه ينبني أساسا على ثلاثية فكرية بهذاأنّ:الهام في هذا المشروع المقولي ، و)1(نظام كلي

 :الشكل

 ) 3=2+1(ـ•

 .الجملة+الكثرة+الوحدةـ•

 .الحد=الوجود السلبي+الوجود الإيجابيـ•

 .التفاعل=العلية+الجوهر والعرضـ•

 )2(.الضرورة في الحدوث=اللاوجود/الوجود+الاستحالةالإمكانـ•

إذا أردنا تسليط الضوء على تطور الفكر الأرسطي إلى الشكل الكانطي يمكننا
فقد ،إنها تختلف اختلافا غير قليل عن القائمة الأرسطية ـ كما رأيناها سابقا ـ :القول

أو الروابط الأولية، أو،)3(فها حسب الوظائف المنطقيةوظّ فهم كانط المقولات و
، في حين اعتبرها أرسطو بمثابةرورية بين الموضوعات و المحمولاتالعلاقات الض

نلأ ،حتها جميع الموضوعات و المحمولاتمجموعة من الأجناس العليا التي تندرج ت
الزمان "معانيمن هاخلادرسطوأ نهما ضم الأرسطية ليست متجانسة بدليل المقولات
لعقل، بل إلى التصور الحسي، في حين أنها لا ترتد إلى االوضعووالمكان
 .لذلك كان لكانط منطقه المتطور عن المنطق الأرسطي لا المطابق له .)4("المحض

  
 .110:ص.أسس ميتافيزيقا الأخلاق.إيمانويل كانط:أنظر )1(
 .ن:ص.المرجع نفسه:أنظر )2(

(3) Voir: Kant. Logique. IV. P: 16-17.
دت النزعة الكانطية القائمة على علم القوانين والقواعد الضرورية العامة،  بوصفها فكرة تدرس صورةلقد أكّ )4(

،)1831ـ1770(الفكر بمعزل عن مضمونه، فجلبت العديد من الانتقادات خاصة تلك التي أبداها الألماني هيغل
:لتوضيح أكثر أنظر.الذي قابل صوريتها بمذهبه المثالي القائم على دراسة حركة العالم الموضوعي في المفاهيم
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ففي حين أقام ،الأرسطيةالمنطقيةللأبعاد اتطورإذنالمنطق الكانطييعتبر
هدف،ارتباطها بالفكراء الواقعية ضمنعلى تصنيف الأشيأرسطو فكرته المنطقية

الفكر، أعني تشريحناصر العقل البشري في صميم وحدتهتحليل ع"كانط إلى
ها، لأنّموضوعية أرسطوإذن فإن مقولات ، وبموضوعاته لكن في علاقته ، والخالص

ذاتية لأنها *كانت، في حين أن مقولاتصب على الأشياء من حيث هي مفهومةتن
ط التيفكرة الاستنبا:، الهام في كل هذا هو)1("تنصب على العقل من حيث هو فهم

منأقر على موقع استنباطي لحدوث عملية التفكير، حيث اعتمداكانطو أرسطو ها كل
  .)Cogito()2(الأنا المفكرأوو إمكانياتهو معرفة الأشياء والظواهر، بحدود التعقل

:والحدس الأنا الخالص فكرتا ـ 2

فلسفة التواصل الاجتماعية عند حدود الأنا الخالصمن الضروري أن نتوقف في
عمليات ذهنية تحوي موضوعات قام بصياغتها الذهن تقابلهالأنا الذي يقابل ؛ أيومعناه

 ،الخاصة، يلاحظ القوانينالعقل نفسه بمقابل هذه الموضوعاتحين يجد منذ البداية، و
ن الذهنلأ ،قيمتها الموضوعيةالمعرفة حتى تحقق ها بموجب هذه القوانينتسير كلّهالأن

يمكنخارجي عنّ ، فهناك عالم يفوقني والتجربةهو الذي يقوم بتشكيل كانطحسب ي لا
، فتكون وحدة الذات هي الوسيلةا العالمأبدا أن أجد ذاتي إلا بإزاء ما يحويه هذ

في التواصل المقرون حتى هي التي تساهم و ،الخارجيةللتموضع داخل هذه التجربة
ن يقع بين الحدس الحسي، رغم وجود مكان معين و زمإلى معرفة الظواهر نصل

    
إبراهيم:أيضا و.383:ص .1.1989ط.الاتحاد السوفياتي.دار التقدم:تر.علم المنطق.وفاألكساندرا غيتمان

 .90:ص.كانت أو الفلسفة النقدية .زكريا
:ا ما اعتمدناه في بحثنا فهو اسم، أم"كانت أو الفلسفة النقدية"اعتمدنا الاسم كما عربه زكريا إبراهيم في كتابه *

 .كانط
 .س :ص.كانت أو الفلسفة النقدية.المرجع السابق )1(
 .94:ص.المرجع نفسه )2(
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، إلى جانب الفكر الخالص)1(، فالحدس أهم ما يربط الزمن بالجانب المقوليوالمقولات
ماأ لكن،)2( التواصل عند كانطه طرائق التفكير و يعد نواةالذي يوج يلاحظ في هذا هم
، هذه التي يحاول إبرازها كغاية منكانطعند الظاهرةالتركيز الفعلي على:الصدد هو
موضوعيتها لابد أنالظاهرةحتى تحقق، فاليب الفكرية التي سعى إلى شرحهاكل الأس

تها في الوقلكنّ تساهم في توضيح ملامح التواصل أن و ،تتعارض مع الأنا الخالص
سئلة حتى نجيب عنها رفقة كانط، فهل من الواجبتجعلنا نطرح مجموعة من الأنفسه

؟الإحساس من دعائم التشكل الظاهريتوفر ظاهرة ما حتى يتسنى لنا التواصل؟ و هل
 ؟...وما هي الحدود التي تبرز في هذا المجال من خلال الدور الذي توفره الصور لها

 *:الظاهرةـ 3
  

(1) Voir: Comprendre Kant. Olivier Dekens .P :43.44.45.

 3ـ متوقعات الإدراك الحسي 2ـ بديهيات الحدس 1:الفكر الخالص بهذا الشكل مبادئتجدر الإشارة هنا إلى )2(
ـ مسلمات الفكر التجريبي بصفة عامة، فكل عنصر من هذه العناصر يقابل المقولات في العدد 4ـ قواعد التجربة

لمزيد من التوضيح.ة تقابل الإضافة، الرابعة تقابل الجهةو الترتيب؛ الأولى تقابل الكم، الثانية تقابل الكيف، الثالث
Comprendre Kant:أنظر :P :56 . 

، و هو مصطلح ارتبط بكانط و مناقض) (Phenomenalمرتبط بالظاهراتية و علم الظواهرالظاهرة مصطلح *
في إطار صيغية الحقيقة،)(Paraîtreو الذي يستعمل كمعادل للظاهر ،نومنالذي مفرده)(Noumenalلمصطلح

المدركة عن طريق الحدس العقلي، و التي تعرض في علاقة الاختلاف بين هذين
Aljirdas Julien Greimas .:لمزيد من التوضيح أنظر).(Phénomène/Noumèneالعنصرين –Joseph   

courtes. Dictionnaire résonné de la théorie du langage. Hachette  supperieur . Tome1 Paris 
1979.p بعض ملامح الظاهرة الكانطية في إطار الدقة التي استوجبتها؛ لابد من التفريق لنحدد أيضا ، و .  277:

بين المظهر و الظاهرة، فالمظهر الحسي لا يتوفر على دقة و موضوعية، أما الظاهرة فتتوفر على هذه العناصر،
ص.كانت أو الفلسفة النقدية:ذاته كما يؤكد ذلك إبراهيم زكريا في ضف إلى هذا أن الظاهرة ليست الشيء في حد:

مليكة  ولباني، فيتحدد انطلاقا من طبيعة كليهما،:، أما الفرق الدقيق بين النومن و الظاهرة كما تعرضه109ـ108
بهذاله خصوصياته ا النومن فإذا كانت الظاهرة هي الشيء كما يبدو لنا لأنه شيء في حد ذاته، فإن لتي ندرجها

 :الشكل
 .أي لا يمكن أن يتموضع ضمن أية مقولة:إنه مفهوم سلبي.1
 .أي لا متناقض:إنه مفهوم إشكالي.2
حدود قيمة المعرفة الحساسة.3  .إنه مفهوم ضروري لوضع
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ي" )مقابل مالها من صورةفي(هي ؛ظاهرة ما كاللون(لنا الإحساس مهاقدمادة
هذا الوجود الواقعي ، ون صميم وجود هذه الظاهرةتكو ، هي التي)و الصوت مثلا

أو(ه يتراوح بين الصفر، لأنّل ظاهرة يتصف بقدر معين من الشدةالذي تنطوي عليه ك
م لنا في كل الحالات كحقيقةدقَمهلكنّ و ،بين درجة غير محددة و ،)م الإحساسانعدا

موحدة نستشعرها بأسرها مباشرة دون أن يكون مثلها كمثل المقادير المتصلة التي
صفحا عن نا لو ضربناو لكنّ...أليف المتعاقب للإحساسات العديدةتترتب على الت

يفي، لبقي لدينا المفهوم العام التألالتي يمكن أن يمر بها أي إحساس الدرجات المختلفة
لاحظ أن الظاهرة أيا كانت تحددها درجات إحساساتنانُحيث ،)gradation(")1( للتدرج

حتما في عمليات العقل حساس داخلٌالإ التي إما أن تكون مباشرة أو متدرجة لأن،
وموجه ي يمكن للعقل أن يمارس فيهلتواصلنا المرتبط بظاهرة هي المجال الذ فعلي
المكان، فلو بحثنا عن المكان و الزمان في خضم الزمان و، طبعا في حدودنشاطه

لازمان يزود ، فهما قالبان عقليانميم الظاهرة لما وجدنا لهما أثرافي ص التجربة و
، فالإحساس مرتبط بالعقل و التجربة حيث لا)2(...العقل بهما التجربة لكي تحدث بالفعل

 .في حدود الزمان و المكان كليهماأن يتجسد بمنآى عن الآخر يمكن للواحد منهما

  إلى جانب المنطق و الظاهرة طبيعته بالتواصل المعرفي وكانطلقد اهتم
كل إنسان قد تزود بها الصور التي يكون ضبطعمل على، فوإمكانيات المعرفة

ما يمكن معرفته هو الظاهرة كلّ ، لأنلأنها تعد شرطا من شروط التجربة ،وبمبادئها
العقل و مجموع الإحساسات في إن :القول يصح لذلك التواصل،بلإنسانل التي تسمح

فلننهض  إلى العقل وحده، فإذا نظرنالظاهرةوفقا لصلمراحل تدرجها تمكن من التوا
، أم هي قدرةحد لهالا ؟ هل هي قدرةما هي قدرة العقل:تساءلناإذاملية النقد، أمابع

    
.إنه مفهوم محدودي.4

 :لمزيد من التوضيح 
Voir: Mélika Welbani. Wittgenstein et Kant. Le dicible et le connaissable. Ed: Cérès. P:119. 

 .103،104:ص.كانت أو الفلسفة النقدية )1(
 .المقدمة.أسس ميتافيزيقا الأخلاق.إيمانويل كانط )2(
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واضحة أمامنا؟ و هي أن العقل لا يهمه أن يمارس نشاطهلها حدودها؟ لكانت الإجابة
، بل هيالأنا ، وهي غيرالأنا الخالص إلا في دائرة الظواهر التي يقوم بدور قيادتها

 .العام الأنا

:)Hegel(هيغل ـ ثالثا

 :المقولات و الثلاثية ـ 1

 الأصالة عيلا يد للمقولات الثلاث رس باكتشافهو إن بي :"طائع الحداوييقول
في على السير إلاّيعمل في الفلسفة، فهو لم الثلاثية بأهمية و قيمة في التصريح الجدةو

، نفهم من هذا أن)1("حين تمييزه لثلاث لحظات في الفكر هيغلالذي رسمه الاتجاه
 دوائر الفكر من حيث كونهاتناوله رأى ضرورةهيغل قد اهتم بالثلاثية في الفكر لأنّ

تنقسم دائرة الفكرة الشاملة:"أورد قائلا إذْ ،الشمول  تتعدىلا تسير وفق مراحل ثلاث
 :ثلاثة أقسام هي

 .أو الصوريةالفكرة الشاملة الذاتية الأول هو نظرية ـ•

 .المباشر أو الموضوعيةبطابعها الفكرة الشاملة الثاني هو نظريةـ•

الفكرة حدةوـ الموضوع أي الذاتأو نظرية ،)Idea(الفكر الثالث هو نظريةـ•
 .)2("الشاملة و الموضوعية، أي الحقيقة المطلقة

عنصر الجمعية الذي الذي يستلزم بدوره الثلاثي إذن التشكيلَمسار الفكريتطلب
طريقةو، فمعنى الشامل هو الجماعي الذي يلغي الفردي الذاتي في الأفكاريقابل الشمول

  
 .270:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل )1(
المكتبة الهيجلية.مكتبة مدبولي القاهرة.إمام عبد الفتاح إمام:تر.2مج.موسوعة العلوم الفلسفية.هيجل )2(

 .384:ص.1983ط.بيروت لبنان.طبع محمد سويدان.المؤلفات
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تكون الفكرة شاملة عليها أن ناحية من ناحية أخرى؛هذا من،التعبير عنها  تمر حتى
 :ـب

في طابعها معذاتهاأنها في تساوي حر هي الكلية، و هي تعنيـ اللحظة الأولى 1•
 .النوعي

طابع النوعي الذي تواصل فيهاللحظة الثانية هي الجزئية، و هي تعني  ال ـ 2•
 .تساويها مع نفسهاالكلية عاتباالتت

ي الذات لطابعي الكليةف الانعكاسهي تعني ، وهي الفردية اللحظة الثالثةـ 3•
من هويتها ، دون أن تفقد شيئالامتعينها الأصيل و الك الذات السلبية تجد وحدة حيث.الجزئيةو

منهاإنّها .)1("الذاتية أو كليتها هاكليتُ ثلاثية جمعيةًتذوب في الشمولية الجماعية التي تجعل
 .الصورة العامة التي توجه هويتهافي

وصول الأفكار إلى التجلي بواسطة السيرورة كيفية د هيغل بهذه المسألةلقد أكّ
تمكني، إذصرا يذوب بدوره في الشمولية الفكريةية التي تجعل من الذاتية عنالثلاث

 المقولات التي:"ـف رها،جد طريقا لمقولاته و مجال تطومن أن يبموجبهاالمنطق
ـ الماهية ، و مقولاتمقولات الوجودـ و أعني بها من قبل في سير المنطق ظهرت
فيشاملة في انتقالها، أو برهنت على أفكار، و إنمامجرد أنماط منطقية ليست

ها  في صورتها النمطيةو لكنّ ،، و في عودتها إلى ذاتها و في شمولهاعنصرها الجدلي
ـ هي أفكار شاملة واحد المعنى ـ و، أوشاملة ابتدائية أفكار شاملة، فهي أفكار

تشعالتي تنتقل إليها كل مقولة و الفكرة النقيضة ،بالنسبة لنا  فيها كل مقولة ، أو التي
، لاإلى الوحدةالذي تعود فيه و القسم الثالث بسمة الجزئي، ، لا تتسمتنتج تضايقابحيث
 متحدة إن المقولة يقول صريح ، أو سمة الفرد، و ليس هناك تقرير بسمة الذات تتسم

و سبب ذلك كله أن ،ها متحدة صراحة مع حريتها، و بعبارة أخرى، إنّمع نقيضها
هو نمط من أنماط الشاملة اسم الفكرة عليه عادة ما يطلق إن ،المقولة ليست هي الكلية

  
 .385:ص.س مج.السابق المرجع )1(
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لقد أبرز .)1("من نماط الفكر فهو نمط متناه، و بالتالي، أو حتى مجرد تمثل عامالفهم
هاـة التي تحويـهيغل في هذا المقطع المطول من تحديده لمفهوم المقولات و الشمولي

 :يلي ما

 .في شموليتها الثلاثية سمة مسلمة لكيفية تجلي الأفكارـ•

 .ما تدعمهاالشمولية لا تلغي الفردية إنّ•

 .التفكير المنطقيالثلاثية مرحلة هامة من مراحل تطور•

  .الثلاثية خطوة بارزة في مسار التعلقات المنطقية الفلسفية •

لاكما أنه ،خصوصيةلقد لُفَّت فلسفة هيغل بكثير من الانتقاد لأنها ذاتُ طرحٍ في غاية ال
ما هي طريقة في الأخذ، إنّأو ذاكالأمرجانب الصواب في هذا إن:يدع مجالا للقول
 .)2(نفيها رغم قابليتها للنقد و الانتقادبأفكار لا يمكن

 :ـ الظاهر و الظاهرة 2

  :مسألة  الظاهر أـ

،تشع و تظهر لابد للماهية أن" :يلي هيغل ماعنهامسألة الظاهر فقد أوردأما
من حيث التي هي مادة ، أو تحولها إلى المباشرةظهورها أو انعكاسها هو إلغاء لهاو

فالمدلول كمفهوم لابد حتى تتحدد فيه ،)3("بذاته هي وجود قائمانعكاسها في ذاتها، أو
أن كان غير واضحا بمثابة ما أصبح ظاهرا لنا بعد سمة الظاهر و الظهور أن يكون

  
 .385،384:ص.س مج.السابق المرجع )1(
ما قدمه طائع الحداوي في هذا الصدد عن حاشية بورس على هيغل و التي انتقده فيهالمزيد من التوضيح أنظر )2(

.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل.بجهله للرياضيات التي هي أساس التفكير المنطقي
 .271،270،269:ص

 .329:ص. 2مجلد.موسوعة العلوم الفلسفية )3(
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 الظاهر :"لكن في حقيقة الأمر كما يواصل هيغل ،ذلك أو مختفيا، هذا بتبسيط شديد
هي أن يقال إنها بل يمكن مرحلة بالغة الأهمية من كل وجه في سير الفكرة المنطقية،

الظاهري ترى الطابع الفلسفة بين الفلسفة و الوعي المألوف، من حيث إن التي تفرق
فضلا عن"و بالإضافة إلى هذا و،)1("أنه وجود قائم ذاته لما يفترض الوعي المألوف

فإن ذلك يعبر عن نقص حقيقي ؛ما إنه ظاهر فحسبعن شيء ذلك فإنك حين تقول
يأتيو ،بغير استقرار داخلي هلى نفسه، و أنّهذا الظاهر لا يزال ينقسم ع يكمن في أن

الثالثة في و هو المرتبة)Actuality(الوجود الواقعي بعد الظاهر المحض، و فوقه
يسير وفق الثلاثية و طابع صيرورتها و سيرورتها، الظاهر أي أن ؛)2("دائرة الماهية

الماهية لا تتحدد بشكل من الأشكال، لأن تدرج لماهية هشٍ فلن يكون غير تجلٍ إلاّو
 .مجال لتجاوز المرحلية التي تحددها من الجانب المنطقي لا فكريةٌ خاصيةٌ

للظاهر و للحدودمها كانطللقيمة الهامة التي قد بشكل بارز هيغللقد أشار
في تاريخ Kantاستحق كانط :"، إذ قالالفاصلة بين القيم الفلسفية و الفكر المتعود عليه

إلى التفرقة بين الاعتبار بجدارة أن يقال عنه إنه كان أول من ردالفلسفة الحديثة
وقفهأنّ و الفكر الفلسفي، إلاّ الشائع بين الناس الفكر المألوف:هما من الفكرضربين

 فحسب، ثم وضع الماهية على الظاهر معنى ذاتيا الطريق حين خلعفي منتصف
 ،علينا معرفته بوصفها الشيء في ذاته الذي يمتنع بلا حراك خارج هذا الظاهر المجردة

،فحسب غير ظاهرشيئا ـ ألا يكونالمباشرة ـ عالم الموجودات العالم لأن من طبيعة
لا تختفي وراء هذا الظاهر، الماهية في الوقت ذاته، فهيو معرفتنا له على أننا نعرف

فالظاهر ،)3("ط بالعالم إلى مرتبة الظاهر فحسبجوهريتها بأنها تهب ا هي تبرزمو إنّ
لأشياء الموجودة، بمعنى أنهاهو كيان متجاوز للمعرفة السطحية المتعلقة بابهذا الشكل

 .تهدف أساسا إلى إبراز قيمة ما هو ظاهرهامتجاوزة للموجودات الواقعية الذاتية، لأنّ
  

 .331:ص.س مج.السابقالمرجع )1(
 .ن:ص.مج ن.نفسه المرجع )2(
 .331،330:ص.مج ن.نفسه المرجع )3(
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 :عالم الظاهرـب

 The world of(و عالم الظاهر ،في عمومهاالظاهرة بالصورةترتبط
Appearance( يكسبهأي أنّ ،و مرحلة فقط من مراحل الصورة هو عالم مرجأ

جوفها،تشمل فيفالصورة"الصورة بمادة تشكلها قيمة جوهرية في حصول الماهية،
هاها ماهيتها، أو على أنّعلى أنّّ )الصورة(و في هذه ،سماتها كإحدى المادة، أو القوام

تفعله على شكل تعين ماهي حين تفعل ذلك فإنّ ، ومباشرتهافي مقابلفي ذاتها انعكاسها
،)أي ظاهرة أخرى(آخرو أساس الظاهرة هذا ليس سوى شيء ظاهري جديد للصورة،

تستمر الظاهرة في السير في توسط من القوام لا نهاية له عن طريقبناء على ذلكو
متناهي هوـ في الوقت نفسه ـقوام و هذا التوسط اللاالصورة، و كذلك عن طريق اللاّ

وحدة للعلاقة بالذات، و يتطور الوجود الفعلي إلى شمول كلي ـ إلى عالم التناهي
 هي تأكيد لما لم ينتبه إليه هيغلنفهم من هذا التحديد أن الظاهرة عند.)1("المنعكس ـ

ضف إلى هذا أنأ الذات في الموضوع المحدد للماهية،، و بالتالي فهو انتباه لقيمةكانط
فردية بل أساس العمل الذي تقوم به هو الترابط و التجميعإطار الالظواهر لا تعمل في
 .ي الوصول إلى قيمة الشمولية التي تحدد أي ظاهرة كانتو بالتالبين ظاهرة و أخرى،

:علاقة الظواهر بالشكل و المضمونـ 3

تحديد بعضها عن الظواهر متخارجة :"ماهية الظاهرةل هيقول هيغل مواصلا
 ها، و هي كلّ)Totality( في عالم الظاهر، تشكل شمولا كلياعلى هذا النحو بعض

تتخصص علاقة الظاهرة بنفسها نجد أن و بهذه الطريقة...في علاقاتها بنفسها متضامنة
،في مثل هذه الهويةهافي ذاتها و لأنّ)شكل(صورةلهافهي ،تخصصا نوعيا كاملا

في)الصورة(و هكذا يتضح أن الشكل فهي لها وجود ماهوي، هو المضمون، و أنه
لا تخلو من مضمون، وعدم فالظاهرة صورةٌ ،)2("صورته الناضجة هو قانون الظواهر

  
 .332،331:ص.س مج .المرجع السابق )1(
 .332:ص.س مج .السابق المرجع )2(
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خلوها من المضمون هو تأكيد على قيمة عنصر الشكل فيها، هذا الذي يعمل بالمزاوجة
نُمع المضمون ليقود إلى تحديد الماهية،  أن نا لا بدجانب الصواب إذا قلنا إنّفلعلنا لا

 ،نتوجه صوب بورس لنعرف قيمة هذه الحواشي في تحديد قيمة الدوال و مدلولاتها
هذهتطور لكي نستمر في المجال نفسه نواصل مع ملامح التواصل السيميولساني وف

 :عند ة و الهيغليةو الكانطي ةالأرسطيالأفكار

II بورس سندرستشارلزـ)(Charles Sanders Peirce : 
لكي يتسنى للباحث أن يلج مجال التفكير البورسي ـ موضع اهتمامنا ـ لابد من

 :انطلاقا منفي الحقل السيميائيالتي أرساها المبادئتناول أفكاره و

 *)Phenomenology/ Phaneroscopy(الظاهراتيةـ أولا
  

و الذي ،"الفينومينولوجيا: "سنعمد في كامل بحثنا إلى الأخذ بمصطلح الظاهراتية  الذي يستعمل في التعريب باسم *
أعطاه بورس اسم الفانيروسكوبيا على سبيل الاختيار، أي أن الظاهراتية لكلا المصطلحين رغم أن مفرد

من هذاعلما أن بورس قد أقر بأن نماذج.الفانيرون:الفينومان، أما مفرد الفانيروسكوبيا فهو:الفينومينولوجيا هو
الفلاسفة الأمريكان الذين اعتبروها فكرةعندكذلك ، و)  Hegels Categories(القبيل، قد ظهرت عند هيغل

)(Ideaالبعد النفسي الذيالذي يكمن فيهو المعنى القريب من فكرة الفانيرون، لكن الاختلاف الحاصل هو ، و
، إلى جانب هذا فالفينومينولوجيا البورسية هي على عكس)(Psychological Connotation:أحيط بفهمهم أي

تتحدث عن حضور، فالمدلول المتعالي ليس معطى بشكل هوسرل ـ إذ لا ـينولوجيا الهوسرلية ـ نسبة لالفينوم
التأويل بين.أمبرتو إيكو:لمزيد من التوضيح أنظر ...من خلال حدس تصويري لا يمكن الإمساك به إلاّكماقبلي،

.141إلى115من:ص.1.2000ط.العربي المركز الثقافي.سعيد بن كراد:تر و تع.السيميائيات و التفكيكية
 :حين يقول)T. L. SHORT(وانظر كذلك شورت

The Phaneron and Phaneroscopic Method
In writings of 1904 and later, Peirce substituted the neologisms ‘phaneron’and 
‘phaneroscopy’ for ‘phenomenon’ and ‘phenomenology’. Thephaneron is something like 
what Locke meant by ‘idea’: it is that whichforms the immediate content of awareness. 
However, Locke and the other British empiricists built a number of assumptions into their 
conceptionof ideas, whereas Peirce wished to avoid making any assumptions, so far as that 
is possible: English philosophers have commonly used the word idea in a sense 
approaching. Voir: T. L. SHORT Peirce’s Theory of Signs. Cambridge University Press 
New York  . 2007 .P :66
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هي"بتعبير بورس ـ ؛ ـ )1(الفينومينولوجيا أو الفانيروسكوبيا :الظاهراتية أي
لكلّ)Phaneron(نيروناوصف للفعبارة عن شاملة هو ـ ما ، و التي تعني مجموعة

ا إذا كان هذا الشيء، بصرف النظر عمطريق أو معنى ـ حاضر في الذهنأيعبر
؛ هو الدراسة التي ترتكز و تستعينفمصطلح الفانيروسكوبي،)2("حقيقيا أم غير ذلك

ا لابد أن تكون متحدة غيرها أنّ، علمم ملاحظتهارة للفانيرونات ثم تعمبالملاحظة المباش
التي تشرح )الظواهر(واسعة جدا من الفانيرونات توميء بعدة طبقات ، تميز ومتفرقة

، ليبقى التساؤل مفتوحا ـ)Quite disparate(السلوكات المتفاوتة تمام التفاوتبدقة
، فالظاهرة أو)3(هذه الظواهر في مقابل أية حقيقة؟ حسب بورس ـ كيف تدرس

كما ،ذاتها، لأنها متعلقة بما هو واقعي أو غير واقعي تواجه الحقيقة في حدالفانيرون
لقد:"بقولهن ذلك جيرار دولودالبيي ، إذْ)4(رياضيات على السواءترتبط بالمنطق و ال

La للثلاثية الفانيروسكوبيةالرياضيات الأرضية حتمن triadicité phanéroscopique، 
    

 
 Gerrard:أما جيرار دولودال فيضيف أنها تسمى كذلك الفيتاغورثية الجديدة، لمزيد من التوضيح أنظر )1(

Deledalle. Ecrits sur le signe. Ed du Seuil. 1978.P :203.                                                           
    

(2 ) Peirce said that : “ (Phaneroscopy) or (Phenomenology) is the description of the 
Phaneron. and by the Phaneron mean the collective total of all that is in any way or in any 
sense present to the mind . quite regardless of wether it corresponds to any  real thing or 
not .

 :لمزيد من التوضيح أنظر 
Charles Sanders Peirce. Philosophical writings of Peirce. Select. Edit: Justus Buchler. 
Dover Pub .INC. New York . 1955. p:74. 

جيرار دولودال:هذه النصوص المعتمدة من المصادر قد ترجمت إلى الفرنسية من قبل هنا لابد من الإشارة إلى أن
)Gérrard Deledalle(في كتابه)Charles Sanders Peirce /Ecrits sur le signe(لكنها ليست في ،

ستعانة بالترجمات التيالا الترتيب نفسه لكتاباته الفلسفية التي نقارب بها دراستنا هذه بترجمتها مباشرة من الأصل، و
 .يظهرها البحث في كل مرة

(3) " It will be plain from what has been said that Phaneroscopy has nothing at all to do with 

the question of how far the Phanerons it studies correspond to any realities"  .Voir:
Ibid.P:75
(4) Kelly A Parker. The continuty of Peirce’s thought. Vanderbilt  University Press. 1998. 
P : 103.
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مرتبطة بأفكار )هذه الأنواع(فإنها أي:للوعيمر يتعلق بالأنواع الثلاثةوباعتبار الأ
بالتحليلالأولية الثلاث التي لها علاقةثنين و الثلاثة بوصفها الصيغالواحد و الا

البسيطة والوحيدة صيغة للفكرة البسيطة، واثنان بوصفهابوصفه ، فواحدالمنطقي
يكون في المستطاع، والتي لالأكثر من فكرتينالوحدة المباشرة ؤلفللتركيب الذي ي

بل المتضمنة للفكرة المعبر عنها،Une paire de pairesاختزالها إلى زوج من أزواج
خلف هذه"ـف ،)1("التي تجمع دائما ثالوثا أو مجموعة أكبر ، و)واو العطف( ـب

ادركًم أ منطقا جديدا؛ هو منطق العلاقات،التغييرات المصطلحية  نجد أن بورس قد أنش
 Derrière ces changements de( ؛"رسطو و كانطأذهب إلى أبعد من منطققدهأنّ

terminologie se trouve le fait que Peirce élaborait déjà une nouvelle logique , 
delà de la logique -. Il se rendait compte qu’il allait aula logique des relations

   .)2()d’Aristote et de Kant

أن الظاهراتية بما تحمله من ظواهر اختارت لنفسها بنية نفهم من هذا الطرح
الطبقات لا يمكن أن تكون خاصة في نماذجها و كيفية تحققها، فهذه النماذج ومنطقية
ناسبق وبي ـ كما ثم هيغل من العناصر المستقاة من أفكار؛ أرسطو، فكانط ، ةًإلا ثلاث

من الثلاثة بارزة في، ففكرةـ لو بشيء من التحفظ على فلسفة هيغل و ـ همعند كل
يؤدي إلىفيهاعنصر كلّ بحيث المسار البورسي، تقوم أساسا على عنصر التراتبية

لهذا نجد بورس يؤكد و،)3("ثلاثة و ثلاثة فقط المبادئعدد"أرسطو بأن دكما أكّ الآخر،
:التي هي على التوالي هذا المبدأ حسب النماذج الثلاثة للظاهراتية، و على

) :firtness( الأوليةـ 1

تُ  The first category(الصفات الخاصة بالظاهرة عنى باحتواءهي أول مقولة

comprises the qualities of phenomena)، الشرف،مثل الحمرة، القاسي، المحزن ،
  

 .24:ص..السيميائيات أو نظرية العلامات.جيرار دولودال )1(
(2) Voir :Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux de sémiotique. Tr :Berthe Fouchier-
Axelsen , Clara Foz. Méridiens Klincksieck. Paris 1987 . P : 12.

 .28:ص.الفيزياء السماع الطبيعي.أرسطو(3)
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شكـوكذلك هناك المطلقة غير )(Utterlyعدة متنوعات تخص الكلياتـبلا
ها حالةنّبالتأكيد علينا أن نعرف كذلك أ فهي مقولة الإحساس الأولي، و،المعروفة عندنا

 .)1(الذين من واجبهم التعاطف الكبير)الناس كلّ( ترتبط بوعي ذاتي فردي عند الجميع
على نوعية التعاطف الذي يؤكد عنصر دبورس قد أكّ الملفت للانتباه في هذا الرأي أنف

، أي عالم)أن يكون(ق هذه المقولة بما يمكنتعلّضمنحهوضالذيالأمر ،عيةاالجم
We ought to say that it is the senses that"لصفاتمعنى االممكنات الذي يعطي

make the sense qualities or the sense qualities to wich the senses are 
adapted")2(وضع قيم فيما بينعن طريق للممكنأي لابد من إعطاء قيمة ؛

ها لابد أن تتوفر على عنصر إمكانية لحاقها بغيرها،نّلأ،الظواهرأو الفينومينات
 تقود الواحدة منها إلى الأخرى وفالصفات في هذه المرحلة تدمج في بعضها البعض،

)The qualities merge into one another()3(. لأنها لا تعمل داخل الفردية بل داخل
 .الطابع الاجتماعي للعلاقات التواصلية المختلفة

No perfect(الملاحظ على هذه الصفات أنها لا تحمل هويات تامة identitis(،
،بعضها أو جزء منها كالألوان،)(Likness partial identities )أو جزئية(بل شبيهة

جزء منها يسعى إلى التفردالأصوات الموسيقية الواجب فهم نظمها، ورغم هذا يبقىو
على الفكر البورسي الجماعيةفكرةالشكل تسيطربهذا .)4(لو بنوع من عدم الاكتمالو

  
:هنا يعرض بورس فكرته بهذا الشكل )1(

« If i ask  you  what  the actuality of an event consists in you will: tell me that it consists in 
it happening then and there. the specifications then and there involve to other existents. the 
actuality of the event seems to lie in it’s relations to the universe of existents”

 :عكس ما ذهب إليهب ثم يواصل فيرد على رأيٍ
« A court may issue injunctions and judgments against me  and I can not care a snap of my 
fingers for them .i may think them idle vapour”.

.P:75  Philosophical  writings:أنظر

 
(2) Ibid. P :77.
(3) Ibid. m p.
(4) Ibid . m p.
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ط الضوء، رغم كونه يسلّالعناصر التي يطرحها و ما يليها فكرة الالتحام بينإلى جانب
 السعي إلى إثبات مسلمة الثلاثية، على جزئيات قد تنفلت من الصفحات المعروفة في

ذاتها تفترض الابتعاد عن الانفراد، ذلك في حد فكرة الصفةليس هذا وحسب بل إن
 أن كتمال بين مكوناتها، إلاّّأنها تلتزم بتبعية الموصوف، فرغم كونها قد لا تحقق الا

حاجة إلىهويتها بهذا الشكل تجعلها بحاجة إلى باقي الصفات كما تكون دوما ب
من المجتمع الذي يقول ا نوعيطابقهفالأولية:"قائلا يؤكد جيرار دولودالإذموصوفها،

يشكّ،)(Gabriel Marcelابرييل مارسيلعنه غ ،)(Communionتجربة مشاركةلكان
الخاصة اللّغةب اللّغةولكن لن نصف هذه...فيه تخضع لأي قواعد خارجية اللّغة وإن

ها ودونلكن صيغ لغة اجتماعية قبلا، و التي هي من قبيل المستحيل على كل حال فهي
، ولأجل)1("، يمكن أن تمتلك الصفة)(Télépathieالخواطر أن يكون ذلك خاضعا لتوارد

عنصرمرة على ه يؤكد في كلّ، لأنّالاتجاه النفسي عموما هب بورس معهذا يتنافى مذ
.اللّغةفيعيةامتجالا

 : )(Secondnessالثانيةـ 2

بعيدا ، و)Actual facts(في إطار عالم الموجوداتيعرض بورس هذه المقولة
 منها المبهم:ـالمرحلة شاملة ـ أشمل من صفات الأولية ـ ف عن كون صفات هذه

)Vague(، ومحتمل الوقوعPotential)(، ما وقوع:بالمصادفة هو لكن وقوع واقعة
ذلك لا و ،)(Perfectly individualتامفردي  .وجود له في الواقعمع

  
نلاحظ اختلافات كثيرة بين الدارسين في ترجمة مصطلحات النظرية البورسية، لكننا أخذنا بترجمة عبد الرحمن )1(

كذلكبلفظعلما أننا نجدها بوعلي للأولية ي سنبرز تعدداتها فيالأمر نفسه بالنسبة لباقي المصطلحات الت ، والأولانية
دار الحوار.عبد الرحمن بوعلي:تر.السيميائيات أو نظرية العلامات.جيرار  دولودال:أنظر .ملاحق البحث

مر سيان بالنسبة لترجمة الثانيانية  و الثالثانية و غيرها منو الأ. (131-130:ص.4.2004ط.سوريا
 ...).المصطلحات البورسية
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الواقعةُ الحقائقُ تخص التي لها مضمون مادي، فلا نرى هذه الموضوعات
We do not see themبحسب رؤيتنا الصفاتالموضوعات as we see qualities)(، 

 Essence of)أو في جوهر المعنى )(Potentialityليست في الإمكانية أو الاحتمالية هالأنّ

sense) الواقعة تقاوم إرادتنا أو مشيئتنا ، لكننا نجد الحقائق Resist our will،لهذا
ة أو وحشية غير عاقلةسميت الوقائع أو الحقائق؛ فظ (Brutal)،متناولليست فيلأنّها

أما بورس في إعطاء فكرة المقاومة من خلال وجود التعارض،لا يمانعحيث،الإنسان
إذا كان هناك الإحساسِ ي واقعِفف كانت الصفات غير مقاومة فهذه طريقة للمقاومة،إذا
تُالصفات المادية منها لا تستطيعفإن ؛للصفات فعلٍ رد لهذا يمكننا فعلها، و رد زرِبأن

نعرفلأننا لا،)(Matterللمادة أو الجوهر بالحواسِ إدراك هناك مباشرةَ إن:القول
  .)1(لأوليةالمرحلة الإرتقائية لمن خلال الاحتمالية أو الإمكانية، وهيإلاّالواقع

ما" نأعلىيؤكد بورس بهذه الطريقة هي عنصر من الفينومينا"صفة
(Element of phenomena)الواقعمن ، وFact)(ومن الفعل ،Action)(، و الواقع هو

 أكثر بصفة الأوليةَ قُحلْي جمعي إثباتٌ الثانيةَ ليس هذا وحسب بل إن ،)2(شيء آخر
المجموعاتو *و يطابق الثانوية" :جيرار دولوداليقول .ا تحدث في الثانيةساعات

الزمر، العصابات، و النوادي، ومثل)(Communautéالمحددة، أي كل أنواع الطوائف
تُ المجتمعات العالمية، وو فرض فيها إلاالمجتمعات الرهبانية التي لا تستطيع القواعد أن

 لمث:)(Esotériqueالتي تكون لغتها فيها دائما متخصصة و سرية لها، وبتقبل أعضائها

  
(1) Voir : Op.cit . m p.

 )2( بورس بضرورة التحاليل لمعرفة طبيعتهافي ختام العرض يقر
«We shall undertake the analyses of their natures below » . Voir: Ibid. m p.

  
لا بد أن نشير إلى تعدد الترجمات في هذا المجال كذلك، فرغم تبنينا مصطلحا من المصطلحات إلا أننا حين نورد *

 .قولا ما سنُبقي على ترجمته عند صاحبه، تماما كما هو الحال بالنسبة للثانوية في هذا القول
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الفكر البورسي اجتماعيةعلىمرة الذي يؤكد في كلّ الأمر .)1("غات العامية والتقنيةاللّ
.مكوناته عند الإنسان المسار الفكري و حسب تراتبية

  : )(Thirdnessالثالثيةـ3 

حينما نتأمل أي )laws) Theالقوانين" سميه بورسعلى ما ي ترتكز هذه المقولة 
أو حماية من جانبين نسميها نا لما نشاهد درعامن الخارج فقط، لكنّ عناصر هذه المقولة

ه يمكنلأنّ ها ليست صفات، إنّحقائقلا و صفات، فالأفكار ليست)(Thoughtsأفكارا
الأفكار من الداخل، ف(1)"تحقق ، مستقلة عن أيالصفة أبدية، بينماو إنماؤهاإنتاجها

كانت أودةجي، و بالفعل لابد أن يكون لها بعض الغاياتكون لها غاياتيمكن أن ت
 .رديئة

هياإذًلماذا الصفة ليسأحمر و لماذا الأحمر"؟)ما هي عليهعلىأي(هي كما
هذا أخضر لن يكون أحمر يمكن أن يكون جنونا، فالأحمر إذا أضحىما هذا؟أخضر

ليس ـ ربما راجعة بكينونتها القضية:، وأي تشبيه أو تشابه لصحة العقلشيء كل
 ، ومع ذلك أيضا؛ـ إلى مسألة تخص الصفة، لكن تخص العلاقة بين الصنفين بالضبط

للعقل هذا مناف)absurd Is(وكذلك ليست حقيقة من الأفكارفالفكرة ليست صفة ؛ ،
برجوعها إلى من الخارجعلى العموم؛ عامة، فأنا قد أمتلكها وأنقلها لكم، وهيعموما

 للأشياء التي تحدث لتكون، يست إلاّلأي (All possible things) كل الأشياء الممكنة
 من القانون نذهبوفهي التي تستطيع بناء أو تشييد قانون، ،حقائقالوليست جمعا  من

، فلا يوجدإلى أبعد حقيقة ضليعة لنحدد كيف تكون الوقائع، كما لابد أن تصنف
 ـ بصفة عامةـفيها تفهم إمكانية بأن القانون هو حقيقة عامة إن:اعتراض في قول

  
 .131:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )1(

(1) Philosophical writings. p : 78.
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تستطيع  أفعالو بالتالي فلا مجال للقول بوجود،(2)"خلط من الإمكانيات و الاحتمالية
 .وضع حقيقة عامة

 الصفات عالمـ بصفة عامة ـ أو الحقيقة العامة ،القانونيخص"يقول بورس
As)"في حين تتعلق الحقيقة بالحاضر المعيش ،المحتمل general The law or General 

fact concerns the Potential world of quality , while as fact it concerns  the 
actual world of actuality)شأنيتطلب امتياز نوع من الموضوعات، ، بالضبط مثلما

يتطلب ،يتطلب القانون أنه خصائص القانون إذ من ما هو خارجي للصفات المجردة،
 و كذلك فكرة، أو مثل عبارة في هذا الربط،مستغربا لموضوع النوعا خاصا أوإذن

.الفرديةغيرلأفعالل )(Foreign subject العقل بوصفه نوعا خاصا لموضوع غريب
على حد سواء، مثلما هما الفعلو الصفةالقانون إلى جانب هذا؛ هو شيء بعيد عن

الجمعية والفردية؛ هيبين عنصرتقعأي أن حدودا ؛)1(بعيدان عن بعضهما البعض
جيرار التي تفصل بين هذه المفاهيم العقلية، الشيء الذي يجعل الثالثية ـ حسب

الذيالمجتمع بمعناه الواسع، أي هذا المجتمع المتعدد و المختلف"تطابق دولودال
يعيش فيه وينقله معه حيثماينتمي إليه كل إنسان بالقوة أو بطيب خاطر، والذي

، فهي مستقلة عن)(Exotériqueلغة عامة وخارجيةغة هذا المجتمعإن ل...ارتحل
فالملاحظ في كل ما ؛)2("في تكوينها وفي تحولهاالأفراد، لكن الأفراد كلهم يساهمون

لغة م  .و المحددة لها ا مقرون بوجود القوانين المضبوطةسبق أن وجود

 

 : )3(لعلاماتمنطق السيميوطيقا؛ نظرية لـ ثانيا

  
(2) Voir : Opcit .mp.
(1) Ibid. p : 78.

 .131:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )2(
 :لمزيد من التوضيح أنظر.عنوان وضعه بورس حتى يدقق في المنطق الذي تسير بموجبه نظرية العلامات )3(
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)ory of signsemiotique the thseLogic as ( 

هناك ثلاثةأن بورس؛ يرى*عبر أسلوب التدرج الاستقرائي في توليد المفاهيم 
 عرضتهد أنيهو كما أعتق :العام المنطق في مفهومه ":يقول إذللمنطق تقسيمات
الشبه،)(Another name of semiotique آخر للسيميوطيقا ااسمإلا ليسظاهريا

المذهب ينصفا؛ ـ و)(Doctrine of signsعلاماتللمذهبهوصورياوأضروري،
من هذه ، وكما نعرف صفات كل دليل:أن نلاحظأقصدصوري،ضروري، أوهشبك

؛ يؤدي بنا إلىعترض على تسميته التجريديةعن طريق المعامل الذي لن أ الملاحظة و
من وجهة واحدة دون بيان ضروري لما ، إذانحو بارز علىمعرضة للخطأبيانات

عن ـ ولقَلِهذا ؛ذكاء علميلامات الموظفة من قبلالعيجب أن يكون من مواصفات
بحد ذاته نوع منإنه" عامل تجريدي ـمك ،التجربةب طريق ذكاء قادر على التعلم

 اهإنّ ...)(Abstractive observation التي أسميها ملاحظة تجريديةالمقدرة الملاحظة؛
 يتبع حتى و من قدراته الحالية،أبعديريد شيئا إلى حدنكاي إنسانمألوفة لأتجربة

كان لي الوسائل إذا الشيء الشيء ذاتههذامن هل أريد:سؤالبهذا ال تلك الرغبة
أُ و ،يبحث عن قلبهليجيب عن هذا السؤال و ؟اللازمة لإرضائه نجز مابفعلنا هذا
منهالتجريدية، إنّأسميته الملاحظة ، أو رسمالتخطيط الهيكلي يطبع في تخيله نوعا

لتتكون ،للأشياءفتراضيةالاحالةو يعتبر ماهية التغييرات التي تتطلبها ال،أولي لنفسه
بهذا ، و)1("ملاحظة ما تخيله ذلك الإنسان"هذا هو ما نقصد به ، وفي تلك الصورة

تَالرياضيةالعقلنةيشبهالذيو دنىالأ العامل  ه العلاماتُونُكُ، يمكننا فهم هذه النتائج بما
مثل في كل الحالات حقيقةً و الذي كان ،به بورس أمثلتهمقدالذي الذكاءعلى امتدادها

    
Philosophical writings. P : 98

هذه.نقصد أسلوب التدرج في توليد المفاهيم الذي كان يعتمده أرسطو، أي الشرح بأكثر مرة للبرهنة على الآراء *
تحديد أهم الاستنتاجات التي أرادفير البورسي، و الذي سنسير بموجبهالملاحظة التي سيسير بموجبها كامل التصو

 .9:ص.الفيزياء السماع الطبيعي.أرسطو:أنظر.الوصول إليها
(1) Ibid. m p.
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 التي يجب أن تحمل بديهية العلم بكل شيء أي ، واالله، فنماذج الأفكار حولعلميا
 .توجد خارج هذه الدائرة من التصورات ماورائيةالعقلنةال

بهذيمكن اعتبار    أنواعمن فقط لنوع تخريجيةً سمةً ا التحليلالمنطق
 التي يرىحدود التناول ، أيبورس عند و الذي نقصد به منطق السيميوطيقا،المنطق
الإنسان و حدود تفكيرهبما فيها تجارب ،نها تقود وجهة نظريته بكل حيثياتهاأ بورس

تَأ،كيفيتهاو وفقا لثلاثة ثواليث هي على ل الصور و المفاهيمكُّشَضف إلى ذلك طرائق
 :التوالي

الموضوع، ،الممثل، الأساسالدليل أو(الثالوث الأولـ 1
):المؤول
 : )Sign or representamen()1(الدليل أو الممثل تجلياتـأ 

  
هنا لا نجد بورس يميز بين الدليل و الممثل علما أن العديد من الترجمات لحقت به على اختلاف الدارسين، إذ )1(

عنصر من عناصر العلامة، إنه أول هذه العناصر و سندها في:أي)ماثولا(نلاحظ سعيد بنكراد يسمي الممثل
:تر.التأويل بين السيميائيات و التفكيكية:أمبرتو إيكو في:الشيء الذي يعكسه .التمثيل و التعريف بالشيء الممثل

 .140:ص.1ط.المغرب.المركز الثقافي  العربي.سعيد بنكراد
المركز الثقافي.القاريء في الحكاية.أمبرتو إيكو:و الترجمة نفسها نجدها عند أنطوان أبي زيد في ترجمته لكتاب

 .32:ص.1ط.المغرب.العربي
السيميائيات.جيرار دولودال:أنظر...عند عبد الرحمن بوعلي، وكذلك محمد معتصم)ممثلا(من جانب آخر نجده
.محمد معتصم:تر.دلائليات الشعر.و كذلك مايكل ريفاتير.33:ص.عبد الحمن بوعلي:تر.أو نظرية العلامات

.XXX:ص.1.1997ط.الدار البيضاء.لجديدةمطبعة النجاح ا.الرباط.كلية الآداب و العلوم الإنسانية
علما مشكلات ترجمة المصطلحات البورسية ليست فقط على مستوى دخولها .و قد تبنينا مصطلح الممثل.التوطئة

اللغة العربية بل أيضا بين اللغات الأجنبية شأنها شأن المصطلح العلمي بشكل عام، وهو ما نعته جيرار دولودال
 ."لة التفسير تتوقف على المترجم لا القاريءحا"أن:بقوله

voir : Gérrard Deledalle .Charles S. Peirce’s. Philosophy of signs essays in comparative 

semiotics.advances in semiotics. Thomas A. Sebeok, General editor. Indiana University Press 
 .2000 . P:62.
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هو شيء يقوم )Sign or representamen(الممثلالدليل أو":بورسحسب
لا يقيم بورس أن نفهم من هذا ،)1("بصفة ماأو ،بوجه ما ،لإنسان ما مقام شيء ما

، وهنا نلاحظ أن)أو( ب تفريقا بين الملمحين، إنه يشرحهما سوية على سبيل الاختيار
هذا:"كما يقر أمبرتو إيكوومنزلة تكاد تكون متعادلة بينهما، تقيم الدليل مقام الممثل،

علاقة ثلاثية يربط فيها أساس بموضوع  بواسطة الممثل (:ما يشرحه صافان بقوله
 وله، و يؤ)مؤولتيه و العمل البشري التفكير ؛ أما الدليل، فهو الممثل الذي يشكل*مؤولة

؛ وهو ما يمكن استعماله في وضع تواصل ودلالة الدليل: (هكذا هبدور  كارونتيني
و هو  ،)2()"، و قد تضمن فعلا في علاقة ثلاثية للدلالةنفسه الدليل هو ذلك الممثل
هو العنصر الملموس في الدليل: "أن الذي يرى إيكو معفيه كارونتينييلتقي مفهوم

يسند إليه النمط الذي)التعبير(هو الممثلملموسة؛ بينما إرجاعو تواصل  سيرورة
بغض...معينا بواسطة بعض المؤولاتمضمونا)معينةشفرة ثقافة(عرف تشفيري

فعلا النظر أي أنه يؤكد على ملمحين؛)3("عن إمكان استعمالها لأجل توصيل شيء ما
رغم**تواصلية و أخرى دلاليةالتفريق بين علاقات للتمييز بين المصطلحين، وبالتالي

الموجودةالعلاقةهذهعلى جيرار دولودال يؤكد آخر كذلك ومن جانب تماشيهما معا،
 ،)4("عشوائيا توظيفاكلمة دليل و كلمة ممثل فبورس لا يوظف "بين المفهومين

فعلاقتهما علاقة أخذ وعطاء و تلاحم، لأنهما يؤديان المسيرة الدلالية نفسها، كما يقومان

  
(1) Voir : Philosophical writings. P: 99.

 .سنفصل في هذه المفاهيم في تقسيم الدليل *
 .التوطئة.XXXII:ص.دلائليات الشعر )2(
و نشير هنا إلى فائدة تعليقات إيكو في سيمياء الثقافة على السيميوطيقا.التوطئة.XXXIII:ص.المرجع نفسه )3(

 .الدليل الذي انطلق منه في مشروعه السيميائي الثقافيالبورسية، هذه التي أخذ منها فكرة
أي بين نظرية الدلالة و نظرية التواصل، التي في هذا المستوى مازالت لم تأخذ تشكلا فعليا، وذلك من الناحية **

 .الزمنية
(4) "Peirce n’emploie pas indifféremment  le mot signe et le mot representamen ". Voir : 
Charles Sanders Peirce. Ecrits sur le signe. Rass. Trad. Comm :par : Gérrard Deledalle. Ed 
du seuil. 1978. P : 216.
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و إلا لكانا تعبيرا ،منهما الفاعلية المرتبطة به بشكل مميز ، لكن لكلّبالعمل نفسه تقريبا
 .عن شيء واحد

، و إذا تساءلنا لماذاأو الممثل في تعريفه الدليل )شيء (بورس كلمةوظّفلقد
؛ لأنه لا يمنح اللسان أي)شيء(يستعمل بورس كلمة:"إيكو ؟يجيب هذه الكلمة بالذات

مكوناتها يمكن أن تشتغل امتياز في بناء تصوره للعلامة، فالتجربة الإنسانية بكامل
بكل ماّأن مفادها ملاحظة أمبرتو إيكوكما نضيف إلى تعليق ،)1("كسند تمثيل الظاهرة

 ،التي تحويها لغويةال غير أولغويةالجوانببالـفيها هي موطن السيميوطيقا البورسية
،فيؤكد العلاقة الملتحمة بين العنصرين، فهما يقومان بالعمل نفسه جيرار دولودالأما

 .يؤديان المسيرة الدلالية نفسهالأنّهما

يخاطب "إذْ ،و الدارسون بالعمل نفسه تقريبا بورسديقوم الدليل و الممثل كما أكّ
معادلا أو أكثر تطورا، وهذا الدليل الذي كلاهما شخصا ما و يخلقان في ذهنه دليلا

الدليل الذي، أما)(The interpretant of the first sign يخلق أسميه مؤولا للدليل الأول
ليس في جميع يحل محل هذا الموضوع ،)(Object موضوع:يقوم مقام شيء ما هو

الشيء الذي أسميه في بعض الحالات؛ أساس ،مرجعية نوع من الأفكار حالاته، لكن في
لابد أن تفهم في شكلف، أما الفكرة ـ هنا ـ ؛(Ground of the interpretant)الممثل

 .)A sort of Platonic sense)"()2فهم أفلاطوني

ه؛ يمكن استدعاء أفكار إنسان آخر،يؤكد بورس من خلال هذا التقسيم على أنّ   
حينما يستدعي ما كان بصدد التفكير فيه، فإنه فيإن رجلا واحدا ":أين يمكن القول

، وحين يواصل التفكير في شيء ما ـ فييستدعي الفكرة نفسهاالأوقات السابقة بعض
ليكون عنده مع نفسها خلال ذلك الوقتالفكرة بقدر ما يزال يعتقد بمطابقة،شر الثانيةع 

ها الفكرة نفسها، وليست في كل لحظة فاصلاإنّف ،)(Like content مشابها امضمون
  

 .140:ص.التأويل بين السيميائيات و التفكيكية )1(
(2) Voir : Philosophical writings. P : 99.



ليةئالمسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية و معالمها الدلاالفصل الأول

77

لا مجال لتصور جديد في كل مرة لأن الدليل بهذا الشكل يعاودإذ ،)1("لفكرة جديدة
الحضور وحسب، أي حال من الاستحضار للأفكار على اختلاف درجات التذكر

، الشيء الذي يساهم في إعادة تشكل الصور، دون أنوارتباطها بموضوع دون آخر
بصورلت خاصية التجديد، لأن الإنسان لا يتعامل بالأفكار السابقة وحسب، بل أيضاتنف

لأن الواضح أن مفهوم الإنسان إلى الآن هو لغوية، غير و أفكار جديدة لغوية كانت أم
عند اللّغةمفهوم غير محدد، إذ يشمل كل أساليب التواصل بما في ذلك خصوصية

 .البعض

، الموضوع، الأساسشياءبط بثلاثة أإنه مرت:حوصلة كل ممثلنقول في
Ground والمؤول ,Object, and the interpretant)(لسيميوطيقا ثلاثة فروعل ، لأن 

)Three branches(الأول يسميه سكوت دانس"؛Scotus Duns)(:النحو
The pureالنحو الخالصيمكننا تحديده ب،)Gramatica speculativa(التأملي grammar).( 

Properالخالص الثاني هو المنطق logic)( متمثللما هو ضروري حقيقة للممثلات، و ل 
موضوع ـن ضمن ما يمكنهم امتلاكه فعلا ل، لك)(Representamina الذكاء العلمي

؛ هو علم صوري لشروط*، أو لنقل المنطق الخالصصحيحا ـ يمكن أن يكون
ولا يتوقف بورس عند هذا الحد، بل يواصل أيضا الذهاب إلى،)2("التمثيلات حقيقة

محاكاة أو تقليد الشكل:عنصر ثالث ضمن مسلمته الرياضية، وهو الذي يتجلى في
البلاغةأسميه"لمفاهيم جديدة؛، كاتجاه يحاول إيجاد مجموعة من المصطلحاتالكانطي
لآخر،لحياةال؛ دليل واحد يقدمواجب تأكيد القوانين التي في الذكاء العلمي، فالخالصة
 .)3("فكرة واحدة تجلب أخرى و هلم جرا وخاصة

  
(1) Voir : Op.cit. P :99.

بورس لم يستخدم العبارة بالخالص؛ لأننا رأيناها الأنسب، رغم أنPure)(،Proper) (عمدنا إلى ترجمة كلا من *
.نفسها بالنسبة للمنطق و النحو

(2) Voir: Ibid. m p .
(3) Voir: Ibid. m p.
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 بين أصناف علاقة تراتبية تكاملية عمد بورس بهذه التقسيمات إلى توضيح
الواحد فيه موجها التقسيم المنطقي، إذ عرض أفكاره في شكل تصاعدي يكون العنصر

، ولهذاأرسطي كانطي، دون محاولة الانفلات من تأطيرلعنصر الآخربالضرورة إلى
، على اعتبار*)(Sémiosisالسيميوزيسييلجأ إلى توضيح هذه العلاقة في شكلهانجده

La) لفعل الدليل السيميوزيس اسما آخر semiosis ou action du signe))1(،كيف ذلك؟ف 

بعضـ بورس عن جيرار دولودالينقله حسب ما ـ فعل الدليل يستدعي
الفعل ، والدينامي و ،قبلا بين الفعل الثنائي التقسيمات التي وضعت فلنتذكر "الانتباه،
 )ب(الحدث ، و)ب(؛ إنتاج حدثيستطيع تحت قوة قاهرة)أ(، فحدثأو الذكي الثالثي

ليس )ب(على وشك أن ينتج من قبل)ج(، بما أن الحدث)ج(يمكنه بدوره إنتاج الحدث
و إنتاجية)ب(، بما أن فعلأن يكون يستحيل ، و)ب(ل)أ(أثر على إنتاج نوع له أي

والتي سميت الثنائية العلاقة هي ، وهذه)ب( هو حدث مستقبلي يحتمل وقت إنتاج)ج(
لهذا تكون، ف)2("كل واحدة من هذه المراحل تخص زوجا من الموضوعات كذلك لأن
ثلا كل علاقةأما ،ينصرلا العن والواحدعنصرالوحسب فلا تعادل ثلاثيةًعلاقةً  ثية

مع ثالث ى بحاجة إلىقفتبإذا نزلت إلى اثنين ، لكنهاـ كانطو أرسطوـ مثلما رأينا
،بكل مراحلها ما لم تحقق سيميوزيسا غير متناهلن تكون علاقة سيميوزيسيةذلكرغم

في سيرورة و صيرورة التواصليهمسارالتدلال لا نهائيا يتجلى ليبقى مجالُ
  .مستمرتين

  
قبل الولوج إلى التحديد البورسي للسيميوزيس، نسجل ملاحظة هامة بهذا الصدد؛ كون مدرسة باريس لا تولي *

 Sémiotique dictionnaire résonné de la:لتوضيح أكثر أنظر.بورس أهمية تأسيسية لهذا المصطلح
théorie du langage.P :339 . 

Cن شارل سندرس بورسلقد كا: "أما أمبرتو إيكو فيؤكد ذلك بقوله S Peirce) (أول من أدخل مفهوم السيميوزيس
إلى ميدان السيميائيات، بل لقد كان أول من أرسى دعائم نظام التدليل و إنتاج الدلالات، يمر عبر ميكانيزم خاص

 .138:ص.التأويل بين السيميائيات و التفكيكية:أنظر."أطلق عليه اسم السيميوزيس
(1) Voir : Ecrits sur le signe. P :126.
(2) Voir : Ibid. P :126-127.
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المسار أن كانط الذي استقاه بورس من أرسطو وعبر هذا البناء المنطقينلاحظ
هإنّ" .ا من الممثل أو الدليلالسيميوزيسي لا يتحقق إلا من خلال العلاقة التراتبية بدء

لتحديد ثالث يسمى؛يكون مؤهلا،  حتى؛ يسمى موضوعهثانٍب ثلاثية في علاقة أولٌ
 العلاقة الثلاثية حقيقةًتشكل حيث،)1("مؤوله، فيتخذ العلاقة الثلاثية نفسها لموضوعه

ع العناصرمجبتعمل عناصرها إلالا يتحقق و ،في توجيه الدليلم بهاسلَّي واقعةً
 Dyadicليست علاقة ثنائية "، فهيدون ثالث، كما لا يمكنها أن تقوم على اثنينالثلاثة

relation)(،و لأجل هذا لا يمكن للمؤول أن يكون مجرد علاقة ثنائية للموضوع")2(. 
في هذه اختياريا بالدور الأوليقومان ا إذا كان الممثل أو الدليلنتساءل هنا بالذات عم

، أي ما حدودالدليليةالتواصلهل يشكلان نقطة انطلاق واحدة لرحلة المسألة؟ و
في رحلة السيميوزيس؟ التناول بينهما

 : مابين الدليل أو الممثل و السيميوزيسـ ب

بمؤول ممثل"الذي هو الدليلفي إطار مفهوم السيميوزيسية المسيرةبورسدحد 
ـ قيددون ـ عباد الشمس في دورانها اتجاه الشمس؛ قادرةزهرة كانت إذاف ،عقلي

تجاهبالدقة نفسها، و بالدوران نفسه على إنتاج زهرة عباد شمس أخرى تدور
بعملية الإنتاج التي قامت بها الأولى، فزهرة عباد الشمس تكون و تقوم الشمس،

ه لاإنّ .أن يمثل موضوعا و يخبر عنه إلاّ يمكنه"أما الدليل فلا ،)3("ممثلا للشمس
لهذا الموضوع، و لأجل هذا يفيد في هذه ايستطيع توفير معرفة شخصية أو إدراك

أن التعمق الكبير في وضع حدود الملاحظ في كل هذا هو.)4("بموضوع الدليل النسبة
؛ قد بلغ درجة كبيرة من الإيغال الذيبين الدليل والممثل في سيرورة السيميوزيس
سيكون "أنه، إذ تنبأ بلفت انتباه بورس يجانب فهما متيسرا لهذا الطرح، الشيء الذي

  
(1) Voir : Philosophical writings . P : 99-100 .
(2) Voir : Ibid. P :100.
(3) Voir : Ibid.m p.
(4) Voir: Ibid. m p.
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ليس بحاجة إلى نون بأن الدليل، فهم يظبأنهم لا يفهمون هذا سيقولون هناك قراء
يستطيعون كذلك وضع بعض المعلومات ، ووف بطريقة أخرىراتصال بأي شيء مع

اتلاع أو كمعرفة شخصية، فحامل معلومأو غير المباشرة في لغة الدليل، كاطّ المباشرة
ى التواصللأنه لا يهدف إل ،)1("ه ليس دليلاسمى دليلا إنّيفي هذه الدرجة؛ لاغريبة

ه تواصل لا يهدف إلى التواصل في إطار الثلاثية، وانتفاء، إنّالاجتماعي غير المثالي
  .*عنصر من عناصر الدليل يخرجه من سمة الدليل

ينظران إلى يجلسان في الشرفة"للتبسيط أكثر يقدم بورس مثالا عن رجلين
لكل هذا (:؛ واحد منهما يقول للآخر)ءالشاطي(الساحل المركب لا يحمل حمولة

؛ المعلومة)لا مركب(الآخر رأى الآن إذا).الركاب المسافرين، لكن فقط للعابرين
من هذا النوع من الموضوع؛ جزء من الأولى التي يستنتجها من الملاحظة التي لديه

أكثر في رؤية هذه الأشياء،، أو مدربه بأن الشخص محتاليخبر ، والبحر الذي رآه
 هو مستعد من ثم فهذا المركب معروض في معرفته، و يمكنه رؤية المركب هنا، و

لاستقبال المعلومة التي تخص هذا المركب، على اعتبار أنه يحمل
 كون لها موضوعاتأن ت لكن الجملة بهذا الشكل لا يمكن ،)2( " )ينمار(بالخصوص

.أخرى بالنسبة له فيما يحمله من معارف

ينقات بينن المعارف ذات فروأكيف ؛المثالفي هذا بورسدلقد حدتَلاَغالم،
فحتى لو كانت الرؤية واحدة لشخصين ،)الرؤية(بالقناة الإيصاليةق الأمرخاصة إذا تعلّ
،الدلالاتفي توجيهذات حضورالمقدرة على الرؤية المعرفية مختلفين تظل

كل واحد من الاثنين يكونففالموضوعات بسبب أن الدليل يمكنه أن يحمل العديد منها؛

  
(1) Voir: Opcit. m p.

أي أن اللّغة المنطقية المثالية للعلم تفتقد الفضول؛ ومن ثم فإنها غير عملية في مجال الاحتكاك التواصلي اليومي *
المجلس الأعلى.عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد:تر.اتجاهات البحث اللساني.ميلكا إفيتش:أنظر.بين البشر

 .431:ص.2.2000ط.للثقافة
(2) Voir: Ibid. m p.
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ه يوجد داخليا، أو في إطار انتظار أن يوجد، أوشيئا واحدا متواجدا، أو شيئا نؤمن بأنّ
يمكن و.تجميعا لأشياء، أو لصفة، أو لعلاقة، أو لحدث معروف هذا الموضوع الفريد

كُأن يكون بد يحصل لاًوره  تجميعا أو  بعض الأفعالفي شكللأجزاء، أو يمكنه أن
أو شيئا من الطبيعة ن بواسطة نفيه لتكون مسموحة فعلا،مسموحة، أين لا يسمح الإنساال

هنا تكون الموضوعات بشكل عام؛ منتمية ـ كما سبق وعرفناو،)1(المرغوبة عموما
اللغوية أم غير اللغوية، و الموجودة أو التي يمكن أنيها سواءما ف إلى الظاهرة بكلّ ـ

أن يمر به ما يمكنمعظم تبع، أي أن بورس قد تمكن من تتكون أو توجد في داخلنا
تلك التي تكون مثالية لا تحقق التواصل المطلوب من إلاّالموضوع من وجهة نظره،

.الموضوعات المختلفة

 : omies of signsotTrich( Three( ثواليث للأدلة )2(ثلاثةـج

:يمكن أن يقسم الدليل إلى ثلاثة ثواليث

A(أو مجرد صفة صفة بسيطة الذي يعتبر تبعا للدليل نفسه، و ):(Firstأولا

merly quality( ؛ وجود حقيقي أو قانون عام.

علاقة هذا الدليل ترتكز حول ما للدليل من بعض تبعا لكون:)(Secondlyثانيا
، أو في بعض العلاقات الوجودية بهذا الموضوع، أو في علاقتهفي ذاته الصفات
.بمؤوله

  
(1) Voir: Op.cit. m p

اهتم أمبرتو إيكو بهذه الفكرة بوصفها فكرة أخذت البعد الظاهراتي عند بورس رغم عدم انتشار أفكاره بين (2)
وقد جمعه مع آخرين مهتمين بالدليل إلا أنه كان.علماء عصره، خاصة الكتاب منهم لأنه لم يكن سيميائيا في الأصل

Voir:لتوضيح أكثر.الرائد في مجال الدليل الثلاثي : Umberto Eco. The Sign of Three : Dupin, 
Holmes, Peirce Advances in Semiotics. Indiana University Press. 1983. P :1. 135.136.
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أو كدليل للاحتمال، أو كدليل لفعل، تبعا لكون مؤوله يمثله ):(Thirdlyثالثا
 .)1(كدليل لغاية

 :أنواع الدليل في الثالوث الأولـد

قبل الذي يظهر لنامافن الصفات الأولى للدليل في ثالوثه الأولتبيي ناإذا حاول
تبعا للتقسيم الأولي للدليل إذ ؟حتمالاترة التي ستلحق به في مجال الاالتقسيمات العش

 :يمكن أن نجد

 :)ualisignq A(ـ  الدليل الوصفي 1د

Isصفة هي دليل"هو a quality which is a sign)(لا يمكنها أن تقوم فعلا ،
و كما،)2("بصفتها كدليل هذا التحققعلاقة للا ومقام دليل قبل أن تكون متحققة،

و هي متحققة في العلامة إلاّه لا يمكنها أن تشتغلإنّ:"ح جيرار دولوداليوض
 .)3("الفردية

 :)(A sinsign الدليل الفردي ـ 2د

Being only(مأخذ الدلالة كي تكون مرة واحدة )(Sinالسابقةتؤخذ"فيهو

once( فرد، بسيط:مثل... Single, Simple…)(لا، وحقيقي  لكونه دليلا، له تواجد
هذه الأدلةلكن صفة، أو كذلك أدلة صفات،بصفاته، فيعني؛ دليلا يمكنه أن يكونه إلاّ
.)4("...إلا بتحققها المادي الفعلي ليلالا تشكل د صفة خاصة، والصفات هي ذات

 : )(A legisignالدليل العرفيـ 3د

  
(1) Voir : Op.cit. P :101.
(2) Voir : Ibid. m p.

 .33:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )3(
(4) Philosophical writings. P :101.
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Is aفي شكل دليلقانون"هو law that is a sign)(، فعليا هذا القانون مؤسسو
إنه.يس صحيحا ـالعكس ل كل دليل اتفاقي هو دليل عرفي ـ وإذمن قبل إنسان،

لكنّ دليل كلّذلك أن ليكون ذا دلالة، صنف عام اتفق عليه هليس موضوعا فرديا،
Be(صداه سمىعلى حالة خاصة  يمكن أن تعرفي يدل في تطبيقه termed a replica 

of it (تعريفإذن فآداة ال ، و)توجد دائما من خمس عشرة إلى خمس و عشرين)ـلا 
لمة نفسها، العلامة العرفيةها في كل مرة الكفي صفحة كل هذه التواجدات، إنّمرة

دليل فردي،:هوأو الصدىو الربليك ،*)صدى(ريبليكهي، فكل حالة خاصةنفسها
 ليست أدلة فردية عادية مثل، لكن هذه الأخيرةدليل عرفي يعوض أدلة فردية وكذلك

و الربليك لا يكون دالا دون قانون يجعله...إعادة إنتاجات خاصة تعبتر كدوال
بمفرده تماما كالإنسان وظلّه .)1(...دالا لكل دليل إذًا ما يماثله فهو لا يستطيع الاشتغال

".الصدى"ما أسماه بورس بـو هو فالظل دلالة على ما يمثل؛

 ننواع الدليلية من جانب أولي؛ هو أهذه الأ الذي نستطيع ملاحظته عبر كلّ
المسلمة لا نأبما ، وه في تدرج من الفردي إلى الجماعيبورس قد عمد إلى مسلمت

دون العرفية و دون الوصفية أن تكون ثلاثية فإنه لا مجال لتحقق الفردية يمكنها إلاّ
دورهدإذ يجس ،الدليل العرفي يقوم على الوصف و العرف أَلفَينَا ، و لأجل هذاكذلك

واضح على الفكر الاجتماعيالتأكيدبوصفه ال ،من الدليلين الوصفي و الفردي على كلٍّ
 .للعلامة البورسية

 :الموضوعات اعنوـ ـه ـ

الموضوع الذي مفهوم من خلال و لبورسي،اظاهراتيفي إطار الاهتمام ال
 ، فعلى اعتبار أنـ حناوضأدرجه ضمن المفاهيم العامة لهذا الثالوث ـ كما سبق و

  
 .الصدى:بالريبليك أي)(Replicaسنعتمد عبر كامل البحث على تعريب مصطلح * 

(1) Opcit. P :102.
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ده بورس في الرسالة التي بعثهافالموضوع كما يحد ،كان أيا ما)الظاهرة(الفانيرون
 :هو 1908ديسمبرمن 23:بتاريخ )Lady Victoria Welby( توريا ولبيكيدي فيإلى اللّ

The(الدليل،داخل المباشرو خارج الدليل غير المباشر"موضوعان mediate 

without , and the immediate within the sign( ، ّمؤوله هو كل ي  ه الدليل،لُوصما
خارج الموضوع:المباشر هو غير الموضوع .مرتبطة بالتجربة الموضوع معرفةو

الدينامي الموضوعيهالدليل، أسم Dynamoid object)(لابد ، نه الدليل عن طريقأن يبي
هذا و ،)Immediate object( الموضوع المباشر، مضمونه هو)By a hint( التلميح

المباشرالموضوعالموضوعاتمن ، أي أن)1("ليس صحيحا تماما من الناحية الأدبية
يعتبرو منها غير الم ،)جماعيا(الذي يعتمد على المتعارف عليه ديناميا باشر الذي

نوعان مرتبطان ببعضهما البعض في الوصولفهماعلى التلميح،يقومكونهلخارجا
و التجريد الإمكان نا أن ننتبه إلى صفتيعليحيث إلى ضبط صورة الدليل و دلالته،

 .ان التصورين معاتوجه اللتان

 الموضوع الدينامي ونيمكن أن يك تبعا لذلك":استنادا لما سبق يقول بورس
،)(The beauty المجالمثل كلمة ،)(An abstractive حينما أسمي الدليل تجريدا ممكنا

ها مرجعيةأنّ ، بما)(The beautiful جميلالإذا تكلمت عن و لن يكون أقل تجريدا
، حينمن الدليل تجريديا يجعل شكلا نحويا و ليست)reference) Ultimate جوهرية

حقيقي منشيء موجود أو فعل"؛)(Occurenceالموضوع الدينامي حادثةيكون
أُو المستقبلالماضي أ ،بارومتر يعين مثالا، و كذلك د الدليل بـ ؛ عملية البناء، كلّحد 

للدليل الذي فيه الموضوع الدينامي ضرورة؛ حداث،الأ من سلسلة لأي المكتوب السرد
ئا ـ إلى حد ما ـ، و الذي ليس سيA collective)(الجماعي إلاّ لآن تسميةًإلى ا لا أجد

في نظام من الذي يفكر بالنسبة لشخص مثلي، و إذا لم نعمقه جيدا، لكن كما يظهر

  
(1)  Charles  Sanders Peirce. Selected writings.( Letters to Lady Welby). ( Values in a 
Univers of Chance. Edit with an introd and not. by: Philip P. Wiener. Dover Pub; INC; 
New York. 1958. P: 406-407.
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ما و فيما يتعلق بالكلمات، هو مختلف كثيرا الرموز هو مختلف جدا يكون مثلغالبا
 الموضوع الدينامينأي إذا عي؛إذا كان الموضوع المباشر ممكنا غز نحو التفسيراللّ

 )(Descriptiveأسمي الدليل وصفيا...إلخ دائما بشكل واسع أو ضيق عبر وسائل صفاته
 و إذا كان الموضوع ،)(Designativeحادثة، و أسمي الدليل تعيينيا إذا كان المباشر

يعرفه لابد في هذه الحال أنلأنّ،)(Copulantالمباشر ضرورة، أسمي الدليل وصليا
جانب أن  الأمر الذي يستطيع تمثيل ضرورة الكلمة، و الدليل الموضوع بمؤوله، من

م إمكانية لتطوير أفكارهيضع بورس بموجب ما تقد .)1("مؤقتا مه لا يعد ملائما إلاّقدأ
لأنّه على علم بصعوبة الطرح الفلسفي و صيرورته، لذلك لا يعمد إلى إدراج نقطة

 .إليهالختام فيما يذهب

الملاحظ من خلال ما ذهب إليه بورس أن فلسفة الممكن إذا وجهت موضوعا
ضعللفكر الإغريقي الذي اهتم بالتجريد الخاص بب ، تكون استمراريةًمن الموضوعات

تتلازملالية التحقق في الذهنمفع؛ـ مثلما سبق ووضحنا مع أرسطو ـ المفاهيم
و بمفهوم الموضوعات مرتبطة بصورة معينة لأن مثلا؛ االلهصفة التجسد، كمفهومو

تعيينيا، أو وصليا، الدليل يصاحب الظواهر المختلفة، لذلك يمكن أن يكون التغير الذي
مثل إبداع التمثال تغير الصورة و تكونها" :كـ بظواهر اأو بتمثيل أرسطي؛ مرتبط

 النقصان مثل استخراج أومثل الأشياء التي تنمو، ،و الإضافةأ ،أو الزيادة عن النحاس،
أو الاستحالة مثل ما مثل بناء المنزل، أو التركيب من قطعة الرخام، *صورة هرمس

؛ فالذي جعل التواصل بالعلامات ممكنا هو)2("على كيفيات خواص المادة ذاتها يطرأ
 .تعددها و تعدد الوسائل التي تُسيرها

  
(1) Op.cit. P :407.

الذي سنتناوله ، الأمركما تنسب له المعرفة التي لا حدود لها في المكان ،لتعدد التأويليهو إله إغريقي يرمز به ل *
 .في علاقته بمذهب أوسع ضمن  المؤولات الثلاثة مباشرة في العنصر الموالي لأنواع الموضوعات

 .33:ص.الفيزياء السماع الطبيعي )2(
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مفهومصورة الموضوع ب هناك من جانب آخر فكرة الممكن التي عليها ضبط
 بالممكن حس ، لأنلماهية الدليل، فهي فكرة مصاحبةيمكن للإنسان أن يتعامل به

الضروري لا أن ، و الشيء نفسهبالضرورة الممكنإلاأن يحددلا يستطيع : "بورس
يحدد يتحدد إلا بالضروري، إنه يتبع إذن ماهية الدليل بما أن الموضوع الدينامي

:الموضوع المباشر

 .)(Which determines the sign itselfالدليل نفسه الذي يحدد•

 .) (Wich determines the destinate interpretantالذي يحدد المؤول الخاص•

 .)(Wich determinesthe effective interpretantليل الفعوالذي يحددالمؤ•

 (Wich determines the explicit interpretant)الواضحالذي يحدد المؤول•
)1(.  

  
قسما من الأدلة كما 729:كل هذه التحديدات الثلاثية الستة؛ عوض أن تحدد: "الذي يلاحظ في هذا الصدد أن )1(
قسما، و إذا كان كما أظن  كثيرا حتى لا نقول يوجد، هناك 28لا تقدم إلا و ن عليها أن تفعل إذا كانت مستقلةكا

لمزيد".إلخ...66 :قسما، لن يصلوا إلا لـ 59049دليلية بأهمية الترتيب نفسه، فعوض أن نعمل أربعة ثلاثيات
Selected wrirings. P 407هذه الاحتمالات أنظرفيمن التوضيح :.

هذه المحطات؛ الأفكار التي تقود شروحاته كالتالي  :لقد أظهر بورس إلى جانب
 .حسب كيفية فهم الدليل نفسه.1
 .يفية تمثيل الموضوع المباشرحسب ك.2
 .حسب كيفية تواجد الموضوع الدينامي.3
 .حسب علاقة الدليل بالموضوع الدينامي.4
 .حسب كيفية تمثيل المؤول المباشر.5
 .حسب كيفية تواجد المؤول الدينامي.6
 .حسب  علاقة الدليل بالمؤول الدينامي.7
 .حسب طبيعة المؤول العادي.8
با.9  مؤول العاديلحسب علاقة الدليل

 .حسب العلاقة الثلاثية للدليل مع موضوعه الدينامي و المؤول العادي.10
Ecrits sur le signe. P:لتوضيح أكثر أنظر : 55 . 
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 بفانيروناتارتباط التأويل هو تأكيد على خصوصيةإن الاهتمام بالموضوعين
 )(Phaedrusفيدروسإلىيعود، علما أن السبق في هذه الأفكارمتميزة فيما بينها

؛ نجد أن العلاقةإلى آخر كل موضوع ، فمن خلال بيان حاجة)1( (Plato)أفلاطونو
ٍ  يكون هناكفقط؛ أي حينماواحدةفي مرحلة حتمية إلىارتباط في موضوع مرتق
 يقون تقود إلى المؤولاتالأ و مؤشرالرمز،الثلاثية من خلال ال ن مرجعيةأ، إذالثالثية

،)(Suggestivesو أنا متأكد إلى إيحائيةواحدة منها تتفرع ـ":كما يقول بورس
من مرية تحوي الاستفهامية، والأ ،)(Indicatives، تقريرية)(Imperativesأمرية

:بـ تضمن مؤولاتها إلى أدلة أن تنقسمليهاعأظن أن الواحدة رينيخالأمرين الأ
الأخرى كما أعتقد ،)(Form ، و الشكل)(Experience التجربةو ،)(Instinct الموهبة

Existential حول الخطوط البيانية في عرضي ما أسميهوفق graphes هي:
 .أي الأشكال الدنيا .)2()"(Delomes، ديليمات)(Phemes، فيمات)(Semesسمات

بشكل أكثر و مؤول، دينامي، أجماعيالبورسي إما ن الموضوعنفهم من هذا أ
: "هو أنبهذا الصددعبر تطوراتها، لكن ما يجب تأكيدهالمؤولاتمسارفي تطورا

، فماذا)3("في ربطها بالدليل عليها أن تكون مختلفة عنه الموضوع أو الموضوعات
 يقصد بورس بهذا؟

تمالكان موضوع الدليل هو الدليل نفسهلو لم ينتبه بورس إلى هذا المنطلق ما،
من شأنه أن التدقيق في الفرق بين الملمحينإلاّ أن كما ظهر الدليل بسمات الممثل،

نهاية و تؤسس:"كما يقول بورس  فهي ،الفروقات يبسط  ليمثل هامشا للدليل حدودا و
أن تقطع، و هو هذه الحدود على ،من جهة أخرى  ، و للموضوعمن جهة موضوعه
لوجود الموضوع على أخذ الحيطة الذي يجبرنا وقت هذا القطع المعروفالاختلاف

الشيء،1870:من سنةبدايةفكرة واصلت تطورها عند بورسإنها .)4("استقلاليتهو
  

(1) Selected writings. P : 407
(2) Ibid. P : 407-408.
(3) Textes fondamentaux de sémiotique. P :17.
(4) Ibid. P :17.
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لأنها جعلت عدة،)1(استقلالية وارتباطا في الوقت نفسه و الذي سيجعلها تحقق مستقبلا
 :، منهاأسئلة تطفو على السطح

 هل يمكن أن يكون الموضوع هو الدليل نفسه؟•

 الوظائف موضوعات؟ هل يمكن اعتبار و•

الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي دوما الإطار الذي وجدت فيه، أي إن:
مه بورس منالظاهراتية و حدود الدليل الثلاثية، لأنها ما يحقق خصوصية كل ما قد

 .ـذلكـ كما سبق و حددنا تدرج لعرض مفاهيم نظريته

 :أنواع المؤولـ و

 الليدي ولبيفي رسالة إلى؛ بعث بورس1909مارس 14بتاريخ  
My immedateينطوي مؤولي المباشر" :قائلا interpretant)( ّهفي الحقيقة؛ على أن

قبل أن يولد )(Peculiar interpretability خصوصية تأويليةدليل كلّل يجب أن يكون
Myمؤولي الدينامي .أي تأويل dynamical interpretant)(يجرب في كل ؛ هو الذي

مافعل تأويلي، وهو  The final(عن أي آخر، و المؤول النهائي مختلفبصفة

interpretant(الدليل يوضع للإتيان إذا تناولنا لكل مؤول هو واحد من النتائج التأويلية ؛
 .مخصص في الإمكان )(An abstraction المؤول المباشر هو تجريد ،بما فيه كفاية

مقد .)2("بما يفضي إليه المؤول النهائييتعلق و ،لمؤول الدينامي هو مفرد حدث حاليا
أهم الحدود التي تخص مفاهيم أنواع المؤولات، تهلرسابورس في هذا المقطع من

دالذي يمه أولها :فالمؤولات ثلاثة أنواع،*والتي تقارب ما ذهبت إليه الليدي ولبي
  

(1) Op.cit. m p .
(2) Ibid. P : 414.

نشير هنا إلى ما ختم به بورس رسالته، بعد أن أتم شروحات المؤولات لليدي ولبي إذ أقر لها بالمشابهة بين *
 :آرائها السيميوطيقية و آرائه خاصة تقسيملت الدليل في قوله

« … to be  concerned with my gropings after the three kinds of  interpretant. I know find 
that my division  nearly concides  with yours “. Voir: Ibid. P: 412.



ليةئالمسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية و معالمها الدلاالفصل الأول

89

هذهإذا ارتقت ، أمالفكرة تناول الدليل بنوع من المباشرة مع موضوعات عادية
الموضوعتأويلستمرأما إذا ا ،إلى مرحلة ثانية يصبح المؤول دينامياالموضوعات

،مؤولا نهائيا؛ و هنا بالذات لا بد لنا من التوقف ا يكون في هذه الحالتقدم أكثربشكل
 ؟هل هي مرحلة نهائية بمعنى النهاية لمقصود بالنهائي في سيرورة الدليل؟ واماف

تُلا تتميزد الدلالة بأي حال من الأحوال؛ لأنها تدخل في رحلة تدلالقييمكن أن
 حاجة موضوع إن :نقول حيث ،)الإنسان(بخصوصية تفكير المؤولفيهحدودها
هذه المراحل ليست حاجة موضوع مباشر بالضرورة، لكن حاجتهما إلىإلى دينامي

الخاصة بهذا الموضوع أو ذاك هي التيحدود التناولغير أنبعضهما البعض متبادلة،
 فالمؤول النهائي هو مؤول لانهائيفي شكلها النهائي، بين مؤولاتهما تفصل بينهما و

هرمسيةً لأن Hérmétisme)( هالمستمر للتأويل ي رمز)بورسيالذي يجعل التدلال ال )1 
ناهيك عن الظاهراتي،هر المعرفة في الاتجاهجامعا لكل مظا تدلالا متعدد التأويل و

، و التي تحافظتسير بموجبها الفانيروناتلا يمكنه نفي منطقية التفكير التي افكركونه
الذي يشرحه أرسطوالأمر،مسار اللانهائية الدلالية لكل دليل أو ممثل من خلاله على

 نهاية له، لأن مالاأولئك الناس بخلاف ما يصفه و قد يلزم أن يكون اللامحدود:"بقوله
إنها .)2("شيء خارجا عنه، بل الذي يكون خارجا عنه أبدا شيء ما يوجد لا ليس هو ما

 إذًا فلسفة النهاية داخل اللاّنهاية، فما معنى هذا؟

مقدرةالتي تشكل الثلاثية اللامتناهيةفي السيميوزيسبفكرة الهرمسيةرتبطت
أن نتساءل كما تساءل أمبرتو لى تخطي دلالة معينة  صوب دلالة أخرى، و هنا لناع

من قدرة المتاهة لا متناهية انطلاقا عن سيميوزيسالحديث هل بالإمكان" :إيكو
  

،)(Hérmétiqueالهرمسية؛ سلوك لكل إمبراطورية غامضة بشكل خاص، كما يوجد هناك مصطلح الهرمتكية )1(
.بالإله اليوناني هرمس ـ سبق تقديم مفهومه ـ أي خالقا العالم)(Tothالتي تعني مقاربة مع الإله المصري توت

 :لتوضيح أكثر أنظر
Paul Foulquié et Reymond Saint-Jean. Dictionnaire de la langue philosophique. PUF. Paris. 
1962. p: 317.                                                              

 .93:ص.الفيزياء السماع الطبيعي.أرسطو )2(
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و هل يمكن الحديث ؟آخرمن حد إلى حد ومن شيء إلى شيء نتقالالا، علىالهرمسية
؟القراء المعاصرونالتي يستعملهاساليبالأ من خلالمتناهية لا عن سيميوزيس

يبقى أنحيث ،)1(..."لة توالد إيحائيحا باعتبارها المتاهة الهرمسية تحديد فبالإمكان
الهرمسية ـ كماداخل المتاهة بالموضوع لالمؤو في ارتباط ملاحظة هامة نشير إلى

، ليس(Interprétant)المؤول"أسماها أمبرتو إيكوـ، أما جيرار دولودال فيؤكد أن
يتحدث )(Interprèteالمؤول  ي، و هذا ما أوقع الكثيرين ف)2("فليس الفاعل هو الذي
، لكنه يبقى المؤولإلى حد كبير بالثاني مفهوم المؤول الأول مرتبط لأن ،التناقض

فذلكوفق نمط الكينونة ، أما من جهة أخرى فإذا قام الشخص بالتأويلالمفسر في كليهما
.نهايته لا فالذي يحد من التأويل هو القائم به رغم ما، (Interpretant)المؤول ما يسمى

 : )الأيقون ، المؤشر، الرمز(الثالوث الثانيـ2
يمكن" :بقوله شرعها قبل أن يعمد بورس إلى بيان تفاصيل أقسام هذا الثالوث

An icon, an index, or(أن يسمى الدليل في هذا المستوى؛ أيقونا، مؤشرا، أو رمزا a 

symbole(")3(.بل تعتبربثالوث و حسب ما تجتازه من مراحلهذه الفكرة فيلا تتعلق ،
خاصة في الدلائلياتبأهمية"قوام الدراسات الأدبية بصفة عامة، إذ يحظى هذا الثالوث

 :، وعناصره الثلاثة هي)4("الأدبية

 (Icon): الأيقونأ ـ

  
 .121-120:ص.التأويل بين السيميائيات و التفكيكية )1(

(2) Ecrits sur le signe. P :218. 
(3) Ibid. m p.

)4( في إن لكنّها لا توجد في).التوطئة( XLIV:ص.دلائليات الشعر:هذه التحديدات هي تحديدات موجودة
:و لمزيد من التوضيح أنظر.الكتاب الأصلي لمايكل ريفاتير

Michael Riffatterre . Sémiotique de la poésie . Tr de l’anglais par : Jean Jack Thomas . Coll 
poétique. Seuil. Mars 1983.et la méme chose pour la traduction française .                             
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عن طريق الصفات ـ الذي يدل عليه ـ دليل يحيل إلى موضوعه "هو عموما
؛ فإذا لم يوجدبالفعل هناك استثناء ، ووجد الموضوع أم لم يوجدأسواء،التي يحملها

شيء،له بصفته دليلا أي؛هذا لا علاقة كدليل، و الأيقون الموضوع فعلا، لا يعمل
 ،و أيقون شيء ما بالنظر إلى أنه يشبه هذا الشيء ،صفة، إنسان موجود، أو قانون
إطار ما بينكما أن الأيقون لا يشتغل إلا في ،)1("وسيتم إعماله كدليل لهذا الشيء

 .ت بالصورثلاامتالممثل والم

هي أولية الممثل، و بوصفه أولاالصفة الممثلةحيثممثل "ه بهذا الشكلإنّ
:ممثلا، و ختاماقادرة على أن تكون شيء يجعلها معناه؛ أن الصفة هي صفة بما أنها

التعويض يشمل تلك ، علما أن)2("يستطيع أن يكون تعويضا لأي شيء يشبههأي شيء
سنرى إذا كانت هناك أشكال ، وبالتالي ثلاثية حقيقية بمشروع، و الأشياء الخاصة

 .أخرى للتعويضات

 A(ا شبيهاموضوع إلاّ" عن طريق الأولية ممثل وحدهلل أن يكون لا يمكن

similar)objectأثير من التباين، أو؛ الذي يعني فقط موضوعه بت، كذلك الدليل بالتباين
 حتى نتحدث دليل بالأولية هو صورة عن موضوعه، وال .اثنتينبين صفتين الثانية

لابد أن ينتج فكرة مؤولة،و لأجل هذا ،)(Ideaبصفة دقيقة يمكنه أن يكون فكرة
و فية؛ تقبل الفكرلنتحدث بدقة أكثر خارجيا يوجد فكرة تخلق في الدماغ، وموضوعاو

لا يمكنها أن تكون أيقونا، الإمكانية وحدها هي أيقونأيضاو الأولية معنى الإمكانية
لكنمن خلال صفته أن يكون لدليليمكن ل ، و يمكن لموضوعه وحده أن يكون أوليا،

نفهم من هذا .)3("فيمثل موضوعه إلى حد بعيد  عن طريق المشابهة ،)(Iconic ايأيقون
أن بورس عمد إلى بيان قيمة التلاحم الذي يشكل الصورة المكتملة للأيقون، التحديد

إذ يقول جيرار دولودال ،لأنه لا مجال لأن يكون في الأولية ،التي ترتكز في الثالثةو
  

(1) Philosophical writings. P :102.
(2) Ibid. P : 104.
(3) Ibid. P: 105.
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هذا تأكيدا على ، و)1( "ية؛ فكرة لنظام الثالثةالأيقون من نظام الثان : "في هذا الصدد
نوعية الموضوعات الموجودة التي تساهم في إعطاء صورة مكتملة للدليل، أي باستبعاد
الموضوعات التي لا تحوي تصورات لموضوع من الموضوعات، أو بالأحرى لظاهرة

 .من الظواهر

  : )(Hypoiconsالأيقونات الدنياـ1أ

أي دون أيقونا أدنىيسمى"مثل الأيقوني ـ كما يؤكد بورس ـ أنميمكن لل
، و هي أيقونات يمكن أن تكون منحرفةتحت الأيقونالأيقون، أو يمكن أن يسمى أيضا

، أوهي أوللما يشاركها؛ هؤلاء الذين يشاركون صفات بسيطة تبعا لنمط الأوليةتقريبا
ية، أو تعتبر كذلكا ـ العلاقات الثنائـ إلى حد م الأوليات، هي صور تلك التي تمثل

لخاصة، هي رسوم بيانيةفي أجزائها ا أجزاء من شيء عبر علاقات مشابهة
م ،)(Diagrams)تصاميم(  لشيء ما حقا بتمثيل موازٍ للممثل ةلَثِّموتلك التي تمثل صفات

البورسينجد البلاغة واضحة المعالم في الفكرحيث ،)2("(Metaphors)هي استعارات
اهتم التمثيل الذي وأكذلك على عنصر المشابهةقائمة بوصفها قائمة على الصورة، و
في المجاز بصفة عامة لا في الأيقون نظرا لقيمتهبه بورس في عنصر الأيقون

 .وحسب

بهذا المعنى بمعنى الأيقون،المباشر لتوصيل فكرة الطريق الوحيد" :هو التمثيل
بإقامتها أثناء استعمالأن تتعلق مباشرة لإيصال فكرة لكل طريقة غيرلابد و

، أو مجموعة من الأيقونات، أول أيقوناه لابد أن تحمأنّعلى هناك تأكيد، ف)3("الأيقون
 ن فكرةإ.الأيقوناتالدلالة ليست مشروحة إلا بواسطةحيث؛أدلةًكذلكلابد أن تحمل

عمد، لذلك)Predicate of assertion()4(التأكيد هذه تحمل إثباتا لخبر مجموع الأيقونات
  

(1) Voir: Ecrits sur le signe. P: 149.
(2) Voir: Philosophical writings. P: 105.
(3) Voir : Ibid. m p.
(4) Voir : Ibid. m p.
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 ةو المنطقي ةالبلاغيلأنها مرتبطة بالجوانب ؛علاقات الأيقون بورس إلى بيان محاور
منالنحويو و علاقات محمولاتودلائل على شكل في المسلمة الثلاثية يةقطة،  ولها

مع العلم أن الخبر هوبلحاقه بالأيقونات في نوعيها، يكون المسند فيها مؤكداإسنادية
 .نحوهو المسند في ال محمول في المنطق، وال

 :و تجليات الأيقون)(Rethorical evidenceالأثر البلاغيـ2أ

إنه فعل":بورس قولي)(Rhetorical evidence ثر البلاغيبرجوعنا إلى الأ
كلهي أيقونات لتمثيلات موجودة مألوف هو نظريته جدول اصطلاحي مهما كانت، و

؛ رغم)تصميم/تخطيط(كل رسم بيانيل الشيء نفسه ، وبشكل أساسي تمثيل لهذا الوجه
بين *)(Analogy مشابهة فقطبين موضوعه، بل تشابه مادي بينه و عدم وجود

منهما تخص عدة مشابهة ، فالأيقونات بهذا الشكل هي؛)1("علاقات الأجزاء لكل واحد
 ن تنفلت من انتباهنا بشكل أو بآخر، فكيف يحدث ذلك؟لا يمكن أ في الاصطلاح قواعد
 التي يسعى الإنسان إن الصورة و التشبيه كلاهما يدخلان في عملية التواصل:نجيب

 .من خلالها إلى الحفاظ على اجتماعية التفكير

و قد ،أيقونةهي )(Algebraic formula تركيبة جبرية":يقول بورس أيضا
 و تجميع **)(Commutationأصبحت كذلك عن طريق عناصر الإحلال أو الاستبدال

فالاستبدال هو عملية تخص مقاربة عن طريق الأزواج كحد أدنى، ،)2(توزيع الرموزو
 ***ن ما إذا كان التوزيعالتوزيع، لأنها تجربة تسمح بتبيي و هي لا تتم إلا عن طريق

  
رغم على معناها العامأبقينا هناقدهي النسبة في الرياضيات، و هي قياس التشبيه أو التمثيل في المنطق، و *

 .اشتغال بورس في المجالين
(1) Voir : Op.cit. mp.

 .)(Substitutionمسليف بالاستبداللهيونقصد هنا مبدأ التعويض، أي ما سيعرف عند فيرث **
(2) Ibid. mp.

توزيع عنصر هو حاصل سياقاته ؛ أييعني التوزيع في الملفوظات الدالة للغة ما  في اللسانيات البنيوية ***
، حين يمكن لصوت أن يتحقق)(Distribution complémentaireالمباشرة، كما يلحق به كذلك التوزيع المكمل

 :من خلال عدة أشكال ثنائية، لتوضيح أكثر أنظر
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تُ محدد الخاص من عنصر إلى آخر في مخطط العبارة؛ له صفٌ  فُوظِّمن أصوات
.داخل مخطط العبارة اختلافيةً

السابقبالطرحن نطرح طرحا شبيهايمكننا أ ،مع التركيبة الجبريةإذا واصلنا
؛ أنه من الاعتباط تصنيف عبارات جبرية ضمنللوهلة الأولى ويانيظهر للع"إذ

و بالفعل حينما،)1(فكان من الأفضل اعتبارها دلائل اصطلاحية مركبة الأيقونات،
من كر الرياضي في هذا المجال؛ نلاحظ أن وجها آخريحاول بورس إدخال الف

كبير لخصائصالمييزحتى يحدث التفـبالأيقونية، إلحاق هذا الجانب الاقتضاء يستلزم
يكون A great distinguishing proper)( الأيقون بواسطة الملاحظة المباشرةعليه أن

 .تعويض الدليل بالأيقونهوالحالات في كلّضروريفال ،)2(دل عليه بشكل واضحلما ي
غير مرتقبة بشكل خاص على ما ترتكز عليه فعالية لكسب حقيقةإذًا هيهذه القدرة

 .المسيطرسلوك الأيقونيالتركيبات الجبرية لهذا ال

هي أيقونات"إذًا )(Icons of the algebraic kind( الجبري أيقونات من النوع  
من ، ورغم كونها عادية بسيطة في جميع العروض النحوية العاديةما توجدغالبا

أخرج إلى النور في كل الكتابات البدائية؛ مثل*المنطق البوليني الحقائق الفلسفية أن
-Non، إذ توجد أيقونات من نوع لا منطقيالهيروغليفية المصرية logic)(؛ الكتابة

Theالتصويرية ideographs)( البدائية جدا؛ وجد فعلا جزء كبير من اللّغةفي شكل
(Mimecryالمحاكاة - (Mimétisme)(ّغات المعروفة عوضت هذهاللّ ، لكن في كل

بالأيقونات، لكن في تشرح إلاّ  يمكنها أنبأدلة صوتية مماثلة، و لأجل هذا لاالتمثيلات

    
Georges Mounin et autres  . Dictionnaire de linguistique . PUF . 1974. P : 167  
(1) Voir : Ibid. mp .
(2) Ibid. P:105-106 .

نظرياته الرياضية من أن صفة متغير قابل لأن يساوي قيمتين تستبعد إحداهما الأخرى، و.نسبة إلى جون بول*
مثل صفر وواحد، و قد أشار إليه بورس في هذا الصدد ليبرز قيمة إثبات عنصر المحاكاة في اللّغات ذات الكتابة

 .التصويرية
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فلكل لغة ،)1("يرتكز على قواعد المماثلة تركيبة كل لغة هناك أيقونات منطقية من نوعٍ
.خصوصيتها رغم الإطار اللّغوي العام الذي يحكم التواصل

 وإن ظهر الذي منطقي،ا من أنواع الأيقون اللاجانبا هام تعكس هذه المعطيات
لاإذ،غات القديمةحتى في شكل و إيصالية اللّ عنصر المشابهةعلى كذلك يبقى قائما

 أولى قائمةً ملتقطة تظهر لوهلة اصور بل إن فقط، عند هذا الحد هذه المشابهة تتوقف
أي من خلال مماثلتها الواقع الذي تمثله نقطة ليس المشابهة، على عنصر المطابقة و
يمن هذه النقطة بال.بنقطة و تفصيلا بتفصيل  الصنف الفيزيائي"ـلحقها بورس بذات

ـ أدلة عبر الاتصال)(They belong to the second class of signsالثاني من الأدلة
Phisicalالفيزيائي connexion)(افترضنا الحمر الوحشيةإذا،  والحال مختلفة)الزرد
لأنه ،أو في كل الحالات ،)(Obstinateهي حقيقة حيوانات عنيدة )(Zebra)الوحشي

 الحمار هنا مشابهةًيفيد .، والحمر عنيدة)(Donkeysيظهر أنها تشبه عموما الحمر
إنه من الحقيقي أن احتمالنا بأن المشابهة لديها سبب .لحمار الزرد محتملةً

انطلاقا من المشابهة نتيجةً المطابقة الوراثية إلاّأليستلكنفي الوراثة، فيزيولوجي
المطابقة حتى منتوصل بورس إلى أن المشابهة قد تحمل جانبلقد .)2("بين الحيوانين؟

و صورتين  شمسيتين، ل  للمقارنة بين صورتين طبيعيتيننه لا مجاناحية وراثية؛ لأ
من ملابسات إنتاج الشيئين، هذا ما يجعل نقطة الانطلاق عن طريق المعرفة الحرة

 .ما تحيل إليه حيوانين أم الصورة ولسواء ا

تعمال المماثلة هو؛ الرسم الذي ينجزه فنان منلاس"يقدم لنا بورس مثالا آخر
ارتفاع هندسي ،)(Pictorial compositionالتركيبيالتصويرلأجلتمثال

)Architectual elevation(أو لجزء من ديكور ،Piece of decoration)( عن طريق
 إذا ما كان الذي يعرضه جميلا .يمكنه أن يكتشف منهالذي )(Contemplationالتأمل

بها لطريقة التي يستأثريجد جوابا شبه أكيد، لأنه يطرح با السؤال المطروح، فيسعدو
  

(1) Op.cit. P : 106.
(2) Ibid. m p.
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نلاحظ أن عقلنة الرياضيين تستقر بشكل أساسي على فعل الممثلاتالفنان نفسه، إذ
فعالية التشبيهات حول ماهية أردنا طرح سؤال آخرثم إذا،)1("التي هي محور علمهم

ترتكز على فعل أنها تقترح في طريق محددة وجوه:"بالنسبة للرياضيين يجيب بورس
إلى الرسوم البيانية أو نتوجه ، و الحال نفسها عندما)2("جديدة لحالات فرض الأشياء

تُالمخططات، و التي أن تتوجه العناية إلى ظهر شبها كبيرا بموضوعها، فلابدلا
ما ذهب هو والشبه بينهما يقتصر فقط على علاقات تخص الأجزاء،الملامح، لأن

 :بورس إلى تمثيله بهذا الشكل

 

 )(Iconesأيقونات

 )(Indicesمؤشرات  )(Signesأدلة

 )(Symbolesرموز

بالدوالالارتباط الكليهوقون، والشيء الذي يحقق المشابهةهذا الرسم البياني أي
فنكتب المعادلات الواحدة تلو أما في الجبر،في شكل علاقة تلازمية لمخطط العام لهاوبا

مثل  :الأخرى

 ،1ن=ع1ب+س1أ 

 .2ن=ع2ب+س2أ

Analogous أيقونة في علاقتها التماثليةفهذه أيضا relation)(شكلة فيالخاصة بالم
أي العلاقات الخاصة ،التي ليست هي نفسها أيقونات الحقيقة عن طريق الأدلة الجبرية

هي مشابهات أمهل كل الأيقونات"، ثم نسأل كما سأل بورس)3("بالكميات في المسألة

  
(1) Op.cit.  m p.
(2) Ibid. p :107.
(3) Voir. Ibid. m p.
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، إنها، لنبين عبر مفارقة امتياز العدول عن شرب الخمرلا؟ مثل أن نقدم رجلا سكرانا
 ،)1("في وجود مشابهةهناإذا شككناالسؤال لا يحتاج إلى عناية، وبالتأكيد أيقون

تكمن دلالة المشابهةف .في مماثلته الثانيالأول منهما تماثل أمرين

 ):(Indexالمؤشربـ ـ

 تحديداته النظرية قبل الإجرائية لما جاء في عنصر الأيقون يواصل بورستبعا
موضهو دليل أو تمثيل المؤشر: "حا أن An index or representation)( لا يحيل كثيرا

Any similarity or أو المماثلة ذلك لعدم المشابهة إلى موضوعه، و analogy)(لهذا ،
، و كذلك بسبب أنه فييريد الموضوع أن يحملها السبب جمع بواسطة سلوكات عامة

معاتصال ؛ مع موضوع فردي في يد)ثلينالموضوعين المتما(كلا الاثنينديناميكي
 في حين...أو ذاكرة إنسان مما تخدم كدليل على اليد الأخرى معانٍ أيضا معو،واحدة

؛ هي)(Personal pronouns، و الأسماء الخاصة)(Demonstrative أسماء الإشارة أن
، لأنها يمكنها فجأة و بشكل غير مباشر أن تحيل)(Degenerate indices مؤشرات دنيا

أي أن المؤشر لا ؛)2("تحتاج فقط إلى الإحالةإنها تحيل مباشرة و.على أشياء موجودة
، لأنه يحيل فعلا  إلىيقوم على عنصر المشابهة، بل على عنصر الإحالة غير المباشرة

تميز عن باقي الأدلة أو التمثيلات عن طريق، إذ يمكن للمؤشرات أنشيء مختلف عنه
:ملامح ثلاثة تشكل آثارا هي على التوالي

 :)First(الأول

 .لديها دلالة مشابهة مع موضوعاتهاليس

 : )(Secondالثاني

  
(1) Op.cit. m p .
(2) Ibid. m p.
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 (Singleتجميع فردي لوحدات ؛)(Simple units تحيل إلى أفراد، وحدات فردية

collections of units(أو فرد دائم ،Single continua)(. 

 : )(Thirdالثالث

 (Blindعمي اضطراري:ـب الانتباه إلى موضوعاتها المؤشراتتلفت

compulsion(المؤشر في حال مطلقةمستحيلاإذا لم نقل، لكن قد يكون صعبا 
 الصفة، أو إيجاد أي دليل مجرد بشكل مطلق لمؤشرات)(Pure indexالخالص

Indexical quality)()1(، المجتمعإذ يتعلق عمل المؤشرات من الناحية النفسية على
 .، أو عبر العمليات العقليةالمماثلةعن طريقليس تعلقا مجتمعيا ، وبواسطة التقارب

س لا يعرضها فيبور أنالملاحظ في هذه الإشارة البورسية إلى علم النفس
بين ، و)(Contiguity بل يفصل بين المقاربة، الاتصال، الملامسة صيغتها الشمولية،
يوضح بشكل بارز موقفه هذا لابد أن ، ذلك أنResemblance(( المماثلة أو التشابه

هاجم بورس الذي عاصر سوسير و الذي كان سابقا لعصره :"كما يقول جيرار دولودال
نه ـ كما سنرى من تبني الموقف السوسيولوجيالنزعة النفسية، و هو الأمر الذي مكّ

نجدها تظهر كنزعة بارزة ، و لهذا)2("المتناسق، فمعارضته النزعة النفسية بقيت ثابتة
 ).المماثلة/المقاربة(في حدود رفيعة بين الملمحينأكثر و لو

 :)Index or seme)()3المؤشر أو السمةـ1ب

  
(1) Op.cit. m p.

.السيميائيات أو نظرية العلامات:عبد الرحمن بوعلي:لمزيد من التوضيح فالنص المترجم إلى العربية هو لـ )2(
:النص الأصلي فيعرضه جيرار دولودال في أما.44:ص

Théorie et pratique du signe – introduction à la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Pyot . 
Paris. 1979. ( Peirce ou Saussure) .p :32.   

لقد وضع بورس المؤشر و السمة في المنزلة نفسها علما أن السمة هي؛ الوحدة الدنيا التي نحصل عليها في )3(
:لتوضيح أكثر أنظر...تحليل المدلول، و هي بهذا الشكل تنقسم إلى؛ تمثيلية ، تجريدية، انفعالية
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، إذا ما كانت الثانيةفردا ثانيا ؛ أين يرتكز السلوك التمثيلي في كونهممثل "هو
The index(علاقة وجودية؛ المؤشر صحيح، فإذا كانت الثانية مرجعا ينحط المؤشر

degenerate(أما المؤشر الصحيح أو الموثوق به ،A genuine index) (فلابد أن يكون 
الصفات مؤولهل لابد أن يكون ، و)أكانت أشياء أو أفعالاسواء(وجودا فرديا موضوعه

يمكن أن ؛ أي أيقونة، لكن بما أن كل فرد لابد أن يحمل سلوكات لا يتبع إلا أوليةنفسها
، فكل فرد هو مؤشر صحيح)(Constitutent part منها ـ من الأولية ـ تكون تكوينا

و بهذا تكون المؤشرات المنتمية لهذا الصنف؛ ،)1("لصفاته الخاصة)موثوق به(
مؤشرات من النوع الموثوق فيه في الوجود التمثيلي إلى جانب الثانية، أما الأولية فهي

 .إلا عنصرا تكوينيا بسيطا لا تحمل

):(Hyposemes، أو السمات الدنيا)(Sub indicesلتحتيةالمؤشرات اـ2ب

 التحتيةبالمؤشراتأيضاأفرد بورس اهتمامه بالأيقونات الدنيا؛ اهتم كما سبق و
اسا، ذات اتصال حقيقيأس تحتيةتصبح مؤشرات أدلةً"والتي تعني من وجهة نظره

 ،هو وصف ذاتي )(Personal demonstrative الذي علمالاسم يشير كذلك ا،بموضوعاته
أو الرسائل المتصلة بالرسم البياني ، (Relative pronouns)أو الاسم الموصول

؛ إلى حقيقة الاتصال بالموضوع، لكن واحدا منها فقط هو مؤشر لأنه ليس)التخطيط(
فقط ةفوق الفردي ماصفةالنمن خلال هذا التحديد المفهومي؛ بأ يقر بورس .)2("فرديا

لا يمكنها أن تحقق العكس في حال ، حيثالتي تقدم المعنى الحقيقي للمؤشر الأدنى
يم ما  .ع المتفرعة عنهز المؤشر العادي و الأساسي عن غيره من الأنوايالإفراد، و هي

    
Georges Mounin et autres. dictionnaire de linguistique. P :294. et Jean Dubois et autres. 
Dictionnaire de linguistique. P :433 . Sémiotique dictionnaire résonné de la théorie dd 
langage. P :333-334.
(1) Voir: Philosophical writings. P :108.
(2) Ibid. m p.
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رجلاأرى :"التالية المؤشرات فحصإلى عمد بورس ط المسألة أكثريبسلت
أرى رجلا،)...(Sailorهذا مؤشر فعلي على أنه بحار ؛)(Rolling gait بمشية متمايلة
Bowleggedبأرجل مقوسة man ؛ هذاالقطيفة المخملية المضلع بسروال نسيجه منو

، لا)1(..."أو شيئا من هذا القبيل،)(Jockeyتاجر خيل:إلى أن هذا الرجل هويشير حقا
بعدة أمثلة أخرى أبرزها التأشير الذي لمثال و حسب بل يرفقها يتوقف بورس عند هذا

التي هي مؤشر كل ما الدقة على الباب،)السبابة خاصة(الأصابع ،الساعاتتوفره
دولودالغوي الذي توفره الأسماء الموصولة فيقدمهأما التأشير اللّ .إلخ...)2(يلفت الانتباه
هو)ج(، والبعضمتزوجين من بعضهما)ب(و)أ(إذا كان" :بهذا الشكلعن بورس
هنا أ، ب، ج، د؛ تحقق ضبطا للأسماء).ج(هو عم)د(، ثم)أ(هو أخ)د(ولدهما، و
بعد كل هذه الأمثلة يعود بورس لطرح سؤال هام حولف )3(.، أي هذان، هذا"الموصولة

لأنها تضعنا:"ثم يجيب"؟لماذا كل هذه المؤشرات":هذا الموضوع العلاماتي فيقول
مؤشرات عن=؛ بارومتر ينقص، و هواء رطب...منزلتين من التجارببين

بين الأشياء للوصول إلى ضبط صورة التأشير،فنحن نقرن حسب بورس )4(،"الأمطار
الاستقراء العلمي، أما ضبطهويقودهافإن مافإذا كانت العملية فيزيائية استدلالية؛

ليس هذاليه من عدمه، لأنمشار إالأسماء الموصولة؛ فمن شأنه وضع حدود بين ال
الشيء الذي يضبط المعنى رغم توفر احتمالات...هذالن يكونوا هؤلاءو ،هذه

أُكَالصور المتداخلة فيما بينها كالبعد، الضوضاء في عملية الإشارة مثلا لذَ  ثىنْر من
، لكن رغم هذا يبقى الدور الذي أشار إليه بورس هو الدور الذي تحققه...إلخ

 .المؤشرات في معظم الأوقات

إذا كان بورس قد طرح تساؤلا حول الجدوى من المؤشر، فإن المسألة بحاجة
كذلك لضبط القيمة التي تلحق بالجدوى و التي لا تكون الواحدة منهما بمعزل عن

  
(1) Op.cit. m p.
(2) Ibid. m p.
(3)  Ibid. m p.
(4) Ibid. m p.
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تستعملبحدث ما دون استعمال بعض الأدلة التيلا يمكن التلفظ:"يقولإذ الأخرى؛
)أ(يكون، على هذا"أين؟"يطلب)ب(،"هناك حريق) "ب( ـل)أ(الكمؤشرات؛ إذا ق
من العالم اجزء ببساطة أن يقولحتى و لو أراد فقطمؤشر،يستعين ب مجبرا على أن
ماضٍ هذا لن ؛ وأو مستقبل، و إلا فإن قوله لن يعني سوى وجود فكرة حريق الحقيقي

إذا كانت معروفة، إذا وجه مفهومة إلاّلا تكون"حريق"معلومة بما أن كلمة يوفر أي
حينئذ يكون أصبعه مرتبطا بالحريق كما لو أن منذرا،صبعه صوب الحريقأ)أ(

صوب هذا على التوجه)ب( ينَيعمجبراصوب هذه الوجهة؛ هوجهأوتوماتيكيا
فمن خلال سؤال و إجابة حقق المؤشر قيمته الإيصالية، سواء عبر،)1("الاتجاه

 .*غوية أم غير اللغويةالمؤشرات اللّ

؛**في ضوء الإضافات الشارحة للأفكار البورسية عند جيرار دولودال نلاحظ
بمكوناتها، اللّغةتساعد تعمل الشيء ذاته، فكماالآلات عبر التحكم الميكانيكي أن
و إشاراته المختلفة؛ تحقق هي كذلك نوعا من الاتصال الدلالي، الإنسان بإيماءاتهو
تقومعلاقة بالموضوعات رغم كونهاتشكل طريقا من طرقه التي تعين على تحقيقو

 ،المؤشرات ا، أي بخاصية الاختلاف الذي تقوم عليهمماثلة على على اختلاف و ليس
جوانب المؤشر عبرنعلى تبيي تجدر الإشارة إلى أن بورس كان حريصاحيث

 .ما تفترضه الوجهة الظاهراتية وهو غويغوي و غير اللّالملمحين اللّ

  
(1) Ecrits sur le signe. P :158-159.

نشير هنا إلى أهمية ما ذهب إليه بورس من خلال توظيفه الوجهة السيبرنيطيقية التي تعكس قيمة التحكم الآلي في *
:أنظر.المعلومات مع نهاية الأربعينيات ستتحقق معالمها كنظرية في ،التواصل ، وهي فكرة لاحقة للفكر البورسي

 :و أيضا.432إلى 423:ص من.اتجاهات البحث اللساني
 Paul Foulquié et Raymond Saint – Jean .Dictionnaire de la langue philosophique .P :150.            

 :هي إضافات على كتابات بورس الفلسفية، استقاها دولودال من **
 Dictionnary of philosophy and psychology . indice. V1109.

نا في بحثنا هذا أخذناها مباشرة عن الأصل الذي كتبه بورس في اللّغة الإنجليزية مع الاعتماد على آراءلكنّ
 .دولودال شروحاتو
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  :)(Symbolالرمزج ـ

سيكون من لها العديد من الدلالات، و )رمز (كلمة: "يذهب بورس إلى أن
تلك التي غوي إضافة دلالة جديدة لا أظن أن الدلالة التي سأقدمها له؛الإجحاف اللّ

تكون دلالة أكثر جدة  من .و متعلقا  بعادة مكتسبة أو فطريةأ تخص دليلا متفقا عليه،
لابد أن تعني شيئا رمي مع .)(Etymologicallyرجوع إلى دلالة أصلية اشتقاقيةال

، وهو شيء رمي في شيء، و شبه)(Embolum آخر، تماما مثل أمبلوم
، الذي هو شيء رمي إلى جانب شيء آخر؛ حماية إضافية،)(Parabolumأمبولوم

،)دية قبل الزواجه(، التي هي رمي شيء تحت آخر)(Hypobolumتحت أمبولومو
لابد أن يفهم في إطار الحدسأي):رمي مع( ـنقول ـ غالبا  ـ داخل كلمة رمز؛ ال

أن نجد أنه قد عنى ، لكن كان علينا إذا كانت الحال هكذا(To conjecture)التخمين أو
في بعض المرات ـ على الأقل ـ ؛ حدسا دلائليا هو الذي نبحث عنه سدى في الأدب،

لتدل على مؤسسة عقد أو مماثلة، و نلقى)يرمي مع(لكن الإغريق غالبا ما  وظفوا
،دليلا مماثلا:أي يوظف الكلمة رمزاأرسطو.الرمز دائما في معنى مماثلة أو عقد

هيبالإغريقية نموذج أو راية.ه اتفاقاأي الدليل الذي وضعناه حول رمز :نار الحراسة
آلية لنشر عقيدة إيمانية تسمى رمزا، لأنها شارة أو .رمز:كلمة السر هي.رمز:هو

الوصل أو الصك الذي .تذكرة مسرح تسمى رمزا.*)Badge or shibboleth(الهويات
إحساس سميت رمزا؛وق هذا كل عبارةرمز، ف شيء هو يسمح لأحد أن يحصل على

يمكن أن معنى هذا أن الرمز.)1("غات البدائيةئيسية للكلمة في اللّكانت هذه الدلالات الر
 .تكون له سيرورة و صيرورة عند المجتمعات المختلفة و في اللّغات المتعددة

  
* )shibboleth(هي خاصية لغوية كذلك تسمح بمعرفة منطقة أي متحدث من خلال كلامه، و هي ؛ الشعار؛

يرجع معناه  إلى جزء النبتة الذي.و أصلها عبري.يمكننا اعتبارها رمزا و شارة للهوية.خصوصية في النطق
 .يحمل البذور

(1) Philosophical writings. P :113-114.
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لمدليلا، إذادليل يفقد صفة تجعله":قوله هو الرمزيضيف بورس إلى أصول
يحصل على يكن هناك مؤول، أيضا إذا كان كل تغيير كلام يدل عما هو بواسطة فعالية

 فنحس برغبة لتبسيط الفكرة، بهذا الشكل يعرف بورس الرمز)1("دلالته لكونه مفهوما
كثيرة في هذا التعريف تحتاج للتوقف عندها بشكل من عقد أجزاء ، ذلك أنأكثر

 ،ث الثاني، فعنصر التباين هو ما يقدم المفهوم الظاهرعلاقات مع باقي مكونات الثالو
تبسيط المفهوم الذي يريد الذي نلاحظه من خلال هذه التحديدات أن بورس يهدف إلىو

أمإيصاله بشت بجعل الرمز في مكانته داخل المسلمة ى الطرق، سواء بالشرح التأصيلي
تمفصلا للرموز في سائر الأهمية الكبيرة لا يمكن إنكار "هلأنّ ت الدليل،الثلاثية ضمن

، و إظهارالأحداث، وقادرة على تمثيل كل الموضوعاتالهي، إذميادين المعرفة
العلوممجال، أي)2("القائمة فيما بينها خصوصا في مجال العلوم الجازمة العلاقات

هذا الحد بل لا يتوقف عندناهيك عن كونه ،رسالذي ألحقها به بو )الرياضيات(الدقيقة
من خلال مايليبالرمزالصـدىلحقي: 

 

 :)(Symbol and the replica)الربليك(دىـوالص الرمز ـ1ج

على ما يمثل بشكل خاص ؛ أين يرتكز السلوك التمثيليممثل":الرمز بهذا الشكل
 اتفاقية ل الكلمات، الجمل، كتب، و أدلة أخرىك :القانون الذي يحدد مؤوله

)Conventional signs(لكنها"رجل"كتابة أو النطق بكلمةالعننتحدث .، هي رموز ،
الكلمة نفسها لادية الكلمة المتلفظة أو المكتوبة، ف، أو ما)Only a replica(صدى فقط

كائن واقعي أين ترتكز الحقيقة على كون الموجودات تطابقهوجود لها إذا لم يكن هناك
Conform to it)(ن لثلاثة أصوات، و الذي لا يصبح دليلا إلاّعالم عام أو ممثلو ، إنه 

كدوالهاالتي تنتج أصداء و ،)(Acquired lawتملكالعبر فعل الاعتياد أو عبر قانون
  

(1) Op.cit. P:104.
 .60:ص.1،1990ط.دار الطليعة بيروت.تيارات في السيمياء .عادل فاخوري )2(
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تحدد ،دلالتها كلاهما قانونان عامان ، فالكلمة ورجالأو رجل لكن الكلمة وحدها منهما
صناتختلف الكلمة و دلالتها إلا إذا خص بعيدا عن هذا لا صفات الأصداء نفسها، و

 ، و هيتكمل أنواع الدليل دليل أدنى حالة؛الصدى بهذا الشكل .)1("معنى خاصا للدلالة
هو)ربليك(أن كل صدى:لكن مع ملاحظة هامة هي،العلامة الفردية ـ كما رأينا ـ
 .علامة فردية لكن ليس العكس

قانونية منهما عن عملية اعتبارٍ ر كلٌعبأنفهم من هذا أن الرمز أو صداه سواء 
انتظام للمستقبل غير المحدد،قانون:"الرمز لأن ،تبقى دلالتهما قائمة على الاتفاق أم لا

 ،)2("، و أيضا موضوعه المباشر الكامل أو دلالتهبالطريقة نفسها لابد أن يوصف مؤولهف
ارتباطهذاته إلى في حد إلى طبيعة الرمزجيرار دولوداليعود حسبالذيالأمر

ارتباطه"عن طريق ، أمبشيء يشبههرتبطابأنواع من الموضوعات، أي سواء
أي أن الرمز مؤشر نوعا ما، رغم أن المؤشر مقترن ؛)3("بالمؤشر كجزء منه

سعى بورس إلى تأكيده عبر عناصر بحثهه عن طريق الاختلاف، و هو مابموضوع
التبسيط ـ و التي يلجأ إليها في كل مرةعمليةمعهككل، فكيف يحدث ذلك إذا واصلنا

 ؟الشرحأثناء

يحدد بعض الوحدات من لكن قانون حكم يتحقق على الأفراد، و" :بورس يقول 
تكوينيعنصرو مؤشرا،للرمز يمكن أن يكون، إلى جانب عنصر تكوينيصفاته

توجد: "و يقول يمرر ذراعه إلى الهواء رجل يتنزه مع طفل،؛يمكن أن يكون أيقونا
 ، و دونه هذا الأخير لم يوف أيتشكل جزءا من الرمز، اليد الممدودة"كرة هناك

إنه شيء كفقاعة:"، فإذا أجاب الرجل"ما معنى كرة؟: "إذا طلب الطفلمعلومة، لكن
لها طبيعة قانون يجب ؛ أي دلالتهالصورة جزءا من الرمز؛ يجعل"كبيرة من الصابون

  
(1) Philosophical writings. P : 112.
(2) Ibid. m p.
(3) Ecrits sur le signe . P: 162.
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 ،)1("له دلالة عامة رمز حقيقي هو رمز يحيل على فرد و أن يدل على سلوك، و أن
لكن ما معنى هذه العمومية؟ وعن أي نوع من الرموز نلتفت بعنايتنا من هذه التحديدات

و علاقتها بالجملة من الجانب التي تنطلق أساسا من القانون و الرمزية في التأشير
 ؟غويغوي الذي لا يفصل عن غير اللّاللّ

 الرمزو ،)(Degenerate symbols الدنيا"إذًا هناك نوعان من الرموز
يمكن أن يكون للمؤشرإذ ،موضوعه وجودا فرديا الذي يعد )(Singular symbolالفردي

الحقيقي يمكن أن يكون مؤولامؤول غير مباشر، و حتى الرمزمن هذا القبيل ك رمز
مؤشرا أدنى، أو رمزا مجردا لمؤول غير و كذلك  يمكن أن يحمل أيقون ،)2("ناقصا له

أنلإعلان خالص الرمز دليل طبيعيف ، و مؤشر لرمز حقيقي لمؤول أدنى،مباشر
تكون ،مؤشراتمن ال ما مبينة بواسطة مجموعمجموع موضوعات و التي يمكن أن

 .المعقدة إليه هذه الدلالة لبيان ما ترمي اممرتبطة بها من جهة ما، يمثله أيقون يشاركه
لشخص ؛ هي كلمة تشارك فكرة أن الأيقون العقلي)يحب:(كلمة نأخذ مثالا عن رمز

أن يدل ، لأن ما يمكنتوجد في جملة"يحب"أن إذن لابد لنا أن نفهم .في حبه آخر
يحب إزخييل(:؛ سواء جملةإذا دل على شيء ليس الذي هو في السؤال ه هو نفسهعلي

أو أن يحملا ،مؤشرين هيلداو إزخييل ، لابد أن يكون)Ezekiel loveth Huldah ،هيلدا
، فوصف ظاهري لن يحددتعيين ما نتحدث عنهيستحيل دون مؤشرات ، لأنهمؤشرات

المؤشرات تعيينتستطيع، لكن إذا ما كانا  كذلك أولا؛إذا ما كان شخصان في نزهة
/إزخييل(المؤشرات، و أن زوج الموضوعات المعنية بزوج"يحب"أو أثر كلمة ذلك

يعكس .)3("لمحب و حبيبتهفي أذهاننا حملهاأو الصورة التي نن بالأيقون؛ ممثلي)هيلدا
الاستدلالي الذي قدم فيه بورس أمثلة لغوية و غير لغوية؛ مكامن البعد هذا التحليل

، أوثية إلى اثنينالثلاثي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنزل فيه المسلمة الثلا

  
(1) Philosophical writings. P: 113.
(2) Ibid. m p.
(3) Ibid. m p.
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، ذلك أن دلالة ماو الرمز م التي تربط بين الأيقون، المؤشرعلاقة التلاحتزول فيه
فإذا،جملة تحوي سياقا على اختلاف صيغة أفعالهايتكون في مفرد لفظي كما تكون ف

صائب الشيء نفسه"ح بأنفإنه يصر ردنا الولوج أكثر رفقة بورس إلى طبيعة الجملةأ
هي، لأن باقي الصيغ)(Verb in the declarative moodفعل في صيغة تقريرية لكلّ

ذلك،)1("التقريريةعن ذلك الذي تعبر عنه الصيغة لفعل يختلف تقريبا عبارة عن تقارير
لحقه بالصورة الدلاليةي لا يحتاج إلى تدلال كاف أن الصيغة التقريرية ذات خبر صريح

 ...التضمينية التي تحويها باقي الصيغ الإنشائية

التي لا تؤخذ في ، وعلى اعتبار الدلالة الموجودة في الجملة أما بالنسبة للأسماء
،"كل رجل يحب امرأة"، كذلك جملةاعتبارها كجزء من الرمزفمن الملائم،ذاتها
 خاص مؤشر "كل ":هو امرأة، هنايحب شيئا كل ما هو رجل":تعادل
مؤشر":هذا الشيء" .رمز":يحب" .رمز"رجل" .)Particular selective index(شامل

 ينأهمية الجانبفالذي تبرزه هذه الأمثلة هو ،)2(..."رمز":هي امرأة"و ،خاص شامل
 .التأشيريه الكلامسغير التقريري في الإيصال، ذلك أن الكلام العادي ليالتقريري و

رغم كونها تشكل المتواضع عليها اللّغةالشمولية التي قصدها بورس هي شموليةإن
ر و الترميز وعمليةنوعا من التأشير في رأيه من خلال العلاقة القائمة بين التأشي

التصوير التي تدخل مجال الأيقون، أما إذا خصص الحديث عن الرمز و الكلام العادي
، هي مثال عن)زواج (،)عصفور (،)أعطي : (مثلكل كلمة عادية" :فنجده يقول

إنه لا يعين.بهذه الكلمة  لفكرة متصلةيجد تحققاأن لكل ما يمكن ه مستخدم؛ إنّالرمز
،هبة أو زواجا ، و لا يضع أمام أعيننايظهر لنا عصفورا إنه لا .هذه الأشياء في نفسه

أي أن الرمز يعين ؛)3("، وأننا ربطناها بالكلمةهذه الأشياءتخيلنستطيع قترح أننالكن ي
مؤشر لا يدل على علاقةبوصف ال كمؤشر من نوع خاص، على تقربنا من الموضوع

  
(1)  Op.cit. m p .
(2)  Ibid. m p .
(3) Ibid. p :114.
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ن يدل على شمولية تعكس الاتفاق المتوفر فيو لك ،بين موضوعه و اختلاف بينه
الرمز كمفهوم متواضع عليه، و هو الأمر الذي يعتني به بورس في كل مرة حتى

 .تحافظ العلاقة المتوفرة بين عناصر الثالوث الثاني على تحققها

؛لـمنتظماتطورايمكننا أن نلاحظ: "إثبات هذه الثلاثيةمواصلابورسيقول
رابطةلأيقونليس ل .للدليل؛ أيقون، مؤشر، رمز ثلاثة، في النظم الثلاثةن،واحد، اثنا

يحصل هذا ببساطة لأن صفاته تشبه صفات ذلك .الذي يمثله لموضوعبا يكيةدينام
فيل،في الذهن الذي هي متشابهة لأجلهإحساسات متماثلة تثيرو ،الموضوع كنها تبقى

،إنهما يشكلان زوجا عضويا .*بموضوعهماديا المؤشر مرتبط .الحقيقة مرتبطة بها
 ، إلا لملاحظته بعد أن يتحقق،تأويل الذهن ليس له ما يقوم به مع هذا الاتصاللكن

علاقة من هذامن دونهاف ،استخدام الرمز العقليفكرة بموضوعه بموجبالرمز مرتبط
التبسيط شيئا فشيئا ليصل إلى أن بورس يحاولإذننلاحظ .)1("القبيل لا وجود لها

ثبت قيمة الذهن في الحكم على نتائج التحديد الدقيق للرمز، الأمر الذي استدعى منه
من وجهة التماثل بينه و بين موضوعه، لكن ألا الرمز وفق الملاحظة التي تؤكد التحقق

أي هل يمكن أن تنتفي صفة الاجتماعية يمكن أن يشير الرمز إلى موضوع خاص؟
 ؟عنه

ه يعينلا يمكنه أن يشير إلى شيء خاص، إنّالرمز كما رأينا:"بورسيجيب
يمكنك كتابة .أيضا صنف و ليس شيئا فردياليس هذا وحسب، لكنه،الشيءصنفا من

 .اتحطمهلنإنكلا حتى إذا محوتهاو،مبتكر الكلمةيجعلكلاهذا ، لكن)نجمة:(كلمة
حتى،؛ توجد في ذاكرتهمكانوا نائمينلو، ويستخدمونهاالذينالكلمة تعيش في ذهن

هي كلمات )(Generalsالجنرالاتن، إإذا ما كان لنا أن نعترف بوجود سبب لذلك

  
إن * القوة الفيزيائية تعمل بين زوج  من الأجزاء، أين يساعد كل منها المؤشر الآخر، ومن ناحية:"يرى  بورس

 m p. Op.cit .:أنظر...".أخرى سنرى أن كل عملية عقلية تماثل ثلاثية من الرموز
(1) Ibid. m p.
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 .)1("نهم حقيقة أفرادمن أ؛)(Ockhamبسيطة ـ دون قول مطلق ـ كما أفترضه أوخام
تكون إلا كذلك، رغم أن لا يمكنها اجتماعية و الرموز بهذا الشكل؛ هي أدلة ذات طبيعة

، لكن التساؤل الآخر الذي يتبادر إلىبالمؤشر القائم على الاختلاف كونها مرتبطة
كيفية استمرار الرمز أو طريقة نموه بين عناصر الثالوث:الأذهان حول الرمز هو

 الثاني؟

 :استعمالاتهانمو الرموز وـ 2ج 

ما يساهم في تحقيق فاعليتها التواصلية هو ما ينمو فيهابما أن اللغة تتطور فإن
 من خلال أدلة أخرى عبر التطور تي لتكونو تأ تنمو الرموز: "من وسائل تبليغية إذْ

 طبيعة الأيقوناتمن ات، أو من خلال مزج أدلة مأخوذةبشكل خاص من الأيقون
سميت.المختلطة هي من الطبيعة ، هذه الأدلة العقليةإننا نفكر فقط في الأدلة.الرموزو

 إذا وضع الرجل رمزا جديدا ).(Conceptsمنها مفاهيم )(Symbol-parts أجزاء الرمز
إلا من خلال ينمو رمز جديد منذ وجوده لاأن؛عبر أفكار تحمل مفاهيميضعهفإنه

بعض .الشعوب  في الاستعمال و في التجربة  بينيصبح تنمو دلالته ول الرموز
عن تلك التي متباينة بالنسبة إلينا دلالات لها...قانون، غنى، زواجمثل؛ قوة،الكلمات

"؛ )(Sphinx d’Emerson ، الرمز أن يقول للإنسان مع السفنكسلقدامىللبربر ا كانت
Of thine eye i am) من عينيك أنا الشعاع eybeam) oeuil je suis le rayon) ton de 

يبقى نمو لى تأكيدها في كل مرة؛إذ تبعا للمعطيات السابقة و التي يعمل بورس ع ،)2(
الخاضعة الرمز مرتبطا بالتصور العام للفكر الظاهري المواكب للنظرة الاجتماعية

أن الرمز في حد ذاته في ضف إلى ذلكأ،لطابع الاستدلال التأريخي في المفاهيم العامة
تضم ا كانمن له النمو في الأفكار العامة، فلولا هذا المعطى لحاجة لباقي الرموز التي

 .الرمز رمزا

  
(1) Op.cit. m p.
(2) Voir : Ibid. P :115.ou. Ecrits sur le signe . P :166.
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دليل يحيل إلى موضوعه عن طريق قانون،"فهو ،إلى نظاميخضع الرمز إذن 
عن طريقليكون مؤولا الرمزتحديدغالبا؛ مجموع الأفكار العامة التي تعمل على

 A general(نمط عام أو قانون :فإنه في حد ذاتههكذاو،الرجوع إلى هذا الموضوع

type or a law(إنه دليل عرفي ،legisign) a(عبر الصدى فعالالأه ببعضيشب
 .الذي يحيل إليه يتعلق بطبيعة عامةلكن الموضوعليس فقط أنه عام بنفسه،،)الربليك(
و لذلك لابد أن تكون حالات،ستُحددالتييوجد حاليا في الحالات،الآن هو عامما

 إمكانية تخييلية:)(Existentالموجودمن ن نفهمو هنا لابد أقائمة لما يدل عليه الرمز،
Possibly الرمزيحيل إليها imaginary)(عبر يمر الرمز غير مباشرة ، فعن طريق

 نمط خاص أو الاقتراحات، و بما أنه  الشواهدهذه، و يتأثر بأخرىأو قوانينالمجتمع
على شرح الرمز لصفات فعل متحقق بحالاته الخاصة في مقابلإطلاقا حقيقيا لن يكون

 النمط الاجتماعي الذي لا يمكن للرمزعلىس بهذه الطريقةيؤكد بور.)1("الرمز الدالة
، هذافي قيمة تعارضية مع الأيقون بهذا نجد الرمز، وبعيدا عنه أن يعمل دونه و
بين عنصرينفي ثقافة معطاة علاقة ثابتةيحقق الرمز بموجبهالتعارض الذي

، وذلك من خلاللإعادة إنتاج الأيقون فيوجه عنايتنا ، أما)الرمز و الموضوع(اثنين
نجد ،)2(على لوحةانطباع حسيحال أو صورة، بإعادة إنتاجتحويل  أن و بهذا الشكل
لأنه مضبوط بقانون عام لا ينزاح عنه البتة،مرتبط بموضوعات متعارف عليها الرمز

ـ كما سبقالثالوث الثاني، رغم توفر الأدلة الفردية كل ما يحويهو هي ملاحظة تمس
العلاقة :مفادها أن A synopsis)(خلاصة، إذ نصل رفقة بورس إلىشرنا إليه ـو أ

،)3(أن يساء فهمها بين كل عناصر هذا الثالوث هي علاقة ارتباط وتلاحم لا يمكن أبدا

  
(1) Voir: Opcit. P :102-103.
(2) Jean Dubois Mathée Giacomo. Louis Guespin. Christiane Marcellisi. Jean- Baptiste 
Marcellisi. Jean-Pierre Mevél. Dictionnaire de linguistique. Larousse-Bordas/ VUEF 
2002. P :472.
(3) Voir : Roman Jackobson. Coup d’oeuil sur le developpement de la sémiotique. Lisse. 
Petter Rider. Research center for linguage and semiotic studies. Press. Bloomington. 
1975 .P: 9.
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ـ مثلما لاتاإذ لا انفصال بينها ولا تباعد إلا إذا كان التفرد ظاهرا في بعض الح
 ...سنرى لاحقا في التطبيق ـ

 :الثالوث الثالثـ3
 :هي على التوالي يتشكل هذا الثالوث من ثلاثة عناصر

  :*)Rheme(ـ التصور أ

 نوعية دليل لاحتمالية هو .هو دليل لمؤوله "التصور بالنسبة لبورس؛
)Qualitative possibility(يمكن أن يقدم ،لأي نوع موضوع محتمل ، أي يفهم كممثل

كله بهذا الشإنّ .)1("ه ليس مؤولا كمؤول بعض المعلوماتالتصور بعض المعلومات لكنّ
اتباختلاف الموضوع مل تصورا معينا مهما كان هذا التصورموضوع محتمل يح

ليس ه مرتبط بنوع فقط من الموضوعات وذلك أنّ ،)الأشخاص(المؤولينباختلافو

  
 Georges Mounin et:أنظر .زملاؤه إلى تحديدها في شكل تصور مرتبط بالتنبؤ يذهب جوج مونان و *

autres. Dictionnaire de linguistique. P :267- عبد الرحم أن كما نجد من ناحية أخرى ،.289…268
 ه أقام تركيبا مزجيا بين الفرعي و الدليل للدلالة على الصفة التي تلحق بهذاالفدليل؛ أي أنّ:بوعلي يترجمها بـ

السيميائيات أو :، لتوضيح أكثر أنظر(Rhematic/ Rhématique):الدليل، لتكون بإلحاق ياء النسبة الفدليلي أي
 .34:ص.نظرية العلامات

حرفيا في المنطق عند العرب)(Rhemaيقابل مصطلح:"أما عادل فاخوري فيؤصل لهذا المصطلح بهذا الشكل
فإ"مفردة"لفظة "ن لفظة، لكن بما أن بيرس يستعمله بمعنى أعم يشمل المفردة و كل مركب ناقص من المفردات،

إذن يعني) (Rhema:الشائعة أيضا في المنطق العربي، تنطبق تماما على المصطلح، فالتصور أي الـ"التصور
في هذا المجال كل علامة مفردة أو مركبة لا تصلح لأن تكون حكما بل فقط حدا في الحكم، و هي بالتالي لا تحتمل

،"طويل الشعر:"، و المحمولات المركبة مثل"أسمر:"سيطة مثلمن هذا القبيل المحمولات الب.لا الصدق ولا الكذب
و العناصر"سمير"بدل"أسد"و الاستعارات مثل ، و نظرا للتحديد العام...الزخرفية و الهيكليات إلخ ، و العينات،

 .62-61:ص.تيارات في السيمياء:لتوضيح أكثر أنظر.الذي يذهب إليه بورس سنعتمد ترجمة المصطلح بالتصور
: في ترميزنا اليوم لديه وظيفة عرضية) (Rhème:كما نجد جيرار دولودال يقر بأن الـ

« On symbolise aujourd’hui le rhème par Qx et on l’appelle  une fonction 
propositionnelle » .Voir : Ecrits sur le signe. P :143 .
(1) Philosophical writings. P :103.
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الموضوعات، الشيء الذي يجعله خاصا ببعض ما يمكن أن يندرج ضمن كل أنواع
بكلّ الظواهر داخل المفاهيم التي تنطوي عليها سيميوطيقا بورس، رغم كونها تختص

ي أي أن ؛الظاهراتية ما ةصية هذا الدليل و محدوديي على خصوبقالاحتمالية هي
  .تناولاته للأفكار و التصورات

  :* )(A dicent sign الدليل التصديقيـب ـ

فهو:"هو يقدم أيأيقونا يكون أن، و لا يمكنهآنيدليل وجود دليل لمؤوله،
يتضمن بالضرورة)(Dicisignدليل تصديقي.الآني وجودال أساس لتأويله بالرجوع إلى

نوعشار إليه، لكن هذاا هو مكمالواقع المؤولليصف،)(Rhemeتصورا هجزء منفي
لنمط من الأنّ .)1("فقط للتصورخاص لعرف الذي يخضع له الدليله متضمن لقانون و
ها قوام التصور الذي يحمله،، لكن ارتباطه بالحقيقة أكثر من باقي الأدلة، لأنّالعرفي

.و حسب فهو لا يحتمل الصدق أو الكذب بل الصدق

: )(Argument الحجةج ـ

 )(Rhemeالتصور إن:لقانون، أو يمكننا أن نقولدليل "وللمؤول الحجة دليل 
هو دليل ؛(A dicisign)الدليل التصديقي .فقط في صفاته موضوعهفهم ليمثلي هو دليل

  
؛ صفة لعلامة إخبارية، أما عادل فاخوري)(Dicent:علامة إخبارية فـ:يرى عبد الرحمن بوعلي إنها  *

القول، فإنها تختص عمليا بقسم من القول الذي هو تام، و لا:التي تعني حرفيا)(Dicentأما كلمة: "فيترجمها بـ
، لذلك سوف نصطلح على تسميتها)(Rhema:تنطوي على القول المسمى بالناقص الذي يندرج تحت مفهوم الـ

 التصديق الموافقة لها على مستوى المعاني و المقابلة للتصور في المنطق العربي، يحدد بيرس"بالعربية بلفظة

أي أنها تقبل الصدق أو الكذب، و هي بهذا المعنى مركب لا"قابلة للحكم"؛ أي التصديق بأنّه علامة) (Dicent:الـ
مركب يصح السكوت عليه، خارج اللّغة حيث التصديق يتحقق كما: "لزيادة، أو كما يقول مناطقة العربيحتاج إلى ا

أن الواجهة تؤلف وحدة هو واصح في القضية، نجد في مجال الهندسة المعمارية مثالا للتصديق في واجهة البناية، إذْ
لتوضيح أكثر.نأخذ بترجمة الدكتور عادل فاخوريو هنا س".مغلقة تامة يمكن أن يحكم فيها بالسلب أم بالإيجاب

 .62:ص.تيارات في السيمياء:أنظر
(1) Philosophical writings. P :103.
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 يفهم كممثل هو دليل؛)(Argument، و حجةالوجود الآنييفهم كممثل لموضوعه في
نفهم من هذا أن ارتباطا في الأحكام هو ما يجمع بين .)1("لموضوعه في صفته كدليل

هذه الأدلة حتى تحقق ـ رغم اختلاف مفاهيمها ـ أبعاد المفهوم و مساره الثلاثي
كاستفسار يلفت انتباهنا ـ خص حدود التناول الحقيقية بين هذه المفاهيمحيث يالمتكامل،

أردنا التوقف عنده لا بد أن نتساءل عن حقيقة ما تمسه هذه ، فإذاـ في هذا الثالوث
 الفروقات؟

حولها حاليا ـ ـ مختلفٌ قوية تمس نقاطافبما أن هذه المفاهيم :"يجيب بورس
What’s(ماهو جوهر الحكم:كلمة للدفاع عن سؤال غالبا ما نطرحه لابد أن أضيف the 

)essence of judjment من خلاله لإقناع القاضيالذي يسعى عقليالفعلال الحكم هو.?
،لهذه الحقيقة مسؤولية شكليةل ، و تحملٌلطرح معين قبلي توثيقإنه .)2("باقتراحه نفسه
هي صفة تضاف للدليل، و هذاماحجةهو التأثر فقط، لأن الحكم من هنفهمفالذي

ستبعاد حقيقةمجالا لاالعلاقة بالواقع لا تدعذلك أنالدليل بدوره له اقتران بالتصور،
نلاحظ أن الفروقات ليست كبيرة إلى درجة أنها يصعب أنحيث في الدليل التصديقي،

للدارس إلا بفعل التدقيق المنطقي الذي يتعلق ببعض الأحكام التيبشكل جليتظهر
 .تثبت خصوصية دليل من آخر

من خلال وجهة النظر هذه نجد أن الثواليث تخص أكثر شيء مفهوم الأولية
دخولها في الثانية عبر صفة جمعية غير خاصة، فهما تتشاركان لكنهما ليستا نفسيتينو

و هي ملاحظة تخص جميع تقسيمات العلامة، بدءا من لثية،في توجههما إلى الثا
.)3(الظاهرية إلى الثالوثية

 :)Ten Classes of sign(للدليلأقسام عشرةـ4
  

(1) Opcit. m p .
(2) Ibid. m p.
(3) Floyd Merrel. Peirce Signs and meaning. Univ of Torronto. printed in Canada 1937. 
(Thought – Signs: Jungle or Wasteland). p: 73, 74
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التي تقدم أقسام الدليل العشرة من أهمية الثالوثية السابقةينطلق بورس في تقديمه
التيدنياالتقسيماتال أنها تنطوي على عدد منعشرة للدليل، علماالتقسيماتالحصيلة

يحمل( جعلهضية، فكل دليل يحدد من خلالنها نتيجة مسألة ريايرى جيرار دولودال أ
 )27(أي) 33(أسسا ثلاثة تحمل أبعادا ثلاثة، و عدد أقسام الدليل المحتملة تكون

*:ذلك بدءا من عرضها في الجدول المواليو ،احتمالا

)1(Les trois trichotomies du signe)(الثواليث الثلاثة للدليل

 (troisième) ثالث(second)ثاني(premier)أول 

 )3. 1(مؤ.مم )2. 1(مو.مم )1. 1( مم .مم(R)مم

 )3. 2(مؤ.مو )2. 2(مو.مو )1. 2(مم.مو  (O) مو

 )3. 3(مؤ.مؤ )3.2(مو.مؤ )1. 3(مم.مؤ (I)مؤ

رة احتمالات فقط صائبة، و فيعشهوعبر التراتبية العلائقيةفما ينتجه الاحتمال
 .1 – 2. 1 – 1. 1(:يكون هناك إلا قسم واحد للدليلقراءة الجدول عموديا؛ لن حال

ما)3  )2(:التاليالشكليبرزهحسب
 (premier)أول

مم
(R)

1 

  

مو
(O) 

 

مؤ
(I) 

 

  
علما أن كل ،هذه الجداول لم ترد عند بورس بل هي توضيحات جيرار دولودال لاحتمالات الدليل البورسي *

 .يسبقه لتعذر إلحاق المرجعية به جدول ينتمي للمرجعية التي نلحقها بما
(1) Voir  : Gérrard Deledalle. Théorie et pratique du signe. p : 79 
(2) Ibid. P : 80.
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، ثم ست علاقات فيعبر ثلاث علاقات في الثانية؛ فتتوزعأما العلاقات التسع المتبقية
 :بهذا الشكل الثالثية

 :العلاقات الثلاث في الثنائية*

يحدد المؤولليكون أولا أو ثانيا، موضوعهعوضهأولاالممثل ه إذا كاننعلم أن
-2.1( المؤول قسمين من الأدلة يحددثانياثم ،) 1.3-1.2-2.1( قسما من الأدلةهنا

 )1(:تبرز في الجدول الموالي ، حيث)2.1-2.2-2.3(،)2.2-1.3

 

 

 

 

 أساسا من كون حتمالية قد نشأتأن الا الذي نلاحظه من خلال هذا الجدول؛
في قد حدد في الأولية  أن الدليل هذا على اعتبار و ،بعد موضوع له مؤولٌ الممثل ثانٍ

 الذي غالبا أخرى للممثل ، لتكون هناك أقسامالأول لأجل توالد الأقسام المحتملة الجدول
 تواصل السيرورة الشيء الذي يمس لكنه يختلف عنه، الدليلهويكون ما

 . عبر المراحل الفانيروسكوبية السيميوزيسية

  
(1) Opcit. P:80-81.

(premier)أول(second) ثاني 

 2 3 4  (R)مم

   (O)مو

   (I)مؤ
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 :الثالثية التقسيمات الست في

  :إلى تنقسمفإنها ثالثية جزء من العلامات إذا عمدنا إلى اعتبار

 .)1.3-1.2-3.1( قسم منها موضوعها في الأولية -*

 ).2.3-2.2-3.1(،)1.3-2.2-3.1( في الثانية قسمان موضوعهما -*

 ،)2.3-3.2-3.1(،)1.3-3.2-3.1( ثلاثة أقسام موضوعها في الثالثية -*

)3.1-3.2-3.3( 

 )1(:أي أنها تظهر بهذا الشكل

 

من الممثل إلى مستمراتأويلياتبرز تراتبية هذه العلاقات الفانيروسكوبية اشتغالا
، أماالثالثيةالعاشر الذي يبقى فيالممثل، لكن باقتصارالموضوع فالمؤول

؛)9(ل، إلا أن مؤول الممثفي الثانية ممثلها مع موضوعه ؛ فرغم اشتغال)8.9(علاقة
في تكون، حيثمقولية نتقل إلى الثانية حتى يكتمل كظاهرةيلا يفتأ كل الممثلات

  
(1) Op.cit. m p.

 (premier) (second)أول  (troisième)ثاني  ثالث 

 5 6 7 8 9 10  (R)مم

    (O)مو

    (I)مؤ
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دون إلى الأولية انتقالا مباشراثم ،اشتغالا في الثالثية)8(رقم بعد الممثل تراتبيتها
 :الموالي التحديد وفق العرضأما إذا أردنا تتبع كل هذه الأنواع فسيكون ،علاقة بالثانية

:)(Qualisignالدليل الوصفي ـ 1

 ؛ هو كل صفة)شعور أو أحمر(مثل )(Qualisignدليل وصفي"يقول بورس
 تستطيع أنلاصفة .هي في نفسهاماهي إيجابا كل ، و بما أن صفةبمقدار كونها دليلا

 دليلامن ناحية أنو ذلك،أو مشابهة مشترك عنصرٍإلا من خلال إلى موضوعها تحيل
، ولابسيطة منطقية بما أن صفة هي احتمالية ، و أيضاأيقون هو بالضرورة وصفيا

لذلك ،)1()"(Rhemeأي كتصور،)(Sign of essenceللجوهر كدليل يمكنها أن تؤول إلا
كدليل ، و الأيقون بدوره يعملأيقونـيعمل ك التصور هذا أننفهم من يمكننا أن
معظم ، و لأنفيما بينها قاسم مشترك الصفة ، لأنمشتركةملامحذاتهاكلّ وصفي، و
  .التراتبية لا بد أن تحقق العلائقية هذه الأدلة

  : )(An iconic sinsignالديل الفردي الأيقونيـ 2

ما موضوع تجربة ؛ هو كلّ) رسم بياني فردي (:"مثل  بعض صفاتهتكونبقدر
إنه لا .خالصتشابهدليل أي؛كينونة أيقونٍ  ،إنها تحدد فكرة أي موضوع .التي يحملها

أي أن أيقونا هو ؛)2("ه يجسد دليلا وصفياإنّ .يمكنه أن يؤول كدليل للجوهر أو تصور
لا يعد دليلا للجوهر، لكنه يجسد الدليل إنه ليس تصورا رغم كونه .دليل فردي

 بمماثلة يلحقههو الذي التشابه بالقسم الأول، لماذا؟ لأن وثيق ارتباطفهو ذو،الوصفي
 .هذا الصنف

  : )(Rhematic indexical sinsignالتصوري ـ الدليل الفردي التأشيري 3

  
(1) Philosophical writings.P :115 .
(2) Ibid. m p. 
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 يوجه العنايةبقدر ما ،تجربة مباشرة كل موضوع ؛ هو)تلقائي صراخ(:"مثل
من جهة فرديا أيقونيا ؛ دليلابالضرورة ه يتضمنإنّ .وجودهسببهو لى موضوعإ

كما هو حول الموضوع بما أنه يلفت انتباه المؤول بالفعل عنه ، لكنه يختلفخاصة
على أي أننا انتقلنا من المشابهة إلى نوع من التعارض الذي يفرضه المؤشر؛)1("مبين

 ، لأن قوامه ليس التشابه، و هنا يكون التأثير الكبير الذي يحدثهالفرديالتصور و الدليل
 .هو إنقاصه من فعالية التماثلات السابقة

  :)(A dicent sinsignـ الدليل الفردي التصديقي 4 

يقدم ما هو دليلبقدر  مباشرةتجربةل؛ هو كل موضوع)دوارة الريح: " (مثل
 بموضوعه حقيقة متأثرا إذا كان إلاّ فعله لا يستطيعالذي،معلومات تخص موضوعاته

يمكن لمعلومة الوحيدةا .من جهة أنه حقيقة مؤشر  .حقيقيا تخص فعلا أن يوفرها التي
 تأشيريا ، و دليلا فرديالتجسيد المعلومة أيقونيا دليلا فرديا عليه أن يفترض كهذا دليلٌ

ذات على الصيغة كنل ،الذي بعث المعلومةليشير إلى الموضوع تصوريا أن تكون
Combination التجميع أو التركيب صيغة أي معنى؛ or syntaxe 2(" خرللواحد أو للآ(. 
مع تصورية ثم علاقة تصديقية ،المؤشرمععلاقة هامة إذن هذا القسم من الأدلةديجس

لذي لا بدفعلا، و ا بالموضوعات الحقيقية ، و هنا جاء الاقترانالأيقوني الفردي الدليل
فصيغة التجميع أو التركيب لدليل أو لآخر من شأنها أن تكون أن يحقق مغزى أو دلالة،

 .ذات دلالة، كما يجب أن تحقق تصديقا في موضوعها أثناء الاقتران به

  : )(An iconic legisignالدليل العرفي الأيقونيـ5  

عام أو صنف في النطاق هو قانون ؛)رسم بياني مستقل من فردية حدثية:" (مثل
، و الذي يجعلهصفة محدودة دحتى يجس فيه كل واحدة من هذه الحالاتالذي يستدعي

يكون أيقونة عليها أن تكون مشابه في الذهن فكرة عن موضوع على إظهار قادرا
  

(1) Opcit. P :115-116.
(2) Ibid. P :116.
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الأصداءالطريقة التي يجري عليها هي التي تحكم،يكون بدوره دليلا عرفيا تصورا
Singleالفردية replicasقدل .)1("دليلا فرديا أيقونيا بصفة خاصة ، أين تكون كل واحدة
في المنزلة نفسها للتصور، كما تخضعفي هذا المستوى العرفية الأيقونية الأدلةأضحت

تجددا لها في ؛ أيأيقونية بشكل خاص أدلة فرعية التي تشكل صيغتها إلى حكم الأصداء
فعنصر المشابهة هو الذي يقوم بإعطاء الصورة التي تماثل موضوعا ما الدنيا، الدلالة

 .في الذهن حتى يلامس الدلالة التي يجب أن يصلها

 Rhematic indexicalـ الدليل العرفي التأشيري التصوري 6
legisign)( : 

عام مهما كانت طريقة إنجازه صنف أو قانونكل؛ هو)أسماء الإشارة(:"مثل
بصفة بسيطة متأثرة بموضوعه حقيقة كل واحدة من حالاته أن تكونالتي تستدعي

ستكون دليلا فرديا داءكل واحدة من هذه الأص .الموضوعهذا لجلب الانتباه صوب
:يمثل مؤول الدليل العرفي التأشيري التصوري كـ تصوريا من نوع خاص شيرياتأ

، إذالخصوصية طُبضتُفداخل العمومية ،)Iconic legisign)( ")2دليل عرفي أيقوني
في المستوى نفسه من التعبير عن تكون الأصداء ؛ يبقى ألاّالقانون عاما على اعتبار

ستوى اللغوي لأسماءالمضف إلى ذلك أنأ أقل عمومية أي خاصة، قوانين و مؤولات
و رغم كون الأصداء تباه في عملية الإيصال الدلالية،لاناالإشارة من شأنه أن يجلب

 .فظ على سمات الأدلة التي تماثلهاأنها تحا هي علاقات مشابهة، إلاّ

 : )(Adicent indexical legisign شيري التصديقيالتأ ـ الدليل العرفي7

،تحقيقه كل صنف عام أو قانون مهما كانت طريقةهو؛)صراخ الشارع:" (مثل
فيـ واقعيا ـ متأثرة بموضوعه من حالاته الذي يستدعي أن تكون كل حالةالشيء ،

ليدل أيقونيا ، لابد أن يفهم دليلا عرفياهذا الموضوع تخص شكل توفير معلومات محددة
  

(1) Opcit. P : 116. 
(2)  Ibid. m p . 
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،)المعلومة(ليعين فاعل الخبر تأشيريا تصوريا ، و دليلا عرفيا)المعلومة(على الخبر
ذلك أن.)1()"مميز(من نوع خاص سيكون دليلا تصديقيا من هذه الأصداءكل واحد

فمختلف عن المماثلة، أما من جانب التأشير من ناحية عرفي مثالا كصراخ الشارع؛ هو
خاصا، أما دليلا فرديا موضوعه، ومن ناحية التصديق هو خبر، إذ لابد أن يكون صداه

تصديقيته فكذلك ذات خصوصية، و هذه الخصوصية لا تضبطها قوانين تحد من
مميزاتها بل هي أيضا عامة و غير محددة تماما كصفة الظاهرة عند بورس؛ الظاهرة

.التي تعكسها الأشياء خلال و العوالم ومهما كانت و كيفما كانت من

hematic symbol or (Aـ  الرمز التصوري أو التصور الرمزي 8 r
:symbolic rheme) 

،باجتماعية الأفكار العامة متصل بموضوعه و هو دليل؛)اسم مشترك:"(مثل
ا لبعض عادات أو حالات هذاصورة تبع أي ؛ه بهذه الحال صورة داخل الذهنؤاأصد

للموضوع الذي هو ، و الصدى مؤول بكونه دليلاتؤدي إلى إنتاج مفهوم عام الذهن
توليد:(هو شبيه جدا بما يسميه المناطقة أيضافالرمز التصديقيحالة من هذا المفهوم،

ضرورة فيلباهوـمثل أي رمزـ الرمز التصوري.)(Generat term ،)مصطلحال
من نوع دليل فردي تأشيري عرفي صداه ، و كذلك هو دليلنفسه صنف عام تصوري

ها موجودة في هذا الذهنإنّ .الصورة على الرمز في العقلرض هذهحيث تف ،صخا
يختلف في هذا الصدد عن الأدلة الفردية التأشيرية و ذلك لتقديم ولادة مفهوم جديد ،قبلا

تعمل على ها، لكنّموجودة قبليا بهذه الطريقة موضوعاتتخصإنها .)2("التصورية
 التي تحظى بها الأدلة نفسهافي المنزلةيجعل الرمز التصوري مفهوم عام إبراز

 ضمن جهتي مبنيا على التشابه ، و إلى هنا يكون هذه القسمالتصورية الفردية التأشيرية
 .)البعد/القبل(

  
(1)  Opcit. m p.
(2)  Ibid. P :117.
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بما أنه صنفهو دليل عرفي )هذا(كذلك اسم الإشارة" :ثم يضيف بورس قائلا
إلى موضوع الانتباه، فصداه يلفتيدل على مفهوم عامعام، لكنه ليس رمزا لأنه لا

تأشيري دليل فرديهو تماما)لمج(صدى كلمة هو دليل تأشيري تصوري، فردي
المتكلم إلى)مالالجِ(، تأتي)مالالجِ( بما أنه متأثر واقعيا من خلال معرفة تصوري

من غير معروف فردياكان هذا الأخيرلكن إذا تدل عليه، والمستمع عبر جمل واقعي
،)الجمل(تحدد فكرة )جمل(، فكلمةـ و هذا عبر وسيلة الاتصال الواقعي قبل المتكلم

،يتواجد واقعيا )لا فينيق(، بسبب أن)(Phoenix)فينيقال(والشيء نفسه صحيح لكلمة
 الكلمة متأثرة ، و أيضاإليه لمتكلم و المستمعلجدا معروفةالواقعيةفينيقال أوصافف

أي أن التركيز على الخبر هو تركيز لا يمس كونه القبلي ؛)1("واقعيا بالموضوع المعين
أو البعدي، بل تشكيله صورة مفهومة بين ركني الاتصال الواقعي، رغم كون الكلمة لا

:بورس في التفريق بين نوعي الدليل بقوله نا بالذات يركزتحمل وجودا واقعيا، و ه
كث" يرا عن الأدلة الفرديةلكن ليست أصداء الرموز التصورية فقط هي المختلفة

التأشيرية التصورية العادية، لأنها هي كذلك أصداء الأدلة العرفية  التأشيرية التصورية،
لم يؤثر في صدى الكلمة بصفة مباشرة كذلك و بسيطة عن)هذا(لأن كم التعيين بـ

آخر نهايةشخصهي متأثرة بالشخص الذي يريد اتصالا بف؛)رنة هاتف(تلك التي تشبه
، و فيتأشيري تصوريل مؤول الرمز  التصوري دائما مثل دليل عرفيثَمي.الخط

،)2("مرات أخرى  مثل دليل عرفي أيقوني، و يمسك في نطاق ضيق في طبيعة الاثنين
، ذلك أن إشارةالعرفي التأشيري التصوري الدليل ضرورية فيقناة الاتصالإذ تعتبر

من شأن العرف أنف ،بموضوعهمادائمامتأثرةهي)رنة هاتف ( عبر ، أو)هذا(بـ
يسالظاهرة مهما كانتعناصرري. 

,or A dicent symbol(الرمز التصديقي أو العرض العاديـ 9
ionordinary proposit(: 

  
(1)  Op.cit. m p.
(2)  Ibid. m p.
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كرمز، و يعملأفكار عامة ةعبر مجموع دليل متصل بموضوعه:"هو
 كما يكون في مقابل ،الرمز التصديقيهويمثل مؤوله المرصودفالذي، إذنتصوري

فيالذي يحدده ـ ، من نوع أن التواجد أو القانونواقعيا بموضوعه ما يعنيه متأثرا
 المرصود المؤول ربِتَعي ، كذلكبالموضوع المشار إليه متصلا الذهن ـ لابد أن يكون

لديه:أي هذا صحيحا ، و إذا كانتصديقي تأشيري مثل دليل عرفيالتصديقي الرمز
هذه الطبيعة بالفعل ـ بالرغم من أن كل هذا لا يمثل كل طبيعته ـ مثل الرمز

هو مركبالذيمثل الدليل الفردي التصديقي؛ بالضرورة ريرمز تصوهوف التصوري
 لمؤوله دليل عرفي أيقوني إنه بالنسبة .أن يستدعي بالضرورة رمزا تصوريا منتظر
 ليعين موضوع هذا الخبرتصوريعرفي تأشيريدليل ، و)معلومته( عن خبره ليعبر

الذي تمثله خصوصية العرف فيالأمرنه يعكس جانبا اجتماعيا للدليل ككل،إ.)1("
ـ رغملتي تسير جنبا إلى جنب و التصديقالحقيقة ا أهميةإلى جانب المختلفة الأدلة

تصديق و صورة عن موضوع واقعيإذًا هوالتصور.توفر أدلة غير واقعية ـ
خبر و عن  .ظاهرة أيموجود في العرف للتأشير عن أي

نا نرىإنّ.دليل فردي من نوع خاص:"هوالصدى كوجه آخر للرمز التصديقي
يحمل التصديقي رمزالذي يوصله ال أي حين يكون الخبر هذا صحيح؛ بوضوح أن
فرديا، لأن دليلاذا الخبر قانونا واقعياإنه ليس صحيحا بالكامل إذا حمل هف حدثا واقعيا

في، فليس صحيحا من صدى رمز تصديقيإيصال خبر حول قانون يمكنه لا تصديقيا
 الدليل ه كلما كان، لأنّ)2("في نطاق تجسد القانون أن يكون ه؛ضوء حالات تواجد

أو،بالحدث الواقعي من نوع  مميز، خاصة إذا ارتبط يصبح دليلا فرديا تصديقيا
من خلال العرف قوام الرمز هي قبل أن تكون متعلقة به القانون الواقعي، و هذه سمة

.القانونو

 : An argument is a sign)(دليلال هي الحجةـ 10
  

(1)  Opcit. m p.
(2)  Ibid. m p.
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ب يمثل الممثل موضوعهحيثدليل"الحجة؛  )Ulterior sign(يادعلكونه دليلا
لىيؤدي إ لنتائجها المقدمات أن ممر كل:القانون الذي يعني فيما هو آتبواسطة
 بشكل آخر لابد أن تكون الحجة عاما، موضوعهيكونأنظاهرمن الهإنّ .الحقيقة
صداه هو دليل ا لابد أن تكون دليلا عرفيارمز وصفها، و فضلا عن ذلك، و برمزا

بهذا.)1("فردي تصديقي ها حصيلة كللاحق لكل الأدلة السابقة، لأنّ دليلٌالشكلالحجة
يمر يقابله في جل هذا هي رمزليل عبر القانون و العرف، و لأبها الد المراحل التي

.الصدى الدليل الفردي الحقيقي الذي يخضع للتصديق

إلى هنا تكون الأقسام العشرة مكتملة بما فيها الحجة التي تماثل الدليل الفردي
كد على العلاقة الملتحمةالدليل العرفي التصديقي، لأنه يسير بموجب برهنة منطقية تؤو

أنواع الأدلة، فكما يمكن أن تكون المؤشرات أيقونات، يمكنها كذلك أن تكون بين كلّ
كانت في طبيعتها العاديةأرموزا، وذلك بحسب العرف، أو القانون، أو الفردية، و سواء

ليظأم في شكل أصداء، الشيء الذي إذا أخضع لمثلث مقلوب تظهر فيه الأدلة بالخط الغ
:)2(وفق ما يعكسه الشكل التالي

 

  

 

 

وبهذا تكون الأقسام العشرة كلها ـ حسب ما أسلفناه مع بورس ـ مجتمعة بأصديتها 
 .ما تنتجه الأدلة من خلال التلاحم الذي يجمعها كأوجه احتمالية لكلّ

  
(1) Opcit. P : 117-118 .
(2)  Ibid. m p.

(X) 
 الدليل العرفي

الحجة الرمزي

(VIII)
الدليل العرفي
رمز التصوري

(V)
الدليل العرفي

 الأيقوني
(IX)  

 الدليل العرفي
رمز التصديق

(I)
الدليل الوصفي

الأيقوني
(VI) 

 الدليل العرفي
التأشيري

(II) 
 الدليل الفردي

 الأيقوني
(VII) 

 الدليل العرفي
(III)

الدليل الفردي

(IV)
الدليل الفردي
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IIIالاحتمالات الرياضية و طرائق تناول الأدلةـ: 
 :التفكيرالرياضي و المسلمة الثلاثيةـ ولاأ

يحدThe nature of mathematics)( الرياضيات طبيعة من خلاليبدو دهاالتي
 Itـ من ناحية تحديد المفهوم ـ أن هذا العلم لا يعود إلى جذور إغريقية"بورس؛

certainly cannot be greekواردة عند معظم الدقيق ، فحاجة العلوم إلى هذا المجال
، أم بوصفه علما دقيقا إلى عصرناأم التواصلي ،الكمي بمفهومهأ، سواءالشعوب
تطور المفاهيم بقدر ما سنسعى إلى إبراز توغله إلى لن نتابع نا مع ذلك، لكنّ)1("الحديث

ن التحاليل اللغوية وغير اللغوية، فما اللسانيات الرياضية إلا الدليلأنواع كثيرة م
عبر كل ما سبق ـ أن بورس قد انتهج في مسار تناولهنلاحظ.)2(الواضح على ذلك

منطقي ارياضي احتماليا ااستقرائي امنهج  الأدلة توجه العلاماتيعلى تمكين ال، عملاو
الخاصة بأنماطالاستخداماتالعام من أن يتبع العلم الدقيق في كيفية تناول القيم و طرق

 .هذه النظرية

ـ بنوع فقط ـ حسب جيرار دولودال البورسي البروتوكول الرياضي صتخي
 واحد دونل، لا وجود لإلا ثلاثيا يكون هذا النظاممن الأنظمة، فلا يجب و لا يمكن أن

 أصيل تكوين ثالث يستحيل"من جهة أخرىوجود أولهو إذن باعتبار .حد ثان
الزوج، فهذا الشيء هو من الواحد و شيء من طبيعة مختلفة دون إدماج الزوج بتغيير
رياضية التي سارت معنا منذ بداية النظرية؛ هي مسلمة ذاتلالمسلمة اإنها .)3("ثالث

عدد(في كما يقول أرسطوقد يتصل بذلكبمباديء الطبيعة، فأسس منطقية مرتبطة
، و هيالأولى للطبيعة المبادئ أن نبحث ما إذا كانت  :")ثلاثة و ثلاثة فقط المبادئ

 بأن إذا سلمنا لذلك...ها متناهية بالعددمن ذلك، و لكنّ أم أكثر متضادة، اثنين أم ثلاثة

  
(1) Opcit. P :135.

 .397:ص.اتجاهات البحث اللساني:أنظر )2(
(3) Théorie et pratique du signe. P : 53.
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حد ثالث تحتاج إلى المتضادة المبادئهذه بأن أولى، واقتنعنا مبادئالتضاد حدي
ثم إن أردناتحصل فيه نقول علينا أن لزاما ، أفلا يكونبهذه النتائج مع ذلك أن نحتفظ،

الأولى المبادئأي أن ؛)1(..."تضادةمال المبادئو محل تؤثر فيه، أثالث كموضوع بمبدأ
للطبيعة قد افترضت هذا المبدأ الذي استقاه بورس من القدامى ليصاغ بموجبه المفهوم

الزوج لأن المفكرين القدامى جعلوا:"يواصل أرسطو توضيحه قائلا كما الجديد للأدلة
إن الواحد ، و قالوارأوا العكس من المفكرين، بينما الجددمنفعلا و الواحد فاعلا مؤثرا

نا بهذه الحجج و ما شابهها بأنهمؤثر فاعل و الزوج منفعل، و مهما كان الأمر فقد بي
نذهب إلى ما ه يجب ألاّنّأ ثلاثة، إلاّ المبادئإن العناصر أو:عن حقيجوز أن نقول

مع ألأن ضرورة الأخذ بالمبد،)2("وراء ذلك من الناحية المنطقية لا تفترض التعامل
ما ـ و منه فكل فكرة تنساق حتماتفترض العمل بطرق عمله و نظامه، أصله بقدر

فكرة لا يمكن أن ينطوي على أي اعدد" حسب بورس ـ وفق منطق الثلاثية، لأن
 Un nombre ne peut impliquer aucune idée"(مختلفة جذريا عن فكرة الثلاثة

radicalement différente de l’idée de trios()3(. 

؛ نجد أن)4("الزمن و الفضاء الخالصين علم"الرياضيات بوصفهاإذا حددت
 According to  و الأرسطي علما دقيقا بهذا المفهوم يعود حتما إلى التفسير الكانطي

the Kantian epistemology and Aristote مرورا بهاملتونHamilton)(،يفوت كما لا
، الذي) (Benjamin pierceبورس أن يستدل بآراء والده الرياضي  بنيامين بورس

 أن ، و عليها؛ العلم الذي يرسم النتائج الضروريةأن تكون الرياضيات 1870 عام"أعلن
لأن ،5()"(Objectivelyيا أو عرضيار، و ليس ظاه)(Subjectivelyتحدد داخليا

،تخطيطية ، وهي عملية بنائيةمسلمات و فرضيات تكون مؤسسة على انطلاقة رياضية
  

 .29-28:ص.الفيزياء السماع الطبيعي.أرسطو )1(
 .29:ص.السابقالمصدر )2(

(3)  Théorie et pratique du signe . P :54.
(4)  Voir : Philosophical writings. P :137.
(5) Ibid. mp.



ليةئالمسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية و معالمها الدلاالفصل الأول

125

لة،العلاماتية وفق العقن الذي تبنى عليه دقة التفكير، أين تكمنمرئية سلوكية أو عملية
 .التكامل الضرورة، و عدم التناقض بلو

 :الأحكام التحليلية في الرياضياتـثانيا

تخضع آخر؛ نجد من الواجب أن الرياضيات لعدة أحكام تحليلية،من جانب
حقيقيا ـ الذي هو ليس كذلك التنبؤ" :والتي من بينها ، بمعنى أنهـ أي ليس تنبؤا

ما إذا أخذنا على سبيل المثال، أمحتوى في مفهوم الموضوعأو )(Intentedمقصود
أشكال معرفة فهي معرفة صحيحة، و )(Arithmeticعروض علم الحساب الرياضية

حقيقة )2(، فمعرفة دلالة رقممن جانب ما من حقائقها الرياضية:هي الحالهذه
؛منطقي كذلكو من جانب ضروري، لأنهحقيقة دقيقةمعرفة لون أبيض ، ورياضية
يشكالأبيض أسودا لن يكون فكلاهما هنا نكون قد رسمنا ، و)1(ليس رقم و)2(رقم ل،

أي أن القصد في العلوم الدقيقة يقوم بتغيير ؛)1("جة ضرورية لهذا النوع من التفكيرنتي
كالتنبؤ الذي قام بورس بإبرازلحالات دقيقة،الأحكام التحليلية إذا لم تكن في بعض ا

ذلك لتمكينه من الدقة العلمية، أما الفينومينات التي تحافظ ، والقصدكيفية تغيره بفعل
الصرامةمن التعارض و فلا تشكل أي نوع ؛على دقتها العلمية كالأبيض و الأسود

مدىما :ر إلى أذهاننا في هذا المجال هوالمنطقية الرياضية، لكن السؤال الذي يتباد
فاعلية التناقض الذي يمكن أن يتحكم في مناحي التفكير البشري، فكيف تتحقق الدقة في

تُ  بنى بموجبها الأفكار و المفاهيم؟المفاهيم مع تواجد هذه الخاصية التي

Ideal (راء ممتازقكون أي نتيجة است: "هو بالفكر الرياضي العلاماتي ما يلحق

induction( في حالة من التناقض في طرق تفكيرنانفسهاعلىغلقنتContradiction)(. 
 الممتاز قد أظهره ستقراءالا لأن...أنه متناقض بنفسهأن نقول عرض مستحيل إنه

معنى المضمون المنطقي؛ أي عرض مميز في هي أن النتيجة ، لكنليكون مستحيلا
 كذلك، ة مستحيلةهو ممكن في غياب أي توسط للتناقض، فمتناقضات عرضه العالمي

  
(1) Opcit. P :141.
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إلى صورة من الرياضي إذن المنطقي التفكيريقود .)1(" حيث يتدخل التناقض بتحفظ
كّ الأمر الذي لا يكاد ينفك بورس على ،التفكير الجماعية نظريته،حيثياتلتأكيده في

 ،أبعادها الاجتماعية و مبتعدة عن مجالات التناول النفسية لىتبقى الأدلة محافظة عحتى
ن الفرد بحاجة إلى الانطلاق منعلما أ فإلى أي مدى يمكن أن نتقبل هذه الفكرة؟

إذا كانت الحال ولو من جانب نسبي؟ المناحي النفسية لمعرفة الظواهر المحيطة به و
معالم التفكير تنبني أساسا على ما تؤهله النفس من تفكيرات إن:فهل يمكن القولكذلك؛

 و تصورات؟

 

 :مكانة الأنا في التفكير الدقيقـثالثا

طرق معرفة الأفراد نفيا تاما عبر ه لا يمكن نفي المجالات النفسيةمن الواضح أنّ
للحقائق مهما نفسية تسبق ملاحظاتنا هناك حالات صحيح أن"المحيطة بهم، فـ للوقائع
نا مجبر، ألكن قبل أن أستطيع قول هذاامي،دقُ محبرةً ه واقع أيضا أن أرىو إنّ كانت،

أن ي أو لأي شيء ،لغير هذه الفكرة الخاصة بالمحبرةلي إحساس بالمعنى كونعلى
برؤيتيذلك أن حكمي صحيح)Enter at all(تدخل على كل،)أنا: (أولا .فاصل

 لإنتاج )(Processعلى النسق نني أستطيع تطبيق مراقبة مباشرة، لأالمحبرة قدامي
، فالحديث عن قانونيةالخاص بالواقعةو للحكمعمليات عقلية معمول بها للعرض، أ

لأنه على ملاحظة الواقعة ـ فوق ذلك الذي لا يمكن أن يكون مراقبا؛ هو حديث عقيم،
في بورس لا ينفي أسبقية حال شعورية أي أن؛)2("ـ أن تكون مقبولة كما ترد

لتكون هي يحدد و يخصص العمليات العقلية يفتأ ه لا، لكنّللظواهر الملاحظات المباشرة
 .لكل الأحكام المولدة

  
(1) Op.cit. P :147. 
(2) Ibid. P : 150. 
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  :التفكير العلميمنهجيةـرابعا
تسير بموجبها عملياته و لمراحل هامة لابد أن يجتازها يخضع التفكير العلمي

نبغي أن يتوجه الباحث بعنايته إلى ضبط كيفية الانتقال منلذلك يالعقلية والعملية،
 :خصوصية قضاياه إلى عموميتها التي تنطوي عليها حصيلة التفكير ككل بهذا الشكل

and Abdution, Deduction، الاستدلال والاستنتاجالفرضيةـ1
n)nductioI: ( 

من"على :يقول بورس الملاحظة، إضافة الوقائع على ملتشن يالمعرفة أجزء
 ، و هي بالضرورةيمكننا مراقبتها عملية يكونضافاتمن هذه الإ الكم المعمول بهو

، فكل عرض قادر علىخلال أي خطأ يمكن أن يزحف إليه)(Liableنسق محتمل
بأي طريق كان لتلك الحالات التي وجدت تحت تطبيقهالوقائع حتى يستطاعا ملاحظة

تعني بهذا الشكل لا الفرضيةـف ،)Hypothesis)(")1فرضية:الملاحظة؛ يمكن أن تسمى
 هو كاهن كاثوليكي مثل أن أفترض أن رجلاحول ملاحظة موضوع ما، مقترحا" أبدا

)Catholic priest(إنها عبارة عن ملامح و سلوك .تبين ذلك لأن ثيابه )Countenance 

and bearing(، لكن من ناحية أخرى أيضا، كل مقترح آخر هو مقترح صحيح من بين
هوف حين لاحظ:مثلا .ا يحوصل بعض الحقائق مثلما لوحظتم  Van’t(فانت

HOFF(أن الضيق الرشحيOstomic pressure)( لشخص واحد؛ هو حلول من عدد 
Their(نسبة عكسية لثقلهم الذري الكيميائية، كانت محتوياتال atomic weights(، في

لأي محتوى كيميائي ذاتهابين الخواص وجودا ن تجد العلاقة نفسهاحين يمكن أ
تخضع لها طريقة عملية أولية:بهذه الطريقة هو (Retroduction)فالافتراض ،)2("آخر

في النظرية البورسية، إلى)الفينومينات(كما تخضع لها جميع الظواهر التفكير العلمي،

  
(1) Opcit. m p.

(2) Ibid. P :150.
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رةلأنها تمهيد يشكل ملاحظة مبدئية للوقائع المباش ،يمكن أن تتفرد بذاتها أنها لا جانب
 .في التفكير بعد التلمس النفسي

 ،)(Inferential step خطوة استدلالية:"كما يقول بورس الفرضية بهذا الشكل
الذي )(Abdution or Retroductionأفترض أن يسمى الفرضية أو الافتراضالذيو

التي من شأنها أن تفسر على قدروأي تفضيل لفرضية على الأخرى،ىسيشتمل عل
التي تؤثر على صحة المسبقة المعرفةالمساواة الوقائع ما دام هذا التفضيل لا يقوم على

كلا من بعد إدخالها فرضيات ةلأي ، كذلك على أي تجربةالفرضية للتجربة، أسمي
هاكلّالخاصةالاختلاف مبادئ لأن صحته تعود إلى بتسمية خاصة؛ افتراضا الاستدلال

 الافتراض نوع من الاستدلال الذي تبنى أي أن ؛)1("هذه الأنواع من الاستدلالاتب
 .لكونه الشكل الأول من أشكال البرهنة نظرية من النظريات، بموجبه

؛أولاالافتراضأصنف طوال ما سبق: "تصنيفا للفرضية يضيف بورس قائلاو
Explanatory (بكونه؛ عملية تبني فرضية إيضاحية عرف من قبل المناطقة كاستدلال

hypothesis(التي كانت موضوعا لشروط معينة ، و التي هي بالضبط ماهية الافتراض، 
، إذ)2("حسب للحقائق أو لبعض منهاأن تافترض إلا إذا ةلا تكون الفرضية مقبول :أعني

بالخطوة البيانية ـ على رأي المناطقة ـ ، و التي أن عمليات التفكير تبقى مشروطة
و لتمثيل الافتراض يعمدعتبارها مقبولة أي علمية منطقية،تجعل من الحقائق ركيزة لا

 :بورس إلى التوضيح بالنموذج الموالي

 .)(The surprising fact(c) is observedهو الملاحظ)ج(ـ الواقع المفاجيء"

But if (a) were)عاديا)ج(صحيحا، يكون)أ(ـ لكن إذا كان true,(c) would be a 
matter of course)   

  
(1) Opcit. P :151.
(2) Ibid.P :152 .
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Hence there is reason)صحيح)أ(يشتبه أن عقل ـ لذلك هناك to suspect that a) 

is true)                                                                                          ( 

لت العبارةـ أو إذا فضافتراضيا، قد استدل )أ(يكون لابهذا الشكل إذًا
في إلى كامل قناعته التي هي حاضرة دائما افتراضيانخمالمواليةـ لا يكون قد

كان  أي أن ؛)1("أمرا منتظرا عاديا)ج(صحيحا، تكون)أ(المقدمة المنطقية، فإذا
ا إذاالقناعة التي تصاحب كل عملية ذهنية صحيحة، أملا تسير إلا بموجب الفرضية

كرةمصوغاته لتوجيه ف كانت بحوزتنا قضيتان مختلفتان؛ فسيختار تصادمهما المنطق و
تقود إليه عمليتا الافتراض إلى مالنا أن ننتبهلابدلهذا الاستدلال الرياضي الاحتمالي،

 فعملية تجربة الفرضية باختبار:"يجيب بورس بقولهحيثو الاستدلال مجتمعتين؛
لامتلاك بعدة شروط يجعل الملاحظات تعمل صحيحا ذلك كانإذابملاحظة مايختص

تقدم ، و إذا كانت مقبولةمسجلة النتائج و ، ثم يجعل هذه الشروط كذلك مكتملةنتائجعدة
تأكيدا على يعتبرهذا الذي،)Induction)(")2استنتاجا:أسميها بعض السرية للفرضية

لمسارل مؤكد للمرحلة الثالثة هو انعكاس ارتقاء لأن القبول الذي حازت عليه الملاحظة،
:"أكثر يقدم لنا بورس هذا المثال ، و لتبسيطبه الواقعة مهما كانت ح الذي مرتالصحي

 ، هناك نزعة كبيرة نحوأنه من بين ألواننا البشرية قد قادني إلى لنفترض أن حسي
فلابد أن يبرزه الإحصاء الأمر كذلك إذا كان:أقول.ولادات النساء من البيض

مقترحات ه قد كانتنّمن المؤكد تماما أ فأجد إحصائي ، أفحص آخر تقريرالرسمي
ما ـ من بين ولادات البيض في )الولادات وسط ألوان( لولادة النساء كبيرة ـ إلى حد

 إنه استنتاج القانوني؛ بهذا الحسابلفرضيتيلتقديم اعتقاد قوي ، وإحصاء هذه السنة
علىمن ولادات كل السنوات عموما، كعينة هذه السنة قوي، لقد أمسكت كل ولادات

هي .تماما واسعة و ضرورية ها عينةإنّ .اإذًلعامة المتبقية كما كانتاطول الشروط
مه بورس من خلال هذا المثال، فالذي قد)3(..". من نسب التوازن زيادة واحدةليست
  

(1) Opcit.  m p.
(2)  Ibid. m p.
(3) Ibid. m p.
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 إلى عمليةقد لجأ المفترضل.ض و الاستدلال العلميين الدقيقيننموذج من الافتراهو
بين ضف إلى ذلك أنه عمد إلى المقارنةأمضبوطة بالعمليات الإحصائية، حسابية

لم يعمد المعطيات الرياضية الدقيقة، ليصل في الختام إلى استنتاج لا يحتمل الخطأ، لأنه
إلى تنبؤات غير واقعية، بل اختار ضبطا احتماليا يقود إلى ثبت الفرضية و الاستدلال

 .الدقة العلمية النتيجة التي لا تحتمل إلاّلوصول إلىل

،دلال كقيمة عبر كلية قسم الزيادةيمكن أن يؤخذ أي است:"ثم يواصل قائلا
، إذ يشترط طبيعة الزيادةعينة عشوائية في هذا القسم ويكون له بخصوص القيمة نفسها

ينة التيفي تقدم الفحص طوال أخذ الع ه دقيق علمياإنّ .عينة تكون قد فحصت من أي
الاستنتاجف،بين تقدير الحوادث هي زيادة الٍالوحدات، و هذه الزيادة في سؤتخص هذه

نريدعملية مقارنة بسيطة:هو هو ذو معتقد أن رجلا فرضيةاختبار ، لكن لنفترض أننا
 ،خاصة بهمالو معتقد الكاثوليكيذوي الالمشتركة ل لديه كل السلوكات ن، أكاثوليكي

، و لا تستطيع أن تقدر في بعضتخص الوحدات ، و لاالسلوكات الآن ليست وحدات
لابد أنخطأ، فتقديرآخر هوتقديرو كل ،صحيح تقديرالمعنى أن تقديرا واحدا هو

ها نتيجة عملية، و معنى التقبل هو الانتهاء إلى أنّ)1("السلوكات تبعا لمعانيهاتتقبل
، و هو بدوره ارتبط بهذه النتيجة، لكن يبقى أنإليه ارتبطت بالمعنى الذي توصلنا

 ل عن ماهية هذه النتيجة ضمن منهجية التفكير العلمي؟تساءن

التي هو؛ مجموعة من عناصر التخمين هذا الافتراضصل إليهيما يمكن أن إن
Abductory(أسميه الاستنتاج الافتراضي:"بورس يقول .تعكس بدورها استنتاجا

induction(")2(،كأن خرى تخص المعتقديفكر في سلوكات أ الشخص يخول لنفسه أن و
كان، فإذالا ويمكنه أن يثبته أ، في كونه قد لاحظ في هذا الرجل سلوكاالكاثوليكي مثلا

 االمرتبط ارتباطا وثيقا أو هشا باللاتينية ضمن الأسلوب الإيطالي شخص الشخص
لا في اللاتينية التي":بقولهبعض الملاحظاتلهيضع بورسفإنكاثوليكي المعتقد؛

  
(1) Opcit. P :153.
(2) Ibid.  m p.
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ثم إذا...صريحة في إيطالية لو لمرة واحدة ، و لا يستطيع أن يفهم وما شخص يألفها
ينّمن أفاجئا جدا؛ سيكون متهو كاثوليكي المعتقد كان هذا الرجل ظهره لا يستطيع أن

أُهذه الملاحظة أضع ه، لهذامهفَ ي سجل، و  التي الأهمية مقدارلكن ما ،هذا همفْأنه
اليقينالمجال التقديري في هذا الصدد يفتقر إلى ، لأن)1("؟أعطيها لإجراء هذا الاختبار

ضف إلى ذلك أن الاستنتاج الافتراضي يختلف منأالذي تخضع له التخمينات العامة،
في هذا تساءلناعينة إلى أخرى، أي يختلف باختلاف الظواهر المختلفة أيضا، و إذا

خصوصيةبو هل أمكن للمعنى أن يمسك الذي أمكننا التوصل إليه؟ عن ذاتلالمثال با
 الدلالة أم لا؟

هامة للمعتقد أو ه لا يمكنه إمساك خصوصية، إنّبعد كل هذا:"بورسيجيب
من هذا  كذلك ، و الأكثرتثبيت ضعيف على أنه معترفا به ه لابد أن يكونإنّ .للكاثوليك

المعنى بهذا الشكل يفتقد، أي أن)2("تماما في مقدار الأهمية التي ترتبط بهلأنه مشكوك
التي يقوم بها عملية الاستدراج الدلاليف تخضع له العلوم الدقيقة، التأكيد العلمي الذي

بحاجة إلى الاصطلاح العام في فإنها تبقى خضعت للاحتماليةو إن الذهن البشري
استدلال منطقي يوجهه العقل،لكونها تتوجه في الفكر عن طريق المفاهيم الاجتماعية

 بخصوصية الصور التيكانت النتيجة قوية أم ضعيفة، فإنها تظل مرتبطةأفسواء
تكمن أيحتويها ذهن هذا الشخص أو ذاك ثرك، و من ناحية أخرى فإن قيمة الذهن

المعاني المشتركة التي تضمن بدورها التواصلين اللغوي و غير إبرازشيء في
تتوقف عند دلالة بعينها بقدر ما تعمد في كل مرة إلى مواصلة نها لا، لأاللغوي

 .)عبر الدليل التصديقي للرجل و معتقده(الاستنتاج و الاستدلال بغية تصديق أكثر

يتعين تعمل برغم ذلك، و:"بورسبتتبعنا للدلالة نفسها نجدها كما يواصل 
لفرضية ه اختبارنّلأ ،ه استنتاجنّعلى أ )الرجل كاثوليكي المعتقد(إقناعي لتصديق أن

من سلوكات ، لأنها أخذ عينةي فقطلكنها استنتاج افتراضبمعاني التنبؤ التي تم بحثها،
  

(1) Opcit. m p.
(2) Ibid. m p.
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أما حينما الموجودة بينها و التي يمتلكها هذا الرجل، ماهية المقترحات لرؤية المعتقدات
يإلاذات الأهمية السلوكات لا يمكن تقدير ما فتك من طبيعة الافتراضبالتخمين؛ فذلك

تُمثالي لا أصالة فيه افتراضٍ وقتَ أصيلٍ ترشيحٍ في اشتمالِ فقط على اختبارات بقي،
فالتخمين أقل درجة من ،التنبؤليس التخمين إذ،)1("بها في الغالب ترشيحات معمولٌو

نههو نفسه، ذلك أ، لكن العمل الذي يقومان به تقريباالتنبؤ في عملية التصديق الدليلية
يهدف إلى ترشيح الموضوعات التي تضبط صورة المفهوم المعمول به في الغالب

عمليةثبيتتفي تكمنالمتعارف عليه أي متفق عليه، و بالتالي فقيمة كل منهماو
ميلكاتفتقد الفضول ـ كما سبق ووضحنا مع المنطقية المثالية اللّغةالافتراض، لأن

، الشيء الذي قصده بورسـ ، و هي بالتالي لا تحقق التواصل المرجو منها إفيتش
إذا انتفت منها صفة إخضاع دراك المنطقيةالإ افتراض مثالي في عملية من عدم أصالة

 فتكاك فلا تعني على الإطلاقأما عملية الا لسيرورة منطقية علمية، الدليل
تُ) (L’exhaustivitéالشمولية تَ تعاطي المعلومات بقي على عدم محدودية، لأنها عبتَو

 .الدليل أيا كان ذلك الدليل

فعبر،أنا بها حقيقة في الافتراضالواقعة التي تنب من جهة أخرى لا توجد
تُالواقع"هو محتملاالأمرالفرضية حقيقة، الذي يجعلضروريات يء به بنجاح،بِنُالذي

تركز التي يمكنعلى كل التنبؤاتو هي مصادقة أشخاص و التي على الفرضية أن
، فهيالتي يمكن الفوز بها كم المعلومات، و هنا ينشأ اختبار)2("تشكل حقيقتها العلمية

أن تكون وقائع فقط كوقائع ليست "و جوهر عمليتها، فكثيرا ما يحدث محور الفرضية
The truth)، إذ تفترض الحقيقة أو الزيفإلا طريقة عرضت بها هي نفسها or the 

falsity) إلا، أي أنها وقائع لا تحتمل)3("تحديد الفرضية في بعض درجات أو الاحتمال
ها، أين لا يكون كم معلوماتها كما معتبرا بل مقدار محدد منحالها العادية التي تظهر ب

  
(1) Opcit. m p.
(2) Ibid. m p.
(3) Ibid. m p.
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ـ كما يقول بورس ـ فوزا ذا الظواهر التي لا يعتبر الفوز بهالاحتمال، فهو نوع من
 .فاعلية

في عتقديأن رجلالنفترض على سبيل المثال:"يف بورس قائلاضكثر يألتمثيلل
ما، إذا تثبتناالباباعصمة )حبل العذراء(بلا دنس لِبيعتقد في الحهأنّبعد ذلك بطريقة

يكفر بكل أو بعضأخرى؛ أنهمن ناحيةأو ،ىالموتعلىصلاةال و بغرفة الاعتراف
، هذا الاستدلالالحقيقة شبه حسم لصواب أو زيف الافتراضكونأو ست،هذه الأمور

هو نصير قوي الرجلأن هذاـ ـ عبر سؤال اإذً ثبتناإذا أ،)(Deductionاستنتاج:هو
لمؤسسة ه يقدم نقودا، و إذا وجدنا كذلك أنّخرىأو في موضوعات أ في السياسة

بعصمة عمل هذا دون اعتقاد هذا الرجل لا يستطيع ح أنضوكاثوليكية؛ فإننا نعني بو
لكل تماما ه واحد من خمس إخوة أفكارهم مطابقةأو كذلك علينا أن نفهم أنّ البابا،

بعصمة البابا أو عتقدونكلهم ي الموضوعات؛ وجدنا أيضا أن الأربعة الآخرين
في هذا الاعتبار سيكون قويا لأن ،هم، و هذا ما يؤثر في ثقتنا بالفرضيةيصدقونها كلّ

التي هي بين أعضاء مختلفين من أسرة كبيرة، فعمليا هذا اختلاف غالبا تجربتنا العامة
لأنهم فوق ذلك كاثوليكيين أو في الأغلب كذلكيحدثهوف ما يخص عدة موضوعات،

يمكن استدلالها استنتاجية ربعة المختلفة لاعتباراتبروتستانت، هذه هي التنوعات الأ
لفرضية التي تؤكد، لكن رغم هذا لابد أن ترشح ا)1(" باعتقادنا في الفرضية يانقانو

و بالتالي ،المنطقية للوقائع التي تنبأنا بهانجاح الاستنتاج، لأنها ستبقي على النتيجة
يبقيويكون الاعتبار الاستدلالي خاضعا لقانون الانتقاء، هذا الذي يلغي بعض الاحتمال

 .)2(على الآخر

  
(1) Op.cit . p : 154. 

لا يتوقف بورس عند أمثلة عامة وحسب بل أيضا يفصل في القضايا التي تناولها العلماء عبر الأزمنة، إذ يشيد )2(
التي قام (Mill Denies)غم كونها قد جانبت الصواب، إلى جانب نظرية ميل دنيسر (Kepler) بنظرية كيبلر

 لتوضيح أكثر أنظر (Galileo).صاحبها بوصف الوقائع، ضف إلى ذلك نموذج غاليليو
P :154-156-157. : .Ibid 
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من خلال هذا المثال و كل محطات التفكير العلمي و العملي لتشكيل الدلالات؛
الأخذ الناحية المنطقية؛ و هي درجةمن نكون قد وصلنا مع بورس إلى قناعة هامة

 لا يتحقق إلا باستدلال الاستنتاج الممكنة، علما أن لاتاكيفية وضع الاحتم بالفرضية و
Question ofقانوني، أين يكون الترشيح عملا اقتصاديا economy)( فما معنى هذا؟ 
لاحتمال اقتصادا ، وأثناء عملية الاستدلالمعناه أن اختلافات تقود إلى أسئلة تنشأ

مفتوح يفضل اقتصاد الاقتراحات المنطقية و العملية، و لأجل هذا لابد من التوقف عند
 :الاحتمالات التي هي قوام التفكير الرياضي عند بورس بهذا الشكل

 : )abilities)Probالاحتمالاتـ 2

ثقتانهناك:"فـ،)1("علم منطق عولج كميا:"أنهابعرف بورس الاحتمالاتي
)2(و)1( العددان .حقيقتها و ثقة زيفها ؛ ثقةبالرجوع لأي فرضية يمكن تخيلهما

، في حين لدىطرفي التناسب المعرفي في هذا الحساب لتسجيل عددان مخصصان
الدرجات وسطى بينها، تبرز كما يمكن أن نقول بغموض تقديرات )(Fractionsالكسور

حالة إعطاء:للاحتمالات هو فالمشكل العامالتي تربط فيها الضرورة جهة بجهة أخرى،
، فمشكلة الاحتمال)Possible fact)"()2لواقع ممكن، بغية تحديد الاحتمال العدديللوقائع

وجه الاحتمالات الرياضية، و بماهي مشكلة منطقية، انطلاقا من كون المنطق أهم ما ي
 جة الدلائل إليهما لا يمكن نفيها،الرياضيات لا يمكنها الاستغناء عن الاحتمال فحانأ

، أي الهرمسي حتى و لو ارتبطمتناه فالممكن هام في توجيه الدلائل، لأنه وسيلة لكل لا
كال  .رياضياتبعلم دقيق

 ):(The probability of induction احتمال الاستنتاجـ 3

عند احتمال عملية الافتراض يتوقف كذلك عند احتمال مثلما توقف بورس
العامة لقسم قوتها من الحقيقةتشتقلقد وجدنا أن كل حجة ":الاستنتاج الذي يقول فيه

  
(1)  Op.cit. p : 157. 
(2)  Ibid. m p.



ليةئالمسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية و معالمها الدلاالفصل الأول

135

عرض حجج تحمل حقيقة معها، تلك هو ، و هذا الاحتمالالتي تتعلق بهاالاستدلالات
في المناطقة المختصين ، فهذا ملائم جدا و صريح لتسميةأي عبقريتعود إلىالتي

 عبر مقدمة منطقية وا الواقع الحقيقيسم دفلق ،)(Medieval logiciens العصور الوسطى
هذا هو الذي يبرز نتيجته، ، و)(An antecedent)المتقدم(ـ بشكل واضح ـ السابق

نهما يحددانفالسابق بهذا التبيين هو ناتج لأ،)أكبر كل(ن أن المؤدي الرئيس هوفي حي
ل يتعلق على وجه الخصوصإن الاحتما:نستطيع القول اللّغة باستعمال هذه .النتيجة

هو يوجد فيها السابق، و ناتج كليهماالتي زمنةهو عدد الأ نتيجة احتمال أي بالنتائج، و
التي حدث فيها السابق، انطلاقا من هذا التحديد بعدد كل الأوقات حدث استنبط

، أي أن سابقا)1("الموالية من الجمع و الضرب الحسابي للاحتمالات استخرجت القواعد
الاحتمال نفسه، لكن رغم هذا من خلال الوصول إلى زمن هما قوام الاحتمال مع ناتج

 :تبقى العملية بحاجة إلى قواعد أخرى يعرضها بورس بهذا الشكل

  of probabilities) Rule for theقاعدة نحو جمع الاحتمالاتـأ
addition( : 

ين،  ثملهما السابق نفسه، و ناتجين مناقضلنتيجتين اثنتين احتمالي تقديما لفصل
من هذه ، عدد من السابق الأول نفسه، و آخريكون احتمال النتيجة عددين هما بعضا

 .من هذه الناتجات المتتابعة

 Rule for the multiplication)قاعدة نحو ضرب حسابي للاحتمالاتـب
of probabilities:( 

)أ(إذا كان كلاهما ، و)ب(ثم)أ(؛ إذا كانلنتيجتين اثنتينتقديما لفصل احتمالي
 ".كلاهما)ج(و)ب"(ثم)أ(؛ يكون احتمال الناتج عددين أي؛)ج(ثم )ب(و

  
(1) Opcit. P :174.
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 Special)حرة(مستقلة من احتمالاتقاعدة خاصة للضرب الحسابيـج
rule for the) mltiplication of independent probabilities(:  

، وإذا)ب(ثم)أ(؛ إذا كانلهما السابق نفسه لنتيجتين اثنتينتقديما لفصل احتمالي
 :هي كالآتي، لنفترض أن هذه النتائج)ج(ثم)أ()1(كان

)ب(و)أ(إذا كان" :لاحتمال النتيجة هو احتمال مكافيءإن احتمالا للثاني
 ".)ج(كلاهما ثم

)ج(و)ب(ثم)أ(إذا كان:" احتمال النتيجةيقدم أعدادا تكافيء ثنينثم ناتج الا 
 ".كلاهما

فإنها تسير ،قاعدة أن احتمالاتها بوصفها عمليات ذهنيةفالملاحظ عبر كل
، فعبرهما يمكن أنالحسابيتينالطرحوعملية الجمععملية ؛عمليتين اثنتين بموجب

، فكعب الزهرة)(Throwing dice زهرة النردكاعتبارات رمي نفحص الاحتمالات
هنا هو الرمي في حد ذاته، أما ناتجه فهو حصيلة الدوران حول الوجوه سابقه واحد و

الستة، علما أن احتمال الدوران في هذه الحال لا يتم إلا بالتواتر المتساوي، فما هي
 :؟ـ على اختلاف الأوجه والمرات ـ احتمالات هذا الرمي حسب بورس

واحد على(هو من الجوانبواحداحتمال الدوران حول أي نأ" بورسيرى
يأتي ثنينأحد الا احتمالن؟قد رميا ما هو احتمال رمي الستتي ، لنفترض أن كعبين)ستة

، سمي)وقت رمي واحد(الاحتمالات نفسها حين يرميان معا على ستة هي بوضوح
، هوسيأتي على ستة حين يأتي الآخر كذلك ن أحد الأمرينأ احتمال ).واحد على ستة(

الاحتمالات بعدفإذن نفسه ما يأتي عليه أي ستة أيضا، مهما كان الآخر كذلك أم لا،
؛ يكونسيقعان معا  الحدثينن كلاباحتمال أمن خلال قاعدتنا ، ومستقلةتعتبر هذا

  
(1) Opcit. m p.
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متعددة أو واحد على ستة ضرب ؛)(Several probabilities الناتج عبارة عن احتمالات
 .)1("واحد على ستة

-(Deuce))إيكي بر في النرد( "واحد" و "اثنان"كذلك إذا سألنا عن احتمال رمي

ace)(ن الكعب الأولأبحتمالالا :نجد ؟Ace)(حول اثنين، و الثاني سيدورDeuce)( 
 احتمال أن الثاني ، و)ثلاثين واحد على ستة و: (على ستات هي كلاهما سيدور ؛كذلك

هذان،)ثلاثين واحد على ستة و(هو أيضا)(Deuceو الثاني ،) (Aceسيدور على اثنين
، والثاني و الأول هما حدثان متناقضان، كذلك قاعدةالأول و الثانيالحدثان
 لىواحد ع:هو)(Deuceو الآخر )(aceالجمع، فاحتمال أحد الاثنين سيكوندعامات

ماأو واحد على + واحد على ستة وثلاثين+ستة و ثلاثين ثمانية عشر، و هنا كل
يفترض )(Diceفحين يرمى الرقم ،يمكن حلها وغيره )(Diceيوجد من مشكلات حول

تُاحتمالهأن يكون عرف بفن وضعكبيرا جدا، لكن تأتي الرياضيات بوصفها يمكن أن
ذلك أنها  ،)2(مساعدتنا بعدة تدابير لتقليل الصعوباتترقيم بغيةمجموعات لتسهل ال

على القاعدة و القانون الذي ليكون احتمالا مؤسسا ةتخمين أكثر علميفي جعل التساهم
أي أن مثال زهرة النرد ت الممكن من الظواهر أو الوقائع؛يمنحه الدقة في ترشيح حالا

 .و بالتالي من الدلائل ـ موضوع دراستنا ـ ،ليس إلا عينة من كل ما يوجد كظاهرة

الاحتمال قصد الوصول إلى النتيجة التي يمكن تقبلهايعتمد التفكير البشري على
 كثر،و أن هذا التفكير يحتمل تخريجين أت ألكن الملاحظ في بعض المرا منطقيا،

لا بد أن يواكب العمليات الذهنية كما يواكباضييفالاحتمال من جانب ر بالتاليو
نجزم بعلمية مطلقة نلكننا لا يمكن أ العمليات المتجسدة فيما هو لغوي و غير لغوي،

 :"خذ لذلك مثالا كما يقدمه لنا بورس ،دقة متناهية في الإمكانيات المراد الوصول إليهاو
 ،)(Synthetic inferenceتركيبيتحديد احتمال لاستدلال معنى واحدفي أننا نستطيع

  :فإذا فكرت بهذه الطريقة
  

(1) Opcit. m p.
(2)  Ibid. P : 175.



ليةئالمسار الفلسفي لنظرية بورس السيميائية و معالمها الدلاالفصل الأول

138

هم)(Cretansتسعون كردلي تسعة و• ـ نسبة إلى جزيرة كريت ـ
 ).(Liarsكاذبون

 .كردلي)(Epimenidesإبيمينديسلكن•
 .إذن إبيمينديس كذاب•

مرة في المائة، لأنني لما 99 لما يصيب حقيقة نسبة مماثلاأعرف أن تفكيرا
،) (Sarpedonساربدون،)(Minosمينوس :أفكر في الاتجاه العكسي أجد

و إبيمينديس؛ كلهم كرادلة يمكنني)(Ducalionدوكاليون،)(Rhadamanthusرادامانتوس
 :أن أفكر في

 .)(Atrocious liarsةو شريرين للغاي كانوا كذابين هؤلاءكل لكن"

 .لدرجة ما؛ كل الكرادلة لابد أن يكونوا كذابين إذا

 )1(..."هكذا أصيبتجعلنيإنني لا أعرف أن بعض العقلنة

يشذ منه بعض الاحتمال؛ لأن علاقة هذا النوع منالعرض نفسه يمكن أن
مكن، فما معنى هذا إذاالممكن أبرز من أي شيء مغيره من شأنهم جعل الطرح و

سأل في أواخر القرن الماضي " ؟كانطعلى لسانبسؤال وجواب  بورسأجابنا
 priori (ممكنةالاصطناعية المسبقة الأحكامكيف هي؛فحواه سؤالا يوما إيمانويل كانط

possible A(يقصد عبر الأحكام الاصطناعية مثل حقيقة إيجابية و مؤكدة، و ليست؟
و الذي ،الاصطناعي التفكير هأحكام من نوع ما ينتج و باختصار ؛مجرد شؤون ترتيب

مالقد اجتم .)2("يلتحليلا المنطق تحقيقه لا يستطيع في ذهب إليه أرسطو ع الرأيان حول
 " ضمن وجود غير متناه زائفةالحتمالاتلاجزء من اإذا دخللامتناهي ، فالمتناهي و ال

 :المسائل التاليةعلى اعتباريظهر أنه مستند في الأساس

  
(1) Op.cit .P :186.
(2)  Ibid.  P :187.
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 ).على اعتبار أنه غير متناه( أعني من قبل الزمانـ.1

فإن أصحاب الرياضيات(و من قبل القسمة التي تكون في المقاديرـ.2
 ).دون حد نهائي كإمكان يعالجونها غيرهمو

أن الفساد تنشأ عنه فكرة مؤداها ـ من قبل أن دوام الكون و مقابله.3
 .تصدر عن أصل غير متناه الحادثة المتكونة الأشياء

حده محدود ينتهينه إذا كان كل تناهتقول بأـ من قبل أن هناك حجة.4
.خرآ شيئا ببلوغه

ح العلميم نظرية بورس هو التوجه الرياضي المنطقيكَنفهم مما تقدم أن ما
المبني أساسا على تطورات هذه العلوم، إلى جانب المعين الظاهراتي المتمثل في
الأصول  الفكرية الفلسفية التي نشأت من نظرات الفلاسفة خاصة منهم أرسطو و كانط،

يثيات العلمية التيفحمولة النظرية البورسية سياقيا لا يمكن أن تفصل عن كل هذه الح
قادت بورس إلى تقديم منحى فلسفي جديد للفكر السيميائي الحديث، سمي بسيميوطيقا
المنطق، و انبنى أساسا على التحليل العلمي و المنظق العقلاني و التفسير الاجتماعي

 .للعلامات اللغوية و غير اللغوية

 :استنتاج

الفلسفيةلوج الأصولمقبلين على وع في اعتبارنا و نحنمن غير الممكن أن نض
ن كانط و هيغل قد يكون لهما دور في بلورة أفكار الجاحظ،؛ أالتي انطلق منها الجاحظ

 فيما سينعته الجاحظ باسم صاحب المنطق،ما سيكون أرسطو هو المنطلق الفعليإنّ
 ضف إلى هذا أننا في طرحنا للإشكالات التي انطلق منها بورس، سنحاول مقاربةأ

هذه الفلسفة التي لاحظنا أن بورس قد استخدمها فيمنهما، الفلسفة الأرسطية عند كلّ
علمية التي صاحبت تطور المقولاتالالتطور الكانطي، أي بعد جملة التطورات
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فما لاحظناه في الفصل الأول هو البنية التي سنحكم من خلالها على مدىالمنطقية،
 ،رسطية النقديةلأي الرجلين من خلال انطلاقتهما اه فكرالذي وج التقارب العقلاني

، و هو مارسطي في طرح كل منهماة العلمية التي استوعبت الفكر الأمدى السعو
يمكننا تناوله بالتفصيل في الفصل الثاني في ضوء الأصول الفلسفية التي انطلق منها

  .من خلال دخول الفكر الفلسفي إلى العرب الجاحظ
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 تقديم
Iالجاحظـ أهمية الفلسفة و المنطق في تحديد نظام التواصل و أبعاده عند. 

 .الجانب الفلسفي.أولا•
 .الأثر الفلسفي عند الجاحظالترجمة و.ثانيا•
 .حيوانا أرسطو و الجاحظ.ثالثا•

 .للجاحظ والمنطق الأرسطي"الحيوان"كتاب•
 .موضوعات المنطق عند الجاحظ.رابعا

 .برهان والقياس؛ استدلال.1
 .الجوهر.2
 .القوى الطبيعية.3
.المنطق الرياضيات و.4
 .البرهان.5
 .الاستدلال.6
 .النفسية عند الجاحظالمناحي الاجتماعية و.خامسا
 .الظاهرة.سادسا
 .دلالته في الكتابالموضوع و.سابعا
 .ملامح الدلالة العقليةالمفهوم و.ثامنا
 .أنواعهامفهوم العلامة و.تاسعا

 .العلامة، دليل، اسم و شية عند الجاحظ.1
 .أنواع العلامة.2

 .اللّفظ -أ 
 .الخطُ -ب 
 .العقد -ج 
 .الإشارة -د 

 .و الحيوانالأخرسـ الإشارة عند 1د
 .ـ الإيماء بوصفه إشارة 2د

 .استنتاج
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 :تقديم

مثلما خُصص الفصل الأول للأصول الفلسفية لنظرية بورس السيميوطيقية
معالمها العلمية و العملية، فسنتناول في هذا الفصل ما يتعلق بالآثار الفلسفية التيو

يلتقي فيها الجاحظ مع بورس  فيما يخص الأثر الأرسطي المشترك بينهما إلى جانب
خصائص العلامة و أنواعها بالإضافة إلى تجلياتها الرياضية و الاجتماعية؛ و ذلك

سيما السيميائية كانت استمرارية للأثرطلاقة للعلوم و لاعلى أن أهم انبغية التأكيد
الأرسطي الذي يدين به الكثيرون، فمثلما رأينا في نشأة النظرية البورسية التي
استمدت معالمها من هذه الفلسفة إلى جانب الرياضيات و ما تدين به للمنطق على

فكرية التي انطلق منهافينا الجاحظ كذلك قد رجع إلى الأسس الاختلاف تجلياته، ألْ
بورس سواء من الناحية الفلسفية الأرسطية، أم الرياضية المنطقية العلمية، و لأجل
هذا و جدنا المنطق يحتم علينا العودة إلى هذه الأصول عند الجاحظ حتى نقارب بين

 التواصلية في تأصيلهما للعلامات و تجليات الدلالة من الناحيةفكر بورس و فكره
 :يلي عبر ما

I ـ أهمية الفلسفة و المنطق في تحديد نظام التواصل و أبعاده عند
 :الجاحظ

:الجانب الفلسفي:أولا

حيثانتقال الفلسفة إلى الشعوب المختلفة أمر مؤكد عند الخاص و العام، إن
المعدي، فكلاهما ينتقل من هناك شبه قوي بين الحضارة و المرض: "يقول أوليري

لولاها لما انتقلت العلوم من شعب لآخر، لأنه لاف؟ )1("بالمخالطة إلى آخرمجتمع
قاح الفكري بين الشعوب، خاصة إذا توقفنا عند التفكيريمكن على الإطلاق نفي اللّ

من صراع الآراء والجدال حول إمكانية تموضعه في التفكير ما يشوبه اليوناني و
:؟ و لنا هنا أن نسأل ليجيبنا الجاحظمقرٍ بالعدوى الإسلامي بين رافض للإمكان و

  
.القاهرة.عالم الكتب، مطبعة النيل.تمام حسان:تر.مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب.أو ليري:أنظر )1(

.13:ص. 2002
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Amour  Philia deالحكمة حب هل يمكن لأم العلوم و la sophia sagesse et 

science (1)قد يذهب الحكيم: "يجيب الجاحظ؛ أن تلغي أثر الحكيم بذهاب عقله؟
كتبها،يبقى أثره، و لولا ما أودعت لنا الأوائل في يذهب العقل و وتبقى كتبه، و

دت من عجيب حكمها، ودونت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا بها ما غابوخلّ
أدركنا ما لم ا، وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وعنّ

بهذا المعنى؛ قيمة من قيم التواصل بين)الحكمة(فالفلسفة أو .)2("بهم نكن ندركه إلاّ
م منهجية فيمعارفها، لأنّها التأسيس الذي يقد ها والحضارات بمختلف علوم

 .اعدة لضبط التصورات العلميةق البحوث، و

لقد:"ردا على كل من يرفضها فقال الجاحظاستتبع تعظيم شأن الفلسفة عند 
قدر قوتنا،لو لجأنا إلى لضعف سببنا إلى المعرفة، و نا من الحكمة، وخس حظُّ

تشاهده نفوسنا لقلت تجاربنا، لما تدركه حواسنا، ومنتهى مبلغ خواطرنا، وو
الخاطر فاسدا، عاد الرأي عقيما، و ارتفعت العزيمة، و المعرفة، وسقطت الهمة، و

هو رد صريح من قبل الجاحظ على أولئك الذينف،)3("تبلّد العقل ، ولكلّ الجد و
تأثروا بالثقافة اليونانيةما أن المسلمين ـ حسب رأيه ـ قدرفضوا قيمة الفلسفة، علْ

 .)4(لا المسيحية

مته لنا منما قد و)الفلسفة(انطلاقا من إقرار الجاحظ بأهمية الحكمة
لمستغلق من الأمور؛ لا بد من الالتفات إلى أن مسألة الأخذل فك خصوبة الرأي و

 استدعت جهودا من الامتحان لهذا الفكر، من هذا المجال المعرفي قد اقتضت و
تمت قراءتُه من خلال تأَسلَم، وتعرب و: "فالتراث اليوناني كما يقول عباس أرحيلة

  
(1) Dictionnaire de la langue philosophique . p:541.

.دار الكتاب العربي بيروت.عبد السلام هارون:تحق).كتاب الحيوان. (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)2(
 .85:ص.1.ج.3.1969ط.لبنان

.86.85ص .ن ج.نفسه المصدر)3(
يخص رأي الجـاحظأنظر التحليل الذي قدمه عباس أرحيلة عن المستشرقَين؛ ألفريد كيوم و رزونتال فيما)4(

الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العـربيين إلـى حـدود.عباس أرحيلة.الذي يبقى محتاجا إلى تحليل إضافي
.277:ص .القرن الثامن الهجري
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ما عرفته الحضارة الإسلامية من تطورات، ، ثوابت العقيدة الإسلامية، و)الثوابت(
نها لابد أن تسير جنبا إلى جنبلأ،)1("لم تصدر تلك القراءة من موقف ضعف و
تجدر الإشارة إلى قيمة الجاحظ نفسه من التزودحيث،إليه خصوصية الفكر الوافدةو

 .أفكارهم الألسنة التي ساعدته على مباشرة أثار الفلاسفة و بمختلف المعارف و
ه كان يكتري حوانيتيروى أنّ ثقافته، و وسع الجاحظ تجاربه و: "يقول شارل بللا

كتب الفلسفة اليونانيةه قرأ ببغدادنون أنّالمظْ الوراقين بالليل لمطالعة الكتب، و
المنقولة إلى العربية أيام المأمون على وجه الخصوص، كما أتيح له هناك الاطّلاع

ي ،)2("هندية على كتب فارسية و من خلال ى إلاّأتَّتَلأن التأثر بعلم من العلوم لا
 .مباشرة لغة العلم أو الترجمة عنها

قد أضاف إلى معارفه الموسوعية المصدر إذن؛ إن الجاحظ يمكن القول
لم يمنعه هذا من توسيع أفق معارفه فاكتسب في بغداد ثقافة:"حيث ،الفكري اليوناني

، و بحديثنا عن الكتب اليونانية، لا يمكن أن)3("ثالثة مصدرها قراءة الكتب اليونانية
صلةحسب، بل كل ماله تحصر المدونات ـ مهما كانت ـ في مجال الأدب و

)كتاب الحيوان(يقول عبد السلام هارون في مقدمة كما بالتحليل العلمي للمعرفة
لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب و العلوم أكثر:"حدث أبو هفان قال: "للجاحظ

همن الجاحظ، فإنّه لم يقع بيده كتاب قط، إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، حتى إنّ
هذه الكتب المختلفةإذًا بهحس .)4("يثبت فيها للنظر الوراقين، وكان يكتري دكاكين

، إلى جانب ما وصله من بعض ما أنتجالمأمون هارون والتي شهدتها العرب زمن
اليونانيون، فلقد شكّلت الترجمة أساسا هاما من الأسس المعرفية في ذلك العصر،

مجال من مجالات التناولحسب؛ بل إنّه ولا نقول إن أثرها على سبيل الذكر و
 .العلمي للمسائل  المعرفية المختلفة

  
.69:ص.المرجع السابق)1( 
.379:ص.1985.1ط.دمشق.دار الفكر.إبراهيم الكيلاني :رت.الجاحظ.شارل بللا )2( 
.19:ص.المرجع نفسه)3(
5: .، المقدمة، ص1ج.كتاب الحيوان.الجاحظ)4(
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للفلسفة اليونانية حضورها القوي في:أن)كتاب الحيوان(لقد أكّد الجاحظ في
معنى سمعناه في أسباب معرفة الحيوان من الفلاسفة، قلّ":أكثر من موضع فـ

قريبا منه في)أو( نحن قد وجدناه المتكلمين، إلا و قرأناه في كتب الأطباء وو
إن ما يرمي إليه.)1("ملتنا في معرفة أهل لغتنا و الأعراب، و أشعار العرب و

إن كانت قاعدة للعلم، فإن لها نظيراو؛ هو كون الفلسفةبهذا القولالجاحظ
أهلها مصادر التي تأخذ بعدها بحسب لغةبالضرورة في مصادرنا العربية، هذه ال

ذلك أن كثيرا مما تشهده الفلسفة موجود في المصادر الأخرىضف إلىأ،وملَّتهِم
الأعراب، لذلك علّق عباس أرحيلة على هذه المسألة من زاوية أن عند العرب و

تَالتراث اليوناني تعر م، و تمت قراءته من خلال ثوابت العقيدة الإسلامية،لَسأَب، و
عرض ستزادة هنا بمعنىالاـ مثلما سبق و رأينا ـ فهي قراءة للاستزادة، و

كتاب تستوي فيه رغبة الأمم وتتشابه) "كتاب الحيوان(المسألة على الحجة، لأن
فيه العرب والعجم، لأنّه و إن كان عربيا أعرابيا وإسلاميا جماعيا، فقد أخذ من

رفضكل"سلاميالإ"و"العربي" يلفظفالجاحظ هنا ينفي ب ،)2("طرف الفلسفة
لأنّها حاضرة و لو بطرفها دون كلّها؛ أي من خلال الأخذ ،الحيوان كتابفي للفلسفة

  .منها بتحفظ

بهذا الشكل يكون وقع الفلسفة اليونانية بقدر ما يخدم حاجة الأمم إلى طبيعة
عنصر تخليد: "الذي جعل الجاحظ في إطار عرضة لـالفكر الذي يحتويها، الأمر

ما دونت العلماء كتب الحكماء و:"ضرفقـال بعض من ح": "العرب لمآثرها يقول
الأمم السابقة، و نمن صنوف البلاغات والصناعات و الآداب و الأرفاق من القرو

ا، لأنأكثر رد أرفع قدرا و من لا بقية له، أبقى ذكرا و الخالية، و من له بقية، و
 بأحسن في الأحدوثة لمن أح الحكمة أنفع لمن ورثها من جهة الانتفاع بها، و

الجاحظ لما يعرض للحكمة كأثر أدبي قد يلتبس الأمر فرغم أن ،)3("الذكر الجميل
؛ إلاّ أن حكم اليونانية كذلك)الفلسفة(على قارئيه، فيأخذون منه معنى حب الحكمة

  
.268:، ص3ج.المصدر السابق )1(
.11:ص.1ج.المصدر نفسه )2(
.72،73:ص.ن ج.المصدر نفسه)3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

147

به الجاحظُ حاجةَ الأمم إليه سواء في من أبرز معالم الفكر الإغريقي الذي خص
جميع الأمم يحتاجون إلى الحكم عموما في و: "قولالدين أم في الصناعات كما ي
قد"العديد من الكتب قد وصلت العرب، فـ نلأ ،)1("الدين والحكم في الصناعات

لو حولت و..حولت آداب الفرس ، ورجمت حكم اليونانيةتُنقلت كتب الهند، و
فما تأكيد الجاحظ على ترجمة،)2("حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن

حكم اليونانية إلاّ الدليل على أن الترجمة قد ساهمت في إدخال هذا الفكر إلى العرب
  .و إلى غيرهم من الشعوب

إن تركيز الجاحظ على أثر اليونانيين في كتابه، قد جعله يستعين بآرائهم حتى
كانت فلاسفة و:الواق":إذ خصهم من مجموع الفلاسفة بقوله ،في نظام التوريث

كانت تصل العجز بالكفاية، تورث البنين الدين، و اليونانية تورث البنات العين، و
كانت تقول؛ لا تورثوا الابن من المال إلا ما يكون عونا له والمئونة بالكلفة، و

فالتوريث.)3("على طلب المال و اغذوه بحلاوة العلم، و اطبعوه على تعظيم الحكمة
لحقناخص في هذا الجانب توريث العلم والحكمة؛ فإنّه يلحق عند الجاحظ بما إن
 سياق التوريث هنا متعلق بتوريث الكتب خاصة، إذْ ن الفكر اليوناني الفلسفي، لأنع

وجد الجاحظ نفسه في سياق الحديث عن هذا الإرث محتاجا للاستشهاد بقول
وأما:"حيث يقول)كتب العلم( يةفي تأليف الكتب العلم)(Dimokrats ديمقراط

ن لكل كتاب علم وضعه أحده لابد من أن يكوينبغي أن يعرف أنّ:ديمقراط فإنه قال
الصنف،والمنفعة، و النسبة و الصحة، منها الهمة، و :ثمانية أوجه الحكماء

أن يكون فيها ها أن تكون لصاحبه همة، والتأليف، و الإسناد، و التدبير، فأولّو
أن يكون صحيحا، و أن يكون أن يكون له نبسة ينسب إليها، و منفعة، ووضع

من أجزاء خمسة،أن يكون مؤتلفا على صنف من أصناف الكتب معروفا به، و
فذكر.وأن يكون مسندا إلى وجه من وجوه الحكمة، و أن يكون له تدبير موصوف

كتابه الذي يسمي هو أن أبقراط قد جمع هذه الثمانية الأوجه في هذا الكتاب، و
  

.85:ص.س ج.المصدر السابق )1(
.ن:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .98،99:ص.ن ج.المصدر نفسه)3(
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رغم أن الجاحظ لا يعلّق على مذهب.)1("كتاب الفصول :تفسيره)أفوريسموا(
أن مجرد الأخذ برأي الفلاسفة و الرجوع التصنيف إلاّ ديمقراط في هذا الوصف و

تفسير على أثرهم في كتابة الجاحظ ذاته، خاصة عندما ألحقإليهم؛ لهو التأكيد
  .أبقراط عنوان كتاب

إذًاالجاحظ أكدوراثة الكتب الشريفة، و الأبواب الرفيعة، منبهة:"أن
 لا حق السلطان، كنز عند الوارث، إلاّ أنّه كنز لا تجب فيه الزكاة، و للمورث، و

ينقصها ما أخذ منها، كان ذلك الكنز ماتعا يزيده ما أخذ إذا كانت الكنوز جامدةو
،)2("باسمه في الأسماءهامنوولا يزال بها المورث مذكورا في الحكماء منه، و

، حيث)Ptolemée(بطليموس و)Gallinos(جالينوس:من هذه الأسماء نجدف
 :يستشهد بهما الجاحظ بهذا الشكل

قال جالينوس في الإخبار عن و:في معرفة أنثى الطير جالينوسقول"§
التعجب من ذلك و تعجيب الناس منه؛ قولوا لي منفي الطير، و معارف البهائم و

علم النسر الأنثى إذا خافت على بيضها و فراخها الخفافيش، أن تفرش ذلك الوكر
العلماء لا هذا أعجب، و الأطباء و برق الدلب حتى لا تقربه الخفافيش و

 .)3("الفطنة النسور هي المنسوبة إلى قلة المعرفة و الكيس و يتدافعونه، و

قال مرة بدن الفلك، و :أي أمور الدنيا أعجب؟ قال:لبطليموسقيل و§
 .)4("الضياء:أخرى

على الثقافة اليونانية لعالجاحظ مطّأن النصوص هالمتمعن في هذيلاحظ
لأن الباحث:"كما يقول بلقاسم الغالي بعض أعلامهاـ إن لم نقل معظمهم ـ ، وو

في ثقافة الجاحظ ليزداد عجبا من هذه الثقافة الغزيرة المتنوعة، فيرجع سعة الاطّلاع

  
.101،102:ص.س ج.المصدر السابق)1(
.100:ص.ن ج.المصدر نفسه)2(
.24:ص.ن ج .المصدر نفسه )3(
.203:ص.ن ج .المصدر نفسه )4(
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الحجج، فيجد أعلام يبحث عن الأدلة و معرفة بالثقافة اليونانية، و)المعرفة(إلى
ا على هذهرغم كونه لا يعلّق كثير ، و)1("هذه الثقافة تطفح بها كتب الجاحظ

إلا أنها قد أبانت عن الاهتمام بثقاففة الآخر و ما يمكن أن تمدنا ؛)2(النصوص بالذات
 .به

وجدنا و":بعدين اثنين من خلال إقراره بمايلي الجاحظ الحكمة عندلقد أخذت
هو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة، الحكمة على ضربين، شيء جعل حكمة و

عاقبة الحكمة، فاستوى بذلك الشيء العاقل الحكمة وهو يعقل شيء جعل وو
ليست من *الحكمة في هذا النص.)3("غير العاقل في جهة الدلالة على أنّه حكمةو

جانب استدعاء عقلي فقط بقدر ما تعكس حكمة الخالق في جعلها دليلا على وجوده،
ل الخلقفتخص بذلك معالم الدلالة و الاستدلال على الظواهر المختلفة بتأم

والمخلوقات سواء منها العاقل أم غير العاقل، وهنا بالذات لا يسعنا الحديث عن
مظهر"نلأالفلسفات غير اليونانية التي انتبه إليها الجاحظ بنفسه أو بالأخذ عنها،

، و يرجعالتبيينوالبيانأبين منها فيكتاب الحيوانامتزاج الثقافات المختلفة في
إلى علاقاته المتشعبة بأولي العلم إلى مسلكه في تأليفه، و إلى موضوعه وذلك

 .)4("نوع والصناعات والطبقات من كلّ

  
.71:ص.1999.1.ط.بيروت لبنان.دار ابن حزم.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ.بلقاسم الغالي )1(
هنا لابد من إيراد ملاحظة هامة فيما يخص آراء جالينوس و كيفية عرضها من قبل الجاحظ، فالظاهر أنه )2(

كتاب.جالينوس:لمزيد من التوضيح أنظر.يعرض لمعانٍ  فقط و ليس نصوصا بعينها من الكتب التي تؤكدها
، و كذلك)مصدر مذكور.(متطببنقل أبي زيد حنين بن إسحاق العبادي ال.جالينوس في فرق الطب للمتعلمين

نقل أبي زيد حنين بن إسحاق العبادي.كتاب جالينوس في الاسطقسات على رأي أبقراط.جالينوس
:، و أيضا1987.جمهورية مصر العربية.الهيئة المصرية العامة للكتاب.محمد سليم سالم.تحق.المتطبب
الهيئة.مقالتان.حنين بن إسحاق المتطبب.و تلخ تر،.كتاب جالينوس في التأتي لشفاء الأمراض.جالينوس

.1982.المصرية للكتاب
.33:ص .1ج.كتاب الحيوان )3(
لذلك.سيأخذ هذا النص بعده الفعلي في موضوعنا حين نصل مستوى البيان و الاستدلال مع عناصر لاحقة *

.اكتفينا هنا بما يخدمنا في الأثر الفلسفي عند الجاحظ
.399:ص.1ج.1935.بيروت لبنان.10ط.دار الكتاب العربي.ضحى الإسلام.أحمد أمين )4(
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كتابفيتعكس حضور الفلسفة اليونانيةالنصوص التي أنإذنيبدو
كذلك دينية؛ هي نصوص من عدة نصوص عربية، فارسية، هندية، و ؛الحيوان

للبقاء عند ما يخدم بحثنا نقول؛ ، و)إسلامية زردشتيه، دهرية، يهودية، نصرانية و(
ه قد اتصلهي ما تعكس إلى حد كبير أنّ )تجمعه ببورس(حسب ثقافة يونانية و إن"

يظهر أن ثقافته اليونانية قد و...من طريق المتكلمين باليونان من كتبهم، و
ابن اتسعت بمجالسته لكثير من المثقفين بها، فقد كان يتحدث إلى سلمويه، و

لأن الفكر السيميائي .)1(.."إلى شمئون الطبيب إلى حنين بن إسحاق و ماسويه، و
و ما ما سبق و توقفنا عندها مع بورس،لا يسير بمنأى عن الاهتمامات الفلسفية ك

تَفَطُّن الجاحظ لهذه القيمة العلمية إلاّ الدليل على أن التفكير في السيمياء ذو أصل
لفّ اهتمامه الشامل في كتاب الحيوان ـ ناهيك ل لنفيه ـ و إنفلسفي يوناني لا مجا

عن التفاته لجالينوس الطبيب و الاستزادة من آرائه، فهو من أشار إلى الدليل في
ـ رغم كون الجاحظ لم يثبت ذلك من الناحية*الطب و أسس للأعراضية الحديثة

  .نانية ـالدلائلية، بل على الأقل كان مطلّعا على النتاجات اليو

 :الأثر الفلسفي عند الجاحظ الترجمة و:ثانيا

و أن أول من حاول): "الترجمة و التواصل(يقول محمد الديداوي في كتابه
تقنين الترجمة و رسم معالمها، و لو باقتضاب هو الجاحظ، فقاده ذلك إلى جولاته

البحث بالترجمة هو، و اهتمامنا في هذا المستوى من)2("المعلومة في مضمار البيان
البيان الذي هوالذي يخدم النظرة العلاماتية للجاحظ، فانطلاقتنا من لبيانربط لها با

ربط منطقي بطبيعة العمل الترجمي عند الجاحظ، إذ تؤدي أساس الترجمة فيها
Georges(الترجمة ـ حسب ما يذهب إليه جورج مونان Mounin:( دورا هاما في

  
.401:ص.1ج.السابقالمرجع )1(
 .30:ص.أنظر مدخل هذا البحث *
 المركز.دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح و دور المترجم.الترجمة و التواصل.محمد الديداوي)2(

.5:ص.1،2000ط.بيروت لبنان.الدار البيضاء المغرب.الثقافي العربي
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، ذلك أن الغاية الأولى التي لابد أن تتوفر عليها هي الإيصال)1(اللّسانيعملية التبليغ
للآخر، و لا نقصد الفرد و حسب بل الشعوب فيما بينها، فنحن الآن بصدد إبراز
قيمة الأثر الفلسفي عند الجاحظ تماما كما تأثر بورس بهذه الفلسفة لقيمة الترجمة في

ها تصطدملغة أخرى، لكن رغم هذا فإنّتوصيل النتاجات العلمية من لغة إلى
بمشكلات معينة تتجاوز الغاية منها، و لنا أن نطرح السؤال الموالي، لو لم يترجم
نتاج أرسطو هل كان كتاب الجاحظ قد وجد طريقه إلى انتقاد صاحب المنطق رغم

خرى؛فإن المعاني تتشابه و لو بلغة أ إشكال الترجمة؟ إنّها و إن نقلت الأثر مقاربةً
 إن:يحوطه ويحتج له ثم قال بعض من ينصر الشعر و: "إذ يقول الجاحظ

حقائق مذاهبه، الترجمان لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم على خصائص معانيه، و
يؤدي لا يقدر أن يوفيها حقوقها، و خفيات حدوده، و ودقائق اختصاراته، و

كيف يقدر على آدائها الجري، ويجب على يقوم بما يلزم الوكيل و الأمانة فيها، و
الإخبار عنها على حقها وصدقها، إلا أن يكون في العلم وتسليم معانيها، و

تأويلات مخارجها، مثل مؤلف الكتاب استعمال تصاريف ألفاظها، و بمعانيها، و
ابن قرة، وابن ابن ناعمة، و وواضعه، فمتى كان رحمه االله تعالى ابن البطريق، و

متى كان و ! ابن المقفع، مثل أرسططاليس؟ ابن وهيلي، و يل، وفهريز، و ثيف
  )2("! خالد مثل أفلاطون؟

إن الترجمة تُسهل نصفعلينا أن نقول أولا؛حتى نجيب عن هذه الأسئلة
المترجمين لأثارهم، وكما العلم، أما وما أقره الجاحظ؛ فالفلاسفة أبدا لن يستووا و

، فلم تكنفلاسفةلم يكونوا المترجمينفقد لاحظ أولا أن:"يعلّق عباس أرحيلة
لم تكن مؤهلاتهم العلمية تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة الحضارية ترجمتهم سليمة، و

هي نظرة متشددة في الأخذ من الإقرار بقيمته في أصله، لأن ، و)3("الخطيرة
لترجمة، إذ يقولمن شروط الّغة لابد أن يكون عارفا بالمعرفة وهيالعارف بال

  
.1.2000ط.ديوان المطبوعات الجامعية.حسين بن رزوق:تر.اللّسانيات و الترجمة.جورج مونان )1(

 .62:إلى ص 53من:ص
.75.76:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
.290:ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري )3(
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ي، و يمكننا القول عنلقد اعتبرت منذ قرون كتمرين أدب: "مونان بعد الجاحظ بعقود
ء و التقنيات أنها تابعة للبلاغة و علم الأسلوب المهمشين من جهةىهذه المباد
جربتهم بصعوبة، تجريبيا في هذالقد كان الكتّاب المترجمون قد دونوا ت أخرى، و

، لأنّها عملية تحتاج إلى التمرس و القدرة و لا يكون فيها الناقل بقيمة)1("الميدان
المنقول عنه ـ كما رأى الجاحظ ـ و لو من الناحية اللّغوية، و ذلك لا ينفي على

أنلابد  للترجمان من"الإطلاق قيمة النقل و ما يحويه من خدمة للحضارات، إذ
ينبغي أن في وزن علمه، في نفس المعرفة، و يكون بيانه في نفس الترجمة، و

متى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد غاية، و يكون فيهما سواء و
أدخل الضيم عليها، لأن كل  واحدة من اللغتين تجذب الأخرى و تأخذ منها،

فالذي،)2(..."منهما مجتمعين فيهكيف يكون تَمكُّن اللّسان وتعترض عليها، و
نلاحظه من خلال هذا التحديد أن الجاحظ في تأثره بالثقافات، لا يأخذ دون أن يتثبت

لو كان الحاذق":المعارف التي يأخذها، لأنّه على علم بشروط الأخذ و كيفياته، فـ
مقصرا عنثم كان العربي،بلسان اليونانيين يرمي إلى الحاذف بلسان العربية

لم يجد اليوناني الذي لم التقصير، و الناقل مقدار بلاغة اليوناني، لم يجد المعنى و
 .)3(..."التجاوز يرض بمقدار بلاغته في لسان العربية بدا من الاغتفار و

ن مقدار ما بحثه الجاحظيبتَلنَ و لنا أن نتوقف عند نص حديث لجورج مونان
و لكن هناك صعوبات أخرى، تنشأ حقيقة من:"مونانإذ يقول:منذ قرون خلت

لغة هي عبارة عن طريقة خاصة، تقطع و تعين التجربة غير كلّ اللّغات نفسها، لأن
بالمراحل التي بفضلها يتحول الحلي إن.الناس ها مشتركة بين كلّاللّغوية رغم أنّ

اللبني مثلا في مراحل كلية، و مع ذلك فإن إلى إنتاج جامد عن طريق التخمر
:إلا كلمة واحدة لتعيين هذه المنتجات لاحظ أن أنكليزية أمريكا ليس لهاجاكوبسون ي

Cheese"...)4(ص كيف أن الجاحظ قد توقف عند مسألةنلاحظ من خلال هذا النّ ألاّ ؛
  

.63:ص.اللّسانيات و الترجمة)1(
.76:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(
.78:ص.ن ج.نفسه المصدر)3(
.73:ص.اللسانيات و الترجمة)4(
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من شروط نظرية هامة في نقل اللّغات تحسب له، لأنه لولا الترجمة و ما أحاطها به
و تطبيقية في نقل معالم الفكر الفلسفي، لما استطاع أن يباشر مثل هذا النّوع من
 الموضوعات الحديثة، و لما لا التوصل لخصوصيات الترجمة الآلية في وقتنا  ـ

لوماتلو بتحفظ ـ ، فبهذا يكون الجاحظ قد أكّد قيمة ما يأخذه الباحث من المعو
م الذي نقله اللّسانالعل كان متمكنا من اللّسانين و فكلماالأصلية عن الترجمة،

تظهر قيمة المترجم الذي نقل عنه الجاحظحيثكانت ترجمته علمية، الأجنبي عنه
 ).الفارسية مثلا التي كان يجيدها(أو فهمه من خلال علمه باللّغة الأخرى

نان هويعرف أن ما يميز اليو"نقل لنا عباس أرحيلة عن الجاحظ كونه 
، الباحثة عن الحقيقةسيء الظن بالفلسفة بصورتها القديمةالفلسفة، ولكن يبدو أنه

 ، ويمارسها باعتبارها معايشة لحقيقة الوجود كما أرادها خالق الوجود والمطلقة،
قيل:قال في الفلسفة مادحا.ذمه من العلوم ذمها فيما مدحه و الجاحظ مدح الفلسفة و

آلة الخواطر، و نتائج العقول، و أداة لمعرفة أداة الضمائر، و:ما الفلسفة؟ قال
والجواهر، وعلل الأشخاص والصور، واختلافوعلم الأعراضالأجناس والعناصر

كلام:قيل ما الفلسفة؟ قيل:الأخلاق والطبائع و السجايا و الغرائز، و في باب الذم
ى صاحبه سطوة الملوكمترجم، و علم مرجم، بعيد مداه، قليل جدواه، مخوف عل

، فلقد أكد بهذين الموقفين حسب ما ذهب إليه عباس أرحيلة على)1("وعداوة العامة
قيمتين تتصارعان في مفهوم الفلسفة، وهو موقف ينِّم عن تبصر وعلْم بالظاهرة
العلمية والأدبية التي يتناولها الرجل، فليس كل ما في الفلسفة يوافق سياق

إن كان متوفرا على عدة قيم تخدم العلم والمعرفة، تلفة، حتى والحضارات المخ
فالحدود هي ما يصبو الجاحظ إلى  تبصير الآخذين به من الفلسفة، وهي حدود

 .تتجاوز نصيبا من القراءة، بل للأخذ و التمعن بما يجب أن يكون

احظ هي وجه منما سبق أن الترجمة من الوجهة البيانية للج نفهم من كلّ
لي عن طريق نقل علامات لغة إلى لغة أخرى، و كما يقولوه التحقق التواصوج

لقد أحاط الجاحظ بالجوانب النظرية للترجمة كمستعمل فعلي للنصوص:"الديداوي
  

.292:ص.حدود القرن الثامن الهجريالأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى)1(
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و استنبط نظرياته من الواقع بعيدا عن التصورات ،المترجمة التي كثرت في عصره
وضع كمعادلة و خلفياتهم، و النظرية المحضة، دارسا فاحصا لطرائق المترجمين

في الترجمة بالعلم في المعرفة، و بذلك جمع بين الشكل البيانللترجمة تساوي
مكانة بارزة في العملية الترجمية بصفة للبياناللائق و المضمون الصحيح و أعطى

خاصة و في الكلام بصفة عامة، و هو من أرسى دعائم البيان، و قد تنبه الجاحظ
،)البيان(الشكل و مكوناته و تأثيرهبذلك إلى العنصرين الأساسيين في الترجمة؛

ه، لذلك فإيراد عنصر الترجمة هو من باب إلحاق)1()"العلم( الموضوع و جوهرهو
بتجليات البيان الذي انطلقنا منه في بحثنا باعتباره مرادفا للسيمياء عند معظم
الدارسين، أما وقد أضاف للبعد العلاماتي بعدا آخر بين التعاملات اللّغوية عبر
الألسن المختلفة، فهذا ما من شأنه أن يوسع في دائرة البيان و مشمولاته عند

 .الجاحظ

مفادها أن الجاحظ لم يأخذ ملاحظة هامةق إلىمن خلال كل ما سبنصل 
عن الآخرين بطريقة عشوائية، إنّما بنوع من التعمق و التمعن العلميين، فمثلما سبق

قد استفاد من الفكر الفلسفي اليوناني و بخاصة المنطق بورس و رأينا كيف أن
لا تخص الأرسطي؛ وجدنا الجاحظ كذلك اهتم بقيم الفلسفة و معانيها، وهي نظرة
فمادام: "الجاحظ و بورس وحسب بل كل التيارات السيميائية كما يقول سعيد بنكراد

موضوع السيميائيات  الأول و الأساس هو المعنى و أشكال وجوده، فإننا لا يمكن
،  هذا من ناحية أما من ناحية أخرى)2("أن نتجاهل مقترحات الفلسفة في هذا المجال

ا لم يكن علم السيمياء بالمعنى الحديث قد أصبح فرعا منإذ:"فيقول عادل فاخوري
المعارف الصورية معترفا به بوصفه مجال بحث مستقل إلا في هذا القرن

فهذا لا ينفي أن أصوله تعود إلى بداية الفلسفة،:خصوصا في النصف الثاني منهو
الموضوع بشكل أوبالفعل فإن معظم المذاهب و التيارات الفكرية قد تعرضت لهذاو

الفكر العربي استطاع بآخر وفق أغراضها المنهجية، و ليس من مبالغة في القول إن

  
.93:ص.الترجمة و التواصل)1(
.17:ص.السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها )2(
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أن يتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة و شاملة، يمكن اعتبارها
نلاحظ في هذا المستوى كذلك أن .)1("أكمل النظريات التي سبقت الأبحاث المعاصرة

ءهذا الجز، إذ نحاول فيالمفكرين فقد ساعدت في التطور عند الفلسفة كما أعانت
 :من البحث أن نتوقف عند ملامح التأثر بأرسطو من خلال

 :أرسطو و الجاحظ *حيوانا:ثالثا 

،)2("أجزاء الحيوان"الرحمن بدويقه عبدفيما حقّ يوحنا بن البطريقنقللقد
الجاحظ في ضوء أراء أرسطو، وإن ولعل الملفت للانتباه هو الأثر الذي يثبت عند

، لكن الجدير بالذكر هنا هو كون -كان يقف منها في بعض الأوقات موقف الرافض
الجاحظ لا يسمي أي ترجمة من الترجمات التي يعتمدها في النقل عن هذا

ليس أمام نصوص حرفية من كتاب بعينه، الفيلسوف، بل يجعلنا أمام آراء عامة و
لا بد أن الجاحظ إنما قرأ: "يلي بد الرحمن بدوي يصرح بماالأمر الذي جعل ع

قد كانا معاصرين، غير أن ترجمة يحي بن البطريق لكتب الحيوان لأرسطو و
إلا لأفادنا ذلك في لا ينقل كلاما بحروفه من هذه الترجمة و الجاحظ ينقل المعنى و

نصوصا بحروفها،تحديد من صاحب هذه الترجمة التي ينشرها، فلو كان قد نقل
هذه من عمل يحي كانت مطابقة لما ورد في الترجمة التي بين أيدينا، لقطعنا بأنو

، فهذا التحديد انعكاس هام لقيمة الترجمات الأرسطية من اليونانية إلى)3("بن البطريق
،)4(التي عاصرها الجاحظ، لأن الجاحظ لم يؤكد طبائع الحيوان البحري العربية، و
 .أرسطو فيما أطلقه العرب على كل الكتب الخمسة التي ألّفها أرسطو كما أكدها

  
.دار الطليعة بيروت لبنان.علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة.عادل فاخوري)1(
.5:ص.2:1994ط
).كتابا الحيوان: (أي*
وكالة.عبد الرحمن بدوي:تق شر و تحق و.يوحنا بن البطريق:رت.أجزاء الحيوان.طاليس أرسطو)2(

.1974.1973.طهران.مطبوعات الكويت
.29:ص.أجزاء الحيوان.أرسطو)3(
الهيئة المصرية.عزة سليم سالم:تعق تحق و.كتاب طبائع الحيوان البحري والبري.أرسطو طاليس)4(

.16:ص.1985.للكتاب
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الترجمة و)الحكمة(هو موقف الجاحظ من الفلسفةما يستوقفنا بهذا الصدد
لاحظ أولا أن المترجمين لم يكونوا فلاسفة، فلم تكن ترجمتهم"فقد ؛في حد ذاتهما

العلمية تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة الحضارية لم تكن مؤهلاتهم سليمة، و
ولعل هذا ما جعله يعدل عن ذكر الترجمات التي يأخذ عنهاـ، و هو ،)1("الخطيرة

 :يلي مجال يتأكد أكثر مع قيمة المنطق في ما

:للجاحظ والمنطق الأرسطي)كتاب الحيوان(ـ1

وهو مائما بذاته،علما قا)logic. logique. logik. logice(يعتبر المنطق
علم المنطق بالعربية المنطق، و بالسريانية مليلوثا، و باليونانية لوغيا و"يسمى

و جاءت تسميته بالمنطق من...يسمى علم الميزان، إذ به توزن الحجج والبراهين
حيث،)2(..."على النّفس الناطقة النطق يطلق على اللّفظ، وعلى إدراك الكليات، و

 :العناصر أنه يمكننا التوقف عند معالم المنطق عبر هذه يرى ابن سينا

 .المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان )1" (

 .آلة قانونية تعصمه مراعتها عن أن يضل في فكره)2( 

 وأعني بالفكر ههنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور  )3( 

 .)3("مصدق بها حاضرة   في ذهنه متصورة أو

فرغم عدم معرفتنا بأول شخص وضعها أو ذهب إلى استخدامها فإن عبد الرحمن
من أن من )Boetius(بوثتيوس )Prantl(ما افترضه برنتل:بدوي يرجح في هذا

الممكن أن تكون من وضع شُراح أرسطو؛ وضعوها اصطلاحا من أجل أن يقابلوا
و لعل ذلك كان في عهد(عند الرواقيين الدياليكتيكبين لأرسطو و الأورغانونبين

  
الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى:أنظر.توقفنا عنده في حديثنا عن الترجمةأننص سبق)1(

.290:ص.حدود القرن الثامن الهجري
الروسية الألمانية و الإيطالية و المعجم  الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و)2(

.840:ص.العبرية و اليونانية واللاتينية و
.117:ص.1ج.الإشارات والتنبيهات.علي بن سينا)3(
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De(في كتابه شيشرون، و على كل حال قد استعملها)أندرونيقوس الرودسي

finibus(يدل استعمالها عند الإسكندر الأفروديسيي و جالينوس على أنّها قد ، و
 .)1("أعني في القرن الثاني بعد الميلاد:أصبحت شائعة في عمرهم

أصعب: "بكون المنطق آلة عرفان قانونية يجعله كما يقول هيجل القول إن
العلوم جميعا أو أساسها كلّها، فهو صعب لأنّه لا يدرس الإدراكات الحسية كلا ولا

إنما هو وهو يبحث كما تفعل الهندسة في تمثلات مجردة مستمدة من الحواس، و
مهارة على وهو صعب لأنّه يتطلب مقدرة يبحث في تجريدات خالصة، و
التحرك في مثل هذا المحافظة على البقاء فيه، و الانسحاب إلى الفكر الخالص و

المنطق من ناحية أخرى؛ سهل لأن وقائعه ليست شيئا آخر سوى فكرنا الوسط، و
؛ ذلك أن المعرفة)2("هي قمة البساطةهذه حدوده المألوفة و نحن الخاص بأشكاله و

لمنطق، هذا الذي يقوم مسارها و يضبط أصول سيرها،لا تتأتى إلا بتوجيه من ا
 .وسيلة المعرفة للعرفان:لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إنهو

 هيجلالجانب الأول الذي حددهلأرسطوالمنطقلقد رأى الجاحظ في كتاب
من صفات المنطق، لأنّه ليس المسألةَ السهلةَ التي يمكن فهمها بشكل يسير، لذلك

ه إلى القراء بهذا الاستفسارتوج:"الذي قد وسم بهذاالمنطقكتاب ألا ترى أن
، وفيفهموا أكثرهالاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب، لما

هو عربي وقد صفي، و لو سمعه بعض الخطباء لما كتاب أقليدس كلام يدور، و
لأنّه يحتاج إلى أن يكون قد عرفلا يمكن أن يفهمه من يريد تعليمه فهمه، و

يظهر إذ ،)3("جميع الكلام تعود اللّفظ المنطقي الذي استخرج من جهة الأمر، و
لنا هذا النص ملاحظة هامة ينعكس بموجبها الموقف الذي يتخذه الجاحظ من

الاحتياط من: "المنطق، وهو موقف يطبعه حسب ما يذهب إليه عباس أرحيلة
إذ كان يدافع عن الكيان العربي الإسلامي، و أرسطو الفيلسوف لاالأفكار الأجنبية،

  
.3:ص.2.1963ط.القاهرة.مكتبة النهضة المصرية.المنطق الصوري والرياضي.عبد الرحمن بدوي)1(
.84.83ص.1ج.موسوعة العلوم الفلسفية.هيجل)2(
.90:ص.1ج.كتاب الحيوان)3(
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و كأنّه لا"بصاحب المنطق"يشكل هاجسا ثقافيا للجاحظ، فهو لا يذكر غالبا إلا
أن الباحثين المحدثين تقرر خاصة وبالمنطق، فماذا عن هذا المنطق؟ يعترف له إلاّ

هو توقف جريء لعباس ، و)1("نيلديهم أن المعتزلة قد تسلّحوا بالمنطق اليونا
، رغم ما يشوب هذا*للجاحظ)كتاب الحيوان(أرحيلة أمام المد الفكري الملاحظ في

الموقف من التهكم على أب المنطق و ما تبعه من ملاحظات رافضة قديما أو حديثا،
فالاعتراف بالمجهود الأرسطي واقع لا يمكن رفضه رغم ما تبنّاه الجاحظ من

 .** أرسطو صفات تخص كثيرة على عدة آراء وتعليقات

من الأمور:"lews.G.H"يقول:"ما يلي الإشارات و التنبيهاتجاء في
العسيرة أن نتحدث عن أرسطو بغير إسراف لأنك ستحس إزاءه أنه عملاق جبار،

إنك تنظر إليه بعين التاريخ لترى.لكنك ستعلم إلى جانب ذلك أنه مخطئ فيما قال
الأفق الفسيح الذي جال فيه بنظراته، لا يسعك إلا العجب و الإعجاب، لكنك إذاهذا

ظرات، فاحصا كل نظرة منهانظرت إليه بعين العلم لترى كم أصاب في تلك الن
، ومختبرا لما يترتب عليها من نتائج، فلا يسعك إلا أن تسدل عليه ستارعلى حدة
ممتحن لآراء صاحب المنطق في غير نلاحظ إذن أن الجاحظ متبصر و .)2("الإهمال

ه في امتحانهوقتنا، بل في عهد أولى الترجمات التي وصلتنا عن أعمال الرجل، لأنّ
فهذه الفرس ورسائلها"هذا لا ينكر قيمة أهل الحكمة و المنطق أمام باقي الشعوب،

ا،عللها وحكمه هذه يونان و رسائلها و خطبها و معاينها، و وخطبها و ألفاظها و
،السقم من الصحة في المنطق التي قد جعلها الحكماء بها تعرفهذه كتبها و

  
.293:ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري)1(
ج(،)184- 183:ص.1ج): (كتاب الحيوان(في صاحب المنطقهذه أبرز المحطات التي يورد فيها الجاحظ *
،137،369،458،499،513،514،515،517،518:ص.3ج(،) 52،55،56،319،359:ص.2

،)34،52،106،156،193،194،223،224،226،227،228:ص.4ج(،)529،530
،17،18:، ص6ج(،)208،220،225،416،417،502،503،538،539،541:ص.5ج(

).37،45،71،97،123،124،208،226:ص.7ج(،)129،280،338،441
ا بالإشارة و حسب لأننا لم نلاحظ تعليقات تهاجم المنطق مباشرة، لذلك لم نعمد إلى إيراداكتفينا هن **

.النصوص الكثيرة في هذا المجال بل اكتفينا بحدود ما يتطلبه الموضوع
.14:ص.1ج.الإشارات والتنبيهات)2(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

159

فلا بد أن نعترف.)1(.."، وهذه كتب الهند في حكمها وأسرارهامن الصواب والخطأ
 .بقيمة العلوم عند الشعوب رغم ما يمكن أن يحسب عليها

لم ينكر الجاحظ  ما شهدته الثقافة اليونانية من معالم و أعلام و علوم، إذ
لليونانيين فلسفة وصناعة منطق، وكان صاحب المنطق نفسه بكي و:"يقول

تفصيله ومعانيه اللّسان غير موصوف بالبيان، مع علمه بتمييز الكلام و
يذكروه لم جالينوس كان أنطق الناس، و هم يزعمون أن وبخصائصه، و

الأمر الذي يجعلنا أمام قارئ مدقق  في المعاني التي وصلته من ؛)2(..."بالخطابة
و هو ما خلال اطّلاعه على ثقافة الآخر، و تبينه الأمور و ما عرف به المفكرون،

الطبيب بشكل عشوائي؛ إنّما يبرز موقفه من لجالينوسجعله لا ينسب الخطابة
ج في هذه المسألة بالذات، إذ نجده يقول ـ على سبيلخلال ما وصله عنه من نتا

و قد أكثر في هذا الباب أرسطو طاليس، و لم: "المثال ـ مما أخذه عن أرسطو
و الأمثلة كثيرة، إنما نلتفت بها،)3("أجد في كتابه على ذلك من الشاهد إلاّ دعواه

احظ بقيمة التطورإلى الإقرار الفعلي بقيمة الرجل و بمنطقه، إلى جانب وعي الج
الأخذ بوعي و بروح امتزاج ماالعلمي الذي لا يستدعي الأخذ دون رقابة علمية، إنّ

عند بورس فيالثقافة السوي، و حسبنا ما توقفنا عنده من تطور للفكر الأرسطي
وجد نفسه، إذ أنها رغم ما أمدته به من مجهودات أرسطية منطقية،مجال المقولات

، و هنا بالذات نكتشف قيمةراء أرسطو و كانط على السواءمجبرا على تطوير آ
قد عمل مع أرسطو، و كيف أنمن ناحيةالمفكرين عند *النظرة الإبستيمولوجية

يجب " يقول جيرار دولودال.ناحية أخرى كليهما كمحرك بقوة دفع نحو الأمام من
قراءة المنطق من العصورأييعمل في حالة مشاكل المنطقو على المرء أن يقرأ

  
.المجلد الثاني.شهاب الدين موفق:وضح الحواشي.البيان و التبيين.أبو عثمان عمروبن بحر الجاحظ)1(
.8:ص.1.1998ط.العلمية، بيروت العلمية دار الكتب.3ج
.18:ص.3ج.كتاب الحيوان)2(
17:ص.6ج.نفسه المصدر)3(

متطلبات نظرية المعرفة و ما يواكبها من تطور علمي تخضع له مناهج:نقصد بالنظرة الإبستيمولوجية*
.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية:يح أنظرلمزيد من التوض.العلوم

.17،18:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.و الروسية.الإيطاليةو.الألمانيةو
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ء، إذ لولا المنطق، و هو ما قام به كل من بورس و الجاحظ على السوا)1("القديمة
تعارض السيميائي البورسي، و لولا المنطق الأرسطي و لما ظهر المنطقعموما

لذلك يمكننا ،الدين لما ظهرت فكرة انتقاد المنطق عند  الجاحظ عبعض مبادئه م
تسجيل هذه العودة إلى العصور القديمة حيثما التقى المفكران فكانت نقطة لقاء

 .بينهمااشتراك
ضف إلى هذا أن الجاحظ قد وجد في صاحب المنطق قيما أخرى تضافأ

إلى علميته ألا و هي تمكنه من عالم الحيوان و حيثياته، إذ تضاعفت قيمة أرسطو
وانتقاد، إلاّ أن أبرز ما يمكن قوله حول رأي الجاحظ رغم ما ظهر صوبه من نقد

كونه متكلما لا بد أن يحسن كلام الدين والفلسفة، ولو أنه لم سيتشهد:في المنطق هو
و: "في كل ما عرفناه بمكونات المنطق و مشمولاته، إذ يقول في صفة المتكلمين

ليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا في الصناعة يصلح للرياسة حتى
العالمو،الفلسفةفي وزن الذي يحسن من كلام كلام الدينيكون الذي يحسن من

إعطاءب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد والصي، وهو الذي يجمعهما عندنا
الفلسفة من الجاحظ  من المتكلمين فإنفباعتبار،)2("الطبائع حقائقها من الأعمال

 .الدينبعدأساسيات الأحكام عنده

يرى عباس أرحيلة فيما ذكره الجاحظ من شروط المتكلم أنه لم يبرز قيمة
ذلك من خلال جملة من الأسئلة إذ المنطق في القضايا التي اهتم بها المعتزلة، و

المنطق؟ أكان المنطق غامضافكيف نفسر موقف هذا المعتزلي المتكلم من:"يقول
عسيرا على مثقفي أمته؟ أم هو رفض للمنطق اليوناني؟ و الغريب أن الجاحظ لم
يخلّف كتابا في المنطق، وهو الذي لم يترك بابا من أبواب المعرفة إلا طرقه

ها أسئلة مشروعة لدخول معالم المنطق في فكر الجاحظ بيانيا، كماإنّ .)3("! ودخله

  
(1) Gérard  Deledalle. Charles S. Peirce’s. Philosophy of signs essays in comparative 

semiotics. advances in semiotics. Thomas A. Sebeok, General editor. P:78.

.134:ص.2ج.كتاب الحيوان )2(
.293:ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري )3(
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:صية المذهب الكلامي الذي ينتمي إليه الجاحظ في ضوء المفاهيم التاليةها من خاأنّ
 ).المعتزلة، العقل، المنطق(

من أمورالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات...:"ابن سينايقول
أحوال تلك الأمور، وعدد أصناف حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة و

 ،)1("جاريان على الاستقامة وأصناف ما ليس كذلكترتيب الانتقالات فيه وهيئته
إنّنا نجد .بطرائق معنيةفضروب الانتقال عبر القوانين هي  إصابة في الفكر

يقدم فهما خاصا مغايرا لمفهوم أرسطو، فالمنطق:"الجاحظ كما يعلق عباس أرحيلة
يدل علىصناعة منطق، كما لليونانيين فلسفة و و":عند الجاحظ يدل على صناعة

هاالأهم في ؛ معناه أن معاني المنطق ذاته متعددة و)2(..."وسيلة التفاهم أيا كان نوعها
المعنى الذي لن يشكل أدنى تعارض مع فكر هو التموضع بين الصواب والخطأ؛

استعمال هذا اللفظ لم يقتصر على":يقول عبد الرحمن بدوي فإن .أرسطو ككل
ـ المنطق هو العلم الباحث في1:ة معان أهمها اثنانبل استعمل بعد"علم المنطق"

ب ـ  نطلق كلمة منطق على علم القوانين...المبادئ العامة للتفكير الصحيح
هما المعنيان اللذان سار الجاحظ ، و)3("الضرورية للذهن وللعقل  بوجه عام

 قلنا في و: "بموجبهما في الأخذ عن أرسطو صاحب المنطق نفسه بهذا الشكل
كيف صار أعم نفعا، و)شدة الحاجة إليه عموم نفسه، و و(الحاجة إلى المنطق

كيف المحصول عليه، و صار هو المشتق منه، و ، و)لجميع الأشكال أصلاو(
،)4("بياناالجامدة البرهان الذي في الأجرام و،دلالة الأجسام الصامتة نطقاجعلنا

اجة إليه غير منتفية و لا يمكن نفيها بمافالمنطق أصلٌ  مشَكِّل للفروع كما ان الح
 لا .إلخ...المحصول عليه صار هو المشتق منه، و ه حسب ما ذهب إليه الجاحظأنّ

القيم التي يحققها في طرائق الدراسة أيا كر تقدير الجاحظ للمنطق ويكمننا إذن أن نن
 .ـ  رغم ما يكتفه من ملاحظات ـ ، كانت
  

.127.128:ص.و التنبيهات الإشارات )1(
.294:ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري )2(
.5.4:ص.المنطق الصوري الرياضي.عبد الرحمن بدوي  )3(
.6:ص.6ج.كتاب الحيوان)4(
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ا فيأم:"عبد الرحمن بدوييقول.فظالعربية اللّفي اللّغةيعني المنطق
لكن التلفظ، و على الكلام و غوي إلاّفي أصلها اللّ"المنطق"كلمة العربية فلا تدلّ

المترجمين في القرن الثاني، حين أرادوا ترجمة اللفظ اليوناني؛ رجعوا إلى الأصل
ى الحقيقي المستعمل حينئذهو الكلام أو النطق مع عدم مراعاتهم للمعن الاشتقاقي و

لهذا اللفظ من حيث إنه لم يكد يدل على العقل أو الفكر كما هي الحال في اليونانية،
ومن هنا اضطر أهل الفلسفة حينئذ إلى تبرير هذا الاستعمال بأن فرقوا بين نوعين

الثاني الأول هو التكلم، و المنطق الباطني، و المنطق الظاهري، و:من المنطق
بهذه التفرقة أعطوا الكلمة مدلولها الأصلي والاصطلاحي معا، إدراك المعقولات، و

لمالجاحظنفهم من كل ما سبق أن،)1("وهي تفرقة ترجع بدورها إلى أرسطو نفسه
 .المعنيين بل ركز على كليهمايهمل

وسيلة ؛ هو حاجة ماسة لكل طرائق التفكير وإذًا المنطق في نظر الجاحظ
من المعنى الأرسطي العام رغم خصوصية ما أيا كان، لاسيما و أنّه مشتق للبرهان

تطلبته المعارف الخاصة بالحضارة العربية، فرغم كونه قد أشار إلى صعوبة فهم
أن يكون تابعا ، و لا يعدو إلاّهكتاب المنطق إلاّ أنه المعنى الشامل المرجو من

ف أرسطو المنطق بأنه أورغانونيعر:"إذ يقول جول تريكو:للتعريف الأرسطي
يسميه صورة العلم، و:"إذن فهو.موضوعه الخاص هو العلم نفسه فهو آلة العلم، و

نحىالم القول بأن ، و)2("، ذلك هو المفهوم الشائع)علم العلوم( (ars artium)بيكن
لا يلغي خصوصية المنطق عند الجاحظ؛ لأنه يقر العام هو المنحى الأرسطى، فهو

 .لصاحب المنطق به

عند الجاحظ، فمـع اعترافه بصعوبة هذا العلمالبيان بهذا المعنى هوالمنطق
البيان أو طريقة التعبير عما في النفس من الأفكار، وعلى: "ه قد عنى عندهإلا أنّ

  
.قـول الجـاحظ فـي الحيـوانوانظر كـذلك.3:ص.المنطق الصوري والرياضي.عبد الرحمن بدوي)1(
أما القرآن فقد نطـق بأنـه :ليس هذا بمنطق قيل له:فإن قال  قائل: "إذ يقول ،من منطق الطير.57:ص.78ج

.تأكيدا منه على المنطق بالتلفظ"منطق
.21:ص.محمود يعقوبي :تر .المنطق الصوري.جول تريكو)2(
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القول عبحثا في المنطق، كما نستطي"البيان والتبيين"هذا الأساس يمكن اعتبار كتاب
،)1("إن الجاحظ لم يفهم كتاب المنطق المذكور المنسوب إلى أرسطو على حقيقة

لندخل هذه المسألة على أهميتها تجعلنا نسأل عدة أسئلة على لسان عباس أرحيلةو
 :العنصر الموالي

 ماذا أخذ الجاحظ من موضوعات المنطق الأرسطي؟•

السفسطة كما الجدل، و البرهان، و القياس، و و هل ألّم بالمقولات،•
.)2("أعربت عنها كتب أرسطو؟

 :موضوعات المنطق عند الجاحظ:رابعا 

 :برهان وـ القياس؛ استدلال1

فأما القياس  فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد:"يقول أرسطو
الموضوعة بذاتها، و أعنيلزم شيء ما آخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء

أن تكون لا تحتاج في وجوب ما يجب عن المقدمات التي أُلِّف منها القياس)بذاتها(
استدلاله فقد جاء القياس بموضوعاته و ،)3("إلى شيء آخر غير تلك المقدمات

ره أبونتائجه في صدارة ما أظهرته نصوص الجاحظ، إذ يقول فيما خب وبرهانه و
 :النظام إسحاق إبراهيم

كان إبراهيم مأمون اللّسان، قليل الزلل والزيغ في باب الصدق و"§
لم أزعم أنه قليل الزيغ و الزلل على أن ذلك قد يكون منه وإن كان والكذب، و

أنت لست تريد هناك حياء فلان قليل الحياء، و:قليلا، بل إنما قلت على مثل قولك
إنما كان عيبه الذي لا ي موضع ليس، وذلك أنهم ربما وضعوا القليل ف ألبتة، و

،ظنه وثَق ، وعلى العارضسهوجودةَ قيايفارقه سوءالخاطر و السابق الذي لا ي

  
.145:ص .المناحي الفلسفية عند الجاحظ.علي بوملحم)1(
.294:ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري)2(
.142.143:ص.1ج.منطق أرسطو.أرسطو طاليس)3(
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عليه أمره القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاسبمثله، فلو كان بدل تصحيحه
 ، و ينسى أن بدء أمره كان ظناثم يقيس عليهه كان يظن الظنعلى الخلاص، ولكنّ

صاحب حكاية المستبصر في صحة فإذا أتقن ذلك و أيقن، جزم عليه، و حكاه عن
. )1(..."معناه

بانتقاده لفساد بعض ما يقاس من المعلومات أوالجاحظ في هذا النص حييو
أنه قد أبان عن بعضإلاّوإن كان لا يعرف القياس تعريفا تامافهو ،الموضوعات

ككل، فيكون سبيلا إلى الضعف، و أول ما انطلق منه، والتي تفسد القياسمشكلاته
ام،؛ أي ما وصف به النظّ)سلامة الصدق من الكذب(في تحديده للقائم بالقياس هو

يكون القياس خاصا، رغم ما حيث ضف إلى هذا فهو لم يختر إنسانا غير معتزليأ
الرأيو أما للقائس فاستعمال:"أرسطو يقول .يلتقي فيه مع أرسطو من أصول

هو:"، و كأننا بالجاحظ يجعل النظام قائسا بالمحمود لأن القياس الكامل)2("المحمود
القياس الذي يحتاج في بيان ما يجب عن مقدماته إلى استعمال شيء غيرها، و الذي
ليس بكامل هو الذي يحتاج في بيان ما يجب عن مقدماته إلى استعمال شيء واحد أو

مقدمات التي ألف منها، غير أنها لم تكن استعملت فيأشياء مما هو واجب عن ال
لننظر كيف يحلّل طابع القياس الضعيف إلى جانب الأمور الطبيعية و.)3("المقدمة
بنات وردان وبين)الذبان(ليس بين:فقال قائسذلك قاسفإن: "يلي في ما

س و التدارجثم إلى الطواوي...الزنابير فرق، ولا بين الزنابير والدبر و الخنافس
ينبغي لكم بديا أن ليس ذلك كذلك، و:حتى يصعدوا إلى الناس، قيل لهم الزمامجو

الممكن من الطبيعة الغريبة من الطبيعة العامية، و تعرفوا الطبيعة والعادة، و
منه الذي لا يكاد أن الممكن على ضربين، فمنه الذي لا يزال يكون، و الممتنع، و

ة والقلة، و تعرفوا أن الممتنع أيضا على ضربين؛ فمنه مايكون، و ما علة الكثر
فصل ما بين(ما كان منه لعلة لا يجوز دفعها يكون لعلة موضوعة يجوز دفعها، و

بين الامتناع الذي لا علة له ، وهي على كل حال علة، و)العلة التي لا يجوز دفعها
  

.229،230:ص.2ج.كتاب الحيوان)1(
.141:ص.1ج.منطق أرسطو)2(
.143:ص.ن ج.نفسه المصدر)3(
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الممتنع، وما)و(المحالينبغي أن تعرفوا فرق مابين جنسه و إلا عين الشيء و
إذا عرفتم ما يستحيل كونه من الخلق، و يستحيل كونه من االله عز وجل، و

فكونوا إلاّ الإقرار، و حظوظها من القوى؛ فعند ذلك فتعاطوا الإنكار و الجواهر و
في سبيل المتعلم أو في سبيل من آثر الراحة ساعة على ما يورث كد التعلم من

أن الجاحظ لا يظهر جاهلا مطولملفت للانتباه في هذا النّص الال .)1("راحة الأبد
لا غير مدرك لخصوصية موضوعه في الحضارات تفاصيله، و بأمور القياس و

ما يستحيل كونه و ما يستحيل كونه من االله عز وجل و:"العربية كالذي يجسده بقوله
و من خلال ربطهشبيه بما حدده أرسطقياسهوفالقياس بهذا الشكل،"من الخلق

 العلل و الكيفيات؛ فكيف ذلك؟ بمبادئ الطبيعة و

كانت مفقودة في اليونانية، جاء في الشروحات التي وضعت على أرسطو و
مقالة الإسكندر الأفروديسي في انعكاس : "وحققها عبد الرحمن بدوي ما يلي

إلى علمإن الفيلسوف مضطر :قال الإسكندر:أبي عثمان الدمشقي:المقدمات تر
القياس يشتمل البرهان الذي يستعمله الفيلسوف بمنزلة خاصة لأن القياسات و
هو مضطر إليه أيضا بسبب الميزان في جميع ما يطلب من الفلسفة، و القانون و

إن هذا الرأي الذي جاء.)2("ه يستعملها فيما يجب أن تستعمل فيهسائر أجزائه لأنّ
لة معرفية لا يمكن أن تتحقق إلا باستعمالبه أرسطو طاليس هو رأي يخص مسأ

و الذي يجب قوله بهذاالموضوعات التي تكون في مكانها أين يجب أن تكون،
 الصدد هو؛ أن كلا من الجاحظ و بورس على وعي بقيمة القياس من جانب علمي،

الجاحظو،جانب عمله، بورس في السيميوطيقافكل واحد منهما استخدمه و ربطه ب
 .البيانفي

الانعكاس هو في ينبغي على القياس أن يكون أمرا خاضعا للانعكاس، لأن
ولا واحد من:"المقدمة القائلةأي ؛تعديل الحدود لا في تبديل المعاني الموضوعة

  
.373،374،375،376:ص.3ج.كتاب الحيوان)1(
عبد:تق تحق و.الإسكندر الأفروديسي:تفسير.شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية.أرسطو طاليس)2(

.56.55:ص.1.1986ط.دار المشرق بيروت لبنان.الرحمن بدوي
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الجواهر يعرض للكيفية، وإن كان إنما ينبغي أن يكون الانعكاس على الجهة فليس
أن يحفظ واحد من الكيفيات يلزم الجوهر، إلاّ يشتمل أن يعكس المقدمة القائلة ولا

، ألا نلاحظ بهذا الشكل أن)1("ويجعله هو والجوهر كحد واحد"يلزم"الجوهر قولنا
الجاحظ قد عكس في نصه ما ذهب إليه أرسطو لكن بفرق واضح هو الذي يجعل

ياسالقضايا القداسية غير متعارضة مع جوهر الفكر العربي الإسلامي، ذلك أن الق
الذي ربطه الجاحظ بالطبيعة، هو قياس مبني على تفكير في الجوهر ذاته، تماما كما
وضح ذلك أرسطو لحاجة الأول إلى الثاني في مبادئ الكيفيات، فعلى المتكلم أن

على لسان الجاحظنعت بالجاهل، إذ سرد مواضع القياس وإلاّ يعرض مواطن و
 :يلي أبي إسحاق ما

يعطيه حقه فرأى أن و المتكلم لا يعرف القياسفإذا كان:قال أبو إسحاق"
يلزمه في ، فإنّه يلزمه في الدخان مثل ذلك، و)أحدث النار(العود حين احتك بالعود

الماء، قال في الرماد مثل قوله في الدخان و قاسإن الماء السائل مثل ذلك، و
زعموا أن الرماد حادث قولهم و قاسوانقال فإ...وإلا فهو إما جاهل وإما متحكم

كما قالوا في النار والدخان، فقد وجب عليهم أن يقولوا في جميع الأجسام مثل ذلك
إلا أن أحدها من تركيب العباد، و الآخر من...كالدقيق المخالف للبر في لونه

 .)2( ..."تركيب االله، و العبد لا يقلب المركبات عن جواهرها بتركيبه ما ركب منها

هو النوع نفهم من هذا النص أن الجاحظ أخذ بنوع خاص من القياس، و 
هذا:"، كما يؤكد ذلك عباس أرحيلة في قولهالموقف الديني يخضع للمعرفة والذي

الموقف الديني من القياس يرى أن معرفة الأشباه لا تعني إخضاعها لأشكال الفكر
في حدود الحق الذي في حدود االله، والصورية المجردة، فالقياس لا يكون إلاّ

فهم الجاحظ المؤمن باالله وهكذا تعامل المسلمون مع القياس، ارتضاه، و
ضف إلى ذلك أن هذا الموقف لا يعني كونه لا يعرف أنواع القياسأ،)3("القياس

  
.73:ص.السابق المصدر)1(
.9إلى 5 :ص من 5ج.كتاب الحيوان  )2(
.295-294:ص.النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري الأثر الأرسطي في)3(
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إنّه على اطّلاع:رغم عدم التفصيل فيها، فإشارته للمركبات والجواهر كفيلة بالقول
، إذ لم يتحدث أرسطو إطلاقا عن)1(رد عن أرسطو، الأمر الذي تؤكده الشروحبما و

هو أمر يؤكد أن الجاحظ يشرح كذلك فعل الجاحظ، و و )2(القياس دون الجواهر
بخصوصية موقفه الديني، تماما كما القياس العربي انطلاقا من التأصيل الأرسطي و

القول في الأعراض إلا يقيسيسل و: "لو كان يوضحه أصحاب القول بالاستحالة
من قال بالاستحالة، وليس في الاستحالة شيء أقبح من قولهم في استحالة الجبل

يبدو .)3(..."الصخير إلى مقدار خردلة،  من غير أن يدخل أجزاءه شيء على حال
منطق؟ إذن أن الجاحظ قد أفاد من القياس الذي لا يتعارض مع المنطق، وأي

ليس هذا بمنطق، قيل:فإن قال قائل:"المنطق الذي لا يتعارض مع منطق القرآن
 .)4(..."له أما القرآن فقد  نطق بأنّه منطق

المنطق اللّفظي في شكله العام هو قوام القياس في التوجيه الديني الذي أراده
هو قول هو العمدة، وأما القياس ف و: "المسلمون، تماما كما يؤكّده ابن سينا في قوله

، ولا)5("مؤلف من أقوال، إذا سلم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنه لذاته قول آخر
يحقُ أن يكون القياس في هذه القضايا إلا ما يتماشى و المعتقد، و هي مسألة تحددها

ما تلتزم بمايته المفرطة، إنّنالمعاني الدينية، لأنها ترفض صورية التأويل و شكلا
يؤدي إليه القياس من نتائج محكومة بالعقل لا بالشكل، لذلك لجأ بورس إلى منطق
السيميوطيقا المتطور عن الفكر الأرسطي، لأنه رفض الشكل و الصورية في الأدلة

على سبيل تزامه بالجانب المنطقي من المنطقمهما كانت، شأنه شأن الجاحظ في ال
  .الدقة العلمية

علامة":مياء المقارنة بين بورس و المنطق الإغريقيفي السي يقول دولودال
، الذي يعمل على الكشفصحيحالفتراضيالامنطقيالقياسالحكم سابق في يه

  
.80إلى 66:ص.شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخرى:أنظر)1(
.12:إلى ص 6:من ص.5ج.كتاب الحيوان.الجاحظ:أنظر)2(
.55:ص.ن ج.المصدر نفسه)3(
.57:ص.7ج.نفسه المصدر)4(
. 370:ص.1القسم.التنبيهات الإشارات و )5(
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نيالمتحمل بين ، واختلافات هامة بين منطق أرسطو هناك بطبيعة الحال .النتيجة عن
)Stoics(منطقفيالوحيدالقانون.ةإسنادي ةالسابقو ةقتراحيا هذه الأخيرة ، لأن

يقولون أن و" ،"صحيحالبينتهيوصحيحبالالقياس المنطقي يبدأ "نأ هو المتحمل
،ةباطل يهفتنتهي في الباطلوأن الحقيقة التي تبدأ إلاّ]ةمنطقي اتجميع القياس[
الأحكام القياسية إذن مفروغ من نتيجتها، لذلك وجدنا الأخذ منها .)1("بقية صالحةالو

يأخذ مآخذ شتى ليس عند بورس والجاحظ و حسب، بل عند كل من كان له موقف
 .من المنطق الأرسطي

 
 :ـ الجوهر 2

فأما الجوهر الموصوف بأنّه أولى بالتحقيق و التقديم: "يقول أرسطو
:موضوع ما، و لا في موضوع ما، و مثال ذلكالتفضيل؛ فهو الذي لا يقال علىو

إنسان ما، أو فرس ما، فأما الموصوفة بأنّها جواهر ثوانٍ  فهي الأنواع التي فيها
في الشيء لا عمومية من أولٌ؛ فجوهر هو)2("ها أولتوجد الجواهر الموصوفة بأنّ

هذا الأمر أولا؟ فما هو".أمر ما: "جملة ما يمكن أن يكون لفضا شاملا كقولنا مثلا
ضف إلى هذا أن الثواني منأثم أين يكون جوهره المحدد لدلالته في هذه العمومية؟

يجيب.من ماهياتها الموضوعات لا تكون على الإطلاق في مصاف الأوائل منها و
آنية الشيء،"substang .""substantia"."substance"الجوهر: "عبد المنعم الحفني

الاسم منقول من و:تخصيص اسم الجوهر أمر اصطلاحي و ذاته، عينه، وو
هي الحجارة التي يغالون في أثمانها، ؛ والكوهرالجوهر عند الجمهور بالفارسية

وجه الشبه أن هذه سميت جواهر لشرفها و نفاستها، و من ثم قيل مقولة الجواهرو
 .)3("أشرف المقولات

  
)1( Gérard Deledalle. Charles S. Peirce’s. Philosophy of signs essays in comparative 

semiotics. advances in semiotics. Thomas A. Sebeok, General editor.P: 79.

.36:ص.1ج.منطق أرسطو.أرسطو طاليس)2(
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية)3(
.206:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
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القياس، ذلك أن الموضوعات مهمالقد اهتم الجاحظ بالجوهر تماما كما اهتم ب
تعددت لا يمكن أن تلغى منها صفة الجوهر، إذ هو معنى شريف شأنه شأن باقي

انطلاقا من هذا المعنى الشريف الذي يعطي كلمة الجوهر قيمة أجزاء المقولات، و
لا يجوز أن ينقلب الجوهر إلى ضده حتى: "الشيء فإنه كما يقول الجاحظ في نواة

أي أنّه لا يتغير بقيمته الداخلية ما لم يكن على خلاف ما ؛)1("إلى خلافه ينقلب بديا
 .يرمي إليه، فهذا ما سيبعد الجوهر عن أصله

ذلك في أكثر من فكلّها عنده بهذا المصطلح، و كُنْه الموضوعاتأما
.)3("قبل ألا يذاقا الجوهر، والعسل حلوالجوهرفالصبر مر: "نذكر منها )2(موضع

؛ أن الجوهر -كما قلنا آنفا ضمن حديثنا عن القياس و -الملاحظ في هذا المجال
مشى جنبا إلى جنب و القياس، ذلك أنه يلازم هذه الموضوعة تماما كما أثبت عن

قيمة في الشيء دون أن يكون ، لكن الملفت للانتباه هو أن الجوهر كنْه و)4(أرسطو
معنوي أو الجسماني، والأمر هنا منطقي، إذ لمهناك موضعةٌ لكونه المادي أو ال

يذهب الجاحظ إلى تخصيص جانب من جوانبه على حساب الآخر، فربما ذهب فيها
أنطوان دأرنولدمذهب أنها قليلة الفائدة إلى جانب المقولات العشر، و كما يقول

وضالمقولات العشر لأرسطو التي لفّها وأحاط بها كثير من الغم: "وبيير نيكول
لا تستخدم قط في تكوين حكم ما، إنها قليلة الفائدة، و:والأسرار، والقول الحق فيها

 .)5("مما هو الهدف الحقيقي للمنطق

  
.16ص.5ج.كتاب الحيوان )1(
:انأنظر هذه النصوص في الأجزاء والصفحات الموالية ـ على التوالي ـ في كتاب الحيو)2(
:ص.7ج(،)110 102.89.77.56.40.22.17.8إلى 6من:ص.4ج(،)510.374:ص.3ج(،)111:ص.1ج(

231.95.32.(
.8:ص.5ج.المصدر نفسه)3(
.73.72.71:ص.عبد الرحمن بدوي :تر.شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية:أنظر)4(
المركز الثقافي.عبد القادر قنيني :تر.الفكرالمنطق أو فن توجيه.بيير نيكول.أنطوان أرنولد:أنظر)5(

.48.ص.1.2007ط.بيروت لبنان.المغرب.الدار البيضاء.العربي
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الذي أراده الجاحظ مصاحبا له؛ لا إذا أردنا تنحية المعنى العام عن الجوهر و
لعامإن اهتمام الجاحظ به كان من جانب ملامسته المعنى ا:يسعنا إلاّ القول

حسب، ماعدا في مصاحبته القياس كما سبق وأشرنا، أما أنه مقولة من والمعروف و
ضف إلى ذلك فقد لفّه المعنى الذيأضمن المقولات فلم يظهر بالمفهوم الأرسطي،

يمكن أن يكون مذهب التكلم الاعتزالي قد منحه إياه، لأن آثار الجاحظ الاعتزالية
وأهل:"كما يقول عبد المنعم الحفني في هذا الجانب، وذاتها؛ لا يمكنها أن تخدمنا

،المتكلمون شيئا ثالثا والفلسفة يعنون بالجوهر شيئا، و الصوفية يعنون شيئا أخر،
والجوهر هو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع، أي في محل قريب قد قام بنفسه

تزالي للجوهر، وذلكتبعا لهذا لا يمكننا إعطاء المعنى الاع.)1("دونه لا بتقويمه
أن مؤلفاته: "لجاحظ كانوا قد أعلنواكتبوا عن السبب بسيط هو أن كثيرا من الذين

لكن هذا لا يمكن أن.)2("الاعتزالية قد ضاعت، مثله في ذلك مثل غيره من المعتزلة
يكون حجة كاملة؛ لأن بعض جوانب مذهبه قد أظهرتها مؤلفاته الباقية إلى حد ما،

من معطيات)كتاب الحيوان(، شأن ما نبحث عنه فيما يريده القارئ كلولكن ليس
الغموضوالتي وردت في شكل من العمومية و الخصوصية الجوهر الاعتزالية، و

ما يجب قوله في هذا المجال؛ هو أن نظرة الجاحظ هي نظرة .في الوقت نفسه
فيهتمعناليست مطابقة للفهم الأرسطي، بل خاصة بحدود ما تبناه من مفاهيم، و

 .أكثر شيء

والهدهد: "يقولإلى مقابلة الجوهر بما هو عارض حيث لقد ذهب الجاحظ
فرب شيء يكون منتنا من نفسه، ومن.وذاته جوهره طائر منتن الريح والبدن من

على شيء امن هنا يكون القياس على العارض قياس.)3("غير عارض يعرض له
 بفتحتين عبارة:"يس من أصل الذات؛ أي ليس من الجوهر بل من العرض الذي هول

  
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية)1(
.266:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
لمزيد من.الوعيد، الإلهام، الاستطاعة،  خلق الفعل،  نظم القرآن و خلق القرآن:الكتب التالية:نقصد بها)2(

. 89:ص.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ:التوضيح أنظر
.510:ص .3ج.كتاب الحيوان )3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

171

:عن معنى زائد على ذات الجوهر يجمع على أعراض؛ تقول هذا أمر عرض أي
يطلق على الكلي المحمول على الشيء لا يدوم، و عارض؛ بمعنى لا يثبت و

أي أن المعنى العام هو ؛)1("يقابله الذاتي سمي عرضا أيضا و الخارج عنه، و
نه لم يحددها التحديدلأما يريده الجاحظ منها، المتحكم دوما في هذه المصطلحات و

الذي أحاط به أحاطها بالاهتمامبلالاصطلاحي المقارب للفكر الإغريقي بالضبط،
 .المنطق بشكل عام

 .القوى الطبيعيةـ3

، و منها ما هي من قبلإن الموجودات منها ما هي بالطبيعة:"يقول أرسطو
أصناف الحيوان و أجزاء:أسباب أخر؛ و الأشياء التي نقول فيها إنّها بالطبيعة

مثل الأرض و النار و الماء(الحيوان، و أصناف النبات، و الأجسام البسيطة
انطلاقا من هذا .)2("ما أشبهها إنها بالطبيعة ـ فإنا نقول في هذه و)الهواءو

القول بأن الطبيعة تعتبر بوصفها المقولة الثالثة التابعة للكيف؛النص يمكننا
الموضوع الذي جعل الجاحظ بمثابة الناقل عن أرسطو و المهتم بالأمور ذاتها التي
وردت عن أب الفلسفة ـ و لو بنوع من التميز الذي يحظى به اللاحق عن السابق

بمنحنى التفكير الأرسطي نحن إذ خصصنا الحديث عنها فلأنها تربطه ،  و)3(ـ
 المنطقي إلى حد بعيد، كما يجعلنا هذا الأمر نلامس بجدية محطات اللقاء بين

 .المفكرين

 )كتاب الحيوان(الصفحات الأولى للجزء الأول من ذمنلجاحظلقد وقف ا 
أقسام الكائنات والقدرات عند الإنسان والحيوان والقوى في الطبيعة مع تقسيمعلى

  
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية)1(
.525:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
ابن السمح، ابن عدي، متى بن يونس، ابن الفرج:مع شر.إسحاق بن حنين:تر.الطبيعة.أرسطو طاليس)2(

.78:ص .1964.القاهرة.النشر الدار القومية  للطباعة و.1ج.عبد الرحمن بدوي:تحق.بن الطيب
.47:ص.المنطق أو فن توجيه الفكر:أنظر)3(
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قد وضع الجاحظ كتاب الحيوان ليوضح و: "يقول بلقاسم الغالي حيث )1(...النامي
، و قد وضعه كتطبيق لنظريته من خلال استقرائه لطبيعة*رأيه في الطبائع

،  لكن مع كثرة ما تناوله الجاحظ عبر كل إشاراته في الجزء الأول)2(... "الحيوان
ا، ما عدا في مسألة الخلق و الخالق؛نجد أنه لم يحد عن الطبيعة الأرسطية كثير

 ".بيان سبب شره الخصي في الغرائز و"كالذي تناوله في القول

"إذا بطلت القوى عن العمل كما يرى الجاحظ  علينا أن نعلم باضطرارٍ أنها 
أدخل عليها نما سد دونها بسد، و لم تبطل من التركيب، ولم تعدمها الخلقة، و

إذا كانت موجودة من عمل، لأن عمل كل جوهر لا يعدم إلا بعدمحجاب، فلا بد لها
بد نازعت، و لا سيما إذا جمت و ذاته، فإذا صرفت من وجه فاضت من وجه، و لا

تناول .)3(..."إذا زخرت وغزرت وطغت وطمت، من أن تفيض أو تفتح لنفسها بابا
أوردها أرسطو الجاحظ في هذا النص قيمة الجوهر فيما هو طبيعي، وهي مسألة

الطبيعة الجوهر هو الشيء الأول الثابت الموجود في كل شيء إذا كان:"في قوله
لِعملِ هذه القوى أحادية الاستعداد أو"، وليس)4("الجوهر أحق بالثبات من غيره
تسخين قوى أخرى تلحق بالنوع الثالث تحريك و العمل؛ بل إنه يقود إلى تشغيل و

ليس بعد: "يلي إذ أورد الجاحظ ما.)5("الكيفيات المحسوسةمن الكيف، ألا وهي
التي كانت للمنكح وماالقوىالمنكح باب له موقع كموقع المطعم، فاجتمعت تلك

في باب القوتانيشتمل عليه باب المنكح إلى القوة التي عنده للمطعم، فإذا اجتمعت
وعلى قدر حاجة واحد كان أبلغ في حكمة، وعلى قدر الاستمراء يكون هضمه

الحركة من أعظم و...و الحرارة المتولية عن الحركة يكون)وحركة نفسه(طبعه

  
.33: ىإل 26:صمن :ص.كتاب الحيوان:أنظر)1(
 لم يضع الجاحظ كتاب الحيوان بغرض تبيان طبيعة الحيوان و حسب، إنما وضعه لبيان طبيعة اللّغة ذاتها *
.رصد الدلالة في عالم الحيوان كذلكو
.298:ص.الجاحظالجانب الاعتزالي عند)2(
.111:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
.84:ص.ن ج.الطبيعة.أرسطو  )4(
.47:ص .تقسيم الكيف .المنطق أو فن توجيه الفكر  )5(
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الكيف ومستوياتهعنالجاحظ نظرة شاملة الشكل إذن يقدمبهذا.)1("أبواب الحرارة
الحواسن قوىالطبيعية، وعقوىهيأة للنفس، والجسد، وعن ال من ملكات، و

 .ن كيفيات محسوسةالخمس، وع

لا تتوقف القوى عند هذا الحد وحسب، بل إنّها مربوطة بالجواهر منذ 
إشارات أرسطو، الأمر الذي لم يجعل الجاحظ يحيد عن هذا المنطلق المنطقي، بل

" إذ يخضعه باستمرار لخصوصية الفكر الإسلامي من خلال علاقة الخلق بالخالق،
ا يستحيل كونه من االله عزم الممتنع، و ينبغي أن تعرفوا فرق ما بين المحال و

،القوىحظوظها من و الجواهرإذا عرفتم ما يستحيل كونه من الخلق، و وجل، و
إلا فكونوا في سبيل المتعلم، أو في سبيل الإقرار، و فعند ذلك فتعاطوا الإنكار و

من آثر الراحة ساعة على ما يورث كد التعلّم من راحة الأبد، قد يكون أن يجئ
من)مجيئه، شيء هو أقرب في الوهم(على جهة التوليد شيء يبعد في الوهم

لىإنما يرد إ ، وظاهر الرأيغيره، لأن حقائق الأمور و مغيبات الأشياء لا ترد إلى
أقرب إلى نيل ما هو أصوب و الإضاعة، و الرأي ما دخل في باب الحزم و

نلاحظ من خلال هذا النص أن الجاحظ لا يعرض الأمور بموجب ما .)2(..."الحاجة
هو الأمر يذهب إليه أرسطو تماما، بل يوجه الموضوعات بحسب لزومية تفكيره، و

 من جانب منطقيلا يمكنه، لأنّ)3(الذي لا نجده في جزأي الطبيعة لأرسطو طاليس
السياقفأن يتطابق الفكران في التفاصيل رغم التقائهما في الخطوط العريضة،

أي السياق:ماالفكري الخاص بكل واحد منهما هو ما وجه خصوصية العرض عنده
 .الديني أكثر شيء

قاسها بما يجب أن تكونالتي يمعاناللقد اتخذ الجاحظ لهذه المصطلحات
هو ما عرف به من منهج كذلك وفق معتقده، و عليه وفق مذهبه في التفكير، و

  
.112.111:ص .1ج.كتاب الحيوان)1(
.374:ص.3ج.السابق المصدر)2(
 .55إلى 48 :الصفحةمن)1.(يمكنك مراجعة النصوص المطولة لهذه القوى في الجزء نفسه*
).مصدر مذكور. (2، ج1ج.الطبيعة.كتاب أرسطو طاليس نقصد به)3(
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الطبيعة هي لا يوافقهم في قولهم إن:"نهبالفلاسفة الطبيعيين لأ تأثرلم ي فهونقدي،
ما يمكن إن ظهر مهتما بالطبيعة و ، إذ حتى و)1("المصدر الوحيد للأفعال الحادثة
 .)2("هي االله:"أنها عنده أن تزخر به من قوى كيفية؛ إلاّ

أما ابن سينا فنجد عنده حوصلة لكل الموضوعات التي تناولها الجاحظ في
جوهر، فلقد شكل ابن سينا مرحلة التفكيرقياس، و رؤيته للمنطق من طبيعيات و

الخصب اللاّحق بالجاحظ، و الذي أثمر بعد البذور الأولى التي أرساها الجاحظ
نظرة أكثر جرأة، يمكننا أن نعتبرها مرحلة التطور الفعلي  التي أمكن لابن سينا أن

أعلمو":إذ يقوليحوصل فيها ما وصل الحضارة العربية من أفكار في هذا المجال
ذلك لأن أن هذا النمط يشتمل على مباحث، بعضها طبيعية، و بعضها فلسفة و

إلينا، وختم الأشياء بالقياسالتي هي أقدمبالطبيعيات المعلم الأول ابتدأ في تعليمه
، متدرجا في، بالقياس إلى نفس الأمربالفلسفيات التي هي أقدمها في الوجود

لمحسوسات، ومنها إلى المعقولات، ولما كانالتعليم من مبادئ المحسوسات إلى ا
المتألف من المادة الصورة، صارت مباحث"الجسم الطبيعي" موضوع الطبيعيات

المادة والصورة التي يبتني عليها العلم، مصادرات فيه، ومسائل من الفلسفة
ترابط، إلاّ أنأرسطونحن وإن كنّا لم نَسر مع الجاحظ بحسب ترتيبف،)3("الأولى

رغم اختلافه في الخطوط العريضة مع الفكر ه إليهالموضوعات قد وجد طريق
 .أوردناه ـأنالفلسفي ـ كما سبق

تجليالجاحظ على السواء، ف لا من بورس وكإذًاالثقافة اليونانيةقد أغرتل
نَفْي كما ه ولا نفي كيفية مقابلته عندهما،هذه الحضارة واضح عند كليهما، ولا يمكن

يعتقدون أن أبا عثمان كان واقعا:"العديد من الدارسين كما يقول عباس أرحيلةأن
هو ، و)4("تحت نفوذ مشْيخَة أرسطو خاصة تحت تأثير الثقافة اليونانية عامة، و

  
 .الاستدلال و الحجة البرهان و:أي.الحساب سنتركه إلى حينه ما يمت بصلة للرياضيات و:ملاحظة*
.287-286:ص.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ)1(
.287:ص.هالمرجع نفس)2(
.149:ص .2ج.والتنبيهات الإشارات)3(
.276:ص .الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري)4(
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بطريقة الجاحظ ذاتها أي الأخذ بقيمة الحضارة الأمر ذاته الذي أكّده بورس و
  .جاءت بهو ليس فقط التقيد بمانقدها،و

تطور العلم الحديث مع التقدم الثقافي كان من خلال ما:"يرى بورس أن
ته الحضارة اليونانية و الفكر الوسيط إلى عصرنا، يعبر هنا عنها نظريا عبرحولّ

لقد أخذ بورس بالمقولات وطورها مثلما رأينا موقفه من .)1("بورس الصغير
ما أخذه عن أرسطو، تماما كما فعلالمنطق، وهو الشيء الذي جعله منتقدا ل

أرسطو  ـ لأنه مجال دونما إيغال منا في تصنيف العلوم عند بورس و الجاحظ، و
يخرج بنا عن دراستنا هذه إلى أبعد من هذا ـ يمكننا أن نقول كما قال طائع

المنطق الأرسطى ليس هو المنطق البورسي بوصفه منطقا صوريا من:"الحداوي
أن الميتافيزيقا عند الأول ليست في و...قات من جهة أخرىمنطق علا جهة، و

عمقها، هي الميتافيزيقا عند الثاني، على الرغم من تَضمنّها المنطق كما يفصل
أن وضعيات العلوم في السلم السينوي ليست هي وضعيات العلوم في بيرس، و

الجاحظ قدو بورسن، و خلاصة كل هذا أ)2(..."السلم البيرسي أو السلم الكنتي إلخ
 :اتفقا في مبدأين اثنين

 .تقدمها الذي يحسب للشعوب التأثر بالحضارة اليويانية و-1

الإبسيتمولوجي الذي يحقق التطور للفكر إعطاء هذا الموروث طابعه -2
النقد"كما يؤكد طائع الحداوي في حاشية بورس عن أرسطو الإنساني، و

يحيل إلى المجالات الثلاثة السابقة، برمته، والإبسيتمولوجي يتخلل العمل العلمي
فالمجال المجال الإبسيتمولوجي،:ل مستقل هومما يجعله أهلا لأن ينفرد بمجا

  
(1) « the continuity of modern science with the intellectual progress mode by the 
transmission of ancient creek and medieval thought to our age. so crel, rhetorically 
escpressed  here by the young  pierce » Voir: Selected writings. P:3.
 

.63:ص .الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل)2(
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، وهو الأمر الذي)1(الحد الإبسيتمولوجي للعلم:الإبسيتمولوجي يشكل بهذا المعنى
 .المفكران تفطن له

 : ـ الرياضيات والمنطق 4

العلوم الدقيقة التي لا تتأتّى دراستُها إلاّ بالطرائق تعتبر الرياضيات علما من
العلمية والمنطقية، فالمنطق لا وجود له دون تفكير رياضي قائم على مجموعة من

قبل التطرق إلى أنواعها نبدؤها المفاهيم الذهنية اليقينية و الماصدقية، و التعاليم و
  .ي للرياضياتنطق وآخر مفهوم تقريبأولاً بتقديم مفهوم صوري للم

:قسمان هامان من المنطق في شكله العام المنطق المادي المنطق الصوري و
نقصد بهذا أن لكلّ و...مادية صورية و:ذلك أن كل علم من العلوم له ناحيتان"

علم موضوعا يبحث فيه، و لكي يصل إلى معرفة حقيقة هذا الموضوع لابد من
المنطق كأي علم له موضوع تقوم بها النّفس  أو العقل، وطائفة من العمليات العقلية

بالتالي يكون الجانب الصوري فيه و ،)2("يبحث فيه عن أحواله أو عوارضه الذاتية
ن الجزء المادي ليس القائم الوحيدلأأكثر تحصيلاً للمنطقية من الجانب المادي،

ياضة البحت أشد العلوم صوريةًإلى جانب الر: "بمنْطَقَة النتائج، أين يكون المنطق
وتجريدا حتى أصبح المثل الأعلى فيه كما يراه  المنطق الحديث، أن يتَجرد في بحثه

عن ألفاظ اللّغة نفسها لكي يصير رمزيا مجردا كالرياضيات عن كل مادة، بل و
  .الرياضي التجريديأو بالمنطق الرمزيهذا ما يسمىف،)3("سواء بسواء

بين العلوم الدقيقة فقامت أساسا من أن تأخذ مكانها الرياضياتلقد تمكنت
يشملأن أمكَن للمنطقحيثعلى البرهنة  التي عدت الدليل الأمثل لضمان دقتها،

»  «:المنطق الرياضي، أيفرع Mathematical logic E. Logic 
mathématique F. Mathématische logik G لمبادئ الخاصة بالبنيةا مجموعة

  
.س :ص.السابق المرجع)1(
 .6:ص.المنطق الصوري والرياضي )2(
 .7:ص.نفسه المرجع )3(
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العقلية المتعلقة بالنظريات الرياضية، ويدرس خصائص الإجراءات والعلاقات
يعرف أحيانا باسم المنطق الخاصة بالمنطق، و يطبق مناهج الرياضيات، و

 .)1("الرمزي، أو الحديث، أو الاستدلال الرمزي أو اللّوغسطيقا

ريمون لون وليبنيتش،"ترجع الرياضيات من الناحية المنطقية إلى كل من 
، لكن رغم الرجوع  إلى الهنود القدامى يمكننا  التركيز)2(جورج بول وهاملتن، و

على أن الحساب الذي اعتنى به الجاحظ منذ بداية كتابه في أولى أجزائه هو رياضي
 الرياضيات عبتني بكتاب الأوقاف و و" :منطقي، فلقد أورد لفظ الرياضيات قائلا

؛ إلاّ أنه لا مجال لجعلهالرياضياتو رغم كونه لم يفصل في مفهوم لفظ.)3("
و إلا لنعتهما بالتسمية ذاتها، و هو الأمر الذي لم يورد الجاحظالحسابمساويا للفظ

ات، إذ لا يفتأ يذكر الحساب في  معظم  تجلي)كتاب الحيوان(تفصيلا عنه في
ذلك في ، والعقدمع نوع من يذكره في أول ورود له متكافئًا الرياضيات عنده، و

الشرح الذي يقدمه عبد السلام هارون  من خلال التجزيء الذي يعرضه  الجاحظ
 إشارة و عقد خطّ ، و لفظ ، و:جعل البيان على أربعة أقسام و":للبيان، إذ يقول

ستوياته، الأمر الذيالحساب فإنّه داخلٌ ضمن م ، فإن كان العقد نوعا من )4(..."
الرياضيات،"إن الجاحظ قد وظّف ثلاثة مصطلحات في هذا الجانب؛:يجعلنا نقول

الاحتواء من الأكثر اشتمالا إلى أقله، بنوع من العلاقة التنازلية و"الحساب و العقد
دون اللفظ والخط ، وقدإنّه الحساب:"إذ يعلّق عبد السلام هارون قائلا عن العقد

فساد الخط، في عدم اللّفظ و و: "علّق الجاحظ  عليه أهمية كبرى، إذ يقول
فيظهر أن ذلك الضرب"فقدان جمهور المنافع، والجهل بالعقد فساد جلّ النعم و

 147،3"وجدت للبغدادي كلاما في العقد من الحساب كان شائعا في عصره، و

  
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )1(
 .843:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
الذي يوضح فيه رداءة المنطق القديم، ويعرض لجهود المحدثين.المنطق الصوري.جول تريكو :أنظر)2(

.396:إلى 386:من:ص:اؤهمالسابقة أسم
.7:ص 1ج.كتاب الحيوان)3(
.33:ص. ن ج.المصدر نفسه )4(
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:م أن العقود نوع من الحساب يكون  بأصابع اليدين يقال لهأعل و: "بولاق؛ قال
فعندما نعقد بأصابع اليد ليس معناه أننا نستخدم القلم مثلا، لأن لكل.)1("حساب اليد
 .غة دلالته الخاصةلفظ في اللّ

ذاذلككانحيث،عظمة الخطوط عندها إلى الهنود وأيضاالجاحظيعود
لولا الخطوط، خطوط الهند لضاع من و" ،الحساب إلينافائدة كبيرة في إيصال

لا نقاش فيه عند كلّ الأمم، و أمرإذًانفع الحساب.)2(..."البسيطالحساب الكثير و
ونفع: "يجعله في منزلة رفيعة كما يواصل الجاحظ شارحا الدين يثبت ذلك و
الرحمن علم: "ىالخلة في موضع فقده معروفة، قال االله تعال الحساب معلوم، و

، وبالبيان"الشمس والقمر بحسبان: "، ثم قال"القرآن خلق الإنسان علّمه البيان
هو الذي جعل الشمس ضياء: "قال االله تبارك وتعالى عرف الناس القرآن، و

، فأجرى الحساب مجرى"عدد السنين والحساب لتعلمواوالقمر نورا وقدره منازل
تكون كيف منازل القمر عرفنا حالات المد والجزر، والبيان بالقرآن، وبحسبان

كيف تلك كيف يكون النقصان في خلال  ذلك، و أنصاف الشهور، و في الأهلة و
لأن من فاعلية الحساب أنه يؤدي للعلم و هو من أولى ،)3("المراتب وتلك الأقدار

.الدروس في الدين

الإشارة، وهذا إن هناك خلطاً بين العقد و:يبقى علينا أن نقول كذلك 
الاضطراب في التصور لن نتمكن  من السيطرة عليه إلاّ بعد الفراغ من الحديث عن

ولذلك: "، لأن الحساب  عند الجاحظ  أخفّ عند البعض في قوله*البيان في حينه
كذلك الطّب أحب إلى بعضهم، وطلب صار طلب الحساب أخف على بعضهم، و

  
.س :ص.س ج.السابقالمصدر )1(
.46،47:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
.47 ،46:ص.ن ج.نفسه المصدر)3(

وهو المجال الذي لن نكمل تناوله إلاّ بعد تناول أنواع العلامة.47:48، ص ن ج:المصدر نفسه:أنظر *
ككل، فيكون كحوصلة تصورية لكل أنواع العلامات، كما نجد إشارة كذلك إلى الحساب في مواضع أخرى لكن

 ).7ج. 13(،)6، ج6(،)4ج 298(،)1ج. 142: (ص:مثل:في صورته العامة
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نجد هنا إشارة أخرى إلى أن الهندسة  فرع من الرياضيات.)1("النّزاع إلى الهندسة
من خلال هذا التخصيص وليست الحساب أو الجبر كما يصطلح عليه حديثا، و

الرياضيات، الحساب، العقد و الهندسة، وهذا:نفهم أن الجاحظ  لا يخلط بين كلّ من
إنّه على علمٍ بكُنْه هذه الكلمات و بمنطقها رغم كونه لم:ي حد ذاته سبيل إلى القولف

يفَصل في مفهوم الرياضيات، لكن عدم استخدامه  للفظة محل الأخرى على سبيل
ما:الاختيار جعله ينَوع بينها دون مزج، أما السؤال  الذي يطرح نفسه الآن فهو

حول مدى ما تناوله الجاحظ من مسائل بعد القياس، والطبيعيات،تَكْملَةُ طرحنا
 .والرياضيات أي البرهان، والحجة، فالاستدلال

 :البرهانـ5

»:أما البرهان فهو Démonstration ( E, G) Démontration (F)   
Demonstratio (L) هي التي يلزم إيضاحها، أو هو الحجة نفسها و بيان الحجة و «

البرهان ما فصل الحق الأصوليينفي عرف التصديق بها التصديق بشيء، ومن
؛ البرهانالمنطقيينعند ميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه، ووعن الباطل،

الحد الأوسط فيه لابد أن مقدمات قطعية، منتج لنتيجة قطعية، و قياس مؤلف من
الأحكام التي يخضع فيهاإذنيمثّل البرهان .)2("يكون علّة لنسبة الأكبر إلى الأصغر

فالأحكام"الأمر إلى استنتاج قضية من قضية أخرى مقابل كلّ حكم تجريبي،
لكن ثمة التجريبية بأنواعها تقوم كلّها على معطيات التجربة أو الصور الحسية، و

لأحكامهذه ا نوع من الأحكام يقوم على أحكام أخرى، بأن يكون مستنتجا منها، و
ا يكونبهذ و ،)3("هي الأحكام البرهانية، لأن البرهان معناه استنتاج قضية أخرى

التي يمكن أن تقود إلى مواجهة الموضوعات بعضها البرهان أو الحجة الوسيلة
البرهانببعض بغية التوصل إلى حكمٍ يناسب أي يتطلب أمرين"ا منها، ذلك أن:

  
.202:ص .س ج.ابقالس المصدر)1(
الروسية المعجم  الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و الألمانية و الإيطالية و )2(

 .153-152:ص.العبرية و اليونانية واللاتينية و
 .49:ص.المنطق الصوري والرياضي )3(
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ثانيهما أنّه لا يوجد لاّ ما هو يقيني ولا شك فيه، وأحدهما أنه لا يوجد في مادته إ
لأنه بالأساس حجة تبرزها القضايا التي تقود إلى،)1( "فيه ظل في صورة الحجة

 .البرهان

أن الإنسان إما  أن  يؤلف قياسا من أشياء: "جاء في الشروح على أرسطو
أكثر معرفة منه، عليه وحقيقية موجودة بذاتها أسبابا للشيء الذي نريد البرهان

الفيلسوف يستعمل هذا الصنف من القياسات في هذا القياس يقال له برهان، وو
لذلك تمييز الأشياء المطلوبة في الفلسفة على ذلك القصد الأول، و استخراج  و

 .)2("بكلّ علم أولاها  بالفلسفة و صار هذا  النوع  من القياسات أشبه  القياسات و
  .الدليل على الشيء الحجة هي نفهم مما تقدم أن البرهان بهذا الشكل هو حجة، و

ليس هذا .)3("البرهان عند الجاحظ هو الدليل و:يقول عباس أرحيلة 
نجد الجاحظحيث،*وحسب بل إن الحجة برهان النبوة التي أعيب على الجاحظ بها

وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل" :قائلا اعتنى بالحجة  كدليل في استدلالهقد
اقتياده كل من فكر فيه  إلى معرفة  ما استخزن  من تمكينه المستدل من نفسه، و

برهان كما يعلّق أي أن الاستدلال  بالدليل حجة و ؛)4("حشي من الدلالة و البرهان
الدليل الدلالة، والاستدلال يعني تعرف الأمر بواسطة الدليل أو و: "عباس  أرحيلة

  
 .353:ص.فن توجيه الفكر المنطق أو )1(
 .58-57:ص.رسائل أخرى على أرسطو مفقودة في اليونانية و شروح )2(
 .294.ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري )3(
أما الحجة ،)9:ص. 1ج: (أشار الجاحظ إلى ما أعيب عليه ألا وهو كتـاب الحجة في تثبيت النبوة أنظر *

 101. 99. 85. 12:ص.1ج: (كدليـل عـام فقد وردت أكــثر من مرة في الأماكن التاليــة
.50:ص. 5ج(،) 92. 73.82:ص:4ج) . (360:ص. 3ج) (377:ص.البـــرهان حجــة

.275. 84.138.28)64. 18.63. 14. 10: 6ج) . ( 544. 476. 425. 122) 92. 70
) . 200كتاب الحجة).(73.196. 6.9.10. 5:ص. 7ج) . (320. 272

معنى فلسفي كلامي، كما أنه:هو معنى رأى محمد الصغير بناني أنه و.34:ص.1ج.كتاب الحيوان)4(
محمد :أنظر.ء و نعتبرها واحدةينواع البيان فلا نخطأفتحديد الحدود الدقيقة بين ،يصرح بصعوبة هذا النص

ديوان المطبوعات.النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبيين.الصغير بناني
.197،198:ص.1983.الجزائر.الجامعية
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إلاً الدين لا يستقيم برهانف ،)1("هو الشاهد  على الأمر أو البرهان على وجوده
عند حجج  الدين الذي بصحته و و...:"الجاحظبالحجج حسب ما يذهب إليه

يسيران جنبا إلى جنب في توضيحفالدلالة والبرهانأما ،)2(..."وضوح برهانه
 :الجاحظ في هذا المجالساقهاالمفاهيم الخاصة  بالموضوعات، خذ لذلك أمثلة

فإنّهما لم،إن اختلفا من جهة البرودة والسخونة النار والثلج و و"•
 ).206:ص. 1ج" (جهة البرهان والدلالةيختلفا في

).80:ص.4ج" (لرسله برهانا لأنبيائه، و آيةليجعل ذلك و"•

والحجةالنير، البرهانالعجيبة و الآيةونبه على ما فيها من"...•
 ).158:، ص4ج( الظاهرة

الحجة بالبرهان والبرهان بالحجة بوضعهمافي هذه الأمثلةالجاحظيقرن
تُظهر معالم هذا الدليل كطريق للوصول إلى الدلالة آيةٌبتعبير ديني؛ إزاء الدليل، و

ضف إلى هذا فما البرهانأعبر الاستدلال لمعرفة قدرة الخالق على توجيه الخلق،
كأنّها سلسلة إلا الحجة التي يوردها االله لعباده حتى يظهر الحق بالبرهان النير، و

ن مترابطة فيما بينها،أن تكو من المصطلحات التي رأى الجاحظ أنها لا يمكن إلاّ
لأن البرهان في عمومه كما يحدده الجاحظ أيضا هو ما يمكن يظهر العلامة و يوسع

البرهانمن إن كان فيه من العجب العاجب، و كل شيء و و":الفكر إذ يقول
يملأ صدر المفكر، فإن بعض الأمور أكثر أعجوبة ما يوسع فكر العاقل و الناصع

فكذلك تختلف في برهاناتها في الغموض و الظهور،ا يختلفكم و وأظهر علامة
البرهان عند.)3(" وقع عليها اسم البرهان وطبقات الكثرة، وإن شملتها الكثرة،

وإما غامض الدلالة، لكنّه ا واضح الدلالة،هو ما ينقسم إلى قسمين إمإذًا الجاحظ
ساهم في إظهار العلاماتيبقى دليلا على توسيع الفكر وإيصال المفاهيم، لأنه ما ي

  
 .34:ص.الأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري)1(
.99:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(
. 10:ص.6ج.نفسهالمصدر)3(
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لكن لا يمكن أن نطلق اسم البرهان على كل ما يحيط بنا، لأن ما يقع عليه المختلفة،
برخ، تماما كقوله فيبتعبير الجاحظ الأظهر علامةًهذا المعنى هو البين دلالةً أي

ليس الخبر عن الكركدن أيضا كالخبر عن  الدلفين أنّها تلد وعن و":عن الكركدن
اللّخم مثل ذلك، وأن  الكوسج يتول من بين اللّخم وسكة أخرى، وهذا كلّه غير

،الأدلةكالشيء الذي تثبته]كونه[مستحيل إلاّ أني لا أجعل الشيء الجائز
الواجب في مثل الوقف وإن كان القلب إلى والإنكار ويخرجه  البرهان من باب

 .)1("نقض ذلك أميل

الجاحظ في قياسه لحدود هذه المسألة منزلة الأدلة أو الحجج فيوضعلقد
الأمر الذي سيبعده عن اللّبس هو ما يقوم به مقدمة ما يحتاجه موضوعه المقيس، و

بهذا تكون مقبولة إذا البرهان من عمل يخرج به المسألة من غموض أو إنكار، و
ّالجاحظ:لذلك نجد علي بوملحم يقول...عرضت على الفهم أو على الشعور : "إن

في معان بعيدة كلّ البعد عن المعاني التي القياس و الجدل و البرهانيستعمل ألفاظ
لكن تجدر بنا الإشارة إلى أن الحجة عند الجاحظ أو ،)2("منطق أرسطواتّخذتها في

لم يخرجا من كونهما أداة الاستدلال لمعرفة مفاهيم معينة، تماما  كما عنتالبرهان
ينية تخص فكر الجاحظ نفسه،عند صاحبهاـ أي أرسطو ـ، إنّما صبغت بصبغة د

مع فلسفته الاعتزالية التي لا تنكر أي نوع من هذه المسائل في عمومها، كما تماشت
ا لتطويع الموضوع ضمنوإن كانت هناك بعض الخصوصية في الطرح فإنه

، فحتى -نقصد به الجاحظ و –سياقه المعرفي وفقا لفكر المفكر ذاته حمولته و
إن:ي طرحيهما هذا نعود إلى القولوإن توافق عباس أرحيله و علي بوملحم ف

انطلاقنا من مفهوم البرهان والحجة اصطلاحا لم يجعلنا نلاحظ الفرق الكبير بين
طرح الجاحظ والطرح المعرفي العام لهذين المصطلحين اللذان يتماشيان مع
بعضهما البعض، وإن حدثت بعض الخصوصية فهي طبيعية في فكر الجاحظ ، لكن

حظ قد تمكّن من الطرح المنطقيليست بعيدة كلّ البعد عن فكر المؤسسين، فالجا

  
.126:ص.7ج.السابق المصدر)1(
  145:ص.المناحي  الفلسفية عند الجاحظ)2(
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الأرسطي وأعطاه صبغة إسلامية اعتزالية حتى أمكنه أن يموضع مفاهيمه
.بخصوصيتها

 :ـ  الاستدلال6

Inférence (E):أما الاستدلال فهو Inférence (F) . Illatio (L) Inférieur (G) 
، وفي عرف الأصوليين والمنطقين هو إقامة الدليل، وعندالدليلفي اللّغة  طلب

ويقال...ليس استدلالا ، والأولى أن يسمى ذلك تعليلا والدليلبعضهم هو النظر في
على الاستدلال من علّة إلى المعلول البرهان اللّمي، ومن المعلول إلى العلة البرهان

من أشياء مسلّم بصحتها إلى أشياء الإنّي، والاستدلال عملية عقلية ينتقل فيها الفكر
لذلك وجدنا عبد ،)1( "أخرى ناتجة عنها بالضرورة، وتكون جديدة عن الأولى

فإنّها إما أن تكون:الأحكام نوعان:"الرحمن بدوي يواصل حديثه عن البرهان بقوله
إما أن تكون مستنتجة من مستنتجة من أحكام تجريبية، وهذا يسمى بالاستقراء، و

القول إننا أمام نايمكنحيث  ،)2("ذلك هو الاستدلال بادئ عقلية أو قضايا عامة، وم
قضايا تمثلها مجموعة من الموضوعات هي بحاجة إلى البرهان الذي لا يمكن على

الاستدلالناهيك عن كونالإطلاق أن يكون ذا أساس هش ضمن العمليات العقلية،
فاهيم،  وهي الملاحظة التي سننطلق منها معإلى رفع اللّبس عن الم الأمثل طريقال

 فكيف ذلك؟ ،الجاحظ

دة إلى حد بعيدتمثلت طبيعة الاستدلال عند الجاحظ في عمليات فكرية معق
، فأول ما يلفت انتباهنا  في الجزء الأول منالتحليلفي كيفية سواء في العرض أم

وجدنا الحكمة علىووجدنا كون العالم بما فيه حكمةً، و: "الحيوان هو قوله
شيء جعل لا عاقبة الحكمة، و هو لا يعقل الحكمة و شيء جعل حكمة و:ضربين
غير عاقبة الحكمة، فاستوى بذلك الشيء  العاقل و هو يعقل الحكمة و حكمة و

اختلفا من جهة أن أحدهما دليلٌ لا يستَدلُ على أنّه حكمة، و جهة الدلالةالعاقل في
  

.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )1(
 .54:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
 .48:ص.المنطق الصوري والرياضي )2(
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مستَدلاً مستدلٍ دليل ووالآخر دليل يستدل، فكل ، فشارك كلّ حيوانليس كلّ دليل
اجتمع للإنسان و،الاستدلالفي عدم سوى الإنسان، جميع الجماد  في الدلالة، و

وجوده ، ووجود استدلاله، ثم جعل للمستدلِ سبب يدلُ به علىأن كان دليلاً مستدلاً
يخبرنا الجاحظ بموجب ما أورده .)1( "بـيـاناسموا ذلك ، وما نتج له الاستدلال

في هذا النّص أن الاستدلال على نوعين أو ضربين؛ استدلال يصح الحكم عليه بأنّه
عملية عقلية فكرية خالصة تخص الإنسان العاقل بالحكمة، فالمستدل دليلٌ، أما غير

يشارك الجماد في الدلالة لا في ن الحيوانلأالمدرك فلا يمكن له أن يكون كذلك،
الاستدلال، فهو لا يبِين، و إن اجتمع للإنسان والحيوان والجماد جانب الدلالة تبقى

بعواقبها، لأنّه حسب الجاحظ عملية الاستدلال خاصة فقط بالإنسان العاقل بالحكمة و
لمينالقادر على البيان، وهو رأي يحسب  للجاحظ، لأنه يعكس رأي مجموع المتك

العلاقة التي تربط بين الدليل من جهة و المستدل"بخاصة المعتزلة لأنه يتناولو
من جهة أخرى عندما يكون هذا الأخير في حالة تلق للدليل، أي عند تعلمه)المتكلم(

للغة أو بحثه عن الكلمة التي يريد تبليغها، و بين المستدل من جهة و العلاقة الأولى
ن جهة أخرى، أي عندما يكون المتكلم في حالة تعبير عماالتي حصلت في ذهنه م

، لأن الإدراك عملية عقلية مصاحبة)2("حصل في نفسه من الأفكار و الانطباعات
للاستدلال و لا تكون إلاّ للإنسان الذي يمكنه الفصل بين القضايا الخاطئة

حيوانوالصحيحة، وكذلك على صدق الحدود والموضوعات  من عدمه، أما ال
  .والجماد فلا مجال لهما للتوصل إلى هذه المفاهيم والفصل بينها

إن ما يلفت الانتباه في ضوء ما عرضناه من قيم  في الرياضيات والاستدلال
والبرهان والقياس؛ هو أن  الجاحظ قد قارب الفكر البورسي رغم البعدين الزماني

 :الرأيين ما يلي والمكاني، وما لاحظناه  في مستويات التجلي بين

"، إذ يقول طائع الحداويالمنطق والرياضيات في توجيه فكريهماقيمة•
كمجرة حول الرياضيات بوصفها مركزا تتلاقى بتوازنٍ و العلوم جميعها تتجمع و

  
.33:ص. 1ج.كتاب الحيوان)1(
.197:ص.النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبيين )2(
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ا الفكري العلاماتيمهو أمر تفطن له كل من بورس والجاحظ في توجهه و ،)1("
ار إليها الجاحظ لا يمكن أبدا أن تكون نفسها التيعموما، لكن الرياضيات التي أش

إن أولَى أهميةً لهذا العنصر إلاّ أنه يعني بالنسبة وردت عند بورس؛ لأن الجاحظ و
لبورس الفكر كله، في حين تظل بالنسبة للجاحظ إشارةً عقلية و حسب أبرز من

 .المنطق خلالها قيمة الرياضيات و

اهتم بها الجاحظ لأنّه ة لأنّه رياضي، ولقد اهتم بورس بالعلوم عام•
تدقيقهما في أهمية الفكر الذي لا هنا يمكن أن يلتقيا في فهمهما و موسوعي، و

ينبغي أن يكون موجها من جهته من ":الرياضيات، فالمنطق يفصل بين المنطق و
 قبل الرياضيات، لأن لكلّ علم فرعه الرياضي الذي تكون فيه بعض نواتج العلم

لكن المنطق لا يكون  بهذه الطريقة الخاص مفتوحة بوصفها فرضيات رياضية، و
من هذه الطريقة درجة تفوق أي علم آخر، لأنّه يزيد وحسب، بل يكون كذلك و

"يؤسس عليها مبادئه التصنيفية يعتبر الطرائق الإجرائية للرياضيات في عموميتها و
من شأنه أن يضبط التصورين التوجهوع فكر عام لهذا النوع من، فخض)2(

السميائيين وفق البرهنة العقلية في توجيه الأدلة عند بورس، وأنواع البيان عند
 .الجاحظ

الاستدلالات كما تعمق فيها بورس، وإن و انتبه الجاحظ إلى البراهين•
لعلميةكان الجاحظ لم يفرد لهذه المسألة مجالاً محددا إلاَّ أنّها ظاهرة في موسوعته ا

الاستدلال عندهما على المنطق الرياضي في ، واعتماد البرهان و)الحيوان(الأدبية
حيث –التفكير رغم الخصوصية عند كلّ واحد منهما ـ كما رأينا في نصوصهما

ه يتمإن كلّ برهان  ضروري هو برهان رياضي، أي أنّ":يقول طائع الحداوي
طيطي  رياضي، غير أن البرهانبواسطة ملاحظة  شيء مكافئ  لرسم تخ

الرياضي بامتياز هو هذه الأنواع من البراهين  المركبة بوجه خاص، والتي تنتسب

  
 .58:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل )1(
 .54:ص.المرجع السابق )2(
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، فهذه  البرهنة قد أدت بالجاحظ إلى)Logique des relatifs"()1(النسبياتإلى منطق
اعتبار الحساب و العقد نوعين بيانيين  ـ كما سنرى ـ، أي مجالات من العلامات،

ي و ضف إلى ذلك أنأات،طلق على السيميوطيقا منطق العلامجعلت بورس
الاستدلال مقترن بالمعرفة، وهنا نَلفي الجاحظ يخصص له شرحا وافيا يقترن فيه

لولا استعمال و":الاستدلال المعرفة والاستدلال بما يجب أن تكونه الدلالة في شكل
لما كان لوضع الاستدلال بالأدلةلولا المعرفة لما كان للمعرفة معنى، كما أنّه

 بالعيونالردي من الجيد لولا تَميز المضار من المنافع، و ، والدلالة معنى
الإنسان الحساس، إذا المجعولة لذلك لما جعل االله عز وجلّ العيون المدرِكَة، و

ما يضر كانت الأمور المتميزة عنده أخذ ما يحتاج إليه وترك ما يستغني عنه، و
 تنشق للخواطر أسباب، و و،للرأي تقلب وفي خلال ذلك مجال للعقل و...أخذه

 الوجدانية الغريزية و لتكون المعارف الحسية و يتهيأ لصواب الرأي أبواب، و
و ليترقى من...تحصره المقاييس تمييز الأمور بها إلى ما يتميز عند العقول و

. )2(..."معرفة الحواس إلى معرفة العقول

يظْهر لنا كلام الجاحظ اقترانا واضحا للمعرفة العقلية بالاستدلال الذي يرتبط
ارتباطا وثيقا بالإدراك المنتفي عن غير الإنسان، ذلك أنّه السبيل الوحيد للتمييز في

يوجهها أن يروضها و نت المفاهيم حسية، فمن شأن العقلالمقاييس حتى و إن كا
يؤكد  فيه على قيمة نص  يشفع به الجاحظ لنصه الأول، وهو التوجيه الصحيح، و

العقل في عملية الاستدلال لحصول القياس الصحيح الذي لا يتسرب إليه الشك، وهو
لكن ضرورية المطلوب من زاوية تفكير الجاحظ، فلا وجود لقياسات ممكنة، و
الدليل أنثم"صحيحة، لأن المقدمات تقود إلى ما استدل عليه للمفهوم الصائب،

العناية أنّه إنّما يجيء  من الغاية الفكرة و المعرفة و على أنّه يستدل بالعقل و
الدليل  على علم أربابه بأن تلك المقدمات قد نجعن على تدريج وتدريب وتنزيل، و

، وهو تأكيد من الجاحظ على رأيه في الاستدلال)3(... "عملن في طباعه فيه، و
  

.س :ص.السابق المرجع)1(
.115،116:ص .2ج.كتاب الحيوان)2(
.215:ص.3ج.كتاب الحيوان)3(
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ى فيه إلاّ قيمة العقل الذي يستطيع أن يعتني بالموضوعات التي ترقىوالذي لا ير
 العقلتوصلنا إلى الدلالة الصائبة من خلال العناية بها عن طريق لأن تُستدل و

.المعرفةو

 :النفسية عند الجاحظ خامساـ  المناحي الاجتماعية و 

لقد ارتبطت النزعة الاجتماعية بالتواصل، فشكلت بالنسبة له خاصية لغوية
: "غير لغوية، لكنها لم تأخذ بعدها الدقيق إلا حديثا ضمن علم الاجتماع الذي هوو

sociologie ( F) Soziologie (G) )Sociology (E ؛ علم وضعه ابن خلدون باسم علم
في فرنسا كان جون ستيوارت )1898 –1857(قبل أوجست كونت .العمران البشري

في كتابه المنطق سنة)تقريبا(مل قد استخدم الاصطلاح في انجلترا في نفس الوقت
دراسة المجتمع بشكل يتطابق مع دراسة العلوم الجديديعينان بهذا العلم ، و1843

 رفعت أول نظرية في هذا العلم قبل كونت نحو الطبيعية من الناحية المنهجية، و
وبهذا التحديد ،)1("1767مائة سنة وضعها آدم  فيركسون في انجلترا أيضا سنة

لن يكون من مشمولات هذا ما سيكون اجتماعيا عند الجاحظ ليس و إن:يمكننا القول
العلم إنما يعتبر إشارات عنه و حسب، و الأمر سيان بالنسبة للجانب النفسي الذي لن

Psychology ( E): "ي هوالذ يكون بدوره ضمن علم النفس Psychologie ( F.G) علم
إخوان الصفا"البحث في جوهر النفس لمعرفة تهذيبها"تجريبي كان مناطه قديما

اتجه للبحث  في ظواهر النفس دون لكنّه انفصل عن الفلسفة و الرسالة الأولى، و
فهواختلفت أسماؤه بحسب موضوعات بحثه، جوهرها للكشف عن قوانينها، و

 التأملي إذا قصد إلى تأمل الأفكار و السلوكي إذا اقتصر على دراسة  السلوك، و
 فحصها إلخ، وتشعبت ميادينه فتناول الإنسان، والحيوان، والأسوياء، والشواذ، و

صار يستفاد  من نتائج بحوثه في الجامعات، و الأزاد، و الصغار، و الكبار، و
فمن ،)2("الجيش، والتسويق إلخ السياسة، و اعة، والصن مجالات تطبيقية كالتربية، و

  
.الإيطالية و.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )1(
 .549:ص.و اليونانية.و العبرية.لاتينيةو ال.الروسيةو
.560:ص.المرجع نفسه )2(
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لا تبلور خلال هذين التحيدين يظهر جليا أن عهد الجاحظ لم يشهد العلمين و
لا يمكننا القول إلاّ أن كتابه سيشهد بعض المناحي النفسية ، حيثالنظريتين

 .*الاجتماعية وحسبو

ذلك إلاّ قليلا،  و التواضعأوالاجتماعبدايةً لم يعن الجاحظ بإبراز مصطلح
ثم أعلم رحمك االله أن حاجة: "كون الاجتماع ضروريا"في قوله أثناء حديثه عن

خلقة قائمة في جواهرهم، بعض النَّاس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم، و
مشتملة على أدناهم وأقصاهم، وحاجتهم محيطة بجماعتهم، و وثابتة لا تزايلهم، و

يصلح بالهم، يمسك بأرماقهم، و يحييهم، و عنهم مما يعيشهم وإلى من غاب
فحاجة الغائب موصولة بحاجة...إلى التعاون في درك ذلك ويجمع شملهم، و

فالجاحظ مقر بضرورة الاجتماع ،)1("...الشاهد، لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى
فةً، كما أن حاجة الناسلأن الحاجة تدعو إلى ذلك لغةً، و مأكلاً، و مشربا، و معر

إلى الاجتماع ليست حينية أو حاضرة فحسب؛ بل هي حاجة متوزعة عبر السيرورة
":والصيرورة الزمنيتين، تماما كحاجتنا لمن سبقونا و حاجتهم إلينا، إذ يواصل قائلا

من كان قبلنا إلى أخبار من كان[وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من قبلنا كحاجة
لذلك تقدمت في كتب االله البشرات حاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا، و قبلهم، و

هم يحتاجون إلى الارتفاق بجميع لم يسخّر لهم جميع خلقه إلاّ و بالرسل، و
هو ما يعكس حكما منكون الاجتماع ضروريا بين البشر، فبهذا ي و .)2(..."خلقه

لم يخلق االله تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه"فـ:أحكام االله على عباده
 .)3("لهدون الاستعانة ببعض من سخّر

  
الاجتماعية بل الموضوع في حد ذاته، أي هنا لابد من الإشارة إلى أننا لا نقصد كل الإشارات النفسية و *

ليس تحليل النفسيات والحالات الاجتماعية، لأن هذا من شأنه الشرح و النفس بالمصطلح و موضوع الاجتماع و
 سنصل من خلاله إلى ما جمع بين بورس والجاحظ في هذه المناحي منأن يجعلنا نَحيد عن موضوع بحثنا الذي

.خلال خطوطها العريضة
.42،43:ص.1ج.كتاب الحيوان)1(
.43:ص. ن ج.نفسه المصدر)2(
.ن :ص.ن ج.المصدر نفسه)3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

189

أما من الناحية  البيانية فيرى الجاحظ أن البيان سبب من أسباب الاجتماع
فالبيان ضروري"من مستلزماته، لأنه من يحقق التواصل بين المتلاغين،و

تعالى سببا فيما بينهم، ومعبرا عن حقائق هو البيان الذي جعله االله للاجتماع، و
لأن أكثر مداواة الحيرة، و رفع الشبهة، و مرفأ لمواضع سد الخلة و حاجاتهم، و

الأجرام الأجسام الجامدة، و ، والنّاس عن النّاس أفهم منهم عن الأشباح الماثلة
ينابيع العلم، كنوز الآداب و الساكنة التي لا يتعرفُ ما فيها من دقائق الحكمة، و

فالذي يلفت.)1("...بالنظر التام النافذ، و بالآداة الكاملة إلاً بالعقل الثاقب اللّطيف، و
انتباهنا في هذا المقطع هو أن الجاحظ خَص الإنسان بالتواصل اللّغوي لأنّه الأفهم

اتبين جميع المخلوقات، وما البيان إلاّ من صفاته مقارنة بينه وبين باقي المخلوق
إن كان العالم عن العالم أفهم، ؛ فالاتصال الجامدة، فحتى و والكائنات الحية و

أبرز، لأنه لن يكون في مستوى تواصل الجاهلين البياني بين بني الإنسان أوضح و
:قال االله عز وجلّ لنبيه عليه الصلاة والسلام...: "والحيوان، و كما يضيف الجاحظ

رجلاً، لأن الإنسان عن الإنسان  أفهم، وطباعه بطباعه ولو جعلناه ملكًا لجعلناه"
إذ يظهر لنا جليا أن الاجتماع.)2("آنس، وعلى قدر ذلك يكون موقع ما يسمع منه

العام منه اجتماع خاص هو اجتماع لغوي بياني إنساني، و حتى وإن اجتمع لجميع
لإنسان أوضح في لغته لأنّهالمخلوقات حظّها من الاجتماع بين أترابها؛ يبقى بيان ا
و كانت الحاجة  إلى بيان: "قائم على العقل وإدراك المفاهيم، إذ يقول الجاحظ أيضا

اللّسان حاجة دائمة و آكدة، وراهنة ثابتة، وكانت الحاجة إلى بيان القلم أمرا يكون
غة الاجتماعفالاجتماع لغةٌ، ول.)3("في الغيبة وعند النائبة إلاً ما خصت به الدواوين

:يقول ابن خلدون .بالثاني إلاً لحاجة الإنسان لهماوبيانه متعددة، وما اقتران الأول
الإنسان مدني: "يعبر الحكماء عن هذا بقولهم الاجتماع الإنساني ضروري و"

وبهذا نجد الجاحظ مركزا على القيمة ،)4(..."بالطبع، أي لابد له من الاجتماع
  

. 44،45:ص.ن ج.نفسه المصدر)1(
. 45:ص.س ج.السابق المصدر)2( 
.48:ص. ن ج .المصدر نفسه)3(
مكتبة القرآن.إيهاب محمد إبراهيم:تحق تق و.مقدمة ابن خلدون.عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )4(

  50:ص. 2007.المملكة العربية السعودية
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حاجةٌ بالتعبير ذاته تقريبا حضارةً، لأنّها ضرورة و اللّغوية  لسانًا والاجتماعية
 .الضرورة هنا تُلغي ما دونَها الذي وضعه ابن خلدون، و

أما إذا أردنا دخول مجال النفس فلن ندخله بوصفه العلم القائم بذاته، بل بما
ها من حاجاتحدودها، فللنفس حظُّ أراده الجاحظ له من مفهوم خص به النّفس و

إحداهما قوام وقوت، والأخرى  لذة وامتناع:جعل الحاجة حاجتين و: "الإنسان
لا تحققحيث ،)1("وجمع لهم العتاد النفوسوازدياد في الآلة، وفي كل ما أجدل

"فـالنفس لصاحبها القدرة على الوصول للمبتغى لوحدها، ـ أي بها وحسب ـهذه
، لأن النفس بهذا التعبير)2("يستطيع بلوغ حاجته بنفسهلم يخلق االله تعالى أحدا

فرديته، كما أنها تحوي دواعي تعني الرقم واحد الذي يجعل الإنسان ينتقل برأيه و
 .الجاحظ يتحفّظ من قيمتها العاليةمن شأنها أن تجعل

إلى جانب دقائق الحكمة و كنوز الآداب و ينابيع العلم التي لاالجاحظيضيف
و الصبر على مكروه الفكر،:"يلي عليها إلا بالعقل الثاقب و بالنظر التام ما يتعرف

يعزز بهذاهوف ،)3(..." التحفظ من دواعي الهوى ووالاحتراس من وجوه الخدع،
القول قيمة الاجتماعية في إطار حديثه عن ضرورة البيان في الاجتماع من خلال

قيمته، لكن لابد أن نتحسب في أنواع العقل ومكانة أقل بهواها أماملنفساإعطاء
العاقلة أمام نفس النفس الإنسانيةسوىيعنيلاالأنفس؛ لأن الجاحظ في هذا المقام

في هذا كل النفوس الأخرى ، الأمر الذي يجعلنا نلغي الروح واللاعاقل الحيوان
 هى النفس الإنسانية إذًا؟، فما*المقام بالذات

Humanistiche soule (G):الإنسانيةالنفس , Anima humana (L) , Ame

humaine ( F), Human soul ( E)  ا، تُسمى النفس الناطقة و"هي التيالروح أيض
هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكلية والجزئيةو

  
.43:ص.1ج.كتاب الحيوان)1(
.س :ص.س ج.السابق المصدر)2(
.45:ص.1ج.المصدر نفسه)3(
...الفلكية، النباتية، الحيوانية، السماوية، نفس العالم نفس الكل، النفس الحاسة كالنفوس*
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الأول هو ما يتم به النوعالكمال الجسدية، و يفعل الأفعال  الفكرية و المجردة، و
في ذاته، بأن يكون سببا قريبا لتحققه، والمراد بالآلي أن  الجسم ذو قوى مختلفة،

هي العقلية، فباعتبار إدراكها للكليات تسمى وللنفس الإنسانية قواها المختصة بها، و
 عمليا، باعتبار استنباطها لها تسمى قوة عملية وعقلا عقلا نظريا، و قوة نظرية و

 .)1(..."النفوس الإنسانية  مجردةو

مهما كان مفهوم النفس الذي أراده الجاحظ ـ بتحفظ ـ  فإنّه يبقى  مفهوما
، على اعتبار ما فيه من هوى وعواطف،  علما أن)الجسم(مصاحبا لمفهوم المادة

على حدأما  العقلالعقل كذلك جزء من النفس، لكن  الذي يباهى به هو النفس،
من له يباهى ومن أجله يغالب: "تعبيره فلا يغالب مفي حين كما تكون)2("وقد قَد ،

فإن لابتداء الكتاب: "النفس قاصرة قد تكون وافرة على حد ما وصفها به في قوله
النفسفتنة وعجب، فإذا سكنت الطبيعية وهدأت الحركة وتراجعت الأخلاط وعادت

 النفس من تجاوز النَّقْص الذي نلاحظ إذن أن الجاحظ مكّن .)3("أعاد النظر فيه وافرة
إمكان الأمور، غير شروط جواز الأفعال و: "يمكن أن يعتريها، فشروط الأماني

من من الظفر بالأعداد، و النهي، و لا أستر من عز الأمر و ألذّ و وليس شيء
بثمرة  السيادة، لأن هذه السرور بالرياسة، و عقد المنن في أعناق الرجال، و

نفهم من هذا التحديد أن.)4("قسم النفس الأمور هي نصيب الروح، و حظ الذّهن، و
لا الذهن، فكلٌ له خصوصيته، أما و قد قدم هذه الجاحظ لا يعني بالنفس الروح و

فاهيم، أي أنّهاهذه الم الفروقات بينها فإنّه لم يحدد الشكل الدقيق للفرق الجوهري بين
 .ليست الشيء نفسه

عمله يزيد الأمر تعقيدا هو أن النفس تأخذ مكانتها كالعقل وإن ما 
حسن ذلك، إذ كان الكلام لم يوضع و: "الجاحظ الاستقصائي تماما كما في قول

  
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )1(
.891:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
.85:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(
.88:ص.ن ج.المصدر نفسه)3(
.98:ص.2ج.المصدر نفسه)4(
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 فالنفوس هنا مفهوم عام ،)1("تعرفه النفوس من جهة استقصاء اللّفظعلى جميع ما
لا يمكننا أن نحدده بالعقل فقط أو بالإدراك أو بالمنطق أو غيرها من المفاهيم

يدقّق أو يقدم شرحا يعين في تحديد الأمر بشكل جلي أولا نجدهرغم هذا الذهنية، و
ليس بخصوصية في يوضحه، فحينما يتناول النفس عند غيره يتناولها بشكل عام و

هذا و:"، تماما كما في قولهلجاحظ حولها ليس بالشيء الكثيرما قرأه ا لأن ،المفهوم
قرأتُ للقدماء في النفسما ، و النفس تضيق جدا، ودعوى في النّفسالقول

إنّما يستدل ببقاء تلك الكتب على وجه الدهر إلى يومنا هذا، ، والأجلاد، الكثيرة
.)2(" أكثر الناس بالكلامونسخ الرجل لها أمة بعد أمة وعمرا بعد عمر على جهل

نفهم من هذا أن الجاحظ على علم بالاهتمامات المحدودة التي لم تجعل من النفس
فيقال معلقاـ كما)3("بالجنس ليس تحس النّفس إلاّ"موضوعا هاما للكتابة، فـ

 .ـ)السم علة قتل(

 لأنّه لا مجال معالمها انتبه الجاحظ أيضا إلى جهل المتكلمين بالنفس و
والمتكلمون يريدون أن يعلموا كل:"، إذ يقولللإحاطة بما فيها فاالله من يأبى ذلك

يتوقف بعد و ، لكنّه يعود)4("يأبى االله ذلك، فهذا باب من أعاجيب الظليم شيء، و
]من[كان رئيس و: "هذا الإجمال إلى إيراد قول أحد المتكلمين في النّفس

لولا شنعته يقول في النفس قولا بليغًا عجيباأحد الجلّة المتقدمين المتكلمين و
،)6(هو قول شنيع يورده الجاحظ في ثمانِ صفحات متتالية ، و)5("...لأظهرتُ اسمه

هو أمر طبيعي، ففي هذا الإطار تأخذ النفس أبعادها الشهوانية من حياة الإنسان، و
س من مفاهيم، لذا وجد الجاحظ نفسهلكن ليس في عموم ما يمكن أن تحمله النف

الشهوة جزءان هامان من مجبرا على عدم ذكر اسم صاحب القول، فالأماني و

  
.272:ص. 4ج.نفسه المصدر)1(
.319:ص. س ج.السابق المصدر)2(
.ن:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
.320، 319:ص.4ج.المصدر نفسه.الظليم ذكر النعام الذي احمرت ساقاه)4(
.111:ص.4ج.المصدر نفسه )5(
.118إلى 111:، من صن ج.المصدر نفسه:أنظر )6(
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للنفس الأماني":يه الجاحظ بقول معمر بن عبادهو أمر استشهد ف مكونات النفس، و
فلا النفس يمكننها تجاوز مكَون أو صفة ،)أي الأباطيل(؛)1("مثل النزهات للسان

فرغم ما ذهب ،على أن يقول إلاّ الصدقلا اللّسان قادر من مكوناتها أو صفاتها، و
لا من لم يحدد الكثير من جوانبها وإلاّ أنّهمعالم النفسإليه الجاحظ في شرح

ل اهتمامهجعهو أمر لم يخصصها بصفات تميزها عن الروح مثلا، و صفاتها، و
.أهمية البيان فيه مقارنة بقيمة الاجتماع و بها اهتماما جانبيا

النفس أن هناكو الاجتماعفيما يخص مفهومي الجاحظ نستنتج من موقفي
في العرض الاجتماعية، وذلك من خلال تأكيدهما علىبورسلقاءا كبيرا بينه و بين

لى حد يوغل المفكر فيه، بل يأخذ ما يعنيهوعدم الاعتناء الكبير بالمجالات النفسية إ
دمثلما حد منها في تكوين عنصر من عناصر الإدراك، فهو حاضر لكن بوعي، و

هو نوع من الوعي بالدلالة لأن  الدليل ذلك  فالإحساس بالأحمر إيجابي، و بورس
: "اجتماعي، والذي يربط الدلالة الاجتماعية بالإحساس هو الوعي بالشيء

هو الوعي الذي لا يشتمل على تحليل ولا على أية مقارنة، ولا على أية حساسلإفا
سيرورة كانت، ولا تصله من قريب أو من بعيد مع أي عمل يسمح بتمييز هذا
الصعيد للوعي من الصعيد الآخر، كما أنّه يحتوي  على كيفيته الايجابية الخاصة،

كل ما يوجد، كيفما كانت الطريقةفي لا يكمن في أي شيء آخر، و فهو في ذاته، و
، وهنا يلتقي فكر الجاحظ  مع فكر بورس من خلال تطويع ما)2("التي أنتج بواسطتها

خاصة بين بني الإنسان، أما الحيوان عندالهو نفسي لما هو عقلي في التعاملات
تكمن خصوصية التصورحيثالجاحظ فله نسبة كبيرة من الفهم ـ مثلما رأينا ـ

تقاسما صفة الإحساس يبقى:الإنسان أي ، فحتى لو أحس الحيوان ومفَكِّرينالبين
س بيرس فإن البساطة.منظور ش: "الوعي خاصا بالإنسان لا الحيوان، إذ و من

لكنّها بساطة مبنية، لا تصدر التي تمنح لنا بها الإحساسات ليست بساطة معطاة، و
، و إذا)3(لكنّها إنتاج بناءاتها الذهنية ، وعن بساطة الانطباعات المحسوسة الأصلية

  
.191:ص.ن ج.نفسه المصدر )1(
 .91:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل )2(
 .ن:ص.نفسه المرجع )3(
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لأن الإحساس عند بورس هو:يلي تساءلنا لماذا هذا التصور؟ يمكننا الإجابة بما
 .نوع من الاستدلال التوسطي الذي يخضع للوعي

– Nicole Everaret:" دسمتمن نموذج إلى آخر كما يقول Desmedt"
 ،)1("الثالثة هي للتفكير اللّغوي هي للفعل، و الثانية الأولية هي نموذج الصفة و

والصفة من خلال الإحساس به لا ترقى إلى قيمته  الثالثية إلاّ بالوعي الذهني بها،
لأنها مسألةالإنسان، الحيوان و و من النبات وهو ما جعل الاختلاف واقعا  بين كلٍ

النبات لا يفكران، وهو و الحيوانلا ترتبط  إلاً بالوعي الإنساني، ناهيك عن كون
عند الجاحظ فالنماذجيفهمالجاحظ، فإذا كان الحيوان قد الفرق بين بورس و

البورسية محددة بالتفكير الذي يرتقي للثالثية، و هي درجة لا يستطيع بلوغها كلٌ من
.*الحيوان و النبات

 : الظاهرة سادسا ـ 

كمفهوم عام يأخذ أبعادا متعددة لا يمكن حصرها، خاصة إذا كانت الظاهرة
إن المصطلحية الحديثة قد وجهتْها توجيها معينا، فمجال  تناولها عند الجاحظ و

من إحاطتها بفكره لابد العلمي يبقى مجالاً تكتنفه معطيات كثيرة قسناه بالمفهوم
الخاص، فلكل الأمور ظاهر ونظرته لهذه الظاهرة في شكليها العام الخاص و

كانوا يقولون خير ميراث ما أكسبك الأركان و"وباطن كنظام  التوريث مثلاً
بقّى لك الأحدوثة جعل لك حلاوة المحبة، و أحاط بأصول المنفعة، و الأربعة، و
لكن هذه الألفاظ لا ،)2("باطنه و ظاهره و آجله، أعطاك عاجل الخير و الحسنة، و

تستطيع تقديم مفهوم الظاهرة بشكل جلي، فحتى لو أردفهما الجاحظ بالبرهان
فقط فيوالحكم؛ تبقيان إشارتين لما يمكن أن يكون جانبا من مفهوم الظاهرة

  
(1) Nicole Everaret- Desmedt. Le processus interpératif introduction à la sémiotique de 
CH.S.Peirce. Ed : Pierre Mandaga . 1990 . p : 36. 

.سنفصل في هذه المسألة عندما نتناول الفرق بين التواصلين الحيواني و الإنساني بين بورس و الجاحظ *
 ).الباطن الظاهر و( 82:ص.5ج:و انظر كذلك 99،:ص.1ج:كتاب الحيوان )2(
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عم باطنهما بالبرهان، وظاهرهمافغشى":عن الديك والكلب:"قولــه
 .)1("بالحكم

ب آخر إلى أنّه يوجد ظاهر من اللّفظ يغشى المعنى،يشير الجاحظ من جان 
لو كان  المعنى و:" ...وهو إرداف كذلك لا يحقق مفهوما للظاهرة ككل، إذ يقول

،  وهي)2("...دون المستعمل في الكلام من عادات الناس ظاهر اللّفظوقع على
لو كــان هذا المعنى و:"قولهبالعبارة ذاتها التي يكررها في الصفحة الموالية

إذ تُلْحق العبارة  الثانية ،)3( "دون المستعمــل  بين النـاسظاهر اللّفظعلى يقع
للعبارة الأولى مفهوم الظاهر من الاستعمال اللّغوي الذي يمس المعنى في التأويل،
لأنه مفهوم يلْحقُ بمكونات الظاهرة، وإن كان يجب علينا أن نفرق بين مفهوم

ما ظاهركان و: "فالظاهر البائن في قول الجاحــظ ،)4(اهر ومفهوم الظاهرةالظ
:"ومؤنثه الظاهرة الجلية في قوله ،)5("يكلّمونه به ويرونه إيــاه جميلا مذكورا

 .)6("الظاهرةالحجة والبرهان النير ، و

..".المتجلي للناس؛ هي التي يحكى عنها في شكلها الجلي وفالموجوداتأما 
أما ظاهر ،)7("لهالظاهـرليس كالأعــرابي الذي إنّما يحكي الموجــود و

، كما أن )8("إذا سكن وهج الرمل وظاهر الأرض:"يوجد فوقهاالأرض فهو ما
ظاهرافمن كان منكم"الظاهر من النّاس من كان في الخارج بائنًا يراه الآخرون،

  
.109:ص.2ج .نفسه المصدر)1(
. 412:ص.3ج.نفسه المصدر)2(
. 413:ص.س ج.السابق المصدر)3(
 ).من لفظ القرآن( 499:ص. 6ج:أنظر المصدر نفسه )4(
 6ج(و)الظاهر عكــس الخــفى( 265:ص.6وأنظــر كذلك ج. 172:ص.3ج.المصدر نفسه )5(
:ص.7ج) + ( 16:ص.7ج) + (الظاهرة. 450:ص.6ج(و)الظــاهر البائــن. 315:ص.

 ) .10:ص .1ج) . (130
.158:ص.4ج.المصدر نفسه)6(
).273:ص.6ج(و)العيان الظاهر( 268:ص.6ج:و انظر كذلك.183:، صن ج.المصدر نفسه )7(
 ).125:ص.7ج). (23:ص.7ج). (87:ص.7ج(ج).المرئي الظاهر(
213:ص.4ج.المصدر نفسه )8(
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:"، في حين عكس الغامض هو الظاهر من الظهور أي التجلي)1(..." فليدخل منزله
 .)2("الظهور و الغموضوكما تختلف برهاناتها  في

لقد تبنى الجاحظ بهذه الأمثلة موقفا يجعل للظاهر عكسا هو الباطن تارة ثم 
غامضا أو مختفيا تارة أخرى، إذ يقدم بهذا الشكل عدة  مساحات للمعنى تخص هذه

هو سمات الظاهر نفسه الظاهرمن خلال الظاهرةلعلّ ما يقَربنا أكثر من و  الكلمة،
ما فيها  من الآيات ظاهرجعل و: " ...في قوله في هذه المعادلة التي  يقدمها
جعل ما استخزنها من أصناف الأعاجيب يعرفُ واعيا إلى التفكير فيها، و

منها ما هو يشير إلى ما فيه، و ، وإلى نفسهظاهر يدعوكبالتكشيف عنها، فمنها
، وبهذا يكون  الظاهر ما لم)3(..."باطن يزيدك بالأمور ثقة إذا أفضيت إلى حقيقته

 ظاهرة اللّفظلا ندع:قال الآخـــرون و: "يخرج إلى مجاز أو انزاح إلى باطن
سنا أمام مقاربةنَلْفي أنفحيث،)4( "إلى المجازات والعادة الدالة في ظاهرة الكلام

ليست الظاهرة أو ما دونها؛ أي أن الجاحظ قد قربنا من لبعض سمات الظاهرة و
أحد صفات  الظاهرة ألا وهو الظهور من الظاهر، ذلك أن كل هذه المحطات لا
تعطينا ملامسة فعلية لمفهوم محدد الجوانب في هذا المجال، لأنَّنا لو تتبعنا تدرج هذه

 :دها تتدرج بهذا الشكلالمصطلحات نج

في اللّغة هو)Sheinbar ( G), Apparens ( L), Apparent E.F....(ظاهر-1
يطلق على معانٍ منها؛ ما يبدو من الشيء في مقابل ما هو عليه في ذاته الواضح و

.ما رأيناه عند الجاحظ هو أولى المعاني التي لا تتعارض و و ،)5(.."

  
373:ص.ن ج.نفسه المصدر)1(

.10:ص.6ج.المصدر نفسه)2(
.10:ص.7ج.السابق المصدر )3(
.50:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )5(
 .503:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
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Exotenus ( G)ظاهر-2 , Exotenus ( L), Exotévique ( F), Exoterie ( E) 

.نظرة الجاحظ لهذا المفهوم وهذا  المعنى كذلك لا يتعارض و ،)1( "ضد الباطن

يةفإلى هنا بقي الجاحظ محافظا على المفهومين دون أن يتجاوزهما إلى ظاهر
الفلسفية، إذ أن اتساع دائرة المفاهيم يجعلنا أمام أو ظاهراتيه أو أنواع الظاهرة

 ,Phanomen ( G)ظاهرة: "الظاهرة  العلمية التي يحددها المعجم الفلسفي بهذا الشكل

Phaenomenon ( L), Phénomène ( F),  Phenomenon ( E)   هي الأمر ينجم بين
العلمية هي ما يشد إليه انتباه النّاس، تقول بدت ظاهرة الاهتمام بالصناعة، والظاهرة

العلماء من الحقائق التجريبية، وهي موضوع كل تجربة ممكنة،  والظاهرة النفسية
كلَّمن خلالالملفت للانتباه .)2( ..."هي ما يدركه الشعور كالظواهر الانفعالية

قبل تشكل المفاهيمشروحات موائمة لماأنّها الشروحات التي قدمها الجاحظ
واحدية الظاهرة،"الظاهر في الفلسفة الحديثة قد أخذ ترسيخًا لمفهوم ، فمفهومديثةالح

ولم تعد الثنائيات التي تقابل الظاهر أو الخارج  والباطن في الشيء، فلم يبق ثم
خارج للموجود، وما يتكشف من المظاهر للموجودات لم يعد  يميز فيه بين الباطن

امتياز عن غيره، وتشير إلى مظاهر أخرى ليس لأحدهاوالخارج، فهي جميعا سواء
 ،)3("وجود الموجود هو ما يظهر عليه ويحيل الظاهر إلى السلسلة الكلية للظواهر و

أردفها معنىو التي اللغوية لهذا المفهوم المعانيوبالتالي فالجاحظ لم يحدد سوى
يه الآراء الحديثة، فلمإل فلسفيا هو ما يجعل كلّ  ظاهر يقابل الباطن عكس ما تذهب

كمذهب فلسفي مثل بورس إنّما تناولها بوصفها مفهوما عاما لا مجال يتناولها
 .هماللمقارنة فيه بين

 :دلالته في الكتاب سابعا ـ الموضوع و

Subject(E)":من منظور مفهومي الموضوع , sujet ( F) , subjectum (L), 

subjekt ( G) ا، وهو النحويون المبتدأ، و الذي يسميه:هوهو الذي  يقتضي خبر
  

 .ن:ص.نفسه المرجع )1(
 .ص س.السابق المرجع )2(
 .503.504:ص.المرجع نفسه )3(
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ا آخر موجود له أوالموصوف وحد الموضوع هو ذات مشخصة يحكم عليه بأن شيئً
,Object ( E), object (F), Objectum ( l) و موضوع.)1("ليس بموجود له  Objekt ( G)    

قيل هو الأمر إشارة حسية، والشيء المشار إليه ؛ الذي عين للدلالة على المعنى و
موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؛ كبدن و الموجود في الذّهن،

الموضوع الموضوع يقابله الذات، و كالكلمات لعلم النّحو، و الإنسان لعلم الطلب، و
الموضوع الظاهري هو علاقاته الطبيعي هو مجموع العلاقات الخارجية للشيء، و

 .)2("و الباطنيةالداخلية أ

نفهم من خلال هذين التحديدين أن الموضوع متعدد المستويات لكنّه كُنْه
نصبته دليل الجسم و موضوعف: "، إذ يقول الجاحظهدلالةٌ على جوانيت الشيء و

منبهة  عليه، فالجماد الأبكم الأخرس من هذا داعية إليه و على ما فيه و
لا يتنافى مع المفهوم العام للموضوع في الدلالة على هو تحديد و،)3("...الوجه

ذاتها على إشارة الجاحظ إلى الدليل هي حجة في حد معنى  الذات أو معالمها، و
يء من علامات معينة تجعله، أي أنّه يشير إلى ما في الشكون الموضوع دليلاً

ن هذا القبيل، لأنحتى الجماد الأبكم الأخرس هو مبارزا في هذا الجسم، ف و واضحا
منبهة هو داعية و الجماد يدل على ما فيه ولأنحسب، الموضوع ليس معنويا و

إلى المتخيل من الموضوعات من عدمه إلاَّ رغم أن الجاحظ لم يشر إلى معالمه، و
الجماد الأبكم والأخرس؛ جعل تحديده العام أن إردافه لمفهوم الدليل على الشيء و

: "م الموضوع لديه، إذ يواصل  قائلايبا من توسيع الدائرة لمفهوللموضوع قر
فالجماد الأبكم الأخرس من هذا الوجه، قد شارك في البيان الإنسان الحي

حسب، بل كلّ ما يمكن أن لأن الموضوع لا يخص الناطق النامي و ،)4("الناطق
لى الإطلاق، وماليس خـاصا ع هنا عام و الشيءيكون له موضوعا يدل عليه، و

الموضوع هو ما ينتج عن عمليات"يمـكن قوله في هذا المستـوى بالذات هـو أن
  

 .856:ص.نفسهالمرجع )1(
 .ن:ص.المرجع نفسه )2(
.35:ص.1ج.كتاب الحيوان)3(
.ن :ص.ن ج.المصدر نفسه)4(
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منبهةال الداعي إليه و الدليل على ما فيه و:أي ،)1("التجزئة المستمرة للمضمون
  فما معنى هذا؟ ،)2(مول على الشيء بتعبير فلسفيعليه، شأنه في هذا شأن المح

يتلفّظ بالموضوع إلاّ أنّه يفهم من سياق الكلام من خلالرغم كون الجاحظ لم
praedicatum Attributum ( L), prédicat: "ما حمل عليه، لأن محمولاً ; attribut (F) 

, predicate ; attribute ( E)،عند المنطقيين هو الذي يسميه النحويون خبر المبتدأ
هو كاتب هو الموضوع ، و زيدفـ"كاتبزيد"مثال ذلك من قولنا وهو الصفة، و

المحمول صفة تُطلق إيجابا أو سلبا على موضوع و ...المحمول بمعنى الخبر
هو الحد الذي يضاف إلى الموضوع  في القضية أو يسند إليه، مشخص بالذات، و

يسمي أرسطو المقولات وهو المحكوم به أنّه موجود أو ليس بموجب لشيء آخر، و
نلاحظ إذن أن ،)3("نّها تحمل على الجوهر وهو لا يحمل على شيءمحمولات لأ

الجاحظ قد قدم الموضوع بصفته المنطقية الفلسفية لإلحاقه بالموضوع الذي يمكن أن
 هماَيشتق منه، إذ حمل هذا الوجه على موضوعه ليبين ارتباطه بأمر معين، لكنّ

الموضوع أو أنواعه، ولا يربط يشيران إلى خصوصيةالتحديد الأول و الثاني لا
لأن الجاحظ لم يقدم في مفهومبفكر معين إلاَّ على وجه الدلالة،الموضوع فيهما

الفكر البورسي، الموضوع أرضية يمكننا أن نستند عليها في إبراز نقاط تلاقيها و
هذا الفكر الذي قام على أرضية فلسفية خاصة أعطت للموضوع مكانة إحالية

أي شيء ما يمكن الدلالة عليه أو: "بارزة جعلت الموضوع بالنسبة إليه)مرجعية(
رغم قرب هذا المفهوم من المفهوم الذي قدمه الجاحظ إلاَّ أنَّه مفهوم و ،)4("تسميته

يتجاوز الإحالة البورسية، فالاسم الموصول بالنسبة لبورس يجعل الموضوع يفوق

  
 بيروت.1ط.مركز دراسات الوحدة العربية.أحمد الصمعي:تر.السيميائية وفلسفة اللّغة.أمبرتو إيكو )1(

 .112:ص.2005)نوفمبر(تشرين الثــاني
.186:ص.4ج.كتاب الحيوان...".و الوجه الآخر مشتق من هذا و محمول عليه:"يقول الجاحظ )2(
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )3(
  .755:ص.و اليونانية.ريةو العب.و اللاتينية.الروسيةو
:ص.1990)نوفمبر(تشرين الثاني.1تيارات في السيمياء دار الطبيعة بيروت لبنان ط.عادل فاخوري )4(

57. 
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أكان هذاسواء كذلك أي شيء كانحسب، بل نصبة الجسم و الأبكم الأخرس و
لا يمكن تخيله على الإطلاق،الشيء الممثل واقعيا، أم متخيلا، أم قابلاً  للتخيل، أم

إن موضوع العلامة هو المعرفة: "كما رأينا هذه الملاحظة بقوله –ويلخّص بورس
 .)1("إضافية تخص هذا الموضوعالتي تفترضها العلامة لكي تأتي بمعلومات

مل يمكن أن يشكل مساحة ء هو كلّوابورس على الس فالموضوع بالنسبة للجاحظ و
و كلاهما لم يلجأ إلى جعل الظاهرة ،من التفكير بما يحيط بنا من ظواهر مختلفة

 .عكس هذا

الموضوعات التي تناولها الجاحظ في كتابه على إن ما ذهبنا إليه لا يخص
(لعديد من الموضوعات على مختلف خصوصياتهااختلاف مذاهبها، ذلك أنّه تناول ا

، إنّما نقصد بالموضوع في هذا الجزء بالذات الموضوع)خيالة كانت أو واقعية
ما يمكن أن يقدمه الجاحظ في هذا الجانب من شروحات، ذلك أن كمفهوم عام و

ودلالاتها، فه عدم تفصيله في المفهوم لا يعني عدم أخذه بأنواع الموضوعات و
 .الذي تناول الواقعي والأسطوري في أكثر من موضع في كتابه

 :ملامح الدلالة العقلية ثامنا ـ المفهوم و

"هاما من مشَكِّلات البنية الدلالية فـ ؛ جزءاالمفهومل مصطلحيشكِّ
Intention ( E.F.G), intention ( L)  ّفظ أوهو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الل 

في و ،)2("أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع  بإزائها اللفظلا، كما
على يشكل المفهوم قيمة هامة في إيصال المعاني التي تُتَداول بين الناس، و الحالتين

قد لا يصلُ باللّفظ أو أنواعه يرى الجاحظ أنه قد يصلُ إلى هدفه و تنوع مفاهيمه و
رفع الحواجب،:منها المفهومفأما الإشارة فأقرب : "دونه؛ خذ لذلك قيمة الإشارة

يصير بعد كل شيء فعل عن انتهاء مدى و...الشفاه ان، و ليوكسر الأجف
  

الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.بورس.س.السميائيات والتأويل مدخل لسميائيات ش.سعيد بنكراد )1(
 .81:ص . 1.2005ط.المغرب

.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )2(
 .826:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
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فرغم ،)1("الكتب إلى التفاهم بالخطوط و منتهى الطرف إلى الحاجة، و الصوت، و
عدم تحديد الجاحظ لدلالة المفهوم إلاّ أنّه قد أبان من تأديته لمعنى معين سواء باللّفظ

إذا كان أخص الخاص ،عنك خاص الخاصفهموالولا الإشارة لما: "أم بعدمه، إذ
باللّفظ]الخاص[قد يدخل في باب العام، إلاَّ أنَّه أدنى طبقاته، وليس يكتفي خاص

ما الإشارة في هذا و لأن الأساليب المؤدية لحصول المفاهيم متعددة.)2("عما أداه
 .كما سنرى ها،المثال إلا واحدة من

وصول المفهوم للآخرين ليس ا ليس كالمعنى من دونه، والمعنى باللّفظ إذً
إصابة الحجة، لأن الكتب علة تمنع من درك البغية و"باللّفظ كعدمه، فليست في

قد عدم من له لا يغالب عقله، و لا يباهي نفسه، و فهم معانيها والمتوحد بدرسها
فهم المعاني هو وصول المفهوم لصاحبه،، ذلك أن)3(" من أجله يغالب يباهى و

ورغم  كون الجاحظ لم يحدد خصوصية هذا المفهوم بالفهم؛ إلاّ أنّه فُهم عن طريق
هو نوع  من أنواع المفاهيم التي يقابلها ما دون ، و)الكتاب(المكتوباللّفظ أي

المكتوب أي الإيمائي أو الشفهي، كما أن الذي يدخل في هذا الباب كذلك من فهم
لولا و":المكتوب ما أشار إليه الجاحظ في أكثر من موضع عن الإدراك في قوله

دونت من أنواع يب حكمتها وما أودعت لنا الأوائل في كتبها وخلّدت من عج
فتحنا بها كلّ مستغلق كان علينــا، سيرها  حتى شاهدنا بها ما غاب عنًا، و

فرغم .)4("أدركنـا ما لم نكـن ندركــه إلاّ  بهم فجمـعنا إلى قليلنا كثيرهـم، و
،عن طريقه الفهم اك ليس الفهم في عمومه إلاّ أن الجاحظ أراد أن يقاربأن الإدر

هو وصول إدراكنا لمعاني كتب القدامى وما فيها، هو فهمنا لما جاءنا منهم، وف
 .ليس الإشارة أو ما دونها لغة  مكتوبة، أي اللفظ وعبرلصورة ذهنية

  
.48:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
.50:ص.ن ج.نفسه المصدر)2(
.80:ص.س ج.المصدر السابق )3(
 .85:ص.ن ج.نفسه المصدر )4(
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دونفظ أو بعدمه لا يخص الإنسانحدوث الفهم والإفهام بين الناس باللّ إن
امرغم اختلافهـحدوث المعرفة الفهم وأنالجاحظ رىيغيره من المخلوقات، إذ

هي مسألة تميز لنا الحيوان كذلك، و انا تخصمإلاّ أنه الحيوان ـ والإنسانبين
الأعجم كل ذي صوت لا يفهم عدمها، فـالفصيح هو الإنسان، ومنبدقة الدلالات

الحمار عن الفرس و نفهم لعمري إنّا و: "إرادته إلاَّ ما كان من جنسه إذ يقول
إرادة نفهمقصوده كما والسنور والبعير، كثيرا من إرادته وحوائجه و والكلب

هو من جليل العلم أن بكاءه يدلُّ على خلاف ما يدل نعلم و الصبي في مهده، و
حمحمة الفرس عند رؤية المحلاة، على خلاف ما يدل عليه عند عليه ضحكُه، و
الملاحظ .)1("هذا كثير دعائها لولدها ودعاء الهِرة الهر خلافُ رؤيته الحجز، و

من خلال هذا القول أن الجاحظ لا يبتعد في ربــط الإدراك بالفهم أو بالمفهوم
الذي رأيناه عند بورس، فالإدراك مرتبط بتحصيل المفاهيم والمعاني، لكن )2(المدرك

بعضلو بتحفظ ـ يشبه الحيوان في فهم تحصيلها عند الإنسان قد يجعله ـ و
المعاني حسب الجاحظ، لأن ردود الفعل الحيوانية تثير حفيظة الإنسان أن هناك ردة

و هي من بينبالهروب، و إذا شتمناه يهم يأتي، إذا نادينا الحيوانف ،فعل من قبله
مناغاة الطفل أو ضحكه أو بكائه، أوالمعاني التي أراد الجاحظ توصيلها عبر أمثلة

نوعا معينا منفكل هذه التعابير تحقق...دعاء الهرة الهر حمحمة الفرس و
اللّغوي ينهو ما يدخل ضمن التواصل الذي وصل طرفًا من الأطراف، و المفهوم

 .غويغير اللّو

أنَّها متوزعة إن الاستدعاء الذهنّي للّغة ركن هام في هذه المسألة، خاصة و
فائدة بالنسبة: "يست لهذا الاستدعاء، فل)إنسان، حيوان(غير عاقل بين عاقل و

للّغوي، بما أنَّه لا يختلف جوهريا عن التواصل الاجتماعي، غير أن الذي له أهميته
التواصل سواء كان لغويا أو غير عند المفكرين هو العلاقة بين الفكر اللاّشعوري و

  
.32:ص.ن ج.المصدر نفسه )1(
 .من هذا البحث 127:ص.أنظر المعنى الشامل المدرك عقليا )2(
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، لكن رغم هذاإرادة الأعجم لا تفهم إلاّ من قبل من كان من جنسه لأن.)1("لغوي
الحمار و الصبي، فهذا جانب هام من جوانب التواصل الاجتماعي نفهم عن القط و

لكي يتواصل فيه الأفراد بأي غير اللّغوية، و حقق فيه التبادلات اللّغوية وتالذي ت
من اللازم وجود نقط مشتركة بينهم، ثمة اتفاق طبيعي"شكل من الأشكال لابد أو

هذه الطريقة تختلف في المفاهيم و ،)2( "الأفراد تكونوا بنفس الطريقةناتج عن أن
بوصفها صورا ذهنية عند الإنسان عن المفاهيم التي لا ترتبط بالعقل عند الحيوان

في طبيعته الداخلية، و السمات التي عقل له، أين ينتج اختلاف المفهومالذي لا
 .معارف الإنسان تفصله عن إدراك الحيوان في مقابل إدراكات و

يؤكّد المحدثون هذه المسألة التواصلية عند الحيوان، و يقدمون بعدا علاماتيا 
يتعرف: "الذي يقول إيريك بويسنسحديثا لما أشار إليه الجاحظ، إذ نلفي من بينهم

ده و *الكلبف على كلب آخر و على سيزه عن أجنبي، كما يتعرعلى قط، يمي
ته أو حجرته، إذن لاشك أن له في ذهنه وحدات نفسية تطابقويتعرف كذلك على بي

بالتالي الحالة هذه أن ليس له علامات، و الوحدات التي تشكل موضوع معرفته، و
نستطيع أن نُقِّر بأن  لنا نحن أيضا وحدات نفسية مستقلة عن العلامات نتجت عن

إن الجاحظ قد سبق عصره بهذه:و لنا بالتالي أن نقول ،)3"(معرفة الأشياء الفردية
النظرة العلاماتية التواصلية، ليس فقط في مستوى طرحه للتواصل الإنساني، بل

 .كذلك من خلال توصله لمسائل التواصل عند الحيوان

لا تختلف عن تلك إيريككما حددها –نفهم من هذا أن المعرفة عند الحيوان
التي ذهب إلى إدراجها الجاحظ في تبيانه لقيمة وجود المفهوم عند الحيوان، وهي

  
.البلاغة والأسلوبية جواد بنيس مجموعة البحث في:وتق.تر.إيريك بويسنس السميولوجيا والتواصل )1(
 .88:ص .1.2005ط
 .88:ص.المرجع نفسه )2(
ما أودعت و...فإذا حكينا ذلك حكينا قولَ من عدد محاسنها، و صنّف مناقبها: "إذ يقول الجاحظ في الكلاب *

:ص.1ج.كتاب الحيوان..." ( الأدب المحمود والحس اللطيف، ، والفطن العجيبة و،المعرفة الصحيحةمن
.سبفحليس الحيوان كأنّه الإنسان في معرفته و وهو وصف و).222،223

 .90:ص.السابق المرجع )3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

204

أنا جاهل للغته ينتفي المفهوم اللّغوي وإن عند الإنسان أمثل، فلما يلطن الرومي و
بقي المفهوم الإيمائي، وذلك رغم كون الأفضلية تعود إلى الإنسان المتمكن من

حد  يستطيع معه التواصل مع الآخرين، إذ يقول الجاحظ في إمكانيةالاستدلال إلى
فشارك كلّ حيوان سوى الإنسان جميع:"الحيوان بهذا العنصر لحاق الجماد و

،)1(" اجتمع للإنسان أن كان دليلا مستدلاً الجماد في الدلالة وفي عدم الاستدلال، و
عاقل في الدلالة كما يواصلغير ال في عالمنا أن يستوي العاقل و فمن الممكن
وجدنا الحكمة على ضربين وجدنا كون العالم بما فيه حكمةً، و و: "الجاحظ قائلا

،ولا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمةالحكمة لا يعقلهو شيء جعل  حكمة و
من اختلفا، وفاستوى بذلك الشيء العاقل وغير العاقل في الدلالة على أنّه حكمة

، أي إمكانية أن يعقل)2(" الآخر  دليل يستدل دليل لا يستدل و اجهة أن أحدهم
وضوحها في عقله، أما  الحيوان كذا فهمها و الإنسان ما في ذهنه  من الصور، و

إن تحقق  له فهم بعض ما يمكن أن يتضح لنا بأنّه قد فهمه أو فلا يمكنه هذا و
 .انفهمناه عنه أو منه، لأن  الفاصل بينهما هو البي

ثم جعلَ  للمستدل سبب يدلُ به على وجوه استدلاله: "يقول الجاحظ
وضوح  لصورفالبيان إبانةٌ و.)3("وا ذلك بياناسم ووجوده ما نتج له الاستدلال، و

المعرفة في الذهن، و عدم فهمنا لبعض الدلالات يشكل ضعفا في الاستدلال، شأنه
لا يمكنه هذا ما يجعله في مصاف من لا يبِين وف شأن الإنسان إن سمع لغةً لا يفهمها

أعجم فهذا هو التأويل  في قولهم أعجم، وإذا فصيح و:فإذا قالوا":الاستدلال
لم يلفظوا بفصيح وأعجم فليس هذا المعنى يريدون إنّما قالوا العرب والعجم و

:قال كثير ، والعرب لا تفهم عنهأن يعنون أنّه لا يتكلم بالعربية، و

"وصامت ما أعطى ابن ليلى ناطقه ويقال فبورك ما أعطى ابن ليلي بنية
فالصامتُ  مثل الذهب والفضة، وقوله صأى يعني: "جاء بما صأى وصمت

  
.33:ص.1ج.كتاب الحيوان  )1(
.س:ص.س ج.المصدر السابق )2(
.ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

205

  ،)1("فالصامت  في كل شيء سوى الحيوانسكت ، معناه نطق  و الحيوان كله، و
لا يفهم يمكنه أن يكون أعجميريد  الجاحظ بهذا أن يؤكد على أن الإنسان كذلكإذ

تتضح صورته  في الذهن، تماما كالحيوان هنا يكون المفهوم قاصرا لا لغة غيره، و
 .غير المبين

يلتقي الجاحظ في هذه المسألة مع بورس فيما ذهب إليه من أن المفهوم
الموضوع  بوصفه مفهوما ، فرغم أن الجاحظ  لم يدقق في)2(غير متخيل متخيل و

د ما يمكن أن لاالتحديدات في المفهوم بين الحيوان والإنسان قد حدعبر هذه إلاّ أنّه
هو أمر يقترن ضده بالاجتماعية ذاتها يحقق التواصل بين الإنسان والإنسان ذاته، و

جةفمن أعون الأسباب  على تعلم اللّغة، فرط الحا: "الحاجة إلى ذلك والتواضع و
التقصير وعلى قدر الضرورة إليها في المعاملة يكون البلوغ فيها و[إلى ذلك

، وهذه الحاجة تجد طريقها إلى كتاب لغة مفاهيمها موجودة في الأذهان،)3("عنها
تزول بذلك العجمة عن أصحابها في شكل لغوي عام، وتصبح صورها بارزة، و

 ،)4(قد لا نفهم ، فقد نفهم بها و*كم فيهالأن الإشارات كذلك لديها جزء من العرف يتح

الأمر الذي يعلّق عليه عطية سليمان أحمد ،)5(أما الإنسان المحتك بالحيوان فيفهمه
المحتكين بها يفهمون بل إن الجاحظ يذكر أن أصحاب هذه الحيوانات و: "بقوله

السواس المروج، والرعاء، و رواض الدواب في لغتها تماما، فراضة الإبل، و
يعرفون باختلاف الأصوات والهيئات الفهود، و أصحاب القنص بالكلاب و

  
.32،33:، صن ج.نفسهالمصدر )1(
 .من هذا المبحث)اتالموضوعنوعا (عنصر 84:ص:أنظر )2( 
.290:، ص5ج.السابق المصدر )3(
.هذا ما سنتوقف عنده لاحقا في إطار تناولنا لعنصر الإشارة بين بورس و الجاحظ *
مكتبة.الجاحظ والدراسات اللّغوية:عطية سليمان أحمد في كتابه.وهو الأمر الذي تناوله بالشرح والتفصيل )4(

 .39. 38:ص. 1994أكتوبر.1ط.زهراء الشرق
 .193. 192. 191:ص.4ج.أنظر كتاب الحيوان )5(
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والتشوف واستحالة البحر والاضطراب ضروبا من هذه الأصناف ما لا يعرف مثله
 .)1("من هو أعقل منهم إذا لم يكن له من معانيه أصناف الحيوان ما لهم

ذاتها و لغة الطفل إلا أن الجاحظ رغم عدم تموضع لغة الحيوان في المرتبة
لما تناول المسألتين أراد إبراز وضوح الصور رغم عدم اكتمال صورة اللّغة بل

، فَفَهمنا بعض الأصوات عن الحيوان قد يعادل عنده)فترة اللّغة الصغيرة(صغرها
 عطيةكدكما يؤ"قد نفهم كثيرا من حاجاته"ممكن الفَهمِ، لأن معنى قول الجاحظ

هذا ما أطلق عليه علماء أن كثيرا من هذا الكلام غير مفهوم، و: "دائما سليمان
يقصد بهذا المصطلح أن ؛ و)Little language(فترة اللّغة الصغيرة"اللّغة المحدثون

تَبعد بعدا واضحا اللّغة التي يستعملها الطفل في هذه الفترة لغة خاصة ينفرد بها، و
كثيرا مما ينطق به في هذه الفترة لا يكون يسمعها، و التي يتعرض لها و عن اللّغة

 .)2(..."مفهوما إلاّ في نطاق البيئة الضيقة في بيته

الجاحظ بهذا أمام مسألة عامة جعلته يفرد مجالاً هاما بالبحث لهذايضعنا
الأمر الذي جعله يقَلِّب الموضوع على أكثر من ؛النوع من التصورات اللّغوية مبكرا

أن تُتَنَاول)كتاب الحيوان(وجه لابد من الاهتمام به، لأنّها مسألة تتطلب في مثل
بشيء من الدقة، هي تلك التي أخذ بها الجاحظ ولم يغفل عن جانب منها، ورغم أن

ير متخيل، واقعيا أوبورس قد أجمل عرضه بما يمكن أن يكون مفهوما متخيلا أو غ
غير واقعي، فإن الجاحظ قد عرض للمسائل التي يمكن أن تكون في اللّغات ذاتها

حتى الجماد الذي تكون له منزلة ثالثة من هاتين بين العاقل و غير العاقل، و
 .المسألتين

فالأشياء لا تدرك إلا "الإدراكية، لقد اعتمد بورس مبادئ العمليات العقلية و
، أي تدرك باعتبارها جزءا من نسق العلامات، فما تدركه الذات ليس أشياءرمزيا

، لأن المجال الذي تُدرك ضمنه المفاهيم لا يمكن أن)3("مفصولة عن وعي هذه الذات
  

 .78:ص.الدراسات اللّغوية الجاحظ و )1(
 .29:ص.السابق المرجع )2(
.77:ص.بورس.س.التأويل مدخل لسميائيات ش السميائيات و )3( 
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يحده الزمان أو المكان أو الموضوع، فالذات القادرة على الإدراك و تحصيل
هذه قة ذاتها نجد أن الجاحظ قد تناولالمفاهيم هي الذات الواعية، و من الانطلا

المنطق اليوناني سواءعنن المعتزلة وبكثير من المنطقية  التي ورثها ع المسألة
فيها لا تتوفر ، لأن هناك مرحلة منطقية –سطورتحفظ  من آراء أو لو  ب – بسواء

من غال، وتشبل من الصبيان قبل اعتراض الا"... واضحة، الأذهان على صور
الأذهان  فارغة وتامة لم تنقص، العناية قبل التمتع بتمييز الأشخاص حينالعميان

، فهي أقبل ما تكونالطينة لينة وافرة لم تتشعب، و والإرادة ،لم تنقسم
، كماماهيوضوح المف قضايا الإدراك وتخصوهي فكرة هامة جدا،)1(..."للطبائع

لمراد ذاته عند الجاحظ،بشكل آخر يؤدي إلى ا بورس اأشار إليه اتهأن المسألة ذا
 فكيف ذلك؟

عرض القضية تبعا لما قالهمــن خلال فلسفة تخص المفهوم علينا أن ن
هل:على اعتبار كونه يتبنى مفهوم العلامة عند بورس من خلال قولهيكوأمبرتو إ
نجاز؟  هل هـي الإ دث  الملموس أم الصورة المجــردةهي الح: "العلامة

؟ هل هو/قطّ/المعجميتي  وأم الأنموذج الصو ،]ط -ط –ق[الصوتــي
فكما يقول سعيد ،)3(بالموضوعين المباشر الدينامي بورسعناهماهو و،)2("؟..
آخر ديناميكي هو طريقة أخرى للقولوإن التمييز بين موضوع  مباشر: "رادبنْك

إن العلامة من خلال إمكاناتها الذاتية غير قادرة على و ،إن الواقع يتجاوز العلامة
لا –بحكم هذا القصور –فعملية التمثيل ،تام للعالم الخارجي تمثيل كلّي وإعطاء

إنَّها  تترك جانبا سلسلة من المظاهر التي لا تستقيم داخل .جزئية يمكن أن تكون إلاَّ
هذا السياق و ،)4("داخل سياق خاصدائمايتمذلك أن هذا التمثيل ،هذا التمثيل

أو ، فحمولة الأعمىالجاحظأيضا عندهو سياق خاصبورسالخاص بالنسبة ل
، ناهيك عنهي حمولة حسب سياق الحالتين المفهوم الذهنية؛ الصبي في صورة

  
. 40ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .52:ص.السيميائية و فلسفة اللّغة )2(
 .و ما يليها من هذا البحث 83:ص:أنظر )3(
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تملة المعالم مادةً و صورةًه الذهن من مفاهيم مككونها تشكل سياقَ ما يتوهم
رغم كون الجاحظ  لم يحدد سلسلة دلالة هذا المفهوم إلاّ أنّه  قد أبان عنف  والعكس،

الموضوعات كلّ منهما له ما نوعين من بورسطبيعة هامة في المفهوم أفرد لها
يز أي فيالطفل في مهده قبل التمي(العقل غير مكتمل د عليه في عقل العاقل ويستن

لعقل و التفكير في بيانه عما يحيط بهبا ادمنفر الإنسانيبقى، لكن)يزتميسن اللاّ
"معارف الناس لّجفلقد وصل االله عز و كان حديث السن أم كان أعمى،أسواء

إذن هذا .)1("البيان عنهابالحكم فيها تشاغرهم بمواضع و إليها،بمواقع حاجاتهم
 فيما يخص مفاهيم الإنسان و الحيوان فماذا عن الجامد مما يحيط بنا من المخلوقات؟

لا تتحرك لا تفهم و لا تحس و لا تتبين و"أما  الجامدة من المخلوقات فإنَّها
وهو ،)2("إلاَّ بداخل يدخل عليها، أو عند ممسك خلّى عنها بعد أن كان تقييده لها

نبيلجامد و الصامت من المخلوقات كمافهم ا و الإنسان الفرق الجوهري بين فهم
نويمكن أن يككما لا ،لا تدرك هو أنّها لا تعقل و 'لا تفهم'فقوله ،ذلك الجاحظ

 –أما الصامت فليس من القبيل ذاته خاصية الإدراك عندها،لديها مفاهيم لعدم وجود
على نأإلىلكنَّه  أشار فقط –وهو أمر لا يفصل فيه الجاحظ في هذا المقام بالذات

لأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح و" بينها،ت فهمها و الإنسان
التي لا يتعرف ما فيها من دقائق الأجرام الساكنة ، والماثلة والأجسام الجامدة

نظر التامبال ينابيع العلم، إلاَّ بالعقل الثاقب اللّطيف، و كنوز الآداب، و الحكمة و
قإنّها.)3("بالأسباب الوافرة بالأداة الكاملة، و النافذ و  ل الجاحظبإشارة هامة من

المسببات اللاّزمة لفهم وضوح معارفه بالأسباب و و الإنسانإلى أهمية العقل عند
خارجي و فهمه و وضوح الفكرة لديه،له بالعالم الاقصد ضمان اتص ؛ما يحيط به

ح له الدلالة علىتوض ن خلال اللّغة المكتوبة التياتصالاته مخاصة إذا كانت
لولا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير و":يقول اختلاف الموضوعات حيث

باورات لعدموا الإحاطة بالباورات و لبطلت معرفة التضاعف و والبسيط، و
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...حسور ة ولصاروا في حال معجز و...لو أدركوا ذلك لما أدركوه الباورات و
، فالجاحظ يؤكد على)1(..."مع التشاغل بأمور لولا فقد هذه الدلالة لكان أربح لهم

المكتوب من الناحية اللّغوية حتى لو كانت رموزا رياضية، فوضوح الدلالة في قيمة
 ،قلة في الإدراك هو بطلان للمعرفة وهو من صميم المعرفة، أما انتفاؤها ف ذهنه
حة لما يمكن أن يحتويهموضال إنّها إذًا القيمة .)2("يبقى أثره العقل و يذهب: "فقد

 .الذهن

تى و إنح بهذا الشكل مساهم فعالٌ في وضوح المفهوم في الذهنالتدوين
لولا: "ـف،ي إمكانية تصوره في بعده الزمنيكان الأمر بعيدا عنا زمنيا و مكانيا، أ

دونّت من أنواع خلّدت من عجيب حكمتها و كتبها، وما أودعت لنا الأوائل  في
، فجمعنا إلىفتحنا بها كلّ مستغلق كان عليناسيرها، حتى شاهدنا ما غاب عنَّا و

حظنا من الحكمة ، لقد خسّ أدركنا ما لم تكن ندركه إلاَّ بهم وقليلنا كثيرهم،
 الصورة الماضية، قد حركتالمكتوبة ، فاللّغة)3(" المعرفة ولضعف سببنَا إلى

ما كان مستغلقا، إدراكساعدته على و الإنسانبعيدة عنالباب لمفاهيموفتحت
ومبلغ":عندنا قدر القوةإلى نالجأأما لو نته من تجاوز ضعف المعرفة،مكّف

 تشاهده نفوسنا لقلت المعرفة تدركه حواسنا ومنتهى تجاربنا لما خواطرنا و
دلكلّ الج الخاطر فاسدا، و عاد الرأي عقيما، و العزيمة وهمة وارتفعتوسقطت ال

العقل إذًا هو ما يضمن وضوح المفهوم و إدراكه، ناهيك عن أنه .)4("لّد العقلبوت
تدركالصور المفهومية كماسوالنف تشاهد مثلما تكون العقول مشاهدةً و مدركةً فقد

فإن المعرفة ستقل لديه  قدإلى القوة الإنسانأن استندلو حدث و المفاهيم، الحواس
قُتغيب تعن العقل الصحيحللفهم هي الطريق المقابلة و ،يان الأموربدرته على

 .ما يحيط بنا والمختلفةللمسائل

  
.46:ص.ن ج.نفسه المصدر )1(
.85:ص.س ج.السابقالمصدر )2(
.س:ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
.86:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
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فلا تذهب إلى ما تريك":دنْيا كما يقول الجاحظفي مقابل العقل قيمةللرؤية
من الاعتماد على العقل يرى الجاحظ أنّه لابد.)1(" يريك العقلاذهب إلى ما العين و

 ، لكن ليس كلّمفهوما وصورا ذهنيةعقلكلّ ذيلهو رأي  يجعلودون الحواس،
يكون التخيلحيث ،قصور حاسة البصررغممفاهيم من يبصر، فللأعمى كذلك

، فقدتكون الدلالة أهم من طريقة المعرفة ، وبهذادراكاتو الإ أساس هذه المعرفة
يتصورلكن المصاب بعمى الألوان لا يمكنه أن ،الإيماء السماع و من النظر وأفهم

فلا يمكنه أنكُلياا الأعمىأم ،الأبيض الأسود الرمادي و:ذلك إلاّ بالألوان الثلاثة
 إدراكاته إلى أساليب حسية أخرى و فهمه و في معرفته و ندستييحقق ذلك بل قد

رغم أنّه يبقى أن نشير إلى عينية التي ترسم له الصورة كاملة،الليس إلى المشاهدة
 عمى و لا عند المصاب بعمى الألوانأن  هناك صورا لا يمكن أن تكون لا عند الأ

:مثلا"االله"كفكرةبعيدة عن الواقع المشاهد قط، لأنّها ؛البصير الإنسانولا عند
فإما أن تكون(وح حسب المعتقدالواضحة كمفهوم  أما كصورة فإن مجالها مفت

  .*)متجسدة كالبقر و ما شابه، أو لا تكون كذلك

 ،ضمن الجماعة ه فردنسان ينفرد بعين داخلية لأنّالإ عيون الناستجعل
الجمال و اللّون(الوصفية وتَفَرده هذا يجعلنا نسترجع رأي بورس في العلامات

فالجمال لم يكن جمالا جماعيا بل إن ما تراه عين الواحد منّا قد لا تراه ،)2()الأحمر
عين الآخر، إلاّ أننا داخل الاختلاف نتفق، حيث لا يمكننا أن ننكر مقاييس للجمال

ح اللّون الأحمرعبر العالم رغم الفرديات التي قد نخضع لها في الأحكام، و إلاّ أصب
إنّه ليس.و قيمة الجماعية في العلامات الوصفية؛ أي ما ينتفيبالنسبة لي أخضر

ك ممن يرى أن الطاوس أكرم علىنّو أظ: "يقول الجاحظ.تناقضا و لن يكون كذلك
الغزال على االله  تعالى من الحدأة، و أن االله تعالى من الغراب، وأن التَّدرج أعز

اإلى االله تعالى من الذئب، أحبعيــونفي االله تعالىفإنما هذه أمور فرقه
اذهب إلى فلا تذهب إلى ما تريك العين و ...و ميزها في طبائع العبــاد ،الناّس

  
.207:ص.ن ج.المصدر نفسه )1(
.سنتوقف عندها بالأمثلة بين بورس و الجاحظ في الفصل الموالي*
 .من هذا البحث 82،116:راجع ص )2(
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لكنّه عند البعض ليس صفة لأي ،الجمالهنا هيصفة الغزالف ،)1("يريك العقلما
عن هذا الحيوان وما لعينية ثانوية أمام صورة العقلا، لأن الصورةشيء جميل

تَهي التيف ،شابه كراديقول سعيد بن.تباين المفاهيم بين النّاس ر وغيتؤدي إلى
هو كلّ الصور التي تحيط":فيما يخص الصورة  في الأيقون  بورسرأيشارحا

لصورةمؤول هو الأساس في إبراز تصوره لفال ،)2("نُودعها نسخةً منّا بنا و التي
، و هو الذي يجعل نسخته فيما تشَكَّل لديه من الصور لكن ضمن الحدودالملائمة

الاجتماعية للعلامات التي يتواصل بها مع الآخرين، و عند هذه الملاحظة علينا
و إلاّ حدث ةخاص ر لا يعني على الإطلاق تفرده بدلالاتالتوقف؛ فتواصله مع الآخ

،ه إلى المقصود من العيون الفرديةاللاتواصل و طغت الفردية، لذلك علينا الانتبا
لذلك نفى الجاحظ العودة إلى ما تريه العين و دعا إلى الأخذ بما يريه العقل من

ذهب إليه بورس في الذي؛ أي الأمر عينهمفاهيم خاصة تلك المتعلقة بالصفات
تحليله المفهوم الفردي ضمن الدليل الفردي الخاص بالصفات حيث يقول

و هي علامة فرعية ثانية لبعد الممثل، و العلامة الفردية هي:"جيراردولودال
"ليس هذا و حسب بل إن.)3("لعلامة وصفية)تحقيق(و)تجسيد(فردية، و

لعلاقات الأشياء، ينبغي Signesهي دلائلالإحساسات التي تتكون لدينا عند البصر
، و هو المعنى عينه الذي دعا الجاحظ إلى)4("أن يكتشف استقرائيا)ها(لتأويل

 .*تبصره عبر العقل أي عبر الاستقراء العلمي عند بورس

فقرن ،بالحواس أم بالذهن  ذاته كانتأسواءلقد جعل الجاحظ للمعرفة عيونا
لولا استعمال المعرفة لما كان  للمعرفة معنى، و":قولهالمعرفة بالاستدلال  في

لولا تميز المضار من الدلالة معنى، و لة لما كان لوضعكما أنّه لولا الاستدلال بالأد
 العيونجلّ لما جعل االله عز و المجعولة لذلك بالعيونالمنافع الردي من الجيد

  
.206،207:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .117:ص.بورس.س .السميائيات والتأويل مدخل لسميائيات ش )2(
.35:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )3(
 .93:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل )4(
 .سنتوسع في هذه الفكرة عند عرضنا لمفهوم الصورة *
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 للعقل في خلال و...إذا كانت الأمور المميزة عنده الحساس الإنسان والمدركة
 ،يتهيأ لصواب الرأي أبواب و للرأي تقلب و تنشق للخواطر أسباب و ذلك مجال

عملُ الدنيا سلما إلى و ليكون الوجدانات الغريزية، ولتكون المعارف الحسية و
العيون هنا .)1(..." معرفة الحواس إلى معرفة العقولليترقى من عمل الآخرة و

بمثابة الوسيلة التي تحمل المفاهيم للذهن، لأن الذي  جعل مميزا  للدلالة هو المفهوم
الذي ترصده العين بكل معانيها سواء الحاسة منها أم غيرها من عين العقل مثلا،

أن الجاحظ قد توقف أمام قيمته في مقابل العين، إذ له فللعقل مجالٌ أوسع خاصة و
أن راء حسية وجدانية فإنَّها لابد يجعله يتقلب كالآراء، و حتى إن كانت الآمجالٌ لا

صر بالمقاييس الموضوعية حتى يكون التدرج من معرفةأن تح قاَس بالعقل وتُ
  .الأصح بالنسبة للجاحظ الحواس إلى ما تؤكده معرفة العقول، فهي الأهم و

فبإمكانهم التمييز بين المفاهيم أما أصحاب العقول و العارفين عند الجاحظ،
العادة القائمة"فـ :والأمور عكس ما يقع عند غيرهم من ذوي الطبائع المسخرة

لا يختلط في ذوي التمكين النظام الذي لا ينقطع و لا يغادر، و والنسق لا يتخطى و
ظرون في الممزوج وفي بعضين إنَّما.... العقول والمعرفةوالاستطاعة، وفي ذوي

مكشفه، فيحملونه على خلاص الذهن يوثق بمعراه و لا في معارضته، و يخشى ما
، فإنّما تعمل من جهة التسخيرذوات الطبائع المسخرة و الغريزة المحبولة أما و...
كتكملة الإنسانعند ، فهذا)2("لا يغدو و يه؛ كالشتم الذي لا يقتل بالكميةالتنب و

إن هيأ  االله عز وجلَّ و":كما يواصل الجاحظ عند الحيوان ، أماللقول الأول
أصناف الحيوان المسخرة لدرك ما لا تبلغه العقول اللّطيفة، بلغته بغير معاناة ولا

]إلى الأمور التي يعالجها[متى تقدمتْ لا خوف من عاقبة، و لا توقف و روية و
المبسوطة لم يمكنها أنأهل العقول المبسوطة المتمكنة بطبائعها المقصورة  غير
 .)3("لا فكرة تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيا لتلك الأمور ببديهة و

  
.116:ص.2ج.كتاب الحيوان )1(
.145،146:ص.س ج.السابق المصدر )2(
.146:ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
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المفاهيملغير العاقل من المخلوقات لا يمكنه أن يحلّ نصل مما سبق إلى أن
يطةفمعرفة الحيوان للأمور المح ،)نتفيأي العقل الم(لديه أو يصل إليها بما لا يوجد

نتاإذا ك و ،أن ترقى إلى معرفة فكرية أو بديهية غريزية لا يمكن أبدابه معرفة
أن تحسن ماأمرا أمكنها فليس بواجب أن تكون كلّما أحسنتْ: "الحيوانات كذلك

بحسن التأنّي ، وفي الصنعة التي لا يمكن إلاَّو الإلطاف في الغموض كان في وزنه
منهذا الفن لا يصاب إلاَ عند و ،ضبمقابلة الأمور بعضها ببع و ،وببعد الروية

 مكن من التجاوب بشيء معين،إن توفالحيوان.)1("العقل ويمكنه الاستدلالجهته
غير قادرلأنّه ،بالتجـاوب ذاتهمجتمعةًسلوكاتــهفهذا لا يعني إمكانية لحاق

 معرفتها ببعض أو الاستدلال في المعرفة، فمقارنة الأمور بعضه على التحليل و
تحكّ، والذي يلا العقل قائمة على الحسيتوفر عندهو العقل الذي لا م في الحس

ه  بالضرورة، فإنّها لا تستطيع غيرالتي وإن استطاعت شيئًاذوات الطبائع المسخرة
  .)2(مثلما يمكن ذلك للإنسان

منهم من زعم و":التي يسوقها الجاحظ؛ معرفة الحية، إذ يقول *من الأمثلة
الإقسام عليها، ن  إخراج الحية من جحرها إلى الراضي إنما كان للعزيمة وأ

الفهم قد يحصل أنهذا المثال يظهر .)3("ولأنّها إذا فهمت ذلك أجابت ولم تمتنع
يكون الحيوان في الفهمأنفي المقابلكما يمكن ،لو بدرجات متفاوتة عند الحيوان و

بما ورد في القرآن جاءت من خلال إيمان الجاحظلأمثلة التيهي ا و الإنسان،ك

  
.س :ص.س ج.السابق المصدر )1(
 ،يردفُ الجاحظ فيه كيفية تواجد الفـرق بين الإنسان والحيوانهو نص الإلهام عند الحيوان، و:أنظـر )2(

.148 – 147:ص.2ج.كتاب الحيوان.وهـو نص يلحـق بالنـص الأول بأمثــلة بعض الحيوانات
 ،)499:ص. 5ج(،)377:ص.3ج(،) 3من الجـزء 274:ص(ضـف إلى ذلـك

)233:ص. 1:ج: (أنظر.لم يتوقف الجاحظ عند معرفة الحية و حسب بل تناول الشبوط جيد التصرف*
و لقد اكتفينا).87،182:، ص7ج(،) 80:، ص4ج: (، إلى جانب معرفة الفيل، أنظر)40:ص. 7:ج(و

.نفسه المعنى ها تصب فيبهذا المثال لأن الأمثلة كلّ
.187:ص.4ج.المصدر نفسه )3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

214

، إذ لا مجال لتجاوز وصول المفاهيم إلى الأذهان إلاّ عبر ما يقبله العقل منالكريم
  .*تعاليم الدين عند الجاحظ

المفاهيم عند الجاحظ في البعد الزمني الواقعي الحياتيالمعرفة ولا توجد
تصبححيث ،ية إلى العالم الآخرياتل هي مسألة تتجاوز المعرفة الحب ،حسبو

أما ،لصور الذهنيةلطفل الذي يصبح بمقدوره أن يميز االمفاهيم ذات واقعية عند ا
أما ،لأن صفة الجنون تنتفي حينها ،المجنون فيكون لديه البعد الزمني لما يحيط به

ص فهي ذات بعد ؛حمام يفقه هدهد و من نحل و في القرآن ه كثيرةٌروالحيوان الذي
أمور مقدسة، بل هيأن يرصدها العقل الواقعي لتي يمكنوز التحاليل ااخاص يتج
تًُكما أنّها ،خاصة جدا أماو ،بسيط ر إنسانيوصتَ ل بواسطةحلَّذات أبعاد لا يمكن أن

 ناجعل، فمسألة تلفظه لا تنسانيةالإلأصواتلالببغاء فيبقَى ذا موقع خاص في إصداره
ورنتصور أن1(حسب مناغاة و محاكاة ولأنّها عبارة عن ،مفاهيمه واضحة الص(،

تكلّم، فما هو إلا الترداد الآلي للألفاظ التي يسمعها، رغم أنهلما قاله الم هفهمأما
  .*ية كلّ منهماربه من كلام المكلّم له لكن بخصوصيبقى ذا طابع يق

المعرفة بالتواصل مسألةَاراته للمفهومِفي هذا المستوى من إشيقرن الجاحظ
لو رأى أحد ما أن منطق الطير ليس كلامافحتى ،ذاته عند الحيوان خاصة الطير

  
حنن:ما نعرف كلام الذئب،  ولا معرفة الغراب ولا علم الهدهد قلنا:فإن قال الخصم: "كما يقول الجاحظو *

فالسبب الذي به عرفنا أنّه قد كان لذلك الهدهد مقدار...ناس نؤمن بأن عيسى عليه السلام خلق من غير ذكرٍ
بأن من دخل...من المعرفة، دون ما توهمتم وفوق ما مع الهدهد، ومتى سألتمونا عن الحجة فالسبيل واحدة

ترتيب، فمسألتكم عما ألهم تمرين و ير تجارب والأطفال يدخلون عقلاء كاملين من غ الجنة من المجانين و
.82:ص.ن ج.السابق المصدر ."الهدهد هي المسألة عما ألهم الطفل في الجنة

الفرق بين الإنسان: (ما يلي من الصفحات التي يتناول فيها الجاحظ هذه المسائل من كتاب الحيوان أنظر )1(
العقل.3ج) + (الفهم والمعرفة عند الحيوان. 274:ص.3ج(والحيوان في المعرفة وكذا الفهم عند الحيوان

فرق بين الإنسان والحيوان فيال 4ج) + (34:الحيوان إنسان في الفهم ص.4ج) + (377 :ص والتركيب
)59+ 6:المعرفة ص.6ج) + ( 543:المعرفة ص) + (11:لإدراك صا. 5ج) + (81:المعرفة ص

 ) . 217 – 183 – 182:ص.الفهم عند الفيل. 7ج) (72:الإدراك عند الإنسان ص.7ج(
يتكلم دون إدراك لما يقول، فليس لديه المفاهيمهو المجنون الذي يمكن أن فمن الإنسان غير العاقل ألاّ و*

ليس في جميعها، فقد يصدر أصواتًا هو بمنزلة الببغاء في بعض الحالات، و بصورها، إنّما لديه الأصوات، و
.التوقف عندها هي مسألة واسع مجال بحثها و و ...دون محاكاة، إنّما في مخاطبته نفسه أو غيره
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أما:، قيل لهليس هذا بمنطق:فإن قال قائل":فللجاحظ رأي في هذه المسألة
،)1("كذلك كلام العرب الأشعار قد جعلته منطقا،  و القرآن فقد نطق بأنه منطق، و

 كلام العرب، فهي ما يؤكد أن الأشعار و تكم إلى القرآن وا نحالجاحظ بهذا أنن يرى
ذهإثبات لكل من ينفي هأدلةحتجاجه، و هي من ناحية الاواتصللطير منطقه وأ

 .و الهدهد المسألة عند الطير كالببغاء

طريق البيانإن التفاهم لا يكون إلا بوضوح المفاهيم التي لا تتأتى إلاّ عن
كانت بلسانهم أمأأو بالمنطق الذي هو التلفظ بلغة يعرفها المتلاغون سواء بالكلام

زعمت أنّه ليس حد  البيان ومن هأخرجت فإن كنت إنما"بلسان أجنبي عنهم،
سميتْكلام عامة الأمم، و أنت إنلا تفهمفأنت أيضا بمنطق لأنّك لا تفهم عنه

 ،منطقهمو كلامهمفإنّك لا تمتنع من أن تزعم أن ذلك طمطمةرطانةً وكلامهم
منطقك فجائز  لهم أن يخرجوا كلامك من كلامكم و يفهمونلا وعامة الأمم  أيضا

لتفاهمهم حاجةإلاّ[ منطقا بيانا ووهل صار ذلك الكلام منهم المنطق البيان و
العديد من الأصوات في لقد أكّد الجاحظ بهذه الحجج أن .)2(" بعضهم إلى بعض

د لا تُفهم رغم كونها تشكلعلاقتها بالمفهوم ق الحكم اللّغوي من خلال طبيعتها و
بين بني البشر، فقد يحدث أن يعجز الإنسان عن فهم أخيه الإنسان إذا لغوياجانبا

جهل لغته، و هو ما لا ينقص على الإطلاق من قيمة اللّغة غير المفهومة، رغم
كونها لم تؤد إلى التواصل، و هو مفهوم هام يخص دلالة العلامات اللغوية بين

 .ادها التواصلية في زمنهالألسنة المختلفة التي توصل الجاحظ إلى تحليل أبع

مثلما يعتبر الجانب الصوتي عند الإنسان هاما فهو هام أيضا عند الحيوان 
إذ قد يكون منطقا و بيانا أيضا في نظر من خلال خصوصية الطابع الصوتي عنده،

فهلاً كانت أصوات ،و لأن ذلك كان صوتا مؤلفاً خرج من لسان و فم":الجاحظ
 ، إذ قد علمت أنّها مقطعة و]منطق أجناس الطير والوحش والبهائم بيانا و

لسان فإن خرجت من فم و ، وتفاهموا الحاجاتابه منظمة، و مؤلفة و مصورة و
  

.57:ص.7ج.نفسه المصدر)1(
.س :ص.س ج.السابق المصدر )2(
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،تفهم من كلامك إلاَّ البعضمن ذلك إلاَّ البعض فكذلك تلك الأجناس لا لا تفهمكنت
 هاية حاجاتها والبيان عنها، و كذلكن الأصوات المؤلفة هي نتلك الأقدار م و

م الطيرعلى أنك قد تعلّ بيانك عنها، و أصواتك المؤلفة هي نهاية حاجاتك و
الأعجمي، كتعليم الصبي  و الكلام فيتكلم، م الإنسانكذلك يعل م، وعلّتالأصوات فت

على كلاما يسمى منطقا والمعنى معنىير أن  ذلكالط الفرق بين الإنسان وو
 .)1("النّاس ذلك لهم على كلّ حالٍ)و(،وعلى السبب الذي يجري ،التشبيه بالنّاس

الأصوات قد تكون نفسها فيهي يالت و مسببات المفاهيم أنهويتأكد بهذا القولما
الإنسان و الحيوان بل على سبيل تشبيه الحيوان بالإنسانلا في المادة عند الشكل

طبيعتها، لأن مصدرهاالذي يجمع بينها أنّها وسيلة التواصل على اختلافف وحسب،
يحقِّقان بهاالحيوان و ـ بتحفظ ـ، كما أن الإنسان )الفم واللّسان( نفسه عند كليهما

وصلَالهام في هذه المسألة، و)2(ءسوا على حد محاجاته من الإنسان أن المفهوم
هوو ،بني البشر لكلّ تأتّىلا ي إفهام فهم و ، لكنَّهالمفاهيمي ل التبادل، و حصحيوان

لقد أخذت هذه المسألةف...الإنسان العادي أو الحكم به على ،لا يمكن تعميمه أمر
،كلام العرب و ،)القرآن(احظ من الكتاب المقدسأبعادها بحجج أرادها الج

تعددت وجوه عند الإنسان، ومفهومالمفهوم عند الحيوان بالالشعر، فاقترن فيهو
 إنّما ،ل فيه بورس كثيرا بهذا الشكللم يفص و هو أمر غيره، العرض بالصوت و

 .ـ لاحظناه مثلما سبق و –عرضه بالإجمال أكثر شيء

جملة المسائل التي مر  بها الجاحظ في هذا المستوى من لغة الحيوان خصت
 تها بين العاقلين و غير العاقلين،تجريد  ذاال مسألةَ و التواصل عبرها بين بني البشر

ينبغي فهم العلاقة التي أقامها البعض بين: "إيريك بويسنسفقبل كل شيء يقول

  
.58:ص.س ج.السابق المصدر )1(
قال الشاعر الذي وصفها: "أما إن قال الشاعر بأن المنطق من العقل فللجاحظ  رأيه في المسألة إذ يقول )2(

ذلك من كلّ جهةبالعقل، وإنّما قال ذلك على التشبيه، فليس الشاعر إطلاق هذا الكلام لها وليس لك أن تمنعها
، فليس للشاعر أن يطلق صفة"وفي كلّ حالٍ فأفهم فهمك االله قد أمرك بالتفكر والاعتبار وبالعرف والاتعاظ
.ج ن.المصدر نفسه:أنظر...العقل على الطير فلا عقل له، أما منطق الطير فقد مكّن االله بعض أنبيائه منه

.ن:ص
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، و قد تنازعإلاَّ بفضل الكلمة لمة قائلين بأن التجريد غير ممكنالك التجريد و
ع في العصوربخصوص هذا الموضو *ريونالتصو و الإسميون و الواقعيون

لحسن الحظ نتوفر اليوم على دراسات عديدة تخص سلوك الحيوانات،سطى، والو
 الإنسانيختص به انين من كون التجريد ليس امتيازمما يسمح لنا بأن نكون متيقّ

وهذا،)1(..."م بالتجريد بكيفية طبيعة مثلناالناطق، فالحيوانات التي لا لغة لها تقو
دقة التحليلعلى ؛ هو تأكيدالتالي لأعمال بورس اللاّحق لأعمال الجاحظ و التصور

الجاحظ السلوكي قبل السلوكية و بورسبوصفالدلائلي عند المفكرين؛ و ذلك
م، الأميةسورالنظرة الب سلوكي قبل ل له بإدراكات الفرد من قبل لويثّر الذي

 ،انيعالم النفس المحدث الذي توصل إلى قيمة التجريد في الفكر الحيو )2(فيرلين
 .ية بشكل كبيرالإنسانوبخاصة هذا الحيوان الذي يوازي بسلوكاته السلوكات

تلتف نزعة التجريد البورسية حول التصورات المفهومية مهما كانت الظواهر
يحثنا:"التي نفكر بها و فيها، و لإرساء قواعد هذه النظرية كما يعلّق طائع الحداوي

في نظام العمليات الذهنية تجنبا للالتباس ش س بيرس على أن نميز بين عدة حدود
، و التجريد، و التمييزPrécisionالانتزاع:و الإبهام، و من بين هذه الحدود

Descriminationأو التفكك(، و اللاترابط(Dissociationالترابط:، و مقابله
Association...المتعلق بالانتباه الفصل الذهني، فالانتزاع و التجريد ينطبقان على

الذي يولي الاهتمام لهذا العنصر، و باللاانتباه الذي يعطى لعنصر آخر، فالانتباه
، مثلا، يتكون من التصور المحدد أو من افتراض جزء من)أو الاستبعادي(المانع

  
ينتمون إلى المذهب القائل بأن المعاني لا تتحصل في العقل إلا إذام الذينه)(Nominalismالإسميون *

.و هو مذهب سنتناوله مع بورس عندما سنطرح الفرق بين مفهوم االله عنده و عند الجاحظ.أعطيت أسماء
سيةالرو المعجم  الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و الألمانية و الإيطالية و :أنظر

فهم الذين يقرّون في مذهبهم بالواقع) (Realismأما  الواقعيون .66،67:ص.العبرية و اليونانية واللاتينية و
أما.925:ص.المرجع نفسه:أنظر.الخارج عن العقل وجودا مستقلا، و يقيسون صدق الكلام بمطابقته للواقع

ضوعات الفكر و مدلولات الأسماء الكلية تصوراتفهو مذهب يرى بأن مو) (Conceptualismالتصوريون
.197:ص.المرجع نفسه.أو مدركات عقلية لا توجد إلا في العقل

 .37.38:ص.التواصل السيميولوجيا و :أنظر)1(
 .38.39.40:ص.المرجع نفسه :أنظر )2(
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موضوع، دون افتراض أي شيء للجزء الآخر، أما التمييز فيرد إلى معاني الحدود،
لا يفرق بينها فيما يخص المعنى، و يصبح اللاترابط ممكنا بفضلو لا يباين و

البورسي أنه قد، نفهم من التجريد)1("قانون تداعي الصور في غياب تداع ثابت
يكون هناك فصل في المفاهيم ، لكن ليس فصل الموضوعات التي تتماشى مع

ن لا نفصلهماموضوعات بعينها، فعلى سبيل المثال قد نفصل الأحمر عن الأصفر لك
عن الألوان بوصفها ألوانا، لأن المفاهيم لا ترد في غير سياقاتها التي تفرضها، فإن
استدعى الترويض مفهوما عند الحيوان فقد وردت المعرفة في إطاره، و لا يمكن

المفهوم في حد ذاته، و هو لا مجال لنفي أساسإنهضف إلى ذلك فأالقول بعكسها،
.الأول من هذا البحثعريفنا السابق للموضوع في الفصلما انطلقنا منه في ت

تعتبر المفاهيم البورسية مفاهيم مرتبطة أساسا بفكرة الدلائل، و هو بهذه
فالفكر"الطريقة يعمد للإقرار بالظاهرة التي تمكننا من التعامل وفق الدلائل المؤولة،

ل، و هو فكر نتعرفالذي يمكن أن يكون معروفا و معلوما هو الفكر داخل الدلائ
عليه بواسطة الوقائع الخارجية و ليس بواسطة الوقائع الداخلية، لأن فكرا مجهولا

، فالمفاهيم التي تقرها العوالم)2("لا يمكن أن يوجد البتة"داخلي"وغير معلوم
تتبع.الخارجية هي التي تجعل الدلائل في مستوى التبادلات اللّغوية و غير اللّغوية

المفاهيم البورسية بهذا الشكل إذن هو وصف للدليل و لمراحل انتقاله إلى دلائل وفق
كل مرة يكون فيها الإنسان يفكر أو في حال"المراحل الفانيروسكوبية الثلاث، لأن

تفكير يحضر في ذهنه إحساس أو صورة أو تصور؛ أي يحضر في ذهنه تمثيلٌ آخر
كان الإحساس قاسما مشتركا بين الإنسان و الحيوان، ، فإذا)3("يصلح لأن يكون دليلا

و كانت الصورة نقطة لقاء ـ بنسبة أقل ـ  في كيفية التحليل بين الكائنين، فإن
التصور هو ما يجعل المجال مختلفا بينهما، فلا يمكن القول بأن الحيوان يمكنه

"ان عند بورس لا يفكرالتعامل بالدلائل بالطريقة نفسها كما يفعل الإنسان، لأن الحيو

  
.88،89:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل)1(
.112:ص.السابق المرجع )2(
.ن :ص.المرجع نفسه )3(
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l’animal ne pense pas ")1(كما أن النبات لا يفكر و لا يفعل ،)le végétal ne

pense ni n’agit(و رغم دخول النبات و الحيوان في دائرة الإنسان إلا أن التفكير ،
 .متعلق بالإنسان فقط لأنه القادر على الوصول و البقاء في الثالثية

المفهومتحليلبنظرته مجالالجاحظ قد فتحفكرين أننفهم من تحديدي الم
عند تناول المعرفة والمدلولات بصورهاالحيوان، فأبرز قيمة بين الإنسان و

لأفقي رغملمسألة في عمودها احيث عرض ا المخلوقات ككل حتى عند الجماد،
، وهي ليست المسألة)عموديا و أفقيا( ذاته بشكل واسع المفهومنه لمفهومعدم تبيي

الذي لاحظنا أنّه أبرز المفهوم في نظرته العمومية المفهومية من بورس نفسها عند
ي منطقي أكثر ضبطا منه عند الجاحظ بحسب ما تطلّبهتي رياضاظاهر منطلق

  .سياق التفكير لديه

 :هاأنواع العلامة و مفهومـ تاسعا 

 :ـ العلامة؛ دليل، اسم و شية عند الجاحظ1

:مفهوما  له أبعاده في عدة ميادين إذ ه العريضيعتبر مفهوم العلامة في خطّ
أن نجمعها فيه تحت فيما يتعلق بطبقات الأعمال يناسبلا يوجد إجماع حاليا"

ا تريدماتية عندمن الصعاب  التي تواجهها العلاليكشف عهذا إن و ،مفهوم العلامة
ي زمنه بعد أنعند الجاحظ ف ، بخاصة إذا ما أردنا تناولها)2("يليأن تحدد حقلها التحل
ية إنسانيةاتعلام ضعلما أن مجال التناول لا يفتربورس،عند عرضناها بتجلياتها

العلاماتيةنساقلا يستخدم فقط العديد من الأ الإنسانف: "ية حيوانية كذلكاتبل علام
الحيوان الوحيد الذي طور اللّسانأيضا إذا كان يبدو أنّه ،  و لكنميةغير الكلا

وإن ،حل له علامات كبرىفالنّ،بأن  الطاقة العلاماتية ليست مميزا إنسانيا
،) 3" (العلامات منتشر بشكل واسع في المملكة الحيوانيةالتواصل بين الأفراد عبر

  
(1) Nicole Everaret- Desmedt. Le processus intérpératif, introduction à la sémiotique de 
Ch S Peirce. P :36.                                                                   

 .229:ص.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان )2(
 ن:ص س.نفسه المرجع )3(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

220

، ذلك أن تموقعا"الحيوانكتاب"تصورا للجاحظ في فبين الملمحين يمكن أن نجد
مجالٌ تضي مجالين هامين للعلامة ذاتها؛لغوي سيقاللغوي وغيرالنيمستويالبين

لأنّها بهذا الشكل ستكتسب ،خر غير لساني  بمنطق رمزيحت، وآلغوي لساني ب
المفهومي، فكيف ذلك؟ عدها الفلسفيب  

 علامة" ورد في المعجم الشامل أنMark (E ) Marque Attribut ( F)

Markmal ( F) لا توقف له عليه إلاّ من فيه و ق بالشيء من غير تأثيرما تعلّهي
على الوجود من غير أن أنّه يدلُ على وجود ذلك الشيء، وهي ما يكون علماجهة

مفهومي الذي لابد أن ننطلق منه، فتصور الأمروهو ،)1("لا وجود يتعلق به وجود و
أكانوجوده، و وجود هذا الشيء علم دال عليه، سواءلشيء ما ليس إلاَّ دليلا على

ذهنية فلسفة نصلُ إلى أن صورابهذه ال وجود مجرد، و واجب الوجود أم له
حققتأ، أي علامة موجودة سواءلها صور محددة علاماتها موجودة دون أن تكون

د واجبمثلا موجو "االله" " مفهومة وحسب، فـ غير متخيلة بلكانتأم تخيلاً
...صنم أو بقرة عند الهنود موجود واجب الوجودو الوجود صورته غير متخيلة،

في عودته إلى مراجع العلامة توقفنا عنده و بورسمهفهذا هو المفهوم الذي قد
كن هل سنجد الجاحظ يلتقي معه في بعض مواطن التصور العلاماتي في، ل)2("ذاتها

 أنواع العلامة؟

هو علامة عليه أيضا و ،صاحبه أو حامله أن الأثر دليل علىيرى الجاحظ
فحديثه عن ،)3("علامة لهيذهب به نبي فيكون ذلك  يذهب إلاَّ بأنلا و: "كقوله
فأما اليتن فخروج رِجل: "يس تماما كقولههو علامة عليه ل ،بما يدلُ عليه الشيء

الملفت للانتباه.)4(" على الفساد دليل سوء،  وعلامةذلك المولود  قبل رأسه، و

  
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )1(
 .546:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
.منذر عياشي:تر.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان.جان ماري سشايفروأوزوالد ديكرو:أنظر )2(

 .236:ص
. 120:ص.1ج.كتاب الحيوان)3(
.286:ص.ن ج.نفسھ المصدر )4(
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كأنّه أراد درأ و ،لكن بالتتالي ،الدليل في الوقت نفسه أن الجاحظ استخدم العلامة و
تبيان أن العلامة قد لا تساوي الدليل في كلّ الوجوه، و هو الأمر الذي لا أوالتكرار

 :نظن الجاحظ على جهل به، إذ يمكن للدليل أن يكون حجة مثلا، فكان بإمكانه القول
هو لكنّه استخدم التعبيرين دون شرح يفصل بين الملمحين و"فساد دليل سوء و "

 :لهاقوأالذي يتكرر في الأمر ذاته

دليلولها علامةترك عليها بعض خيوطها لتكون أنّها مسخت و و"•
  ،)1("على جنس سرقتها

.)2(" دليلاًكان لعمري ذلك علامة لو كان بين الصيحتين فرق و و"•

.)3(..." علامات و  دلالات، عندهم في هذاالأطباء و "...•

وعلى المترادفةالأدلةعلى و...و إنّما اعتمدنا في هذه الكتب ..".•
، التي لا تعرف حقائقها إلاَّ بالفكرةالبرهاناتالتنبيه على ما جلّلها االله تعالى من

.)4(..." بالعبرة التي لا تنال منافعها إلاَّ العلاماتوغشاها من

هو الجمع علام و السمة وو العلامة: "يقول ابن منظور في لسان العرب
الدليلو ،الدليل ما يستدل به "و  ،)5("إلا بإلقاء الهاءلا يفارق واحدهمن الجمع الذي

 أننلاحظ من التعريفين.)6("دلولة دلالة و ه على الطريق يدله دلالة وقد دلّ و ،الدال
مجال استخدام العلامة و إن تقارب مع استخدام الدليل إلاّ أنهما من الجانب أن

ينزله منزلة مختلفةثم لا ينفك ًعلامة َالدليليجعلالجاحظف اللغوي ليسا الشيء ذاته،
كذلك، عند الأطباءموجودةالعلامات، ناهيك عن كونه قد أشار إلى أن الأدلة وعنه

،ن الدليل قد لا يكون علامة بالفعلفهو مدرك لتعدد مجالات الأدلة و اختلافاتها، لأ
  

.297:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
.284:ص.2ج.المصدر نفسه )2(
.350:ص.3ج.المصدر نفسه )3(
.9:ص.7ج.نفسه المصدر )4(
.416:ص.12ج.لسان العرب )5(
.274:ص.11ج.المصدر نفسھ  )6(
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،فالدليل كما أن معانيه متعددة بتعدد الاهتمامات التي تَبنَتْه" :Proof ( E) . preuwe ( 

F). Proba ( L). Beweis ( G) ال العالم دليل على وجوديق هو المرشد، اللّغةفي
عند و ،هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر الاصطلاحالصانع، وفي

قول وراء تلك وال التي تؤدي تصديقها إلى تصديقعبارة عن مجموع الأق الفلاسفة
بشيء آخر من حالاته على و ،دلُ بوقوعهعبارة  عما يست الأصوليين، وعندالأقوال

الدليل قول مؤلف منالمنطقيينو عند...قوع غيره، وعلى شيء من أوصافهو
هنا إلى المعاني أقرب التعريفات الواردة لعلّ.)1( ..."قضايا يستلزم لذاته قولاً آخر

أما مجالات العلامة فقد ،الأصوليالموقف و ؛ الموقف اللّغويجاحظال االتي أراده
البرهانات فهو:ظهرت معرفته بها من خلال ما أشار به إلى الأطباء، أما قوله

 .إلحاق للعلامة بالاستدلال

كلمة العلاماتكما استخدم الجاحظ الدليل إلى جانب العلامة فإنه  يلحق 
و كلّ علامة تعد:"يقول ابن منظور.ق بالاستدلالرفَتُ التي )2(الأماراتكلمةأيضا ب

أَ ،)3("فهي أمارة، و تقول هي أمارة ما بيني و بينك أي علامة "ماارات النباهةمفمن
رغم أن الجاحظ لم يفصل في مفهوم.)4(..." يستدل على نباهة الرجل :كان  يقال

ماشيء ما أو أثر معين، ف الأمارة إلاّ أن ما وصلنا منها هو كونها علامة على
بالحالات سواء ،استدلاله بوقوع بشيء آخر شيء وإلاّ الإثبات على وقوع )5(العلامة

 لغويا هو علامة على الشيءو أصوليا لأن الدليلّ،بالحالات الخاصة به أم بأوصافه
نهما أن يتساويا، إلاّ أناللّغوي لا يمك ترادفالدليل في ال رغم أن  العلامة وف ،

إدراجنا للتعريفات المختلفة ما هو إلاَّ الدليل على عدم تساويهما ما عدا ما يفرضه
  

 .والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )1(
 .349:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
 ).الأمارة دون شرح من قبل الجاحظ العلامة و( 258:ص.2ج.كتاب الحيوان:أنظر كذلك )2(
.26:ص.4.ج.لسان العرب )3(
.90:ص.2ج.كتاب الحيوان )4(
:ص.2ج: (المصدر نفسه وردت استخدامات الجاحظ للعلامة كلفـظ في الصفــحات المواليـــة من)5(

.4ج). (417:ص.3ج). (220:ص.2ج). (184:ص.2ج). (157:ص.2ج). (47:ص.2ج). (45
 ).390:ص.6ج). (426:ص
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موعةمجفينبغي  أن تعرض فيهأما الجانب الاصطلاحي للّغة، الجانب الاستعمالي
ن الجاحظلأ كبيرة من الآراء لضبط الفروقات الجوهرية بين المفاهيم التي يحويها،

 .عكسه أمسواء في استخدامهافي هذه الاستعمالاتلم يفرق

و الآية...سميت الآية من القرآن آية لأنّها علامة: "ورد  في لسان العرب
بل قد تكون آية فيما  ،علامة فليست بالضرورة ،دليلاً  الآيةفإذا كانت ،)1("العلامة

:يلي

 .)2(" الأعجوبة التي فيها و العلامة و الآيةلولا موضع و"•

علامتكما ؟ وآيتكما و:قلنا له]و[لو قال لنا قائل إني نبي و"•
.)3("...:؟ فقال

التي لا يمكننا عبرها تحديد الفرق بين مفهومي الآيةمن خلال هذه الصورةف
شأيضاالجاحظ ناصلُوسيوالعلامة ما ليس علامة ليس و،ةًيإلى أن العلامة ليست

ش كان يزعم أنَّك إن أبصرت مصباحا قائما إلى الصبح و" :قوله في يةًبالضرورة
ظفر من الدهن بشيء من أن الذي رأيته في أول وهلة قد بطل من هذا العالم، و

التاسع، فأنت إن ظننت أن هذا الرابع و وزنه وقدره بلا فضل، ثم كذلك الثالث و
يخلو من أقسام متقاربةلكن ذلك المكان لما كان لا المصباح ذلك فليس به، و

، وقع عندك أن المصباح الذيعلامةلا و شيةلم يكن في الأول]و[ متشابهة
أبرز الجاحظ من .)4("رأيته مع طلوع الفجر هو الذي رأيته مع غروب الشفق

ب بل أردفهاحس شية و تفلم يقل ليس ،تماما شية خلال هذا المثال أن العلامة ليست
سواد في بياض، أو بياض في سواد"لفظ العلامة، فالشية كما يقول ابن منظور

، الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس و غيره، و أصله من)الجوهري وغيره(

  
.56:ص.14ج.لسان العرب )1(
.140:ص.3ج.كتاب الحيوان  )2(
.103:ص.4ج.نفسهالمصدر )3(
.22،23:ص.5ج.نفسه المصدر )4(
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، وهو)1("الوشي، و الهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزنة و الجمع شيات
:، كعدةالشية: "م هارون في كتاب الحيوان بقولهالشرح ذاته الذي قدمه عبد السلا

ليس يعني أنَّه ، والعلامة المميزةيخالف معظم اللّون، و المراد بها هنااللّون
لكنّه يريد أنّه  لا يميز المصباح الأول من ليس في المصباح الأول شية مطلقا، و

من في كلّ هذا أن ، فالهام)2( "بل العلامات فيها واحدة.الثاني علامة خاصة
لا تكون علامة بصفات معينة و تختص شيةيكون خاص مميزالعلامات ما هو

 .كاملة

 لاسممن جعل ذلك لها كا و: "عند الجاحظ في قوله الاسم العلامةُقد تساوي
و اسم الشيء ؛ سمه، سمه،:"، فقد ورد عند ابن منظور قوله)3(" العلامةالذي هو

و قال أبو العباس الاسم رسم و سمة توضع على...سماه؛ علامته التهذيبسمه،
الشيء تعرف به، و قال ابن سيدة؛ و الاسم اللّفظ الموضوع على الجوهر أو

، أما الاسم عند الجاحظ فهو كما يقول)4(..."العرض لتفصل به بعضه من بعض
الآيةفإذا لم تكن ،)5("هليس إلاّ صورة للمعنى الذي يسمي:"محمد الصغير بناني

فما الذي يحدد  في بعض المرات،دليلاً،  كما لم تكنشية تامةًو لا تامة، علامة
 الفرق بين العلامة و الاسم إذن؟

لا يجوز وآدم الأسماء كلّها، عز وجلَّ فقد علم:فإن قلت":يقول الجاحظ
إلى النّاس إلى المعاني وةحاج لالوو:قلت و تعريف الأسماء بغير المعاني،

المعاني تفضل علىعلى أنوالترادف، لما احتاجوا إلى الأسماء، التعاون و
فمما لا اسم له ،تفوت ذَرع العلامات و السمات،الحاجات تجوز مقادير و الأسماء

الخاصيات كلّها ليست لها أسماء قائمة وكذلك تراكيب الألوان خاص الخاص، و

  
.392:ص.15:ج.لسان العرب)1(
 .23:ص هامش.5ج .كتاب الحيوان )2(
.28:ص.1ج.المصدر نفسه )3(
. 397:ص.14:ج.لسان العرب  )4(
.143:ص.النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبيين )5(
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لماعرضبعدما جاحظال أن نفهم من هذا النص.)1("نتائجها طعوم وال الأراييح، وو
 مرةً ، فإذا كان الاسم علامةًأسماء ليست علاماتنليس علامة عاود الحديث ع

إنالعلامات فكيف ذلك؟ السمات و هذا النّص ذا موقع بين معانيفي ضحىأ
 هال عنالأسماء تفض، والمعاني دلالات للعلامات و ،صفات السمات علامات و

فقد ،الحاجات فتفوت العلاماتأما ،ل المعاني عن العلامات، و بالتالي تفضالمعاني
نحتاج إلى التعبير عن أمر ما و لا نستطيع ذلك، رغم ما يوجد حولنا من وسائل

عجزنا عن التعبير مهما كانت طرائقه، إذ نلجأ إلى:تُتَرجم بالعلامات، فنقول مثلا
كأننا بالجاحظ تدارك أن لا تكون و المقادير،جوز فيلتي يمكن أن تالسمات ا

فلم ،أما فيما تفضل هذه الأمور وحينما تفوت و لا الشيات علامات،الأسماء
قَديوضح  م  قاعدة عامة لمفهوم العلامةها  الجاحظ و لم يفصل الحديث فيها، إنَّما

طبائع م على قدرتعظ تكثر العلامات و و إنَّما: "غير المفصل بإسهاب بهذه الطريقة
العلامات التي ه الطبائع هي نتيجة العرف الذي تسير بموجبهفهذ ؛)2("أهل الزمان

، فلكل زمن عرفه وعاداته  وطبائعه،ها أهل الزمان في أزمنتهم الخاصةيستخدم
،كثيرة أن تكون ، فإماتهاالاجتماعية عينها التي أنتجلا محالةَ بالحالة وهي محكومة

فحديث ،ستخدموهام بما أنتجه أهلها وفتكونعظمتهاأما و إما أن تكون قليلة،
ضرورته من و الاجتماعمن أحكام في ظ بهذا الصدد هو إلحاق لما أصدرهالجاح

وكما أن الجاحظ قد تفطن للشية كوصف خاص داخل العلامة فإن ،)3(الناحية البيانية
 .كفاية في هذه الخصوصية مثلما سبق وبينابورس قد توسع بما فيه

خذونه أساسايتّ و ظام عام يشترك الأفراد في اتباعه،في كلّ مجتمع ن" اللّغة
ليست من اللّغة في تفاهم بعضهم مع بعض، و يجول بخواطرهم، و للتعبير عما

ماعالاجتإنَّما تخلقها طبيعة و صنعها فرد معين أو أفراد معينون،الأمور التي ي
 علامة دالة على التواصل ، إذْ تحوي اللّغة هنا كلّ)4("وتنبعث عن الحياة  الجمعية

  
.21:ص.5ج.نفسه المصدر )1(
.219:ص.7:ج.السابق المصدر )2(
 .31:ص.الدراسات اللّغوية الجاحظ و )3(
 .من هذا البحث 187:ص.الاجتماعية عند الجاحظ:أنظر )4(
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حضوره في التعاملات بين المتلاغين،كذلك ب قوياغير اللّغويالجانبيبقىكما
.بورس في كل ما هو ضامن لاجتماعية اللّغة بعلاماتهاوجد طريقه عند الأمر الذي

 علامة،ما يحيط به و ،الإنسان علامةإن: "قولهبورسنأورد سعيد بنكراد ع
 ،فطابعه يشكل حقلاً  للعلامة،)1(" هو أيضا علامةما يتداوله وما ينتجه علامة، و

ومنها لكثير مثلما سبق و رأيناه،حتى أن  من أنواعها من الناحية الرياضية ا
بمفرده،لا يمكنه العيش الإنسانبما أن و ،ليكون عرفًا الإنسانالقانوني الذي يلحقه

اجتماعية هذا التصور لا يمكن تجاوزها ، فإنولا يمكنه خلق علامات لنفسه وحسب
النظرية الاجتماع: "ودالمثلما يقول دولاأبد  ية للعلامة عند شارلو الخلاصة أن

هي غير ثنائية هي ذلك أنَّها و حضور الشخصية داخل العلامة،تفترض  بيرس
ةررو؛ أي هي السينفسه مندمجا بها الإنسانجدالسيرورة السيميوطيقية التي يفسهان

 الإنسانإذن ف و ،فهي قابلة للوصف ثالثة،باعتبارها و ،الثنائية بالتحديدالسيميوطيقية
النمودج يعود إليه حقا داخل لا يستطيع أن يكون له موقع إلاّ ذلك الموقع الذي

فلا يمكن على الإطلاق القول بعلامة لا.)2(..."علامة؛ أي موقع الالسيموطيقي
 .يميزها صاحبها، لأنه بتعبير بسيط هو من يمثلها و هي ما يعكسه

كما أورد، ف)3(فلا يكون فيها للفردية وجود فعلي طبائع أهل الزمانأما
 ية  للعلامة دائما ليس كماالاجتماععن الطبيعة بورسلقد دافع"بورسدولودال عن

إن ، ببساطةبالكلام، بل بإقصاء فاعل الخطاب كان يفعل سوسير بمعارضة اللّغة
، إن"ذاتيا"، لكن  ما تقوله ليس ولا ينبغي أن يكونهي التي تتكلم)Le je(الأنا

  
 .72:ص.السميائيات والتأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس )1(
 .132:ص.جيرار دولودال السيميائيات أو نظرية العلامات  )2(
على قدر الأسباب التي تتفق وتتهيأ لقوم دون قوم، وهو أن و: "لقول الأولا تهمواصلفيإذ يقول الجاحظ )3(

شملهم من]قد[أو قوما.يكونوا جبابرة عتاة، أو أغنياء منقوصين، أو علماء معاندين، أو فلاسفة محتالين
كتاب..."لبث ذلك في قلوبهم]طول[تراكم على قلوبهم من الإلف للأمور المردية، مع العادات السيئة، و

التي يصل ما شكله من قوام العلامات، و إلى ختام قول الجاحظ  حول الأسباب و ، و)218:ص.7ج( الحيوان
إن أبغض تلك اللّغة أبغض تلك و: "فيها إلى أبغض اللّغة  عند أصحابها من الأسباب المؤدية إلى ذلك في قوله

ا كثيرة لها فاعليتها في تكوين التواصلو هو تأكيد على أن أسباب ،)220ص.7ج( .المصدر نفسه ... "الجزيرة
.بالعلامات المختلفة
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هي مكان معزول بل و الأنا هي مكان العلامات، و هي بالأخص مكان المؤولين،
أي أن الفردية .)1(..."الة هي حالة اجتماعيةكان في حالة و كلّ  حبالعكس هي م

 .تعيش داخل الاجتماعية من حيث كونها تعبر عن الأنا الجماعية لا غير

الذي اهتم به الجاحظ في مواطن كثيرة من كتابه، الدليلو لْنَعد الآن إلى
الأعيانو إذا كانت: "، إذ حدد ثلاثة أقطاب للدلالة بهذا الشكلالعلامةوليس فقط

لقد عرض.)2("...، فقد أبطلت المدلول عليهالدليلعتهي الدالة على االله فرفَ
الجاحظ بهذا القول مكونات العلامة دون التصريح بها و بحيثياتها، لكنه خص بالذكر
الدليل الكوني، إذ يعود هذا الدليل من الناحية الفلسفية إلى الكون أو إلى الوجود فـ

Ontological proofدليل وجودي" (E), Preuve ontologique(F), Ontologischer 

bewis(G) ة إلى علم الوجود أو الأنطولوجيا، و هوبس، أو الدليل الأنطولوجي ن
بجميع الدليل على إثبات وجود االله بتحليل صورنا لذاته، فحيث أن االله يتصف

، و هو تقريبا ما أراده)3("الكمالات، و الوجود في الأذهان إلى الوجود في الأعيان
 .الجاحظ بتحليل هذا الرأي ـ رغم كونه لم يفصل في معاني أقطاب الدلالة الثلاثة

 :"أما إذا أراد إبراز بعض ملامح الدليل بإزاء العلامة نعته بهذا الشكل 
صياحه قبل الفجر كصياحه و قد نور الفجر و قد أضاء النهار، و لو كان بينو

فالجاحظ لا يضع مفهوم.)4(..".دليلاكان لعمري ذلك علامةالصيحتين فرق و
العلامة مرادفا لمفهوم الدليل، و لو فصل أكثر لكان قد وصلنا الفرق الدقيق الذي
أراده، لكن الملفت للانتباه في هذا المستوى من الطرح أن الجاحظ يشعرنا بما يريد

لنتيجة من الفرق من خلال العلامةالوصول إليه بين المفهومين، و هو ما عبر عنه با
بالدليل على الشيء، بوصفه الأثر المباشر لأية علامة، و ذلك من خلال استخدامه

الدم الدم ، و الهدم:و يقولون في الحلف: "للفظ الدال أيضا من خلال هذا النص
  

 .47:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )1(
.135:، ص2ج.كتاب الحيوان )2(
.الإيطالية و.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية )3(
.350:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
.294:، ص2ج.كتاب الحيوان )4(
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م1(..."، لا يزيد طلوع الشمس إلا شدا)في هذا الموضع الداليجر كون(الهد(، 
ه أشار فقط إلىأي أنّو الدليل، الدال يرغم هذا لا نجد الجاحظ يفصل في مفهومو

و ما علم" :لفظه، علما أنه على معرفة بالدليل و ما يمكن أن يكون شبيها به
فهناك أدلة ليست بأدلة؛ إنما تماثل الدليل.)2("شبه الدليلعن الدليلالمترجم ب

 .*3...ة و لم يسع الجاحظ إلى إبرازهاوحسب، لكن جوانب الشبه غير واضح

الذيمفهومحكما يخص العلى مفهوم العلامة عند الجاحظ يعتبر الحكم العام
تشكل منه كمتَصورما هو غير لغوي، لكن دون تحديد لما ي يصادف ما هو لغوي و

يمكن أن تشكله طبائع جتماعية لبعض ماالعلامة بهذا الشكل هي معرفة ا نلأ عام،
وهو الأمر الذي وجد الناس فيما بينهم ليحققوا التواصل اللغوي و غير اللغوي،

بعضالجاحظ من خلالبشكل عام عند و بورس،طريقه بشكل مسهب عند
ضف إلى ذلك فالإشارات التي عرضها الجاحظ فيما يخصأالمقتضبة، الإشارات

تكون في المسار ذاته الذي عرض بورس وفقه المفهوم العام للعلامة لا يمكنها أن

  
.470:، ص4ج.نفسه المصدر )1(
.78:، ص1ج.السابق المصدر )2(
ليس هذا وحسب بل إن نظرة شاملة لعلاقة الأفراد المتلاغين فيما.لقد أورد الجاحظ أمثلة كثيرة مثلما رأينا *

قيمة العلامات، فبوصفها حكما عاما يحقُ لنا أن نتحدث عنها باجتماعية اللّغةبينهم ليست الوحيدة التي تبرز
رغم كون الجاحظ يضع لكن بالتدارك والتداولات الإنسانية مع الحيوان فإنَّها تأخذ أبعادها، و الإنسانية، و

أن تعامل الإنسان مع الحيوان إمكانيات كثيرة لنشأة اللّغة في بداية هذا النّص  وقبل حديثه عن العلامات، إلاَّ
يجعل  الحيوان عاقلاً من خلال التعاملات بين الطرفين، ذلك أن الحيوان يصير بمثابة كائن عاقل يتبادل الكلمات

وقد روى  النّاس عن:بشكل  طبيعي مع النّبي وهنا تكون العلامات واضحة  الدلالة عند الجاحظ بعدة احتمالات
لم يذهبوا إلى أنَّها نطقت بحروف مقطعة، ولكن عليه وسلّم في كلام السباع والإبل ضروبا، والنبي صلى االله

وتثبيته فيحسه إما أن تكون فراسته  و أوحى إليه بحاجاتها،  و]االله[النبي صلى االله عليه وسلّم  أن يكون
استدل بظاهر على باطن وبهيئة  وحركة ، وله بين له معانيها وجلاّها،الأمور مع ما يحضره اللّه من التوفيق

بناوأما  جهة).218:ص.7ج.كتاب الحيوان" (على موضع الحاجة، وإما  أن يكون  اللّه  ألهمه ذلك إلهاما
منطق كل شيء، فلا ينبغي أن يكون ذلك إلاَّ أن داود، صلى االله على نبينا وعليه في المعرفة بمنطق الطير و

 ...." بهذه الدلالة، إذا كان اللّه  قد خصه بهذا الاسم، وأبانهالفهم عنها مقام بعضها من بعضا فييقوم منه
هنا تتوازى علامات ما بين المتلاعنين من الإنس مع الحيوان لأنّها تتعادل و ،)219:ص.7ج(.المصدر نفسه

م فيها بالتعميم إلاَّ بما أراده االله كخصوصية لبعضلا يصح الحك ، لكنّها نسبية، واللّغة الواحدةتصبح بمثابة و
...البشر
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نظرته للدليل، أما ما يمكن أن يضعنا بشكل دقيق عند الحدود الفاصلة بين العلامة
 :البورسية و العلامة عند الجاحظ فهو ما يلي

 :أنواع العلامة ـ 2

 عند نرجع إلى التصور العام للعلامة أن حتى نتمكن من تحديدها لابد
فكل مستدل...وجدنا كون العالم بما فيه حكمة و" :إذ يقولة عامةالجاحظ كفكر

الإنسان جميع الجماد في فشارك كل حيوان سوى ليس كلّ دليل مستدلا، دليل و
ج دليلاًفي عدم الاستدلال واجتمع للإنسان أن كل والدلالة عل للمستدلمستدلاً، ثم

وا ذلكسم نتج له الاستدلال ووجوه ما سبب يدل به على وجوه استدلاله، و
لقد خص الجاحظ بهذا النّص مشمولات البيان و مكوناته، أما و نحن بصدد .)1("بيانًا

إبراز أنواع العلامة، فالذي يلفت انتباهنا هو البعد القيمي للبيان و تجلياته، فلقد سبق
ه به عددو توقفنا عنده في مدخل هذا البحث من خلال التعريف الحديث الذي قابل

تلحق ملاحظةمن الباحثين، إذ عادلوه بلفظ السيمياء في أكثر من موضع، و هي
أنّه يتصور العالم تصورا":إذ يقول إدريس بلمليح ،ما يسمى البيانفكرته العامة ب

يائي للعلامة عند الجاحظ هوالسيم و هنا يمكننا القول إن التصور ؛)2("يـابيانـ
 اللّغة":ر بياني لذا وجدنا عمر أو كان يفرد  للجاحظ عنصرا في كتابهتصو

بعد حديث شامل عن و ذلك ،)3( "سيميائية البيان الجاحظ و":عنونه بـي "والخطاب
في الإنسان الحيوان و استقلالية البعض منها عن الآخر بين كيفية تناول الدلالة و

 .البيان الاستدلال و

و البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك:"البيان و التبيينفي يقول الجاحظ
قناع المعنى، و هتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، و يهجم

  
.33:، ص1ج.السابق المصدر )1(
.المغرب.الدار البيضاء.التوزيع دار الثقافة للنشر و.الرؤية البيانيــة عند الجاحظ.إدريس بلمليـح )2(
 .120:ص.1.1404.1984ط
مع ملاحظة أننا.112:ص. 2001.المغرب.الشرق.أفريقيا.اللّغة والخطاب.أنظر عمر أو كان )3(

 .الإبلاغية عند الجاحظ في الفصل الرابع من هذا البحث سنفصل في هذا العنصر عند حديثنا عن التواصل و
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؛ لأن مدار الأمركان الدليل من أي جنسعلى محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، و
لفهم و الإفهام، فبأي شيء بلغتو الغاية التي إليها يجري القائل و السامع، إنّما هو ا

، و بهذا نجد)1("الإفهام و أوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع
رؤيته"البيان اسما جامعا لكلّ ما يحقق التواصل و مهما كانت العلامات، فمن خلال

 العامة لهذا المصطلح سنرى أن البيان يحدث باللغة وغير اللغة، و إن احتلت اللّغة
في تصوره للبيان و وسائله و طرقه مكانا عليا، حتى كأنّه يخصها دون غيرها من

جعلَ البيان على و":يقول الجاحظ في مكونات البيان والغاية منه.)2("وسائل البيان
يستدلُ جعلَ بيان الدليل الذي لاو إشارةو،عقد ،  وخطٌ ، ولفظ: أربعة  أقسام

اقتياده كلّ من فكّر فيه إلى معرفة ما استخزن من و تمكينه المستدل من نفسه،
فإذا أردنا تتبع  هذه .)3("الحكمةعجيب أودع من و من الدلالةحشي والبرهان
 :كالتالينَلْفيهاالأقسام

:اللّفظأ ـ 

اللّفظ أن ترمي بشيء كان في فيك و الفعل لفظ"في لسان العرب أن ورد
،  وهو كما ورد في)4("لفظتُ الشيء من فمي ألفظه لفظا؛ رميته:يقال.الشيء

ما يتلفظ به الإنسان أو في  Word(E), Mot(F), Vox(L), Wort(G)"المعجم الشامل
و المنطقيون،سم، و حرفحكمه، مهملا كان أو مستعملا، فيقسم إلى فعل، و ا

اللّفظ إذًا واحد من مكونات الخطاب الذي لا يعتبر فيه .)5(..."يسمون الفعل الكلمة

  
.60:، ص1ج.البيان و التبيين )1(
.266:ص.1.1998ط.بيروت.دار النهضة العربية.دراسات في اللّغة و المعاجم.حلمي خليل )2(
أن الجاحظ في كتاب الحيوان يقدم لنا أربعة أنواع:مع ملاحظة هامة.33.34:ص.1ج.كتاب الحيوان)3(

و جميع أصناف الدلالات  على المعاني من لفظ:"في قوله:للعلامة في حين يقدم في البيان و التبيين خمسة منها
.61:ص.1ج.ن و التبييناالبي :أنظر...و غير لفظ خمسة أشياء لا تنقص و لا تزيد

.461:ص.7:ج.لسان  العرب  )4(
الروسية المعجم  الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية والإنجليزية والفرنسية و الألمانية و الإيطالية و )5(

.708،709ص.العبرية و اليونانية واللاتينية و
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المستعمل من الكلام هو الأساس، بل يمكن أن يكون مهملاً أو لا معنَى له، فلو أردنا
 معرفة تجلياته فكيف سنلفيها عند الجاحظ؟

فليغيرن خلق: "تعالى قول االله  تبارك و لو أن إنسانًا مع و" :الجاحظ يقول
 لأن اللّفظ ليس دلالة على شيء دون ما يعني الخصاء لم يقبل ذلك منه،قال إنّ"االله

فصورة...أن يقصد به الشيء بعينه إذا كان اللّفظ عاما لم يكن لأحد ، وشيء
لّفظ فيال قيمةنصهذا الفي الجاحظ يبرز .)1("هو القصد الكلام هو الإرادة و

هو بهذا المختلفة، إذ تُوجهه قصدية المتكلم إلى الشيء بعينه، وتوجيه الدلالات
أن يدخل ضمن دائرة الإبلاغ من خلاللابدمؤشر للمعنى الخاص دون العام، ف

قلنا في و: "إذ يضيف قائلا الإرادة كليهما، لأنه أصلٌ  في وسائل البيان، القصد و
نفعا كيف صار أتم ، و]شدة الحاجة إليه عموم نفعه، و و[طقالحاجة إلى المن

الأمر ،)2("المحمول عليه صار هو المشتق منه و و ،]ولجميع هذه الأشكال أصلاً[
معنى هذا أن الكلام  في نظر الجاحظ هو و:"الذي يعلّق عليه إدريس بلمليح بقوله

بد، ف)3("تابع له التواصل شبه به والبيان الحقيقي، في حين أن غيره من وسائل لا
لولا الإشارة باليد لما فهموا عنك لبيان اللّسان من أمور منها؛ الإشارة باليد، و"

خاص الخاص، إذ كان أخص الخاص قد يدخل في باب العام، إلاَّ أنه  أدنى طبقاته،
الطبقات التي ووليس يكتفي خاص الخاص باللّفظ عما أداه  كما اكتفى عام العام

 لاشتمال التي ينطوي عليها اللّفظوهنا نفهم علاقة ا .)4("بينه وبين أخص الخاص
يصنع في جوبة"فاللّسان عند الجاحظ ،لأنّه العام من الخاص ،هو أخص فيهبما

باطن أسنانه مثل في خارجه، و في لهاته، و ه الذي في جوف الفم، وو هوائ الفم،
صور وعلاماتكلّها القرطاس، و و ،اللّيقة، والهواء مداد وما يصنع القلم في ال

، أما إذا كان اللّفظ هو ما ينطق به اللسان، فشأنه في)5("... وخلق مواثل، ودلالات

  
.180:ص.1ج.كتاب الحيوان)1(
.5:ص.ن ج.نفسه المصدر)2(
 .134:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ  )3(
.50:ص.1ج.كتاب الحيوان)4(
.70:ص.ن ج.نفسه المصدر)5(
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ذلك شأن المكتوب في الفائدة منه إلى جانب الرسم و الإشارة و غيرها من وسائل
 .التواصل

"الجاحظ هو اللفظ باللسان، فـ إن ما يفرض نفسه على وسائل التواصل عند
البيان باللّسان يدخل بنا في صميم الظاهرة اللغوية الاجتماعية التي يضعها في مقدمة

لأن الغاية من.)1("أو وسائل البيان و هو اللفظ أو اللّغة المنطوقة أصناف الدلالات
أما المكتوب في،*...اللّفظ و غيره من وسائل البيان هو التبيين و الفهم مع الإفهام

فائدة في علاماته الإيصالية و مقابل الملفوظ فهو واحد دلالاته المتعددة، لأن
اختلفت وسيلة كلّ ا و إنِالشفوي تماما في تأدية  الإبلاغ المرجو منه المكتوب كفائدة

قال سليمان اذهب بكتابي هذا: "خصوصية يذكر الجاحظ عنها ما يليبلكن ،منهما
من ، وعلى تمامها من عفريت يبلّغ الرسالةقد كان عنده من ، و"يهمفألقه إل

بعض من عنده علم من الكتاب، فرأى أن الكتاب أبهى وأنبل، وأكرم وأفخم من
مومنطفلل.)2("إن  أحاط بجميع ما في الكتاب ، وظهر لسانالرسالة عن هاتُشَوشَق

شيء آخر، و لو حصل به القصد منالمتلفظ بهإذًا، لكن المكتوب أمام الإيصالية
 .ضح بينهمااللّغة عامة، فالفرق وا

فدخلتُ  على رجل ضخم"...):سكر الهوى(فيعن التلفظالجاحظ يقول 
ه اختلاف ليس منهافي معاني أشل المؤنة، و فدم غليظ اللّسان، عليه من الكلام

أذنه يناسبه، لا لا يشاركه و و شيء يواتي صاحبه و لا يعاونه و حتى ترى أن
أن كل محموم مجنون، و و حتى تظن أن كلامه كلام في شق، في شق و لسانه

تصلُلا تختلط المعاني و و اللّفظريتعثُّحيث ،)3("...نظام المعانيمنها يقطع دواح
كما انقطع نظام المعاني ،ه أمام المكتوبر مرادتعثّ و الدلالة، فاللّسان لم يؤَد وظيفته

  
.271:ص.غة و المعاجمدراسات في اللّ )1(
.هذا ما سنفصل فيه الحديث في الفصل الرابع من هذا البحث  *
.97:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(
.227:ص.2ج.نفسه المصدر)3(
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الذي يشكّل قاعدة هامة في التواصل الذي انتبه الجاحظ إلى أسسه، ناهيك عن
 .هروب المعاني من المتلفظ بها و بالتالي عدم وصولها السامع

للتلفظ إذًا مبادئ لا يمكن الانفلات منها لأنّها من أركان حدوث التواصل
لو كان ذلك الموضع موضع و":همقالُ مقامٍ لكلّف ابالمقال و في المقال الموائِمين له

فلو لم يكن لهذه الألفاظ مواضع استعملها أهل هذه ة، و بعدكنايته هي المستعمل
 الخطأ، ا لم يكن لأول كونها معنى إلاّ على وجهكان الرأي ألاَّ يلفظ بم اللّغة، و

 قد أصاب كلّ منها، و أن ترفع هذه الأسماء الصون لهذه اللّغة لكان في الحزم وو
بالنسبة قليل الكلامإن الذي يحملُ صفة.)1("لكلّ مقام مقال" :الصواب الذي قال

كان بين و":بما يلي ، إذ نَلْفيه يصف رجلاًلديه شيم الحكمةهو منللجاحظ
طلق لسان:و يقالُ" ،)2("كان مهيبا في أصحابه اللّسان قليل فضول الكلام، و

م،أص الأخرس":أنفظَ علةٌ كالذي زعمه المتكلمون مناللّ كما قد تعرقل ،)3("ذلق
لكنّه إنّما أتي في ذلك لأنّه وأنّه لم يوت من العجز عن المنطق لشيء في لسانه، و

 .)4("...مؤلف لم يعرف كيفيته فيقصد إليهمؤلفا أو غير قطّ يسمع صوتًا حين لم

به الإنسان، دون ذكرتلفظي مالكنّه لا يتلفظ ب ،كذلك فله لسان أما الحيوان
هي ما يحدد الفرق أو التماثل ـ مثلما سنرى ـالإدراكية للغة الهدهد، لأن القوى

ر الحيوان الذي يصوتيشتقون لسائ" إنّما قد يطلق على الحيوان  لفظ الناطق فقد
 لهذا الفرق أعطوه هذه الصامت والناطق إذا قرنوه في الذكر إلى ويصيح اسم

بعضها من الحروف مقدار بفضل به ، فإذا تهيأ من لسانٍهذا الاشتقاق و المشاكلة
فلما  تهيأ للقطاة  ثلاثة ،على مقادير الأصناف الباقية كان أولى بهذا الاسم عندهم

العرب و...صوتها، سموها بصوتهاكان ذلك ألف، و و.طاء و.قاف.أحرف
، إلاَّ أن بعضه أحسن منبيانفهو تفاهم الناسوسع في كلامهما، بأي شيءتت

  
.43:ص.3ج.السابق المصدر)1(
.246:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
.248:ص.4ج.المصدر نفسه)3(
.404:ص.ن ج.المصدر نفسه)4(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

234

فالإفصاح ،المنطق، أن كل طائر عريض اللّسان م صاحبزع و"، كما)1(" بعض
كما يخرج الإنسانيةخاصيةالعن ، حيث يخرج اللّفظ)2("منه أوجد بحروف الكلام

فخذ ،سواءالإنسان على حدو لغة الحيوانكذلك، ليتضح مجاله الأوسع بيناللّسان
القطاة لم ترد و":اة من تلفظها و نطقها و إيصالهالهذا ما قالته العرب في القط

زاد في ذلك و وها بالحروف التي تخرج من فيها،لكن  النّاس سم اسم نفسها، و
فبما،)3(" ]قاصدة[مريدة و مخبرة وأنّها على أبنية كلام العرب، فجعلوها صادقة

ها لا تدرك ذلك، فقد لحقت بها صفة الناطق لا علىالقطاة لم ترد اسم نفسها لأنّ أن
، لأنرما على سبيل الاشتقاق و المماثلة لا أكثإنّ فظسبيل تطابقها و الإنسان في اللّ

إخباريته من علامات التلفظ و الإنسانيةدت بذلك قصلفعاد ،المماثلة ليست مطابقة
 هم عناصر البيان ـ كما سبق و بينا ـيبقى أن الحاجة للمنطق هي ما جعلته أ.)4(

ضف إلىأ تكمن أهميته في قيمته الإيصالية داخل المجتمع،:وهي ما يجعلنا نقول
ينمثلما ب للّفظ بل للمكتوب في بعض الحالاتكانت القيمة لغير ا ذلك إذا حدث و

ذلك الجاحظ في أهمية الكتابة، فإنّه عند الأُ أساسلأُاغير ي ومي كليهمام. 

ابنلقد تأكدت هذه الفكرة مع من جاؤوا بعد الجاحظ و الذين نذكر منهم على
بأن يكون ذلك إما على سبيل المطابقة ؛اللّفظ يدل على المعنى: "الذي يقول سينا

الشكل المحيط بهعلى"المثلث"مثل دلالة بإزائه، اللّفظ موضوعا  لذلك المعنى و
من المعنى الذي ايكون المعنى جزء و إما على سبيل التضمن بأن ،ثلاثة أضلع

لا على أنّه" "الشكل"فإنّه يدلُ على"الشكل"على"لثالمث"مثل دلالة ؛اللّفظ يطابقه
بل على أنّه اسم لمعنى جزؤه الشكل وإما على سبيل الاستتباع"الشكل"اسم

م بأن يكون اللّفظ إلاّ بالمطابقة على معنى، ويكون ذلك المعنى يلزمه معنىوالالتزا

  
.287 – 286:ص.5ج.نفسه المصدر)1(
.288 -286:ص.ن ج.المصدر نفسه)2(
.579:ص.س ج.السابق المصدر)3(
.103:ص.7ج.أما شرح لسانه عضويا ففي.55:ص.7ج.نطق الطير في المصدر نفسه:أنظر كذلك )4(

104. 



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

235

غيره كالرفيق الخارجي، لا كالجزء منه، بل هو مصاحب ملازم له، مثل دلالة لفظ
  .)1("قابل صنعته الكتابة"على"الإنسان"على الحائط و"السقف"

باطه بمفهوم معينفي ارت ما سبق أن لفظًا ما ليس بالضرورة نفهم من كلّ
واضح على هي دليلثلة العديدة التي أوردها الجاحظالأم و لتحقيق دلالة بعينها،

لدلالة ذاتها التي يتناولها بهابافظلّالمع اختلاف  قصدية الألفاظ، فالأخرس لا يتعامل
دلالة لفظ من لأمر الذي جمعه ابن سينا في نصه ليبرزا ،الحيوان أو الإنسان العاقل

القصد الأمر عائد إلى الكيفية و، فالأشخاصعند ليس فقط و المعنى ذاته،غيره في
ه علامة هو لفظفظ بوصفضف إلى ذلك أن اللّأما سبق و أوردهما الجاحظ ـ،ك ـ

رته للوصول إلىصو المفهوم و ، و ذلك على اختلافن مفهومهلا ينفصل أبدا ع
يم الأنواع العلامية عند الجاحظ،يشكل أهالذي البيان من اللّفظ دهؤكِّالأمر الذي

المعنى البيان والمنطق و و اللّغةالمقصود بالمفهوم عند أهل":محمد أو غانم بقوله
ل أو عنده، وهماالصورة الخاصة في العق لكل منهما يمث و ،متحدان بالذات مالكونه

الصورة مقصودة اللّفظ سميت فمن حيث إن" ،القصد والحصول مختلفان باعتبار
فالمفهوم إذن ما يمكن ،حاصلة في العقل سميت بالمفهوممن حيث إنّها و ،معنى

الإنسان لنصدق على اهو الأمر الذي إذ و ،)2("ما يحصل في العقل تصوره و
ه في الكتاب المقدسيصدق على الحيوان رغم وصفه بالناطق، و ذلك رغم موضع

د قيمتهإنّه أمر القصد هو ما يحد:لذا يمكن القول ،الوقائع الحياتيةأو في غيره من
ى هذا الأمر يكون اللّفظ مجرد لفظ غيرفيه، وإذا انتف ودليل الحصول الإيصالية

إدراك  الشيء هو أن":سينا كما يقول ابن و ...مرتبط إلاّ باللّسان الفيزيولوجي
فإما أن تكون تلك الحقيقة ،شاهدها ما به يدركتكون حقيقته متمثلة عند المدرك ي

لا وجود له فتكون حقيقته ما ،دركقة الشيء الخارج عند المدرك إذا أنفس حقي
بل كثير من ،مثل كثير من الأشكال الهندسية:فعل في الأعيان الخارجيةبال

  
 .139:ص. 1القسم.الإشارات والتنبيهات.ابن سينا )1(
:ص.1.2005ط.تطوان.مطابع الشويخ.تمييز المدلول من الدال رسالة في الاستدلال و.محمد أوغانم )2(

79. 
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نأو تكو ،إذا فرضت في الهندسة مما لا يتحقق أصلاًالمفروضات التي لا تمكن
  .) 1("تسما في ذات المدرك غير مباين له و هو الباقيمثال حقيقته مر

فالقطاة تتلفظ إذن بحسب طبيعة المدرك أو غير المدرك،اللّفــظيختلف
الطيور ليس إفصاحا باللّفظالإفصاح عند و عن المجنون، منتف العقل و ،كولا تدر

لا يعني عدم انتفاء القصد عند الأخرس، كما أنالمفهومية الذهنية من خلال صوره
عملية التواصل عند الأخرسبل يعني خصوصية ،لحاقه بالحيوان غير المدرك

 ،يوالإنسان السعند اوصول مفاهيمها بالطريقة نفسه من خلال الصور و بالذات
الم ا مفه ين في لغةبِلأنومية في لغة أخرى رغمبعينها لا يعني كونه قد يدرك صور

كل أصواتا و حسب بالرغم من أنألفاظ تش الكنَّه ،أجنبية سماع ألفاظ  لغةمكنه منت
أن التواصل باللّفظ بين المخلوقاتمن هذانفهم ،عادي تقبلها إنسان مدرك ومس

الظاهرة المجبرة فضلاً عن: "وهو منتمٍ إلى هذه بالغة التعقيد،الحية هو مسألة
ا وعلى وجه الحصر الكلام هو خاصيةالحقيقة الثابتة في أنستدعيت إنسانية تمام

، و لاسيما أن هناك)2("ضرورة بحثا واعيا في المتطلبات البيولوجية للّغة البشرية
على حدّ تعبير)الأخرس +المجنون نسبيا(لا يتمكن من التواصل بها نوعا  بشريا

ظ أثبت به مدى اتساع هذامن قبل الجاح لأن هذا الطرح هو طرح جريء الجاحظ،
التواصل اللّفظي إلىتحليلَ هذايةالإنسانمدى تجاوز المقدرةالموضوع، كما أبرز

 .الحيوانيتواصلجانب ال

 Zoosemioticsالسيمياء الحيوانية"إن الانتقال من:"*جاكوبسونرومانيقول
ناقض العقيدة السلوكية المهجورةي، و هذاائلةالإنساني هو قفزة نوعية هإلى الكلام

التي مفادها أن الحيوانات تختلف عن لغة البشر من حيث الدرجة فقط لا من حيث
  

 .366...359.360.361.362:ص.القسم الثاني.التنبيهات الإشارات و )1(
المركز الثقافي.حسن ناظم علي حاكم صالح و:تر.الاتجاهات الأساسية في علم اللّغة.رومان ياكوبسون)2(

 .88:ص 1.2002بيروت لبنان ط  –المغرب –الدار البيضاء.العربي
ه أحد ناقلي التراثلمعطيات التي علّق بها جاكوبسون على هذا النوع من السيمياء لأنّنلجأ في هذا المستوى ل*

ا مارتينيه فلأنه قد ساهم رفقة جاكوبسون إسهاما كبيرا في توضيح البعدالبورسي في الاتجاهات الأساسية، أم
.جاءت بعد بورس نتيجة تأثرهما بالمجهودات الأمريكية التي  الإيصالي للفظ و الأصوات المشكلة له
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"اللّفظ هنا و إن كان علامة فهو ليس العلامة نفسها بين المفهومين.)1("النوع
أياتعلم لغات مختلفةيل مبرمج سلفا لأن يتكلم، و" الإنسانف ،"ي والحيوانيالإنسان
 ،في حين أنّه لم يبرمج ليتلقن الفيزياء، أو علم الذرة، أو الرياضيات آليا ،كانت
Le(واللّغة langage( يجب أن تعلم تحت شكل من اللّسان)la langue(خاص

تكوينية اللّغة سمةا فالاستعداد فيإذً و ،بمجموعة حتى تتجلى في صورة كلام
نسانيا بنوع خاص؛ استعداداتقتضي استعدادا إ غةاللّف ،وتحقيقها يمر عبر تدرج ثقافي

ا فقط على ذكر ما هو حاضر وملموس بل للترميز والتجريد لأنالإنسان ليس قادر
أو حتىهو قادر كذلك على ذكر ما هو بعيد في الزمن الغابر أو الفضاء مجردا

الأمر فقد أرادمهما يكن و،)2("ولا يوجد تفكير إنساني خارج الكلمات ،خياليا
م ليس هذا وحسب بل و و الإنسان على السواء،ة اللّفظ عند الحيوانلَصفْالجاحظ

هو تجسيد لأهمية بالغة و ،)الأعمى و الأخرس(ن ذي خصوصيةكذلك عند إنسا
ذلكالتناول تمامافي لت علامة اللّفظ أوسع مجالاًجع في موسوعة كما أكد

لك أندريه مارتينيه و غيرهم ممن سنتوقف عندهمفي وقت لاحق و كذ جاكوبسون
.لاحقا

إلى اللّغة الواحدة فقد لا تؤديأصحابتبادلهاإنمما سبق أن الألفاظ ويبدو
قودتحديد التواصل الفعلي الذي ي عبفيص الإنسان أما بالنسبة للحيوان و ،التواصل

هي ما الإنسانبنية خاصة ب ذلك أن ،الإدراكية إلى التفاهم المتبادل عبر الصور
بنية أخرى عند الحيوان جعلته في بعض الحالات مساويا حددت طبيعته التلفظية، و

العقلية التي أنشأت التلفظ للبنية الإدراكية و و لكنّه غير مساوٍ في اللّفظ للإنسان،
مةإن الشكل اللّغوي لا يعني دائما بنية صوتية لفظية تا:ذاته، إذ يبقى أن نقول

المكونات، فحتى الإنسان قد يكون لديه القدرة على التلفظ، لكن دون تأدية معانٍ

  
 .85:ص.نفسه المرجع)1(
.دار هومه الجزائر ).الشفهي والكتابي:اقتترابات لسانية للتواصلين(التواصل اللّغة و.عبد الجليل مرتاض)2(
.23 - 22:ص.1.2003ط
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قيمة اللفظ من تحديد أين لابد إلى مرتبة أقل في التواصل الفعلي، فينزل حقيقية،
 .)1("مقاومتها الحقيقية و

تحليلاً بورسيفي التحليل الة اللّفظنا قضيإذا تمع بما أورده اشبيه فإنّنا لا نجد
إنّما نجد الإجمال في كلّ ما ؛الحيواني ي والإنسانمن علائق بين اللّفظ ظالجاح
مثلاً  نلفيهفإذا عدنا إلى الصراخة بأصنافها المختلفة،لفظًا أو علام أن يكونيمكن

الصراخ ليس حكرا على الصبي أولأن ،)2(في الطبيعة موضوع تجربة مباشرة
وده في الطبيعة جعله لفظًا ذافوج ،لا على الحيوان و)لمجنونا/العاقل( الإنسان

كذلك)3("صراخ الشارع" بل إن ،حسب ليس هذا و و بورس،بالنسبة ل دلالة عامة
الجامد من صراخقيمة، بل تدخل فيههو أهم من أن ينسب إلى حيوان أو إنسان فقط

 ...معيناخًا غير حقيقي في هاتفأو صر قد يكون صوتًا ضجيجا

ع بيناللّفظ المتوز أي نظرة الجاحظ في هذا النّوع من العلامات تنبثق
طبقات لمقدس واطبيعة تموضعها في الكتاب العقلي و الكائنات من ناحية تكوينها

سواء أدى معنى يه البنى المنطقية لطابع اللّفظمن قيمة المعتقد في توج؛المخلوقات
الإدراكيةالقدراتمن خلال اتساع إلى الموضوعأم لم يؤده، و هي نظرة تتوجه

تَ و عند المخلوقات المختلفة، من عناصر التواصلها من تشكيل عنصرنكُّمكيفية
(،)إنساني) /مجتمع حيواني( ،)لغة واحدة أو أكثر(داخل المجتمعات المختلفة
 رقلا يمكن أن نحيث) ...حسب مجتمع حيواني و( ،)مجتمع إنساني و حسب

 هذا ما وا أردنا التوقف عند حدود المعتقد،إلاّ إذ ،الجاحظ و بورسبالتعارض بين
بورس لايف العلامات عندإن تصن: "هنا بالذات، إنّما نقوللا نريد الخوض فيه

  
المرجع السابق أين يفصل مارتينيه في مقومات الكلام واللّسان بنظرة متطورة عن الجهود السوسيرية :أنظر )1(

وبمراجعة لمفاهيمه الأولى مع براغ في وجهة نظر تواصلية أكثر تصويتيه وفق ما راجعه من آراء سابقة له،
 .42.43.44:ص.ولمبادئ براغ خاصة

 .الدليل الفردي التأشيري التصوري:عنصر :من هذا البحث 117:ص :أنظر )2(
 .الدليل العرفي التأشيري التصديقي:عنصر.من هذا البحث 119:ص :أنظر )3(
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بل ،جية، أو على الخصائص الخارالمسماة في لغة ما يعتمد على إحصاء العلامات
 .لاسيما الجامد منهاو  ،)1("ينطلق من قوام الكائنات نفسها

ة هامةتصديقي يلفتُ بورس انتباهنا إلى قيمة الصدى ذاته في كونه يشكل قيمة
إذ ،أو مميز )2(من نوع خاصٍ من جانب اللّفظ في عمومه، فهو دليل يصبح فرديا

لحق بصدى اللّفظ من خلال القانونت كلّ الكائنات الحية و الجامدة لأنل يفتح مجالاً
 بل اللّفظفالصدى بمثابة التكرار الذي يحدثه الببغاء من تلفظ مميز يقا ،العام للّغة

رغم توفر وسيلة ، و ذلكالإدراك لا مصدر اللّفظ أي العقل و الإنسان،الصحيح عند
هي متوزعةكلمات ف من أسماء إشارة و ، أما القوانين العامة)3(التعلم عند كليهما

في كل لفظ بورس ـعرضناها مع كما سبق و ها ـمع موضوعات بشكل مميز
 فكرةً بورس في هذا المجالفكرة حيث نجد  ط بالقانون العام للعلامة عنده،مرتب

هي حمولة تخضع و ،المنطقية من الناحية الفلسفية و تصوري خاص لنظامٍ خاضعةً
الفكرين إلى جانب تمخضِ الظاهراتية و كرٍ فلسفي تطوري قوامه الرياضيات،لف

شيء ما: "ر الذي جعل العلامة بالنسبة إليه بمثابةهذا الفك ،الكانطي و يالأرسط
يكون المجال مفتوحاأين.)4("بر عنه من شخص ما، و مدرك أو معشيء آخرقائم ل

زاءظ قد شكّل جزءا هاما من أجاللّف، لأنفي هذه الفكرةما يوازيهمللأشخاص و
 .العلامة

مندرجا ضمن التصورالحيوان ايته فإنَّنا لا نلفيمراحل الظاهرتوقفنا عندإذا
فلو كانت الأولية مرحلة بورس،المفهوم العام للعلامة عندضمن يلتلفظالفكري و ا

أما ،أن تشمل حيوانًا بعينه ، فسيكون بمقدورها)يسالإدراك الح( للحس المدرك،
نلأ ،أنواع  محددة من الحيواناتالتجربة أو الفعل فيها لا يختص إلاّ بانية فإنالث

ية التأويلية في العلامة البورسية، فتصوراتالفكرهي ما يعكس تجلي المعاني الثالثة

  
 .64:ص.1990:نوفمبر.1ط.بيروت.دار الطليعة.تيارات في السيمياء.عادل فاخوري )1(
 .الرمز التصديقي أو العرض العادي 121:ص:أنظر )2(
 ).الدليل البورسي(و ما يليها عنصر أنواع العلامة 82:ص:أنظر )3(
 .50:ص.تيارات في السيمياء )4(
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القول إن مراحل الإنسان العاقل و حسب، و هنا لا يصحعلى العلامة لا تشتمل إلاَّ
لأن ،في التلفظ الإنسان المجنون و و كون للحيوانالثلاث بمقدورها أن تالمقولات

اللّفظفي تحققها هو نفسه الذي أراده الجاحظ من  بورسالشرط الذي وضعه
  .سواء بسواءاللّفظ و إلاّ بالفكر التاملا يتم هو ماو ،الحصول بالقصد و

اء لغايةوي سوالس الإنسانموجودة عندالقولة  الثالثية هي مقولة الأفكارإن م
حال وجود ما يوجد بحد ذاته، من: "فمقولة الثالث هي ،)1(ةجيدة أم لغاية رديئ

حيث أنّه يوقع نسبة بين ثانٍ و ثالث تندرج تحت هذه المقولة، كلّ الأشكال والعمليات
بهذه الطريقة اللّفظ و ،)2(تصالالذهنية الواعية كالتفكير و المعرفة و التعقد و الا

السوي الإنسانلا يمكنه أن يحمل صفات الثالثية إلاَّ عند كنوع من وسائل الاتصال
لم يكن دليلاماالذي لا يصل الثالثية و ،التأمل التمعن و القادر على التفكير  و

ل الحاصلة لوقوع دلالة معينة،التأوي بورس هو أحد أشكالاللّفظ بالنسبة ل .أصلاً
 / Enoncé(إلاّ درجة معينة داخل سلسلة التلفظ ككل ن للّفظحيث لا يكو

Enonciation(يجعل الأمر أقل استعمالاً ، و السير داخل المقولات الفانيروسكوبية
 الذي أراد الجاحظ أن يعبر كما لا يمكنه التحقق إلاّ من خلال الإدراك بين الكائنات،
أكثر بورسالذي جعل فلسفةفة عند الحيوان و أساليب التعلم، الأمرعنه بالمعر

فكلّما توجهنا إلى محور اللّفظ  عند حظ الأكثر موسوعية،خصوصية أمام فكرة الجا
كلّما  توجهنا من أول إلى ثانٍ  صوب ثالث و ،الجاحظ وجدناه متسعا  بين الكائنات

 .قدرتها على التلفظ ذاته ائنات وأخص بين الك وجدنا المجال أضيق و بورسمع

،)3("الحدث التاريخي الذي يتكون من عبارة تم إنتاجها"لأنّه فظالتلفظ ليس اللّ
الحديث عن اللّفظ بوصفه، بيد أن)4("كينونةً لسانيةً مجردة "و ليس الجملة التي تعني

كما أن ،فظن ظروف التللا يجعله بعيدا عمن أنواع البيان علامة عند الجاحظ و
كثر قابلية للتحليلأيجعل المسألة ماهو و ف التلفظ ذاتها لا تتحقق دون لفظ،ظرو
  

 ]عنصر الثالثية[من هذا البحث 71 :ص:أنظر )1(
 .48:ص.تيارات في السيمياء )2(
 .646:ص.القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان  )3(
.ن:ص.المرجع نفسھ  )4(
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إن التجلي":*متأثرا بالعلامة البورسية إيكويقول أمبرتو.للّغوي منه إلى غيرها
في حال و...في علاقة مع مختلف ظروف التلفظالخطي ليوضع بصورة مباشرة

وأنّه  قبل أن الشفاهي يكون من الحتمي أن يحال اللفظ إلى من يلفظ  به، التلفظ
قى من ظرف التلفظلّتما يقوله المتكلم ن الإقرار بماهيةنلجأ إلى القواعد اللّسانية بغية

على هذا لا يعود من و جية حول طبيعة الفصل الذي يؤديه،لسانية خار تمعلوما
حتى يدرك أنه...]آمرك بأن[سانيا عبارةل الضروري أن يؤول المرء  تأويلا

لفظ ظروف:عدة عينات من اللّفظ ، يضعنا إيكو بهذا الشكل أمام)1( "يتلقى أمرا
قطاة/يوان يصبح بمفردهح(ظ لهظ بالضرورة أمام المتلفَّتلفظه لا تدع المتلفِّ

ببغاء يكرر دونجعل التي قد تالو كذا الظروف الخاصة  بالمتلفظ و ،...)تصوت
ألفاظ المجنون غير المدرك لما يقول، ها شأنشأن إلى غيره، أن يوصل رسالة معينة

إن الإدراك مسألة هامة:قولو قد لا يدرك الآخرون ما يقول، هذا ما يجعلنا ن
، رغم كونه علامةتميا في التواصله ليس حلكنّ بورس، من الجاحظ و دها كلٌأكَّ

مشَ بارز جزء و ،من أنماط العلامات عند الجاحظ هامة لات العلامة عندكّمن
 .بورس

:الخطُب ـ

:"، أما الرقم فهو)2("الطريقة المستطيلة في الشيء و الجمع خطوط:الخطّ هو
، فكلاهما نوع من التخطيط، ناهيك عن كونهما يؤديان)3("ضرب مخطط من الوشي
الخطوط الرقوم وليس بين و":يقول الجاحظلجوهر كماالغاية نفسها من ناحية ا

عامة أصحاب الساج و الغزول، و و البزلولا الرقوم لهلك أصحابو،فرق
بين الظّلف كلّه، و على الحاجز كلّه و التي تكون الوسومبين وليس المتاجر،

كلّها فرق، الخطوط والرقوم بين العقود و الرقوم فرق، و لا بينلا الرقوم فرق، و
  

.نقصد هنا ما تبناه إيكو من مفهوم بورس للعلامة لا المنحى الثقافي لسيميائيته *
:ص.1ط.المركز الثقافي العربي الدار البيضاء.زيد أنطوان أبو:تر.القارئ في الحكاية.أمبرتو إيكو )1(

93،94. 
 .248:ص 12:ج.لسان العرب  )2(
.248:ص12:ج.المصدر نفسھ )3(
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 ، ولا بين الحروفالكتاب الخط وكلّها كتاب، أو في معنى خطوط، وو كلّها
من الحروف المجموعة المصورة من الصوت المقطع في الهواء، و المجموعة و

نفهم من هذا أن الغاية.)1("المجموعة المصورة من السواد في قرطاس فرق من
العلاماتية هو ما يجمع بينها و يوحد هدفها، لأنالجوهرية فيما تحققه هذه الوسائل

اللّفظ أو الكتابة إذا قادا ـ على سبيل المثال ـ إلى التواصل فلا فرق بينهما وهلم
لكن ما يلفت الانتباه بعد هذا الإجمال هو التفصيل أكثر في معنى الخط ضمن...جرا

 المفهومية عند الجاحظ؟ مستويات البيان، فما هو الخط من البيان؟ و ما هي حدوده

 –يعتبر الخط ثاني وسيلة بعد الّلفظ في أنواع البيان كما ورد في الحيوان
كن الإنسان منو هو وسيلة هامة من وسائله، إذ يعزى إليه معظم ما تم -ترتيبا
أكان عن طريق الرقم،سواء ؛مفهوما في حدود ما تتصوره العين إدراكًا و تحقيقه

في عمومه، الأمر الذي يجعله جانبا مكتوباأو العقد"الرسم"لذي هوا"الوسم" أم
إن هذه الوسيلة لا: "يقول إدريس بلمليح .الكتاب على السواء أو في معنى الخط و

من الإنساناصطنعه تعني عند الجاحظ الكتابة اليدوية فقط، بل إنّها تشمل كل ما
كانت بواسطةأسواء ،ود سطح المكانفي حد تدرك بواسطة العين"خطية"سائلو
تغني عن هذه الإشاراتسالتي لا يمكنها أن ت تماعيةجبغيره لإقامة حياته الا لقلم أما

نَفورةمات المكتوبة، أو المنقوشة، أو المحوالعلا انبها بعض الحيو مس، أو تلك التي
في قيمةالفرق ليس في رسم خارجي أو، ف)2("لغرض معين من أغراضنا اليومية

؛ بل يكمن الفرق في التسمية لأن ما يجمع هذه الأساليبشكلية بين كلّ هذه الخطوط
،هذه الخطوط هو العلامة ذاتها فالهام بين كلّ التواصلية هو وحدة الكنه أو الجوهر،

هو الوسيلة المستخدمة فيف منها تختلف عن الأخرى تسميةً ذي جعل الواحدةالأما
  .في المجال نفسه ها تصبعليها، لأنّالحصول

  
.70:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .131:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ )2(
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المصور الذي  يدرك بواسطة العينإشارة تعتمد على الشكل: "الخط إذًا
هو أنالصور المرئية المدركة لانتباه من خلالالملفت ل، و)1("سطح المكان ضمن

ل و قد لا تتمكنب ،من سطح المكانالعين قد تعجز أحيانًا عن إدراك هذه الأشكال ض
في(،)الأعمى(ن طريق حاسة اللّمس لأن الحاسة المرئية تكون معطلةمن ذلك إلاّ ع
، نلفي فرقامن خلال بقائنا في حدود نصِ الجاحظ حول الخط و ،)*العقد والرسم

المصورةوالفرق الأخير بين الحروف المجموعة هاما و ملفتا للانتباه في ختامه؛ إنّه
في موعة المصورة من السوادلحروف المجمن ا من الصوت المقطع في الهواء و

؛ أي بين الحرفالكتابة التصويت و اللّغة بينمفهوم عام من ، وهوالقرطاس
الحرف ليس لكن و ،الحرف إيصالي في الجوهر فالصوت إيصالي و والصوت،

 .الثاني وسيلة منطوقة فالأول وسيلة مكتوبة و صوتًا،

صور على:سننطلق من نتاجات يدوية: ")(André Martinetيقول مارتينه
صخر عالٍ لا يمكننا القول إذَا ما كانت تؤلف رسالة إلى بشر آخرين، أو إلى قوى

تمثل أحداثًا لرسومبارزة تخلّد أيضا تتابعات من ا نقوشفوق طبيعية، و فيما بعد
،"تفقاعا"متتابعة في الزمن تكاد تشبه الشرائط المصورة  المعاصرة، و لكن بدون

، وقدرغبة في الاتصالقصص بدون تعليقات و في كل هذه الحالات كان ثمة"إذًا
لا شيء التي تنقل الوقائع  نفسها للتجربة، و لكن المنطوقة الرسائلأمكن لهذه

، فما جمع بين هذه)2(..."بأننا نواجه شيئا آخر غير الصور الاعتقادعلىيحملنا
ادت إليه في مجموعها من جوهر وحد بينها،الوسائل ليس اختلافاتها بل ما ق

الصورة في الرسم و النقش حدث بارز يؤدي إلى خلق سلسلة من التتابعاتف
العلامية، فالجوهر على حد تعبير إدريس بلمليح هو الصورة الموجودة في كل من

ضف إلى ذلك قصدية الخط في حد ذاته، فهي و إن كانتأالرقم و الرسم و الخط،
إحداثقصص دون فقاعات كما يرى مارتينه؛ فإنّها تعود إلى نقل التجارب و

 .الفاعلية بين المتلاغين
  

 .ن:ص.نفسه المرجع )1(
 .سنعود للحديث عن هذا ضمن العقد *
 .120:ص.السابق المرجع )2(
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غاب فيها المنطوق ، فحتى لو للخط أساسيةً ركيزةً تمثل الرغبةُ الإيصاليةُ  
الحرف والمنطوقن الصوتشأنها شأن الفرق بي ،ي تعكس ذاتها بذاتهاهف

ذي يعود مارتينههو الأمر ذاته ال و في الهدف و الغاية، سواء كلاهماف ،المكتوب
يء يحملنا علىو لكن لا ش" :تداركه من آراء سابقة له، إذ يقولاإلى إبرازه فيم

دون ر، أي نتاجات للنشاط البشري تعلمصوغيرالاعتقاد بأننا نواجه شيئًا آخر
 ، فمهما اختلفت وسائل اللغة)1(" اللّغةالمعنى ما تشمل عليه وحدات عودة إلى
 .الإيصالي هو الجوهر في المسألةقوامهافوطرائقها

فبإمكاني ارزا حيث يقتل ملك آشوري أسدا،ب نقشا لو تفحصت:"يقول مارتينيه
لكن و ،مكتوبة هنا(كما أفعل للتو أن أترجم محتوى الرسالة إلى عبارات

لا و...و عن الأسد ( mettre à mort ou de tuer) )قتل( اللّغويةالمصطلحات
، وأن أقدرههمه، بل تمثيلا جماليا بإمكاني أن أفيعتبر نقشنا البارز الأشوري كتابة

فالحروف المجموعة هنا مصورة تماما كما ذهب إلى .)2(..."بنظرة خاطفة واحدة
"قصودعندما يكون الم":ا يختم ذلك مارتينيه حيث يقولو تماما كم ،ذلك الجاحظ

تحاد جمالي يمكن أن يحدث أن كلّ صورة من الصوربدون ا"قصة بدون تعليقات
لو شئنا، و يمكننا الكلام...محتوى لجملة بسيطة من اللّسان توافق في ذهن الرسام

موافقة الكتابية، الصورةث  تبدو الوحدةحي)Pictographie(عن رمزية صورية
  .)Pictogramme "()3 (كلّ صورة هي إذا رمز صور المعادل المنطوق،لجملة

فاهيم توازيبم أن نص الجاحظ يعاد تشكيله بكلمات حديثة ونلاحظ مما تقَّم
فهم مارتينيه قد تعادل و النّص القديم الحديث، لأن الفهم العلاماتي عند الجاحظ

مفهوم الاتصال ذاته، والذي و إن ملفت للانتباه من خلال التوافق في بشكل كبير و
فالذي قدم  لنا الرقم والعقد ه فإنّه يعكس اللاّفرق في الكنه بينهما،تعددت وسائل

 ،ن مفهوم لغوي أو جمل من اللّسانراد صورة إيصالية تعبر عوالوسم والخط أ

  
 .ن:ص.المرجع السابق )1(
 .ن:ص.المرجع نفسه )2(
 .120.121:ص.المرجع نفسه )3(
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 تعدد وسائل و أكده  مارتينيه، رغمظ في الجوهر الذيبالتالي فقد أصاب الجاحو
مح  بهالتي تؤدي القيمة الإيصالية بكل ما يس اللّغةشأنه شأن ،مكونات العلامة

صواب إذا قلنا إن الجاحظ قد قدم هذهلا الواقع الذي يفرضها، و لعلنا لا نجانب
له سمح العلاماتي في وقت مبكر، ء من المقدرة العالية على التصورالفكرة بشي

ها به المحدثون مثلما رأينا عندبأن يقدم المصطلحات بالتعبير عينه الذي قدم
  ارتينيه  رغم بعد العلاقة بينهما؟الجاحظ يتكرر مع م أفلا نرى نص ،ينيهمارت

على البعد العلاماتي الذي أكده المحدثونها الجاحظتشتمل الفكرة التي عرض
الرواسم من و: "قبلهما بقوله *لذي أكّده أرسطوالأمر ا الخط أساس الحضارة لأن 

إن الحكماء عدول، لأن سقراطس:ههنا كما لو قال قائل الرواسمكالجزئي، فلتكن
ليس هو له إن كان هذا القول حقا و ، ورسم عدلا  فهذا الآن كان حكيما و

يض لأنههو مر":القائل ولأما ذلك الآخر فكق باضطراري، لأنّه ليس سلوجسميا، و
لأنّه الرسومقوله ولدت لأن لها لبنا، فهذا أشد اضطرارا من في الكد والحمى، و"

هو حده الصحيح غير المنتقض، فأما التي ليست له المفردات و دلالة للرواسم،
في الولاد أنّه يتنفس الرواسمالحميات أو توسم:المقيدات البتة، فكما لو قال قائل

من الكلام أو الرسم أهم الغرضوتجعل الدلالة المقادة اللفظحيث ،)1("نفسا متتابعا
حيث يمكننانفسه، لأن العلامات على اختلافها تحدث بالمقايسة أي بالسلوجسمات،

في الأثر الذي القصد منها هو الموحد بينهالأن فظية بالرسم،أن نقيس العلامات اللّ
و قيل هو ما لصق بالأرض...ر وقيل بقية الأثرالأث"تبقيه للتواصل فما الرسم إلاّ

 .)2("منها

ات، ولاالخط في تخليد المآثر ولا في إيصال المعلوم مجال إذًا لنفي قيمةلا
الاجتماع عبر البيانأساس اللّغةو ، فالخط لغة،ثارفي حفظ الحضارات من الاند

  
أرجأنا رأي أرسطو إلى الأخير لأّ الجاحظ لم يشر لا من قريب و لا من بعيد إلى أثر أرسطو فيما ذهب إليه، *

 رغم أننا لا نستبعد ذلك ـ بتحفظ ـ
 .14:ص.عبد الرحمن بدوي.تحق وتعق).الترجمة العربية القديمة(الخطابة.أرسطو طاليس )1(
 .241:ص.12:ج.لسان العرب)2(
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بد ،وسائلها على تنوع أشكالها و ع لنظم المجتمعات و وسائل تواصلها،أن تخض فلا
بأن الكتابة و ،الوسائل ام لغة متعددةهذا أم بنصه يضعناوحين نعتبر أن الجاحظ

ها قدعلى أنّ الدليل الواضح" "بد من أن نقيمفإنّه لا: "الإيصالية اللّغاتلغة من
وعيه إدراكه و النظام، أي أنّه عبر بشكل مباشر عن اتخذت لدى هذا العالم صيغة

ومعنى ،ذي الصورة الصوتية اللّغةبأن الكتابة نظام ذو صورة مرئية  شبيه بنظام
ذلك لإدراك واهذا أنّه لا بد من أن يعكس حديث الجاحظ عن الخط نوع هذا

  .)1("الوعي

إذ لابد أن ،)2("بمثابة نظام اللّغةتعتبر"اللّغة حيث من أساسياتالنظاميعتبر
حقق توازنية داخلحتى تبين عناصرهارتباطيتوفر الترتيب و التجانس و الا

اللّساني يقبل تأويلاً)La notion du système(فمفهوم النظــام" عناصرها،
 لعلامات استمرارية الحقل الدلالي، و تأويلا مباشراتدعي ببساطة تعددية است واسعا،
Le(على توازي المتعارضــات امؤسس parallélisme des oppositions" ()3(،

اللّغة، وهما اللذان قصدهما أساس النظام في وهذا التجميع وهذه الاستمرارية
 الحروف، و ليسمثلما رأينا"المجموعة الحروف: "الجاحظ منهما النظام في قوله

 .وحسب

الحرف المصور في القرطاس الشبيه بالحرف الناتج عن الصوت المقطعأما
كما يقول المكونة للكتابة في نص الجاحظ إدراك لمفهوم الخطية:، فهوالهواءفي

لأن أبا عثمان  قد السالف يقفنا على ذلك بوضوح تام، إن النص" إدريس بلمليح؛
جعل الحرف المصور في القرطاس شبيها بالحرف الناتج عن الصوت المقطع في

لصوت المقطع في الهواء الذي يصدر عنإذا كانت الوحدة للّغة هي ا ، أي أنّهالهواء
فإن وحدة الكتابة أو الخط هي الحرف هاز النطق و يدرك عن طريق الأذن،ج

  
 .132:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ )1(

 )2( Jean Dubois et autres. Dictionnaire de linguistique. p : 475.   

 )3( Robert Gödel. les sources manuscrites du cours de linguistique générale de F. de 
Sanssure. librairie Droz et paris kimord .2ème tirage . 1957.p.225.
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كما يقول و ،فالخطية هي قيمة من قيم الكتابة مهما كانت ،)1( "المصور المرئي
سمعية فإنّه يجري في الزمن وحده، وله بالتالي ذا طبيعة"لما كان الدال"سوسير
 واحد ويمكن أن نقيس هذا الامتداد من حيث بعد ئص الزمن، فهو يمثل امتداداخصا

ف ما هو  دال مرئي، كماخلاعلى يرِد هو مبدأ هام وغير بسيط و ،)2("هو الخط
...)مثل الإشارات البحرية وغيرها( ل المرئيةاوفخلافًا للد:"يواصل سوسير قائلا

لأكوستيكية ليس لها مافإن الدوال ا ؛ت أبعاد متعددةالتي قد تمثل تشعبات متزامنة ذا
ة تلو الأخرى مكونة بذلكفتأتي عناصرها الواحد ،عدا خط الزمن تتصرف فيه

بمجرد أن ترسم تلك العناصر بالكتابة، سلسلة، وتبرز هذه الخاصية للعيان فورا
 ،)3("الكتابةوتعوض التتابع في خط الزمان بالتتابع في خط المكان بواسطة علامات

الحروف و ،سطح المكانضمنتدرك"وهو ما عبر  عنه الجاحظ بقوله
ن المصطلح لا يكون إلاَّ بحمولة سياقية و مرجعية إلاّ أنرغم كو، ف"المجموعة

ـ أجمل بشكل ملفت للانتباه الجاحظ و إن لم يفصل بشكل كبير في المفاهيم إلاَّ أنّه
 مثلما سبق أن رأينا ـ

فيكبيرة م الجاحظ عدة مفاهيم أضحت مصطلحات بقيمة عمليةقدلقد 
زيا أم تصويريا قدكان رمأيم بوصفه من الكتابات الأسطورية سواءعصرنا ، فالتوس

الجاحظ للكتابة كخط إن  تعريف :الصواب إذا قلنا أدركه الجاحظ، و لعلنا لا نجانب
:نوس الموسوعي الجديد لعلوم اللّساح المفهومية ذاتها التي أوردها القامهو بالملام
لعائلة الكبرى للأنساق العلامية إلى طبقةفي إطار ا) "Ecriture(الكتابة"إذ تنتمي

التي لها و ،الدائمة هي طبقة تجمع أنساق العلامات ذات السمة يم الخطي والتوس
 يمات الخطيةلشارة المميزة للكتابة إزاء التوستكمن ا و ،مكاني دعم بصري و

"الكتابة الأسطورية"لذا يجب تمييز و في كونها تشير إلى وحدات لسانية،الأخرى
لكنّه يشير إلى تمثيلات و ،الخطي إلى اللّسان التوسيمالتي تمثل نسقا لا يحيل فيه

  
 .132:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ )1(
:ص.محمد عجينة.صالح القرمادي محمد الشاوش:تر.دروس في الألسنية العامة.فرديناند دي سوسير )2(

114. 
  144.115:ص.المرجع نفسه )3( 
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من ا يكون الجاحظ قد أبرز عدة أنواعبهذ و ،)1("ذهنية أو إلى أشياء وحوادث واقعية
الذي إما أن يكون تصويريا و ذي الخصوصية الأسطوريةالتوسيمحتى الخطوط، و

صال رغم طبيعةفي الاتالوسائل التي تفيدوفنجده يقف على الأشكال ،أو رمزيا
تحمل)ل مجموعاتحرفا داخ صوتا و(خطيتها تجمعها و فبنظامها و ،كلّ منها

هو ما و ،"لالاتد خلق مواثل و علامات و صور و"، لأنها كلهاهادلالاتها و معاني
 .طبيعتها علامة على اختلاف وسيلتها ول الجاحظ على وعيِ تامٍ  بقيمة دلالة اليجع

بيان الأشياء مقصور لما علم أن –عز وجلَّ -إن االله: "ابن وهب يقول
 ،على الحاضر دون الغابر على الشاهد دون الغائب، وعلى الحاضر دون الغائب و

سائر آفاق وأراء تعالى أن يعم بالنفع في البيان جميع أصناف جميع أصناف العباد و
،لقه و الآتيين و الأوليين و الآخرينأن يساوي فيه بين الماضيين من خ و ،البلاد

علومهم لمن بحروف اصطلحوا عليها فخلدوا بذلكألهم عباده تصوير كلامهم
بلغوا الغاية التي قصدها لوا به ما بعد عنهم ونا عبروا به عن ألفاظهم، و بعدهم، و

لولا الكتاب الذي قيد على النّاس أخبار عز وجلَّ في إفهامهم وإيجاب الحجة عليهم و
 ،ولا كان النقل يصح  منهم ب حجة الأنبياء على من أتى بعدهم،الماضين لم تج

، فرغم أن ابن)2(..". ها كتاب قليلة  العلوم والآدابولذلك صارت الأهم التي ليس ل
يعارضه في قيمة المكتوبلاّ أنّه لا، إ)3(الجاحظ بيانًا قاصرا وهب يجعل من بيان

الحكماء بها استطاع و ،العرب مآثرها فهي قيمة لاحقة بقيمة الخطّ ككلّ، فيها خلّدت

  
 .مادة الكتابة. 272:ص.القاموس  الموسوعي الجديد  لعلوم اللّسان )1(
حنفي:تق وتحق.البرهان في وجوه البيان.أبو الحسين  إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب )2(

 .61.62:ص. 1969الدار مطبعة الرسالة دمشق.مكتبة الشباب.محمد مشرف
بعد فإنّك كنت  ذكرت لي وقوفك على كتاب الجاحظ الذي سماه كتاب البيان والتبيين، أما: "يقول ابن وهب )3(

لا أتى على أقسامه في لم يأت فيه بوظائف البيان و خطبا منتخبة و وإنّك وجدته إنما ذكر فيه أخبارا منتحلة و
:ص.المرجع  السابق:نظرأ".هذا اللّسان،  فكان عندما وقفت عليه غير مستحق لهذا الاسم الذي نسب إليه

التبيين إنّما أردنا أن نشفع رأي الجاحظ بمن ونحن لم تتوسع كثيرا في المسألة لأنّك انتقد كتاب البيان و.49
الذي سيتوسع فيه الخطخاصة فصل كتاب البرهان و:لتوضيح أكثر أنظر.ما للبادئ إلا فضل السبق لحقوه و

ا ذهب إليه الجاحظانطلاقا مم. 



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

249

آثارللتاريخ وعلى عدم طمس الملوك ، وهي ما يساعد)1(بلاغاتهم تدوين علومهم و
حيطان المدر بذلك أولى من بنيان الحجارة و والكتب: "إذ يقول الجاحظ السابقين،

 .)2(..."ك أن يطمسوا على آثار من قبلهملأن من شأن الملو

إذ توزعت قيمتها في معظم ،المدونة لكتبقد اعتنى الجاحظ  عناية كبيرة بال 
تُعد ،*3أجزاء كتابه و أما الخط كما يقوللا تحصى، و لأن منافع المكتوب لا

الإنعام الخطِّ، و فمما ذكر االله عز وجلَّ من فضيلة: "الجاحظ في البيان و التبيين
ربك  الأكرم الذي علّم بالقلم علّم إقرأ و: "بمنافع الكتاب قوله لنبيه عليه السلام

نبيه المرسل ل علىأقسم به في كتابه المنز ، و)"3،5العلق" (الإنسان ما لم يعلم
القلم أحد اللّسانين،:قالوا لذلك ، و)1.القلم("ما يسطرون القلم و و ن: "حيث قال

اللّسان أكثر القلم أبقى أثرا، و:قالوا كما قالوا قلة العيال أحد اليسارين، و
قد حاول بقدر الإمكان أن يلّم بقيمة الخط نفهم من هذا أن الجاحظ .)4( ..."راهذَ
ذا قيمة عالية في عصره اصرا في بعض الأشياء يبقى رأيالو كان رأيه ق ، وللّغويةا

آراؤه التي و تذكير نسبي )5(الذي وضعه إدريس بلمليح لأن التذكير وعصر غيره،
ـ )مارتينيه( رأيناها هي آراء وجدناها عند أكبر مهتم بالوظائفية الإيصالية الحديثة

، فإن لمـ الإيضاحي الذي جاء به السيميائيون المعاصرون و إن افتقرت إلى البيان
قد من الناحية التنظيريةفإنّه ،أفكاره مطبقة من و لا المقام للجاحظ بعرضيسمح الز

 ده من فوائد للخطِّ قد تم عرضهما حد هذا المجال، و توصل إلى محطات هامة في
  

.73و 72:ص.1ج.كتاب الحيوان:أنظر )1(
.73:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
.40:ص.1ج.نفسهالمصدر :لمزيد من التوضيح أنظر .نعني به كل ما أحصاه الجاحظ من منافع الكتب *

حينها عندما نُفَصلُ الحديث يفائدته الإيصالية فسنعود إليها فأما.41.50.51.59.84.85.94.95.96
.المشافهة في فصول لاحقة من هذا البحث في التواصلين بالمكتوب و

استعمال القلم أجدر أن يحض الذّهن على تصحيح الكتاب من:قال عبد الرحمن بن كيسان و: "قال أيضا و )4(
القلم مطلق في الشاهد القريب الحاضر واللّسان مقصور على:قالوا و.استعمال اللّسان على تصحيح الكلام

اللّسان لا يدارس في كلّ زمان، و الكتاب يقرأ بكلّ  مكان، و مثله القائم  الراهن و.وهو لغابر الحائن.والغائب
 .63:ص.1ج.البيان  والتبيين:لمزيد من التوضيح أنظر...".لا يتجاوزه إلى غيره يعدو سامعه  و

مليح بأن الجاحظ  مؤسس فعلي لنظرية سيميائية معاصرة، لكنّه لم يصل إلى البحث العلمييقر إدريس بل )5(
 .133:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ:لمزيد من التوضيح أنظر.الدقيق المتعلق بالكتابة
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جيل المكتوبر في تبوسيس دعند المعاصرين بالعرض نفسه تقريبا؛ كالذي نجده عن
في)ديناميتها وظيفية الألسن و(في كتابه مارتنيه، أو أندريه)1(على المنطوق مثلا

الاتجاهات الأساسية(كذلك جاكوسبون في ، و)2(اللّسان المنطوق واللّسان المكتوب
 .إلخ...)3(سوسير في دروسهمن خلال عرض قيمة ما ذهب إليه)اللّغةفي علم

فكلّ واحد منهما له خصوصية معا، اللّسانو القلم الجاحظ قيمتيدركلقد أ
من أن كانت حاجات النَّاس بالحضرة أكثر لما لكن: "إذ يقول ،في إيصاليته

 كانت الحاجة إلى بيان اللّسان حاجة دائمة واحدة و حاجاتهم في سائر الأماكن، و
عند النائبة، را  يكون في الغيبة وإلى بيان القلم أم و كانت الحاجة راهنة ثابتة،
خُص لسان القلم هناك أبسط وأثره أهم، فلذلك قدموا ت به الدواوين، فإنإلاَّ ما

اللّسان على القلم، فاللّسان الآن إنّما هو في منافع اليد والمرافق التي فيها
اختلافو القلم إيصاليان  في الجوهر رغماللّسان إن.)4("والحاجات التي تبلغها

كما يقوللأكثرهما بروزاالأحقية تتسنى التواصل بهما كانطبيعتهما، و متى
إن الأنساق الدالة غير اللفظية يتوقف:"حنون مبارك مؤكدا ما ذهب إليه الجاحظ

من طبيعة هذه، فما لم يوجد التقطيع اللّساني للعالم يكونالبيان اللّسانيبيانها على
إذن فهي من حيث الدلالة ثانوية، تدل دلالة بنية ودقيقة على المراد، و الأنساق ألاّ

لهذا السبب يقدم اللّسان على وفالنسق الأولي هو اللّسان وما عداه أنساق ثانوية،
 الخط أو الكتابة إذن أحد أنواع الدلالات اللسانية،"فـ ،)5("باقي الأنساق الأخرى

و هنا بالذات علينا ،)6("تسجيل الكلام و المحافظة عليه لوقايته من النسيان وظيفته
 موازية في التفكير البورسيمفاهيملما الذي يمكن أن يشكّ:طرح السؤال الموالي

 تبعا لما عرضناه عند الجاحظ؟
  

 .49:ص.محمد عجينة.محمد الشاوش.صالح القرمادي:تر.دروس في الألسنية  العامة:أنظر )1(
 .126إلى 116من:ص.الفصل الثاني.وظيفة الألسن وديناميتها:أنظر )2(
 .32. 30.31:ص.الاتجاهات الأساسية في علم اللّغة.رومان ياكوبسون:أنظر )3(
.48.49:ص.1ج.كتاب الحيوان )4(
.1.2001ط.منشورات سيليكي إخوان.في السيميائيات العربية قراءة في نصوص قديمة.حنون مبارك )5(

 .47:ص
.79:ص.النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبيين)6(
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التصاميمن ناحيةفكرة ملفتة للانتباه م الأيقون عند بورستعتبر فكرة
فالأيقونـــات الدينا ،مثلما رأينا معه التي يمكن أن تنطوي عليها، و الخطوطو

هذه الرسوم البيانية لها علاقة، و)Diagrams( )1(هي عبارة عن تصــاميم
 .البلاغي غوي وحوي اللّوطيدة بالجانب النّ

ل منها دالة حتى ولوعلامة تملك طابعا يجع: "هو الأيقون بالنسبة لبورس 
، و هي بهذا)2(" خط بقلم رصاص يمثل خطا هندسيا مثال ذلك.موضوعهاغاب

من خلال الصورةدليل يحيل إلى موضوعه عن طريق تأدية المعنى في جوهره
التي البيانات":مثال ذلك كما يوضح سعيد بنكراد عن بورس و والرسوم البيانية،

حيث يظهر ،)3("م الدقيقةفي العلو النماذج النظريةكذلك تستعملها الإحصائيات و
رسم في تأدية معنى موضوع منالستوي معأشكال الحساب يأن شكلا من جليا

 .وعات مثلما وجدنا ذلك عند الجاحظالموض

إلى موضوعه عن فهو عنصر فاعل لإقامة دليل يحيل الأيقونفيالخطاأم
أن يقربنا منمن شأنههو ماتوضيح بورس لأنواع الكتابةطريق الصورة، لأن

النحوي ففي ضوء تجلي الأثر البلاغي و ،تصور الجاحظ للخط بوصفه دليلا
لخط فيغوي الذي ينتج عن اللأيقون من خلال الصورة؛ أبرز بورس أهمية الفعل اللّ

كل جدول لتمثيلات موجودة هي أيقونات، ووففعل مأل: "فالأثر البلاغي:الأيقون
و بشكل أساسي تمثيل لهذا الوجه، والشيء نفسهاصطلاحي مهما كانت نظريته ه

 )...تخطيط أو تصميم(لكل رسم بياني

أيقونات من النوع الجبري"ـف... تركيبة جبرية هي أيقونةمن جانب آخر
لعروضتوجد في جميع اإذ،في الغالبهي أيقونات رغم كونها عادية بسيطة

نطق البوليني أخرج إلى النور في كلمن الحقائق الفلسفية أن الم و النحوية العادية،
منطقي، الكتابات البدائية مثل الهيروغليفية المصرية، إذ توجد أيقونات من نوع لا

  
 .من هذا البحث 92:ص.عنصر الأيقونات الدينا:أنظر )1(
 .116:ص.السميائيات والتأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس)2(
 .117:ص.المرجع نفسه)3(
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البدائية جدا، وجد فعلا جزء كبير من المحاكاة، اللّغةالكتابة التصويرية في شكل
المعروفة عوضت هذه التمثيلات بأدلة صوتية مماثلة، ولأجل هذا اللّغاتلكن في كل

لا يمكنها أن تشرح إلا بالأيقونات، لكن في تركيبة كل لغة هناك أيقونات منطقية من
كما يقدم لنا بورس مثالا آخر لاستعمال المماثلة؛...نوع يرتكز على قواعد المماثلة

التصوير التركيبي أو ارتفاع هندسي أو الرسم الذي ينجزه فنان من تمثال لأجل"هو
:عرضه أنالذي سبق لنا النص هذافي يعتبر بورس.)1(...."جزء من ديكور
الرسوم البيانية، الكتابة التصويرية، و المعادلات الجبرية، و ، والخط، والتصميم

في لقائمغوي البلاغي اها أمور لها أثرها اللّكلّ...الديكور النحت، و والرسم، و
التي توفرت عليها، فكلها وسائل جوهر ما تؤدي إليه ممثلاتها من خلال الصور

مختلفة لكنها أدلة متساوية الجوهر القائم على المشابهة، هذه المشابهة التي تجعل كل
لوحيدة لتوصيل الفكرة بشكلالطريقة ا:"هادة لأنّالبيانات المختلفة متوح الخطوط و

باشر في توصيل الفكرة لكي يصبح قائما ينبغي أن يكونفكل منهج غير م...مباشر
توصيل أراده جيرار دولودال بالأيقونة و، فهذا ما)2("متعلقا باستعمال الأيقونات

 .الأفكار

بعد أن نفهم قيمة ما جمع بين أصناف الخطوط عند بورس، و من جانب آخر
المعروفة اللّغاتلكن في كل " ،يلفت انتباهنا إبرازه القيمة التعويضية لأنواع الكتابة

هنا أضحى المغزى من الكتابة ذاتها ، وه التمثيلات بأدلة صوتية مماثلةعوضت هذ
هو المغزى من قيمة التعويض التي يلجأ إليها المتلاغون، وهي عبارة عن أيقونات

ضف إلى ذلك أن هذا التعويض قد يجتمع مع أكثر منأ.منطقية قائمة على المماثلة
 :أما التجميع فهو واضح في المثال الموالي.يلة أيقونية في الصورة والمشابهةوس

 .1ع            ن1ب+س 1أ§

  
 .تجليات الأيقون الأثر البلاغي و:عنصر.من هذا البحث 93:أنظر ص )1(
 .156:السيميائيات أو نظرية العلامات ص )2(
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 )1( ".2ع             ن2ب+س2أ§

 تلازمية فالرسم بالجبر هو علاقة ارتباط بين أجزاء الدليل ذاته، في شكل علاقة
ة بين الدليل وموضوعه هيتجعل أجزاء الأيقون متراصة فيما بينها، لأن المشابه

حيث تظهر كميات متشابهة في":ات حتمية بين الأجزاء التي تكونهانعكاس لعلاق
بالفعل فكل معادلة جبرية هي عبارة عن أيقونة علاقات تناظرية مع المطلوب، و

 .)2(بالقدر الذي تبين فيه علاقات الكميات المطروحة بواسطة الدلائل الجبرية

رس الأيقوني أننا لن نقف منه موقف المسقط على آراءالهام في فكر بو
لرسم و الخط أن نقاربالجاحظ، فهذا ما ينافي العلمية، إنما نهدف من خلال فكرة ا

الحرف بألا الصوت، و ا قارب بين كل الخطوط، والجاحظ لم لأن بين الرأيين،
اع الأيقون سواءفروق بينها كانت فكرة اللافرق بارزة كذلك عند بورس بين كل أنو

 .)3(منه التخطيطي البياني، أم الصورة، أم الاستعارة، وهو أساس المماثلة والصورة
غاله هوشتو مجال عمله و ا ،)Geodesiste( مساحٍ ضف إلى ذلك أننا أمام عالمٍأ
،)4(لم المساحة، والتخطيط له دوره في تصوره المنطقي للأشياء وما يحيط بهع

الدليل الفردي:الأيقونات ـ مثلما رأينا ـ إلى عدة أنواع أهمهاخاصة لما تتفرع
الذي يشكل رسما: (والدليل العرفي الأيقوني الرسم البياني الفردي،:مثل :الأيقوني

ي إلاية ركن أساس في الفكر البورسالاجتماعفرغم كون ،)بيانيا من فردية حديثة
لى نوع من التواصل بينؤدي إن الدليل الفردي هو دليل جماعي لخط بعينه يأ

عنصر التجميع إشارة، فإن بورس فحتى وإن كان الجاحظ قد أشار إلى المتلاغين،

  
 .تجليات الأيقون عنصر الأثر البلاغي و.من هذا البحث 93:راجع ص )1(
.1الدار البيضاء ط.المركز الثقافي العربي.منطق الدلائل الإنتاج و.سيميائيات التأويل.طائع الحداوي )2(

 .308:ص.2006
 :هذه الفكرة عارضها إيكو بتغييرها بالتسنين، لمزيد من التوضيح أنظر )3(

Umberto Eco. La structure absente – introduction à la recherche sémiotique. Trad de 
l’italien par: Uccio Esposito- Torrigiani. Mercure de France. 1972. p : 140.

التأويل، مدخل لسميائيات ش س أنظر ما جمعه سعيد بنكراد عن حياته وأصل اسمه في السميائيات و )4(
 .26: إلى13:من ص.بورس
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نه بتجميع من نوع خاص لابد أن يتوفر بين العناصر بشكل يجعلها متراصةقد بي
سيرورة في الوجود،: "إذ هو ،هو ما توقفنا عنده تحت مفهوم السيميوز دلاليا، و

رحم لا يشكل أي شيء قبل أن يتسرب إلىإنتاج الدلالات، فالعالم ووالأشغال،
 .)1("المواد السيميوز على شكل علامات من جميع الأحجام و

و مثلما...العلاقة الثلاثية هي نوع من النظام التجميعي في الدليل البورسي
ذلك؛ أولرأينا في المقولات الظاهرية؛ فالعلاقة ثلاثية و لا يمكن أن تكون إلا ك

يؤول إلى ثان إلى ثالث، و هي علاقة تتوزع فيها مكونات الدليل بترتيب خاص
ثالث، فعلى ظهر أول يحللثان وعلى ظهر أول و"يجعل الدليل نفسه يتوزع هنا

ى حمل ثالث يحللعلعلى ظهر ثان ينظر إليه بالنسبة لموضوعه، وبالنسبة لذاته، و
 إذن أمام مسلمة رياضية تعني التجميع الثلاثي المشكل، فنحن)2("بالنسبة  لمؤوله

ه لا مجال للوقوف على عدمهي مسلمة لأنّالذي لا يمكن الابتعاد عنه، وللدليل و
منطقيتها، و لأن أساس الانتظام بالنسبة لبورس هو طابع العلامة الثلاثي، فالسيميوز

)sémiose ) (Sémiosis (:شارك ثلاثة عناصرهي حركة أو سيرورة تفترض ت
هذه الحركة العلامة المؤول، و العلامة الموضوع، و الممثل و هي العلامة و

المتداخلة بين هذه العناصر الثلاثة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تختصر في
 .)3("علاقات زوجية

ها تصلح لأنتمتاز الدلالة الأيقونية عن غيرها في أنّ: " عادل فاخورييقول
هو أمر شائع في كثير من الميادين كما في التفاهم، و دولية للتواصل و تكون

إلخ، إنما هذا لا يعني...العلمية التخطيطات تصميم المدن، والخرائط الجغرافية، و
مكنأن العلامات الأيقونية لا تحتاج إلى تفسير، بل على غرار سائر العلامة ي

مر الذي جعل الأمم تأخذ عنوهو الأ ،)4("توضيحها وشرحها بعلامات أخرى

  
 .169:ص.السابق المرجع )1(
 .272:منطق الدلائل ص سميائيات التأويل، الإنتاج و )2(
 .34:ص.عبد الرحمن بوعلي:تر .السيميائيات أو نظرية العلامات )3(
 .58:ص.تيارت في السيمياء )4(
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تستطيع تخليد مآثرها دون أن يكون هناك إشكال في ، واللّغاتبعضها البعض
الأيقونة بين الجاحظ و كتبها، و هو فضل من أفضال الخطوط استقبال خطوطها أو

كما يوحيلا تقتصر: "بورسعن عادل فاخوريفالأيقونة كما يواصل وبورس،
مرئي بل توجد في أي تشابه أو تلاؤم يقع بين مختلف على ما هو أصل المصطلح

فكما أن مثلا صورة عبد ،مطعوم مسموع، و المعطيات الحسية من مشموم، و
يمثله بهذا المعنى، ك تسجيل لصوتهكذلالوهاب الفوتوغرافية هي أيقونة للمطرب،

منه الأيقونةما تتمكنف ،)1("إذ أن التسجيل يظهر تشابها من وجه ما مع المدلول
مسموع، دون أن ننسى شمي و لتكون إيصالية هو اتساعها بين كل ما هو مرئي و

، والآنلأخرى ومن لغةلآخريمكنه الانتقال من جيلالذيأن الخط في الكتاب
يقول ...الصوت كذلك السفر زمنيا أنى شئنا بتطور الفكر الآلي أضحى بمقدور

من من قرن إلى قرن، و أمة إلى أمة، و قد نقلت هذه الكتب من و: "الجاحظ
و يمكن أن ،فالخط بإمكانه أن يكون عالميا،)2(..."لسان إلى لسان، حتى انتهت إلينا

هو رمزيا، وغموضه فيمكن فكالرسمعن طريق الترجمة، أماكل الأممتفهمه
أمر لا يختلف فيه بورس عن الجاحظ، لأنه السبيل إلى الإيصال والتواصل بين

إن كان ر عنه بورس بالعالمية الأيقونية، والذي عبالأمرالمختلفة، اللّغاتأصحاب
ما فقط فرق بين الخطوط في بعضالجاحظ لم يفصل الكثير من الناحية الصوتية، إنّ

 ...المزايا لا في جواهرها

لكنها نظرة تشكل ر نظرة الجاحظ للخط نظرة فرضتها حمولة تفكيره، وتعتب
الخط هو رأي سبقا في الفكر السيميائي الحديث ، كما أن موقف بورس من الرسم و

قية و لالا يمكن أن ننفي دقته المنط سابق في الفكر السيميائي المنطقي، و
المفكرين هماانا من قبلفالتمييزان اللذان استوقف خصوصية عرضه و امتداداتها؛

تمييزان لتصور دقيق في الخط، رغم ما يشوب رأييهما من انتقادات حديثة من قبل
و عدم الدقة العلمية في رأي اللاحقين الذين رأوا الغموض في نظرية بورس

  
 .س :ص.السابق المرجع )1(
.75:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(



و النفسية البورسية في أصناف العلامة و خصائصها عند الجاحظ الملامح الفلسفية و الاجتماعيةالفصل الثاني

256

لها سياقها الذي هما رأيان أصيلان عن مجهودات لها أصولها و ، والجاحظ
.ه مع باقي العلاماتفرضها، مثلما سنحاول تلمس

 :*ج ـ العقد

،)1("العقد نقيض الحلّ، عقده يعقده عقدا و تعقادا و عقده:"يقول ابن منظور
؛ أسسا هامةالاستدلال البرهان، و تجعل من الحجة، وفهو مسألة رياضية، منطقية

 كيف ذلك ؟، فمن أسس الفكر البياني عند الجاحظ

،)2(" الخط فظ وهو الحساب دون اللّ العقد وا القول فيأم و":يقول الجاحظ
الوسيلة و: "في قوله إدريس بلمليحدهالأمر الذي أكّ،)3(ليس الحساب ككل لعقداف

قد اضطرب بعض الباحثين في ، والعقدالثالثة من وسائل البيان عند الجاحظ هي
المذهب عدم فهمنشأ عن هذا و الحساب بصفة عامة،هتحديد مفهومه، فذهب إلى أنّ

بين غيرها من الوسائل التي خلط بينها و هذه الوسيلة البيانية المستقلة بنفسها، و
بين الحساب ز الجاحظ بينه وقد ميفل ،)4("تشترك معها في القيام بالعملية الحسابية

هي الوسيلة الوحيدة ، وفظ ولا بالخط بل باليدحساب باللّفلا هو ؛صريحلّفظ البال
إنما يختلط الأمر على الباحث حين يسرد الجاحظ معظم الحجج،)5(بقية للحسابالمت

القرآنية التي تخص الحساب للدلالة على الاشتمال، الأمر الذي شرحه عبد السلام
بإسهاب على أنه؛ وسيلة كانت شائعة )كتاب الحيوان(هارون في هامش العقد في

ما أن، ك)6(ها البغدادي بأنها حساب باليد أي بالأصابعفي وقت الجاحظ، وأكد

  
و توقفنا عند الرياضيات و الحساب عند الجاحظ، لذا فلن نوغل فيما سبق و تناولناه عند هذا المستوى سبق*

.من البحث إلا للضرورة
.296:ص.3:ج.لسان العرب )1(
.23:، ص1و انظر البيان و التبيين ج.33:، ص1ج.كتاب الحيوان  )2(
المناحي الفلسفية:لمزيد من التوضيح أنظر.ذهب علي بوملحم إلى أن العقد عند الجاحظ هو الحساب نفسه )3(

 .الفقرة الثانية 240:ص.عند الجاحظ
 .128:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ )4(
 .46.47:ص.1، و كتاب الحيوان ج23:ص.1ج.البيان والتبيين:أنظر )5(
 .33هامش الصفحة.1ج.كتاب الحيوان:أنظر )6(
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كر الأمرين بالمعنىالجاحظ في ختام حديثه عن الحساب في البيان والتبيين لا يذ
لولا معرفة منافع جليلة، و الحساب يشتمل على معان كثيرة، و و: "نفسه بل يقول
ل معنى الحساب فيالحساب في الدنيا، لما فهموا عن االله عز وج العباد بمعنى

فقدان الجهل بالعقد فساد جل النعم و فساد الخط، و عدم اللفظ، و في الآخرة، و
 .)1(..."جمهور المنافع

من أنواع الأول اكان الثاني نوع والعقد ـ و لولحساببين ا اإذًنبي فرقال 
واللامس فيرأشرك الناظ و ،جعل الإشارة للناظر" إذ ـ، باختلاف الوسيلةلكن

 ،)2("بما فضل االله به نصيب الناظر في ذلك على قدر نصيب اللامس إلاّ معرفة العقد
"وهنا يفتح الجاحظ مجال التجميع بين خصائص العلامات، أين يلحق كلامه بـما

فليس هناك فرق واحد بين العقد والحساب بالنسبة،)3("لما تكلفوه قلنا في العقد و
الإشارة حتى لا يختلط الأمر بينهما، يخص العقد و فرق ثانٍما هناكللجاحظ، إنّ

وا في الحكم بين العقد وقد اضطرب و: "رب في الحكم عليهطُوهو الأمر الذي اض
ديث عن الفرقلم يفصل في الحلكن الجاحظفهما أمران مختلفان ،)4("...الإشارة

 )كتاب الحيوان(ن مغزاه فيفروق بينهما لأاعتذر عن عدم ذكر ال بينهما كثيرا، إذ
ولولا أن مغزانا في هذا الكتاب سوى هذا الباب لقد" ،)5( ليس هذا الباب من القول

ولعل أمر اليد هو ما أدى ،)6("...خلطاؤنا كان هذا مما أحب أن يعرفه إخواننا و
 الإشارة، فهي مسألة جامعة بينهما، فكما أن لها فضلا إلى سوء الحكم بين العقد و

 .)7(" حظها في العقد:"التصوير لها في الصناعة و

  
 .23.24:ص.1ج.البيان والتبيين )1(
.1.45.46ج.كتاب الحيوان )2(
.5:ص.6ج.المصدر نفسه )3(
 .49:ص.1ج.المصدر نفسه )4(
 .129:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ)5(
.49،50:ص.1ج.كتاب الحيوان )6(
.49:ص.ن ج .نفسه المصدر )7(
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الكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس و"أما الحساب فإنه يأتينا من أفضال الكتب
بوسيلة لن يكون العقد إلاّ كنه أشمل من العقد و، ل)1("حساب الدواوين كتب الدين و

لها منافعها في للبيانوسيلةومثلمالعقد عند الجاحظ أنهنا هومن وسائله، فالهام
ه لم يتحدث عن العقد باعتباره وسيلة بيانيةإنّ: "كما يؤكد إدريس بلمليح و ،حياتنا

هي منافع تعم الحساب و بقدر ما تحدث عن منافعه،وحدات أنساق و ذات نظام و
فقولنا بالوسيلة البيانية هو أنه عنصر من عناصر البيان،)2("ولا تخص العقد فقط

الذيح بها الجاحظ رغم عدم وضوح دلائل مكوناتها بالشكل الصريح،صرالتي
ه من منافع تتجاوز العقد إلى الحساب فيخذ لذلك ما عد.يجعلها نظاما قائما بذاته

هو الحساب دون اللفظ، فالدليل على أما القول في العقد و و:"التبيين البيان و
جاعل الليل فالق الإصباح، و"ز وجل،عظم قدر الانتفاع به قول االله ع فضيلته و

  .)3("...)96الأنعام("القمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم الشمس و و سكنا،

يأنّهو )كتاب الحيوان(وعموما فملاحظتنا حول العقد في ل فيه كثيراصفَه لم
فُ أن الجاحظ لاهو، لكن الأهم في هذه المسألة)البيان والتبيين(ل فيه فيصمثلما

رغم عدم فظ الدال عليه، ومفهوم اللّ ما يجعل لكلّ، إنّدم مفاهيمه دون تمييزيق
مثلما رأينا –حها عبد السلام هارون في الهامشتوضيحه أصول العقد التي وض

الحساب دون لبس فإنه قد قدم مفهوما فاصلا له يحقق استقلالية لكل من العقد و
 .بينهما

كم كنت أود أن يستطرد الجاحظ في إشارته القليلة و:"بلمليحيقول إدريس
توضيح والموجزة عن العقد إلى ذكر عمليات الحساب بواسطة أصابع اليد، و

نظامه حتى تتنسى للدارس المقارنة بين هذه الوسيلة من وسائل البيان قوانينه و
ظ لم يخلط بينذا فالملاحظة البارزة في هذا الصدد هو أن الجاح، ل)4(وغيرها

  
.و لقد ذكر الجاحظ الحساب في عمومه عند النـــاس في عدة مواقع.50:ص.ن ج.نفسه المصدر)1(

 ).5:ص.6ج) . (298:ص.4ج). (141،142،202:ص.1ج: (لمزيد من التوضيح أنظر
 .129:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ)2(
 .63:ص.1ج.البيان والتبيين)3(
 .130:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ)4(
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هو الأمر الذي يؤكد وعيه الكامل، و)1(هذهب إلى ذلك اللاحقون بالمفهومين كما
قيمة التفكير الرياضي الذي وصلهب الألفاظ التي يوردها في كتابه، و بالمفاهيم و

ما اكتفى ببعض مقوماتهارغم كونه لم يفصل الحديث طويلا عن الرياضيات إنّ
وضحنا ذلك في طبيعة فكره ـ كما سبق و.ان واستدلالبره الفكرية من حجة و

 الرياضي ـ

هو الأمر، و)2(الإغريقية لهذا العلم مثلما رأينا للقد أورد بورس الأصو
لكن رغم هذا الفرق و ،الذي لم يجد طريقه إلى الجاحظ ـ على الأقل في مدونتنا ـ

أن التفكير الرياضي موجود بالفعل عند كليهما، ولا نستطيع أن ننفيه بين الرجلين إلاّ
إذ أنهما يسيران وفق منطق رياضي صارم في عرض أفكارهما ،عن واحد منهما

أجزاء الفكر نلأ ،التفاصيل والأجزاء ـ تومنهجهما العلاماتي ـ وإن اختلف
ض المنطقي للأفكارقواعد العر المضامين المنطقية، و المنطق و الرياضي هي

، فما يلحق بالفكر الرياضي هو طريقة انبناء العرض غيراللّغويةغير و اللّغوية
محاولة كل منهما السيطرة على قواعد ، وبورس و الجاحظ المتناقض لفكري

 .التفكير الموضوعية من خلال العلامات ذاتها

بورس أن ما أثبتالوجه الثالث للبيان، كلقد أبرز الجاحظ أن بالعقد يكون
ها لونيقة دقيقة لا يمتزج بون الأبيض حقالرياضيات وأحكامها التحليلية تجعل اللّ

نستطيع أن نموضع الفكرين ضمن الدائرة التي تشكلا داخلها، فبإدراكحيث آخر،
بورس الحقيقة الثلاثية غير المتناقضة بل الخاضعة لفكرة السيميوزيس الاستمرارية؛

وسيلة هامة من وسائل البيان في فظ، وعقد دون الحساب باللّجعل الجاحظ ال
هو الأمر الذي جعل التفكيرين يصبان في المفهوم ، وسيميائيته ـ بتعبير حديث ـ

فرغم كون الفكرين لا يخضعان ،غوي المتقاربغير اللّ غوي والرياضي المنطقي اللّ

  
فرغم كونه قد فصل في الخط إلا أنه قد أخلط.نذكر منهم ابن وهب الذي أعاب عليه قصور نظرته البيانية)1(

الرؤية:هو الأمر الذي نؤكده مع إدريس بلمليح في و.352يلي الصفحةبين العقد والحساب في البرهان فيما
 .130:أي .من الصفحة نفسها.ند الجاحظالبيانية ع

 .التفكير الرياضي والمسلمة الثلاثية:عنصر.من هذا البحث 123:ص:أنظر)2(
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المنطقي نفسه تقريبا ـ مثلما هما لا يخرجان عن الإطارأنّ للنظام الفلسفي ذاته إلاّ
فإن اللّغةغير و اللّغةالبيان عند الجاحظ أساسه إذا قلنا إن و ،رأينا عن أرسطو ـ

وي كل ما يمكن أن يسير في علاقةحالأمر ذاته يجد طريقه عند بورس؛ فالعلامة ت
إذا التزمنا و...كان لغة أو غير ذلك ـ أي الظاهرة بالمطلقأالثلاثة ـ سواء

ل الصلةالرياضي نجد أن أبرز ما شكّ في هذا الجانب المنطقي و اللّغويةبالنزعة
من جانبها الموضوعي، اللّغةالرياضيات في الفكر العلاماتي هو بين المنطق و

يدخلان ضمن مؤسسات الفكر العلاماتي؛المفكرين فباعتبار العقد والرياضيات عند
لأن اللّغة كما يوضحمسيطرة على ما يجمع بين التصورين،هي ال اللّغويةفالنزعة

فكر لابد لكي ينتقل من أن يعبر عنه، كلّ تعبير عن الفكر، و":عبد الرحمن بدوي
إذا كان المنطق يبحث في الفكر، فهو ظاهرة اجتماعية من الطراز الأول، و اللّغةف

 اللّغةأهمية دراسة ل إن، باللّغةمضطر أيضا إلى البحث في التعبير عنه أي في
كما تظهر الصلة فهو مأخوذ من النطق بالنسبة إلى المنطق لتظهر في اسمه نفسه،

في أن الكلام يدل أحيانا على الفكر والعقل اللّغةالقوية حتى الاتحاد بين الفكر و
لفاظذات الأ اللّغةهنا اللّغةاليونانية مثلا، ونقصد ب اللّغةوالبرهان، كما هو ظاهر في

"...)1(.  

رغم كون الجاحظ قد أشار إشارة طفيفة إلى أهمية الحساب من الجانب
الحساب هي منافع تفيد في فهم و تصور العلامات ذاتها، منافع العقد و غوي فإناللّ

:"، إذ يقول محمد الصغير بنانينحصي اللّغة بالأرقامفكما قد نعقد في الأرقام قد
كان العقد مجرد حساب بالأصابع أو أرقى ما وصلت إليه الرياضيات فيأوسواء

عصرنا الحاضر من الرموز و التجريدات، فإن الحساب يظل وسيلة من وسائل
التبليغ المختلفة التي وضعها الإنسان للتعبير عن معانيه و الاتصال بغيره، كما يراه

لعقد غير هذه النظرة، فالعقد نظامعلماء اللّسان اليوم، و الجاحظ لم يكن ينظر إلى ا
من الأنظمة الدلالية كالكتابة و الكلام و غيرها، ثم أن المنافع الجليلة التي جعلها له

  
 .31:ص.الرياضي المنطق الصوري و.عبد الرحمن بدوي)1(
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مهمة الرياضيات بالنسبة، أما)1("تبين لنا أهمية هذا النظام في الحياة اليومية للإنسان
ى قيمة الرياضياتهو الدليل علفي مسار العلامة ف محورتها لفكر ثلاثي لبورس و

أيضا هيالملاحظة الهامة في توجيه الفكرين، كما أنالجاحظ قد تمكن في أن
لو تمكن من إعطائه قيمة في البيان ـ و عصره من ضبط تصوره حول الحساب، و

 ..ا بورس فبوصفه رياضيا فإن مسار فكره واضح التوجهأم ،في وقت مبكرـ

م لأقسام البيان بشكل من التطور المسبقديحسب للجاحظ هو أنه قد قإن  ما
غوي المعاصر، وهواللّ المتقدم عن التصور الحديث للفكر الرياضي و والقديم و

أبرز بورس مثلما قلنا فقد عند الجاحظ، وكثيراالأمر الذي لم يفصل فيه الدارسون
أنه: "إذ يعتقد بورس حسب طائع الحداوي الحديث،فكره الدراسي توجهه تماشيا و
إنسان أن تكون له معرفته بالرياضيات الحديثة، أو على الأقل من واجب كلّ

نظرية الدوال المتضمنة، لأن مثل هذه الدراسات بالطبولوجيا، و بالهندسة الحديثة، و
تحتوي على ثراء في صور التصورات يصعب العثور عليه في علوم أخرى، كما

ها ترسخ عند المرء عادة النفور الشديد والازدراء القوي من كل استدلال وهمي،أن
ومن كل فكر سطحي، ومن كل محاولة استدلالية لا تعمل على تركيب وتأليف

هذا الرأي الرياضيات بجانبهاألحقحتى وإن، و)2("الأفكار في صور رسم بياني
ظ قد أدرك هذه القيمة من خلالالهندسي التحليلي حديثا عند بورس، فإن الجاح

عد الجاحظ زمنيا عن الرياضيات الحديثة لاب منافع الحساب، و توقفه عند العقد و
حها في وقتقد وضفلأهميتها، بل على العكس يجعله غريبا عن الفكرة ذاتها و

انتباهه للرسم والخط إلى جانبناهيك عن ،)بيانية(يؤسس لها من ناحية سيميائية
تأسيسهامؤسسا للفكرة رغم هقولنا بالرياضيات و المنطق حديثا يجعلف قد،الع

هكذا لم يكد القرن التاسع عشر يصل إلى منتصفه حتى كانت نظرية"، واللاحق له
المنطق الرياضي قد تأسست على يد ثلة من الرياضيين المناطقة نحتفظ منهم على

Booleستورات مل وجون J.S Mill:وجه الخصوص بالأسماء التالية George(

  
.81:ص.النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبيين)1(
 .214:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل)2(
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Boole  (وأوغست دي موركان جورج بول)A.De Mogan( بيرس.س.وش)C.S 

Peirce(المنطق من حيث ؛ الذين بحثوا في هذا التشابه الحاصل بين الرياضيات و
 .)1("الصورية الآلية من حيث الرمزية و النسب والأشياء، و التجريد و

؛العلاماتلقد أظهر الرجلان وعيهما بقيمة الرياضيات في توجيه منطق 
بورس بعرض الحساب كأجزاء للبيان، و الجاحظ بوصفه قد عرض للعقد و

هو سيرورتها السيميوزيسية، و و تعلامالالاحتمالات الرياضية والمسلمة الثلاثية ل
ي عصرنا الحديثوعي قديم حديث بالظاهرة التي أضحت ملمحا دراسيا بارزا ف

لم تحقق نقل التجارب الرياضية من المجال: "، إذوالتالي حتى لأعمال بورس
وكان فيما بعد الحرب العالمية الثانية،الرياضي إلى المجال اللّساني نسبة كبيرة إلا

ذلك على وجه التحديد في المواطن التي شهدت اهتماما كبيرا بتطوير ما يسمى
ذه النظرية التي استفادت فعلا من الفكر الرياضيه .)2("ية المعلوماتنظر

تجدر الإشارة إلى أن، حيث)3( اللّغويةوضفته في طرحها للرسائل اللوغاريتمي، و
يمكن اعتبار ما توصل إليه ؛ الخطوة الاهتمام بالرياضيات كان سابقا مع بورس، و

ا، تماما كما يمكنعلاماتي اللّغةالتي سبقت التصور المتأخر لعلاقة الرياضيات ب
 عند الجاحظ؛ فكرا متقدما في الدراسات العربية العلاماتية، عتبار الفكر الرياضيا

مما نحن بصدد  وهو أمر لابد من التوسع فيه أكثر، لأنّه يدخل ضمن مجال أوسع
. )4(البحث فيه

:د ـ الإشارة
  

 .134:ص.نفسه المرجع)1(
 .399:ص.اتجاهات البحث اللّساني)2(

(3)Voir: Shannon and Weaver. The mathematical theory of communication. The 

university of Illinois. PRESS. URBANA. 1964. P .4ـ3:

وهو ما تم فيه العرض الرياضي اللّوغاريتمي للتواصل بعناصره الثلاثة من خلال تقديم مفهوم القناة، مع
).الفصل الرابع(ملاحظة أننا سنفصل الحديث عن التواصل في حينه

 سيميائيات التأويل الإنتاج ومنطق:هذه المسألة قد وجدت تفصيلا عند طائع الحداوي في بحثه المرسوم بـ)4(
، من خلال نقد بورس لأعمال سابقيه، و كيفية تجلي الفكر الرياضي المنطقي185إلى 123:الدلائل من ص

 .لدى سابقيه لديه و
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لفظ و خط و عقد:و جعل البيان على أربعة أقسام:"يقول الجاحظ
،  بيد أنها)كتاب الحيوان(، فالإشارة هي القسم الرابع من أقسام البيان في)1("وإشارة

؛ حيث يقول)البيان و التبيين(من أقسام البيان بعد اللّفظ في كتاب ثاني عنصر
و جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ، و غير لفظ، خمسة: "الجاحظ

ها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحالأولّ:و لا تزيدأشياء لا تنقص
، فتباين الرأيين في الكتابين لا يجعل الإشارة تفقد قيمتها، فهي)2(" التي تسمى نصبة

 .وسيلة بيانية في القولين و ملمح علاماتي في الموضعين

،)45و.33:ص.1ج(إن التفصيل في الإشارة بورودها الأول في الحيوان
فأما الإشارة فباليد و بالرأس، و بالعين والحاجب"في البيان والتبيين، ليسه

والمنكب إذا تباعد الشخصان، و بالثوب و بالسيف، و قد يتهدد رافع السيف
إذ تتوقف.)3("والسوط، فيكون ذلك زاجرا و مانعا رادعا و يكون وعيدا أو تحذيرا

د الصوت عبر الكلام، أو بالأشياء التيالإشارة بالحواس على البعد الذي قد يعادل بع
تعادلها من وسائل يستخدمها الإنسان لتعويض عدم مقدرته على الكلام مثلا، وهي

، حيث تشكل مع النظر)4("للناظر"بهذا الشكل معادلٌ للفظ، لأن الإشارة عند الجاحظ
والتبيين ، كما يتضح ذلك أكثر في البيان*جزأين متكاملين للتواصل غير اللّغوي

والإشارة واللّفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه وما" :قائلا
 .)5("...أكثر ما تنوب عن اللّفظ

نفهم من هذا أن الإشارة بإمكانها أن تكون لفظا بصورة أخرى أي لفظا 
إيصاليا بغير لفظ، أين يستوي المعنى بين الاثنين ويؤديان الوظيفة نفسها رغم

  
.33:،  ص1:ج.كتاب الحيوان)1(
 .61:ص.1ج .البيان والتبيين)2(
.ن:ص.المصدر نفسه )3(
.45:،  ص1:ج.كتاب الحيوان )4(
أما و قد ارتبطت بالناظر)...هذا: (لأنها إما مكتوبة أو منطوقة كقولنا أو كتابتنا.الإشارة لغوية و غير لغوية *

.فإنها غير لغوية
 .61.62:ص.1ج.البيان و التبيين)5(
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اختلاف الوسيلة، فهما وسيلتان بيانيتان تؤديان دور الجوهر نفسه في كليهما؛ ألا
ه مؤشر من المؤشرات رغم كونهوهو الإيصال، شأنهما شأن الخط الذي قد يعوض

، و كما يعلّق محمد الصغير بناني على)1(..."وما تغني عن الخط" :لا يغني عنه
الفرق بين الإشارة من جهة و اللّفظ و الخط من جهة أخرى هو أن"هذا النص فإن

الإشارة لا تعتمد على التقطيع و التركيب المتسلسل مع المعاني؛ بل تشكل حركة أو
مة واحدة، فهي أدخل في باب الرمز منه في باب الكلام المقطع، و لذلك قال إنّهاعلا

عون و ترجمان، و يقصد بلا شك بهذه العبارة الأخيرة أن الإشارة يجب أن تنقل
معنى المشار إليه نقلا أمينا مثلما تنقل الصورة معنى المصور نقلا يميزه عن جميع

 .لالة و الدلالة فحوى الإشارةفالإشارة د.)2("المصورات الأخرى

أي )3("أشار الرجل يشير إشارةً؛ إذا أومأ بيده"الإشارةُ في لسان العرب من 
 Signe (F), Sign ( E), signum (L) , Zeichen ( G)إشارة: "لوح، و في المعجم الشامل

هو ، و)4("هي التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي ترادف النطق في فهم المعنى
المعنى الذي قدمه الجاحظ منذ  عقود خلت و يتوافق مع أحدث المصطلحات التي

"نحن بصدد عرضها،  تماما كما يواصل عبد المنعم الحفني شرحه بقوله
والإشارات رموز تعمل عمل اللّغة، و تعبر مثلها عن معان، و الإشارة تقوم مقام

لم إلى معان كثيرة بكلام قليل يشبهالعبارة، أو أن الإشارة عبارة يشير بها المتك
الإشارة باليد، فإن المشير بيده دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر عنها لاحتاج إلى ألفاظ

فلقد أتى الجاحظ.)5("كثيرة، و فسرها أهل البديع بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمة
لأنّه دقيقالجاحظ بالمعنى عينه الذي أثبت لغويا و اصطلاجيا، و بالأسلوب ذاته،

الملاحظة كما أنّه يؤسس فعلا لفكر خصب في مجال البيان أو السيمياء من خلال

  
 .62:ص.ن ج.نفسه المصدر )1(
.84:ص.البيان و التبيينالنظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال )2(
.434:ص.4:ج.لسان العرب)3(
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية)4(
 .67:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
 .68:ص.نفسه المرجع)5(
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وسائل الإشارة التي تدارسها عدد لا بأس به من الباحثين و الدارسين في عصرنا
 .الحديث

التواصلية و تعددها، إلاّ أن الجاحظ قد تمكن من )1(رغم تنوع الإشارات
الوقوف على معظم ملامحها بشكل ملفت للانتباه، فإن كان هناك حاجز يعيق الكلام
و المقدرة على التعبير، فالإشارة يمكنها تقديم يد العون للإنسان في قضاء حاجته من

فان و لي الشفاهرفع الحواجب، و كسر الأج: "الاتصال، و أقرب المفهوم منها
وتحريك الأعناق، و قبض جلدة الوجه، و أبعدها أن تلوى بثوب على مقطع جبل
تجاه عين النظر ثم  ينقطع عملها ويدرس أثرها، و يموت ذكرها، و يصير بعد كل
شيء فضل عن انتهاء مدى الصوت و منتهى الطرف إلى الحاجة و إلى التفاهم

أي مرفق أعون  من الخـــط وا لحال فيه بالخطوط و الكتب، فأي نفع أعظم و
فللإشارة مقدرة على،)2("كما ذكرنا ؟؟ و ليس للعقد حظ الإشارة في بعد الغاية

تجاوز محدودية الإيصال بالعقد و حتى عبر الصوت، وهذه المقدرة تجعلها على
مختلف أشكالها مرتبطة ارتباطا كبيرا بالنظر بوصفه حاسة ضرورية التواجد في

ية التأشير، ذلك أن صوتا إذا لم يصل يمكن للإشارة أن تعوضه في إطار القدرةعمل
على الرؤية، و بانتفائها لا تصل العلامة إلى بلوغ  هدفها  ضمن المدلول الذي

 .تتوفر عليه،  حيث تظهر قيمة المكتوب و الخط و تنتفي قيمة التأشير

البعد الثالث المتمثل فيإن ما يبرز لنا بين البعدين الإشاري و الصوتي هو
لا يتوقف التواصل بين الأشخاص عند التبادلات"الصمت المتموقع بينهما، حيث

ذات الطبيعة اللفظية، حتى في إطار التواصل الكلامي، فيمكن أن يتأثر المدلول عن
الترنيم، الإيماءات،:؛ مثل)(Paralinguistiqueطريق عناصر من طبيعة شبه لسانية

لا يتحدثون بالكلمات و حسب، بل كذلك عن طريق"، لأن الأشخاص)3("الحركات
لغة)Hall(الجسد، بالأشياء، بتنظيمهم الفضاء و الزمن، هكذا يتكون ما أسماه هال

  
 .ن.ص.الإشارة في المعجم ذاته أنظر أنواع)1(
.48:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(

(3)  Jaques Durand. Les formes de la communication. Préface de : Françis Balle. 
Dunod. Bordas. Paris1981. P : 5 .
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فلا الصمت صوت و لا هو إشارة،)Le langage silencieux"()1(الصمت
فموضوع الجسم و نصبته دليل: "صريحة، أَولَيس كما يقول الجاحظ في النصبة

من هذا الوجه، الأبكم الأخرسعلى ما فيه، و داعية إليه، و منبهة عليه، فالجماد
الملفت للانتباه في النصبة أنها كما.)2("قد شارك في البيان الإنسان الحي الناطق

تصدق على الأبكم و الجماد فهي تصدق على الصمت أيضا، لأنها كما يردف
أما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللّفظ،و): "البيان و التبيين(الجاحظ في

والمشيرة بغير اليد، و ذلك ظاهر في خلق السماوات و الأرض، و في كل صامت
و ناطق، و جامد و نام، و مقيم و ظاعن، و زائد و ناقص، فالدلالة التي في المواد

مت ناطق من جهة الدلالة،الجامد، كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصا
، فالنصبة بما تحويه من دلالات الصمت)3("...والعجماء معربة من جهة البرهان

وغيره، لأنّها إشارة هامة عند الجاحظ أراد بها إبراز الوجه الذي قد نخطئ الظن
بأنّه لا يدل تماما كما نرى الجبال مثلا؛ و كأنّها لا تعني شيئا، أو أن يكون أمامنا

فليس كل...إنسان صامت فنتوهم من صمته العجز في توصيل الدلالة و هلم جرا
صامت أو جامد عاجزا عن أن يكون علامة دالة، فقد يحدث و أن لا يدل كلام

و هي نظرة جريئة من قبل الجاحظ...المتكلم، فلا يكون إلاّ متلفظا لا أكثر و لا أقل
و طوروا مناحيها، و لنا أن نقول؛ إن هذهفي تناول المسائل التي عالجها المحدثون

التحاليل تحسب للدرس العربي على يد الجاحظ، لكن دون إيغال يقودنا إلى الإخلال
إذا) "Jaques Durand(بالأسس العلمية في بعض الحيثيات كما يقول جاك دوران

  
(1) Ibid. p :5- 6.

البيان و(الذي يلفت انتباهنا في هذا المستوى من الطرح أن الجاحظ رغم كونه من قسم البيان في )2(
بإرجاعه أقسام البيان إلى أربعة يقدم ملاحظة نستعجب فيها)كتاب الحيوان(إلى خمسة أقسام، فإنه في)التبيين

م البيان خمسة، فقد ذهب أيضا مذهبا له جوازفمن جعل أقسا: "من أمر التباين بين رأييه في الكتابين، إذ يقول
عن المصدر".فهذا أحد قسمي الحكمة، و أحد معنيي ما استخزنها االله من الوديعة.في اللغة، و شاهد في العقل

هذا التصنيف عادة ما يجري في أنإلى جانب هذا فقد أشار محمد الصغير بناني إلى.35:ص.1ج.نفسه
النظريات:لتوضيح أكثر أنظر.هناك من لا يعد النصبة من البيانكال راجع إلى أن، لكن الإشخمسة طبقات

.90،91،92:ص.البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبيينواللسانية
.64:ص.1ج.البيان والتبيين)3(
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قاد إلىسنن ،)(Langage silencieux)اللغة الصامتة(تبنينا وجود مثل هذه اللغة
، و هو تخريج وجد طريقا)1("نتيجة غير منطقية، و التي هي استحالة التواصل

 .مغايرا عند الجاحظ رغم تسليمه بتفوق الإنسان عقليا على الحيوان

لشيء على معنىدلّ او متى: "يقول الجاحظ عن إخبارية الصمت و دلالته
، و هذا القول شائعساكتا، و أشار إليه و إن كانصامتاعنه و إن كانأخبرفقد

فحسبنا بهذه الحوصلة.)2("في جميع اللّغات، و متفق عليه مع إفراط الاختلافات
الدليلية التي شمل بها الجاحظ ظاهرة الدليل في كل اللّغات، فلم يخص الدليل في
اللغة العربية وحسب، إنما أعطاه البعد اللساني الذي يجعل طبيعة التفكير عنده ذات

ة وذات قيمة عالية في توجهه العلاماتي، لأنّه على علم بأن من الصمت ماشمولي
، كما أنه على علم أيضا بعدم استحالة الدلالة)قبول الفتاة بالعريس مثلا(يخبر به

إنّه: "بالسكوت على اختلاف اللغات و تعاليمها المتعددة كما يقول إدريس بلمليح
صبة التي هي إشارة تواصل و إشارة دلالةيصح أن نعتبر الجاحظ فيما يخص الن

في آن واحد ـ مؤسسا لسيمياء خارجة عن حياة الأفراد و المجتمع، ذات طابع
، أكثر مما هي مشابهة لسيمياء بريتوفلسفي يجعلها قريبة من سيمياء بيرستأملي

ليس هذا و حسب بل إن نظرة الجاحظ.)3(..."أو بارث التي أسسها سوسير
كلام أو صمت"النصبة قد ألحقتها بالتواصل اللّفظي من دون لفظ، فـللصمت في

 .)Parole ou silence, tout a valeur de message ")4"كلاهما يؤدي قيمة رسالة

ليس بإمكان الصمت: "في الصوت الذي يحرس الصمت جاك دريدايقول
إقصاء العلاقة:الفينومينولوجي إذن أن يلتهم إلا بإقصاء مزدوج أو برد مزدوج

بالغير التي هي في عند التواصل الإشاري و إقصاء العبارة بوصفها طبقة لاحقة
يجد في العلامة إن نظام الصوت إنّما.على طبقة المعنى زائدة عليها و خارجة عنها

  
(1) Les formes de la communication  . P:6.

.64:ص.1:ج.البيان والتبيين)2(
.122:ص:الرؤية البيانية عند الجاحظ)3(

(4) Les formes de la communication. P :6.
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، و قد يجد الصمت طريقه إلى)1("بين هذين الإقصائين ما به يفرض سلطانه الغريب
ض بما يخدم التواصل، لأنعوفي الإشارة بالطرف"التأشير دون صوت في

مرفقٌ كبير ومعونةٌ حاضرةٌ في أمور يسترها:والحاجب و غير ذلك من الجوارح
ا من الجليس و غير الجليس، و لولا الإشارة لمبعض الناس من بعض، و يخفونه

يتفاهم الناس معنى خاص الخاص، و جهلوا هذا الباب البتة، ولولا أن تفسير هذه
  .)2("الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام لفسرتها لكم

نفهم من هذا أن الإشارة قد عوضت الكلام باللّفظ، و جعلت الصمت بدل
في التواصل بين الجلساء، لأنّها أكثر ما تنوب عنالكلام لغرض من الأغراض

اللّفظ و تتجاوز الصمت إلى ما يوصل الفرد في حدود النظر و مشَكِّلاته،  و هو ما
وجهة النظر الحواسية في:ضمن إريك بوسينسيدخل من خلال ما يذهب إليه

لون فيماأن الناس يتواص P.Janetجاني.يعتبر ب: "تصنيف السيميائيات إذ يقول
،)3("بينهم بواسطة الجسد، و إن شئنا الدقة قلنا بأنّهم يتواصلون بواسطة حواسهم

لكن لابد من أن نشير إلى أن الحواس قد تتعطل و تكون لها معوقاتها كالظلام في
 .نظام الرؤية أثناء التأشير، لكنّه أمر نسبي لا يمكن تعميمه على جميع التواصلات

:"من صوت لا يصل أو صمت للتواصل كما يقول الجاحظالإشارة إذًا أقوى
هذا و مبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت، فهذا أيضا باب تتقدم فيه الإشارة

تظهر فائدة السيميائيات السمعية: "، و هو ما يؤكده بويسنس بقوله)4("الصوت
يء ماعندما نريد الشروع في التواصل إذا أراد الشخص الذي نريد أن يبلغه بش

ظهره، فلا فائدة من القيام بحركات لإثارة انتباهه، و ينبغي أن يكون قريبا منا جدا
؛)5("حتى نستطيع لمسه، لكن الصوت أو أي سيمياء سمعية مستعجله يدير ظهره

  
المركز.إنقزو:تر.الصوت والظاهرة مدخل إلى مسألة العلامة في فينوميزولوجيا هوسرل.جاك دريدا)1(

 .117:ص.1.2005الثقافي العربي الدار البيضاء ط
 .62:ص.1التبيين ج البيان و)2(
 .55:ص.التواصل السيميولوجيا و)3(
 .62:ص.1ج.البيان والتبيين)4(
 .56.57:ص.السيميولوجيا والتواصل)5(
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أي أن الصوت قد يكون أقوى من التأشير في غياب مقومات التأشير، وهو أمر
يجعل الصوت متقدما على الإشارة تارة، كما يجعل الإشارة متقدمة عليه تارة أخرى
وفق سياق التواصل ذاته و ما يفرضه على المتلاغين، ناهيك عن المرتبة ذاتها التي

الصوت هو آلة اللفظ و الجوهر الذي: "لأنيمكن للكلام أن يحتلها مع الإشارة،
يقوم به التقطيع، و به يوجد التأليف، و لن تكون حركات اللّسان لفظا و لا كلاما
موزونا و لا منشورا إلا بظهور الصوت، و لا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع

ع الذي، محسن البيان باللّسانباليد و الرأس من تمام الإشارةوالتأليف، و حسن
، واستدعاء الشهرة، وغيرالإشارة من الدلّ و الشّكل و التقتّل و التثنييكون مع

نلاحظ من خلال ما ذهب إليه الجاحظ أن إشارات بالشفاه لا.)1( "ذلك من الأمور
تكون لفظا إلا بالصوت، وهو ما يجعل العملية تابعةً لطابع التلفظ وتدرجه رغم أن

قد تشكل علامات مستقلة كالتأشير عن شيء حار أو يلسع إشارات وحركات اللّسان
دون تلفظ، فهو بوصفه حركةً بذبذبات اللّسان قد أصبح علامة إشاريةً تؤدي

ضف إلى ذلك أنأمقصديتها ولا تنتفي عنها عناصر المدلول التي تنطوي عليها،
 .لدلالةقيمة الإشارة باليد والرأس تشكل مع قيمة اللّسان حسنا في البيان وا

نستطيع: "يرى بوسينس أن الكلام هو السيميائية الأكثر نفعا في قوله 
التواصل بالتصفير بواسطة الفم، أو بالتصفيق باليدين أو الرجلين، لكن لا يبدو أن
هذه الوسائل تسمح بإنتاج سيميائيات لها من التنوع ما للكلام، هكذا يظهر أن الكلام

وهو رأي حديث يلتقي مع آراء الجاحظ، إذ يدخل ،)2("اًهو السيميائية الأكثر نفع
الكلام ضمن ما يمكن تسجيله عبر الزمن و يبقى صوتيا، أين يصبح الصوت تسجيلا
عبر الزمن و ليس خطاً، وهي نظرةٌ حديثةٌ تتماشى و فكرة التطور اللّغوي

 .)3(والمعلوماتي

  
 .63:ص.البيان والتبيين)1(
 .57:ص.السيميولوجيا والتواصل)2(
 .56:ص.ريك بوسينس في المرجع ذاتهيتحليل إ:أنظر)3(
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إن اللّسان وإن عادل الإشارة في حسن البيان و الدلالة يبقى قصوره على 
القريب الحاضر غير معادل للإشارة في تجاوزها ذلك إلى قريب حاضر و بعيد
حاضر، فمن سمات اللّسان نجد اختلافه الواضح عن الإشارة التي يمكن لها أن

سيرورة الزمنية دون أنتتجاوز السامع و الزمان،  كأن تكون في مكان يشهد ال
ثم أشار:"، إذ يقدم لنا الجاحظ مقالا عن الإشارة بالأصبع قائلا)1("تزول قيمتها

و هو نوع من الإشارة ،)2(بإصبعه إلى الكلب؛ أي خــذوه من تحت الســرير
تفطن الجاحظ إلى شرحه، لأنّنا نفهم من سياق الكلام أن الجاحظ مدرك تمام الإدراك
لتعدد إشارات الأصابع و اختلاف دلالاتها، أما شرحها فيجعل الأصبع في حالٍ
واحدة، و هي حالة رفع الأصبع إلى جهة اليسار بانحراف دال على الأخذ من

ى، فالإشارة تنوب عن كلام مباشر أو غير مباشر، لكن االله عزالأسفل إلى الأعل
في مخاطبة -وجل استخدمها في مخاطبة الأعراب و لم يستخدمها كما يقول الجاحظ

أخرج الكلامو رأينا االله تبارك و تعالى إذا خاطب العرب والأعراب،:"بني إسرائيل
ئيل أو حكى عنهم جعلهو الوحي و الحذف، و إذا خاطب بني إسرا الإشارة مخرج

الإشارة بهذا الشكل وسيلة من وسائل التعبير في.)3("…مبسوطاً و زاد في الكلام
القرآن الكريم، و رغم أن الجاحظ لم يفصل كثيرا في الغاية من هذا إلاّ أن ما تظهره
الإشارة ليسه ما يظهره الكلام، لذلك عمد االله ـ عز و جل ـ  إلى مخاطبة كل قوم

 .يلة البيانية المناسبةبالوس

:و قال محمد بن إبراهيم: "ما يلي)كتاب الحيوان(جاء في الجزء الثاني من
و براعة مت امرأة إلى مكة وكانت ذات جمالٍ و عفافقَدوهو)4(" و شـــارة ،

ذكر للإشارة بلفظ الشارة، و الملاحظة السابقة نفسها تتكرر من أن الجاحظ لا يفصل
سم و لا يذكر سر إيراده بهذا الشكل، لكن الأهم فيما ذهب إليه عنفي هذا الا
هو كونها الوسيلة الهامة إلى جانب باقي وسائل)"كتاب الحيوان"(الإشارة في

  
 .56.57:ص.التواصل السيميولوجيا و ، و63:ص.1البيان والتبيين ج:أنظر)1(
.279:ص.1ج.كتاب الحيوان)2(
.94:ص.1ج.السابق المصدر )3(
 .83:ص.2ج.المصدر نفسه )4(
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ولو: "التواصل في تحديد المعاني، شأنها شأن الألفاظ باللّسان و ما شابه إذ يقول
ذه المعاني بكلام و جيز يغنيجهد جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم من ه

، فهي ركن )1("…لما قدروا عليه عن التفسير باللّسان، و الإشارة باليد والرأس
من الأركان المساعدة على التواصل بين الناس شأنها شأن اللّسان، و تخلي الإنسان
عنها ضرب من ضروب المستحيل تماما كما وصف الجاحظ أهل البلاغة الذين لو

،)2(…ن إلى تعويض هذه الوسائل في تواصلهم مع غيرهم لما قدرواسعوا جاهدي
 .فالإشارة ذات قيمة كبيرة في التعاملات بين المتلاغين

 :ـ الإشارة عند الأخرس و الحيوان 1د

هناك نماذج سيميائية لحركات جسدية منفصلة عن الكلام،: "يقول جاكوبسون
أنظمة العلامة المستقلة في بنيتها عنو هذه النماذج ـ التي تشبه بشكل عام جميع

، فحتى و إن)3("اللّغة، و التي يمكن تنفيذها من دون الاستعانة بالوسائل اللفظية ـ
كانت هذه الوسيلة عامة لكلّ المتلاغين إلاّ أنها بارزة عند ذوي الخصوصية لأنّها

 .مجالهم الأبرز للتواصل

ما اعتنى بطابعها عند ذويلقد اعتنى الجاحظ بمفهوم الإشارة تماما ك 
الخصوصية؛ فقد فصل القول فيها وفق ما تفرضه طبيعة الأخرس و طريقة استقباله

، –و الأخرس أصم –وقد يراك الأخرس من الناس: " ...للإشارات حيث يقول
.)4("إشارتكفيعرف ما تقول  بما يرى من صورة حركتك، كما يعرف معانيك من

وقعها الخاص في توجيه الدلالة عند الأخرس، و كما يقولفالصورة هنا لديها
إن الوحدات المكونة  للغة الإشارة هي الصور عن الحركات: " إدريس بلمليح

  
 .8:ص.6ج.نفسه المصدر )1(
أورد الجاحظ الإشارة في أكثـر من موضع دون شرح كبير بل على سبيل الذكر فقط في المواضع)2(

 ).212:ص.7ج(،)6:ص.6ج(،)398.423:ص.5ج: (المواليــة
.56:ص.الاتجاهات الأساسية في علم اللّغة)3(
.400.401:ص.4ج.كتاب الحيوان)4(
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، لكننا  يجب أن نشير هنا إلى قيمة اجتماعية اللّغة بحركاتها و)1("المختلفة
ة طريقة كانت من اللاّزميستطيع الأفراد أن يتواصلوا فيما بينهم بأي"إشاراتها، فلكي

وجود نقاط مشتركة بينهم، ثمة اتفاق طبيعي ناتج عن أن الأفراد تكونوا بنفس
و إن استخدم الإنسان العادي إشاراته العادية ـ لا لغة الأخرس فحتى ،)2("الطريقة

ـ، يمكن للأخرس أن يفهمه بما يجمعه به من عرف و عادات حركية و إشارية،
يدعوك و يطلب إليك بصوت و هو لم يسمع صوتك قط، فيقصد إليه و لكنّه: "إذ

يريد الحركة و تلك الحركة تولد الصوت أراده هو أو لم يرده، ويضرب فيصيح و
هو لم يقصد إلى الصباح، و لكنه متى أدار لسانه في جوبة الفم بالهواء الذي فيه

نّما غايته الحركةُ، فيعرفوالنفس الذي يحضره جماع الفم؛ حدث الصوت وهذا إ
صورة تلك الحركة، و الأخرس يرى الناس يصفقون بأيديهم عند دعاء إنسان أو
عند الغضب و الحد، فيعرف صورة تلك الحركة لطول تردادها على عينيه كما

نفهم من هذا أن.)3(" يعرف سائر الإشارات وإذا  تعجب ضرب بيديه كما يضربون
امل السيميائي؛ اللمسي و البصري، اللّذان توجههما سيميائيةللأخرس نوعان من التع

ذهنية تربطه من خلال الصورة بما يحيط به من إشارات، و رغم أنّها وسائل تجد
العديد من المعوقات التي تعرقلها كالظلام بالنسبة للسيمياء البصرية، و الزمن والبعد

وائد كثيرة هي ما يجعل الأخرسو غيرها، إلا أن لها ف...المكاني بالنسبة للمس
متمكنا من التواصل الإشاري،  ففكرة الجاحظ هنا ذات بعد علمي دقيق و هام جدا
في كيفية التعويض اللّغوي عند الأخرس، فلقد أدرك الجاحظ هذه المسألة إدراكا

 .هاما، كما عرضها بعين الدارس المتمكن من الحالة المعروضة أمامه

إلى أن الصوت الذي يصدر عن الأخرس ليس صوتا انتبه الجاحظ كذلك 
تاما بل هو حركة للتعبير عن فهم الحركة التي شاهدها الأخرس، و هنا يقول إدريس

إن الصوتَ الصادر عن الشخص المفتقر إلى الجهاز النطقي والسماعي: "بلمليح
وره،ليس صوتا كما قد نتوهم لأول وهلة نحن الذين نسمعه، وإنما هو حركة بد

  
 .125:ص.ظالرؤية البيانية عند الجاح)1(
 .88:ص.السيميولوجيا والتواصل)2(
.401:ص.4ج.كتاب الحيوان)3(
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ومعنى ذلك أنه خاضع للنظام الأساسي الذي يتعامل به الأخرس، و الأهم جاعلا منه
"لغة تواصل و خطاب، أي أنّه خارج عن نظام اللفظ داخلٌ في إطار نظام الإشارة

اعتبار الصوت حركة عند الأخرس:فالملفت للانتباه من خلال رأي الجاحظ هو ،)1(
و تلك الحركة تولد الصوت: "مر الذي عكسه بقولهتعادل ما شاهده من حركات، الأ

، وغياب القصد هنا هو ما لا يلحق" وهو لم يقصد إلى الصياح...أراده أو لم يرده
بالصوت الحقيقي مادةً و معنًى، أما القصد بعبارة الجاحظ فهو الغاية التي لم يهدف

صورة فيعرف"،"ركةوهذا إنما غايته الح"من خلالها الأخرس إلى الصوت بقوله
إن العين قد عوضت الأذن في التلاغي بين:، وهنا يمكننا أن نقول"تلك الحركة

و موضعة)2("المتكلمين والحركة عادلت الصوت عند سوسير في دائرة الكلام
الصورة الصوتية بين شخصين نظرا لخصوصية فكرة الاتصال عند الأخرس وقدرة

ل التي تلتقي في الجوهر، علما أن الإنسان أبدااللّغة على التعويض في الوسائ
أخرس، إذا كان لا يسمع و لا يتبين الأصوات التي تخرج من فيه، على معناه،

فعلى المتكلم أن ينتبه إلى ما يتلفظ به،.)3("ويقال في غير الإنسان على غير ذلك
 .وإلاّ كان شأنه شأن الأخرس لا يسمع و لا يتبين القول

إن للإشارة جهازا حركيا تصدر عنه صورها: "س  بلمليحيقول إدري
المختلفة التي يمكن أن تقارن بالصور الصوتية الصادرة عن جهاز النطق لدى
الإنسان، كما أن لها جهازا إدراكيا هو العين عوض الأذن فيما يتعلق بجهاز إدراك

ا أن يقابل الحركة بالحركة، فهذا بالنسبة للإنسان العادي الذي إم)4("الكلام العادي
أو بالصوت، لكن الأمر غير العادي بل الخاص عند الأخرس كما رأى ذلك الجاحظ

عدم اعتبار الصوت صوتا من ناحية الغاية كنقطة فاصلة في التعامل الإشاري:هو
عند الأخرس و الإنسان العادي، لتكون الإشارة وفق ما يتصوره الجاحظ ذات

  
 .126:ص .الرؤية البيانية عند الجاحظ)1(

 )2( Voir Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. publié par Charles 
Bailly et Albert Séchehye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Edit critique. Par 
Tulio de Mauro post face de louis jean colvert.  p : 27.28.  

 .407:ص.4:ج.كتاب الحیوان )3(
 .126:ص .الرؤية البيانية عند الجاحظ)4(
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هي إمكانية حركية يشكل الصوتالثانيةهي إمكانية صوتية، و الأولى إمكانيتين؛
فيها عنصرا حركيا لا عنصرا صوتيا معروفا في اللّغة، فيكون بذلك من قبيل اللّغة
التعويضية غير المدركة من قبل الإنسان الذي يستخدمها، و هنا توصل إدريس

 :بلمليح إلى القول بأن هذا الانفصال إنما ينتج عنه

أ ـ اعتبار الإشارة عند أبي عثمان غير ناتجة أو متولدة عن اللّغة، وأن
نظامها غير صادر عن نظام هاته، أو أنها مواضعة من الدرجة الثانية قاعدتها
وأسسها انعكاس سلبي للكلام بواسطة النطق، كما هو الأمر بالنسبة لأغلب

لتواصل لابد لها من أن تمرالسيميائيين المعاصرين حين يعتبرون بأن جميع أنظمة ا
 .عبر اللّغة

ب ـ اعتبار دراسة هذه الإشارة الجاحظية متحررة من ريقة علم اللّغة 
وسيطرته عليها، وبالتالي على الدراسات السيميائية الحديثة، وهو أهم نقد يوجه إلى
هذه الدراسات باعتبارها علما غير مستقل بذاته أو أنه شعبة من شعب الدراسات

لّغوية، في حين أن العكس هو الذي يجب أن تهتم به الأبحاث السيميائية كما قررال
 .)1(..."ذلك سوسير

لقد انتبه إدريس بلمليح إلى فاعلية رأي الجاحظ و قيمته التي أقرها سوسير
في العصر الحديث، و هي نظرة توسع نقطة البحث في الإشارة التي تَنْبني على )2(

ثة و لا تجعلها متموضعه ضمن حدود ضيقة، بل تجعلها تتجاوز علمالعلامية الحدي
.اللّغة لأنها بالفعل مشتملة على ما هو لغوي و ما هو غير لغوي

من جانب آخر قد يلتقي الإنسان في تعاملاته الإشارية مع الحيوان، فالحيوان
يقولمن مشمولات تعاملاته الإيصالية الحواس و المقومات الخاصة به، و كما

  
 .127:ص.المرجع السابق )1(

)2( Cours de linguistique générale. P : 32.33.34 ( place de la langue dans les faits 

Humains la sémiologie)
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و لعل  خير ما يبين ملامح من سيمياء الحواس عند الحيوان: "حسن محمد الربابعة
 )1(:جدول

 

 

 

:لذلك فلغة من هذا القبيل هي لغة إشارة سيميائية مهما تنوعت وسائلها لأن 
: "، إذ يقول الجاحظ)2("الإشارة من لغة الحيوان التي بها يتفاهم بعضه مع بعض"

، و تجاوبها بما تعقلفتعقل ذلكالرئلان و إرادتها إشارة تعرف صورةفالنعامة
وغدت لحركتها أصوات، و لو كانا يسمعان لم تزد ،]الحركة[الإشارةمنعنها

فهذا الأمر مشابه إلى حد كبير لما يشهده.)3("حالهما في التفاهـــم على ذلك
الأخرس من كيفية استقبال الإشارات، لأن الحيوان كذلك يمكنه أن يتواصل بالحركة

أصواته، و حتى  لو سمع ولم يكن أصما لمالإشارية و يعقل ماهيتها و قد تصاحبها
يضف هذا للأمر شيئا لأن التواصل قد تحقق، لكن الهام في هذا النحو ليس مشابهة

؛ و هو تركيز على"يعقل: "الحيوان للإنسان في تصوره للحركة إنّما قول الجاحظ
 الحال الإدراكية عند الحيوان من وصول معارف خاصة إليه رغم كونه غير عاقل

 .ـ أي ما تمت مناقشته في بداية هذا البحث ـ

 :ـ الإيماء بوصفه إشارة2د

الإشارة في اللّغة كما سبق و عرضناها مع ابن منظور هي ما أومأ به الرجل
، فالإيماء و الإشارة من القبيل نفسه في لسان العرب، أي أن الواحد منهما)4(بيده

  
مؤسسة رام.دراستان في النظرية و التطبيق.السيمياء و التجريب عند الجاحظ.حسن محمد الربابعة )1(

.35:ص.2007.الأردن.للتكنولوجيا و الكمبيوتر
.40:ص.السابق المرجع)2(
.401:ص.4ج.كتاب الحيوان)3(
.264:ص.عنصر الإشارة من ھذا الفصل:أنظر )4(

 تال تشجیري
 
 
 
 

 )ھـ-2)             (د-2)             (ج-2)             (ب-2)             (أ-2(
 سیمیاء لمسیةسیمیاء بصریة     سیمیاء سمعیة     سیمیاء شمیة     سیمیاء ذوقیة
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و القول و التكلم أو التفهيم، و هي دلالةالإيماء ه: "يقول محمد أوغانم.يشرح الآخر
اللفظ أو السياق بأداة تؤكد تغليب جانب الحركة المشار بها عن غيره، و لذلك سميت
هذه الدلالة، بدلالة الإيماء، و دلالة اللفظ أو السياق بأداة أو حركة مقصودة للمتكلم،

من هذا القول أن الإيماء ،  نلاحظ)1("غايتها الإشعار بتغليب العلامة و التفهيم بها
 .وسيلة إيصالية هامة بين المتلاغين قد تعادل لفظ الإشارة

:تعد دلالة الإيماء دلالةً إشاريةً تعوض اللّغة الكلامية أو المكتوبة  كما يقول 
، وهي في ذلك عاقلة و لا تفهمهما إلاّلا تفهم عنهاو أن يجعل خادمتها أعجمية"

لجاحظ بهذا القول كيفية إيصال المفهوم عن طريق وسيلةيشرح ا.)2("بالإيماء
تعويضية في غياب اللّغة المتداولة، و ذلك من خلال الفائدة التي  يتوصل إليها
الإيماء بما يحققه من معادلة للكلام أو التعبير، و هو الأمر ذاته الذي وضحه

يشتمل على سلسلة واسعة من الأنظمة للسيمياءهناك مجال آخر: "بقوله جاكوبسون
 الإيماءةالمكتملة الشكل التي ترتبط باللّغة بشكل غير مباشر، و قد حدد سابير

gesture و على"تكميلي إلى حد بعيد"الملازمة للكلام بأنّها صنف من العلامات
مطلق الرغم من الاقتران العادي للإيماءة بالتفوهات اللّفظية، فإنه ليس ثمة  تكافؤ

يمكن: "، و يقول هوسرل كما يوضح ذلك جاك دريدا)3("بين نظامي التواصل هذين
و في هذه الحالة" الإشارة"أن ننساق على اعتبار العلامة التعبيرية نوعا من جنس

سنضــطر أن نجعل الكلام مهما نسبنا إليه من الكرامة والأصالة صورة من
ماء الكلام لكنه منطوٍ ضمن مبادئ التأشير،، فقد يصاحب الإي)4("صور الإيماء

وهو أمر يجعل الجاحظ على علم بحدود الإشارة حين يوظّفها، و على علم بحدود
؛  بل استخدم"ولا تفهمها إلا بالإشارة: "الإيماء أثناء توظيفه كذلك، و إلا لقال

  
.65:ص.رسالة في الاستدلال، و تمييز المدلول من الدال)1(
.87.88:ص.3ج.كتاب الحيوان)2(
.55.56:ص.الاتجاهات الأساسية في علم اللّغة)3(
 .51:ص.الظاهرة الصوت و)4(
:السيميائيات والتأويل ص(هي أمارة.فعند سعيد بنكراد.كما وردت عند أصحابها)Index(سنورد ترجمة*

، أما في بحثنا هذا فسنكتفي بالإشارة أو) 58:تيارت في السيمياء ص(وعند عادل فاخوري شاهد)119
 .المؤشر في حديثنا عن ثاني عنصر من عناصر الدليل البورسي الثلاثي
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التفاهم بينالإيماء لما يمكن أن يؤديه الكلام من أغراض تعبيرية مصاحبة لأحداث
 .العربي و الأعجمي

في الإشارات تفصيلا فلسفيا منطقيا براغماتيا ظاهريا، بورسلقد فصل
فالأمارة علامة تثير انتباهك إلى: "أو الإشارة أو كما يقول بنكراد*واعتبر المؤشر

وجود شيء ما عبر  دافع ما، و هذا الدافع لا علاقة له بالتشابه فهو يتم بحكم علاقة
، تحدد هذه العلاقة علاقة تجاورية في إحالتها إلى موضوع العلامة،)1("رجعيةم

يكون فردا أو حدثا مخصوصين متعينين في الزمان: "ولهذا فمن طبيعة المؤشر أنه
 .والمكان

الدخان بالنسبة إلى النار، النصب التي تعطي إرشادات عن:الشاهد"من أمثلة
أسماء العلم، الإشارة ضمائر )ordinal(لأعداد الترتيبيةالطريق، التصبيع، الأسهم، ا

، فمن خلال هذا المفهوم البورسي  تظهر طريقة التحليل بشيء)2(إلخ.....الوصل
من الخصوصية،  حيث يمكننا القول إنّه عرض خاضع للتقنية، هذه التي تشكل

الجاحظ قد حدد بالنسبة لمفهوم الطرح الإشاري عند بورس مبحثا مميزا، فإن كان
مفهوم المؤشر وفقا لتصور عام لوسائل البيان و التعبير، فقد أبرزه بورس انطلاقا
من مسلمة رياضية ثلاثيةـ  سبق لنا أن توقفنا عندها ـ، و ذلك  قصد توضيح
علاقة الإحالة بين الدليل و الموضوع، لكن العرض العام للإشارة لن يحدث بونا بين

وم العام، لأن الإشارة إشارة خارجية في الظروف العادية، و الواقعالرجلين في المفه
الخارجي عند بورس و الجاحظ بكل ما يحويه من حركات و صور هو المشَكِّل

عند كل تعيين لشيء ما،: "يحتاج إلى المؤشر بالنسبة لبورس"العام للإشارة؛ إذ
ن بعض الشواهد، إذ من دونفأية معلومات عن الواقع الخارجي لابد لها وأن تتضم

هذه لا يمكن الفصل بين الحقيقة والخيال، وبالتالي فالشواهد تخص مجال التجربة
، و التجربة الخارجية هي واقع حركي خاضع للصورة و المشاهدة)3("الخارجية

  
 .119:ص.ويل مدخل لسميائيات ش س بورسالتأ السميائيات و)1(
 .58:ص.تيارات في السيمياء)2(
 .54:ص.نفسه المرجع)3(
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العينية، أين يلتقي التصوران، لأن الواقع الخارجي وحده الذي يشكل قيمة التأشير،
 .وحصول عملية استقبال الصور و الحركات عبر حاسة البصر

أما حضور الواقع الداخلي فهو من مكملات العمليات التأشيرية لأنّه ضروري
ار التمييز بين العبارةينبغي أن نعترف أن معي: "يقول جاك دريدا.للفهم و الإفهام

، ففي هذه"للحياة الباطنية"والإشارة إنّما هو أمر موكول  لوصف شديد الإيجاز
 alter(الحياة  الباطنية ثمة إشارة لأنه ليس ثمة تواصل، لأنه لا وجود لغير الذات

ego(و حين يظهر الشخص الثاني في اللّغة الباطنية فإنه سيكون تخييلا و التخييل ،
، أين نفهم قيمة الواقع الخارجي للإشارة حتى تكون إشارة، أما)1("إلا تخييلا ليس

الواقع الباطني والداخلي فلا يكمن إلا في عمليات الإدراك الذهنية المكملة لما هو
 .خارجي، و هو أمر وجد طريقه عند  المفكرين بشكل واضح و مميز

ارة فإن بورس قد أقر هذاإذا كان الجاحظ قد صرح بعلاقة اللفظ و الإش
لا يمكن التلفظ بحدث ما دون استعمال بعض الأدلة التي تساعد:"المبدأ، إذ
، و هي علاقة لا يمكن نفيها عند الناس العاديين، لكن ليس عند ذوي)2(كمؤشرات

الخصوصية، فاللفظ و الإشارة شريكان في الصوت كصوت، و في الصوت كحركة
 .عند الأخرس مثلا

انب آخر نلاحظ أن الجاحظ قد تنبه إلى حدود الزمان و المكان اللذانمن ج
يطوقان المفهوم العام للإشارة مثلما رأينا، إذ لها بعد الغاية عن باقي أنواع البيان

تحتاج إلى سند زماني ومكاني هو الذي يحدد لها وجودها، فالدخان، أو أثار: "فهي
مجرم في مكان الجريمة، لا يمكن أن تؤولالأقدام، أو الأشياء التي يتركها ال

 للأمارة وظيفةباعتبارها أمارات إلا ضمن سياق زمكاني بعينه، من هنا كان
، فلقد نظر إليها باعتبارها الوسيط المحسوس بين الكائنات البشرية وبينمرجعية
فإنهكانت إنسانا أم حيوانا أم شيئاأ، فكل ظاهرة بالنسبة لبورس سواء)3( "الأشياء

  
 .117:الظاهرة ص الصوت و )1(
 .من هذا البحث 104:، إلى ص97 :أنظر عنصر الإشارة من ص )2(
 .120:ص.التأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس السميائيات و)3(
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عالم التأشير الفردي، أما تحديد الجاحظ للغاية من الإشارة من بإمكانها أن تدخل
خلال القصد ـ كما رأينا ـ فهو قصد عند بورس من خلال الجدوى من المؤشر،
لأن المسألة عنده بحاجة إلى ضبط  القيمة التي تلحق بالغاية و الجدوى كليهما، و

عزل عن الأخرى، و هذه التسلسلية في عملية التأشيرالتي لا تكون الواحدة منهما بم
 هي ذاتها التي عرضها الجاحظ ولم يختلف فيها عن بورس، فكيف ذلك؟

لقد بين الجاحظ كيف أن الإشارة بوصفها حركة قد جعلت الأخرس يصدر
صوتا هو بمثابة الحركة، و  هو نوع من السلوك الاستقبالي للإشارة على اختلاف

سان و الحيوان على السواء؛ أي الأمر ذاته الذي أشار إليه بورسقدرات الإن
هناك) :ب(لـ)أ(ووضحه من خلال تحديد الجدوى من المؤشر،  فإذا قال

  ،)1(مجبرا على أن يقدم مؤشرا)أ(على هذا يكون"أين"،  يطلب"ب"حريق
و الجاحظ قيمةَحيث يحدث التجاوب، وهي مسألة أكد من خلالها كلٌّ من بورس

وفاعلية الإشارة بين المتخاطبين، لأن القصد من شأنه أن يلحق الإشارة بغايتها،
ناهيك عن الصور التي أشار إليها الجاحظ عند الأخرس و كيفية لحاقها بحركات

:"التأشير، فإذا عدنا و طرحنا السؤال نفسه الذي طرحه بورس سابقا حول التأشير
لأن كل واحد منها خاضع لنظام معين،  كما:نقول)2("ت؟لماذا كل هذه المؤشرا

 .تضبطه صورة معينة من أنواع الصور المختلفة في الذهن

تعتبر خصوصية الطرح عند الرجلين خصوصية بين بعدين زمنيين
وحضاريين جعلت آراء الجاحظ تبدو بداية لسيميائية عربية هامة في مقابل

د اهتم بورس بالإشارات الدنيا و حددها تحديدا يحسبسيموطيقا غربية أمريكية، فلق
فاكتسبت السمات الدنيا خصوصية أمام -مثلما رأينا ذلك في أول بحثنا -له

الإشارات العادية، فإذا كانت الإشارات العادية اجتماعية، فالدنيا منها ذات خصوصية
 .فردية

  
 .من هذا البحث 99:إلى  ص 97:عنصر المؤشر من ص:كثر أنظرلتوضيح أ)1(
 .من هذا البحث 99:إلى ص 97:عنصر المؤشر من ص:لتوضيح أكثر أنظر)2(
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لقد شكلت خصوصية الإشارة عند الجاحظ خصوصية في الأمارة، وتوظيفه
"Kinésiquesللأولى في سياق معين جعل قيمة الثانية في سياقها الخاص كذلك، فـ

الإيماءة)Kinème(كمجموعة دالة للإشارات المتفق عليها اجتماعيا والمسمى
همية كبرى في حياتنا اليومية،كوحدة دينا دالة، ذلك أن الإشــارة الإيمائية ذات أ

) ((pieds de nez،)بـــذئ فاحـــش(وتستعمل كبديل لكـــلام خاص
، كإيماءات ترمز للاتصال)سخرية الساعد) (Bras d’honneur(،)سخرية الأنف

خارج(هذا الدور التواصلي.الجنسي، العادة السرية، أو توميء ببساطة إلى الجنس
البكم التي تبحث عن تعويض نهائي للكلام؛ ذو أهمية كبيرة -نظام ما كلغة الصم

ويلعب دور رقابة اللّغة، الكلمات الفاحشة تحجب وتكتم تحت إشارة سرية التي
(، وهنا نلاحظ أن برنار توسان قد فرق بين)1("تعوضها وتأخذ وظيفتها الدلالية

gestuel(و)Kinésiques(علامات الإشارية، و بترجمة محمد نظيف بين ال
والإيمائية، لذا تجدر الإشارة إلى أن الجاحظ قد استخدم اللفظين للدلالة على تعدد
المعاني و تقاربها من ناحية أخرى، وإلا لاستخدم الواحد دون الآخر للدلالة على

 .وسائل البيان و تحتية العلامات الأمارية

الطبيعية، فعندما عجز الكلامانتبه الجاحظ أيضا إلى تعويضية اللّغة الإشارية
في حدود الزمان و المكان عوض بالإشارة و الإيماء خاصة إذا تعلق الأمر بلغة

حينما تحدث عن"الأعجمية:أجنبية غير مفهومة، و هو ما أراده الجاحظ بلفظ
هاته الوظيفة التعويضية للغة الكلامية باللّغة الإشارية تتعلق أيضا: "الخادمة فـ

لإشارات الناجمة عن عدم إتقان لغة أجنبية، كلنا نعلم أنه حينما لا نعرفببعض ا
اسم شيء في لغة غير لغتنا نكتفي بالإشارة إليه، أو نرسل عبارة إيمائية لنؤسس

إن الجاحظ قد أدرك تمام الإدراك:يمكننا القول بهذا الصدد.)2("بذلك لغة عالمية
محدودية اللّغة المتكلمة، و بالتالي لقد كان لرأيه مقدرة الإشارة و الإيماء على تجاوز

 .القيمة التي أكدتها الدراسات الحديثة على تنوعها

  
 .27:ص.بيروت لبنان.2000أفريقيا الشرق.تر محمد نظيف:برنار توسان ما هي السيميولوجيــا)1(
 .27:ص.ما هي السيميولوجيا)2(
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مثلما تنبه الجاحظ لمسائل هامة في نظام التأشير، فقد انتبه بورس كذلك إلى
، و انتباهه إليه هو انتباه دقيق أكثر منالغاية الذي أسماه الجاحظ المقصدقيمة

حظ للمسألة، إذ يكمن الفرق بين المؤشر السمة، و المؤشر الخالص، أوإشارة الجا
الأصلية(المؤشرات الدنيا في القصد والمقصد، وذلك في ضوء الدلالتين

، لأنها تعكس مفاهيم بارزة في السيميوطيقا البورسية، و كما يقول...)والتحتية
قصد؛ و ندل عليهمافإن إجراء التمييز ما بين المصداق والم: "أمبرتو إيكو

؛ و هما تعنيان الاتساع و العمق على)Breath and depth(بالعبارتين الإنكليزيتين
التوالي، أو بعبارات معاصرة، فإن التمايز ما بين الإرجاع على الشيء والدلالة

؛ أي ما يهدف)1(..."مرتبط بمفهوم الإعلام)depth(عليه، على أن مفهوم القصدية
ر من إيصال على مختلف وسائله، و خصوصية المتلاغين ذاتهم وإنإليه التأشي

 .اختلف الإنسان عن النبات أو الحيوان عند بورس مثلما رأيناه

، كالذي وقع فيالوصفيرجع الأمر في كلّ  ما سبق إلى السبب و كيفية
وهم في ذلك يصفونها بحدة البصر،:"إذ يقول الجاحظ ولوع عتاق الطير بالحمرة

فإن خرج الوصف عن المعهود و المستعمل جعل المتلقي.)2("ولا أدري كيف ذلك
محتارا في أمره ومبطلا للزوم علوق الموصوف بصفته، أما إذا كان في معنى

: "مستعمل معهود فقد يكون هناك شيء يجعله وصفا متدرجا من حسن إلى أحسن
فالصفة قد تكون.)3("...لنابغة في صفة الطريق إذا كان يتشعبوما أحسن ما قال ا

بسيطة فيما أراده لها الواصف كما قد تكون حسنة أو أفضل من هذا، إذ تكتسب
درجات من التصوير بصفات متعددة، فكل شيء أو كائن من الكائنات الحسية لديه

: "قال الجاحظالعديد من الصفات و الوصف لا يمكنه أن يطول كل ما فيه، لذا
 ـ على سبيل الحصر لا السردـ )4("....بعض صفة الفيل

  
 .39:ص.القارئ في الحكاية )1(
334:ص.6ج.كتاب الحيوان)2(

.391:ص.6ج.نفسه المصدر )3(
.192:ص.7ج.السابق المصدر  )4(
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من خلال كل ما أورده الجاحظ حول الصفة نجده قد أكد على لزوم علاقتها
"بالموصوف لأنها تابعة له، لأن ما يجمعها بالموصوف هو اقترانها به، فالعلاقة

سبة إذا اعتبرت من جانببين الصفة و الموصوف هي النسبة الثبوتية، و تلك الن
، فكما يقول)1("الصفة فإنه يعتبر عنها بالقيام، و كل صفة موجودة في نفسها

،)2("الدليل الوصفي لا يمكن أن تشتغل فيه الصفة إلاّ و هي متحقققة: "بورس
 .)3(وتحققها محكوم بلزوم علاقتها بما تعود إليه؛ أي الموصوف

الثواليث على علاقة التحقق ذاتها التي أشارأكّد بورس في الصنف الأول من
إليها الجاحظ؛ و هي علاقة طبيعية في كل علاقة وصفية، و لا يمكن لأي باحث أن
ينفيها أو يذهب عنها، لكن علينا أن نشير إلى خصوصية الطرح البورسي، فعلى
،الأدلة الصفات بالنسبة لبورس أن تتجسد ماديا قصد التحقق، لأن كل دليل صفة

ضف إلى هذا فعلى الدليلأوفعلية الدليل في تجسده المادي مهما كان ذلك التجسد،
الصفة عند بورس أن يكون دليلا مرتبطا بالوعي بالصفة، و الذي يدخل في إطار
الدليل الفردي الذي لا يعني الصفة الفردية الذاتية بل نوعية واحدة و حسب  ـ مثلما

الوعي بالصفة جماعيا لا فرديا، وهي المسألة ذاتها رأينا ـ ، وفي هذه الحدود يكون
لأنه يقر ضمنا باجتماعية الأدلة الوصفية"لا أدري كيف: "التي أثبتها الجاحظ بقوله

 .استعمالا تبعا لاجتماعية اللّغة في حد ذاتها

إن ما يمكن أن تنطوي عليه الصفات هو تبعية الألوان لها، فحديث عن
الألوان و عن الشعور و عن الحالات، و تعريف بورسالصفات  هو حديث عن

  
.والإيطالية.و الألمانية.و الفرنسية.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية)1(
 .466:ص.اليونانيةو.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو
).Qualisign.الدليل الوصفي(:من هذا البحث عنصر 81،115:أنظر ص)2(
هنا لابد من إيراد ملاحظة هامة حول ترجمة طائع الحداوي للدليل الوصفي، فلقد عمد إلى ترجمة)3(
)Quality(بالكيفية، والأقرب هو الصفة وليس الكيفية كما أن سعيد بنكراد كذلك عمد على ترجمتها بالعلامة

، وقد ذهب عادل فاخوري كذلك مذهب طائع الحداوي في ترجمته، أما نحن في بحثنا فقد)qualisign(النوعية
:ص.تأويل الإنتاج و منطق الدلائلسيميائيات ال:لمزيد من التوضيح أنظر.اكتفيا بالوصف أي الدليل الوصفي

.55:تيارات في السيمياء ص ، و110:ص.التأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس ، السميائيات و277
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و عرف منها":يقول الجاحظ.)1(المباشر للدليل الوصفي هو أنّه  شعور أو حمرة
، )2("لطول تكرارها علـــى الأبصـــار الألوانمن تلك مصـــوراما كان
، فقيمة اللون)3("عملتهم في الزيادة والنقصان أعطاه اللونفلما رأيتم ما"وكذلك

بارزة في حديثي الجاحظ، و هي هنا و إن لم تقترن بالوصف فإنها ضمنيا مرتبطة
به، فالصورة بما فيها من ألوان و أشكال وزيادة ونقصان لا تكون إلا بالوصف، لأن

":قيمة اللون واضحة بإزاء الوصف؛ كالذي يؤكده الجاحظ بقوله في تحقيق الألوان
ب أزرق فإنهم يذهبون إلى لون واحد و إذا وصفوا بذلك العينثو:وإذا قال الناس

، كما كان أيضا للحمرة ذكر ضمن الألوان عند الجاحظ في)4(..."وقع على لونيين
 .)5("...و يقال له أحمر.و الذهب قد يقال له أصفر:"قوله

إن الجاحظ قد جمع:دونما إسقاط لرأي بورس في هذه المسألة نقول 
الوصف باللّون على سبيل السرد لا الحصر، أما بورس فقد ذكرهما على سبيل
الحصر الذي يتماشى و مبادئ النظرية الظاهراتية لديه، و الذي يستوقفنا أيضا في

طار من العمومية، لكنهذا المجال هو أن الجاحظ لم يشر إلى الصفات إلا في إ
مثلما -الصفات البورسية لديها  نظام و سيرورة دلاليتين لا يمكن  أبدا تجاوزهما

، فحتى تصبح الصفة صفة عند بورس عليها أن)6("رأينا في مبادئ الظاهراتية
تجتاز مرحلتين اثنتين، و عند وصولها الثالثية فقط  تتمكن من حمل اسم الصفة، أما

لجاحظ فسواء ارتبطت بالوصف العام أم بالوصف عن طريق الألوانالصفة عند ا
فهي صفة في المطلق، فالفرق واضح بين الملمحين و حمولة التفكير والتنظير

 .لديهما
  

.و الإنجليزية.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربيةعنصر.من هذا البحث 82،116:ص:أنظر)1(
 .549:ص.و اليونانية.و العبرية.و اللاتينية.الروسيةو.الإيطالية و.و الألمانية.و الفرنسية

.)Qualisignالدليل الوصفي(
.70:ص.1ج .كتاب الحيوان )2(
.83:ص.س ج.المصدر نفسه)3(
.330:ص.5ج.المصدر نفسه)4(
.ن :ص.ن ج.المصدر نفسه)5(
 .الظاهراتية:عنصر.و ما يليها من هذا البحث 65:راجع ص)6(
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لقد انتبه الجاحظ في إطار الوصف بعد الألوان إلى مسألة هامة استوقفت
ره لأول مرة في، فقد ذهب الجاحظ إلى ذك"الجمال" : "بورس كذلك ألا و هي

الجزء الأول من الحيوان بشكل من السلبية التي ارتبطت به كفكرة عامة، و ذلك في
ووجدنا لجميع أهل النقص: "إذ قال"نسك طوائف من الناس: "إطار حديثه عن

ويحتسبون به في الطاعة ولأهل كل صنف منهم نسكا يعتمدون عليه في الجمال
فنسك المريب المرتاب من المتكلمين أن يتجلى.....وطلب المثوبة ويفزعون إليه

برمي الناس بالريبة و يتزين بإضافة ما يجد في نفسه إلى خصمه خوفا أن يكون
ونسك الخارجي الذي يتجلى به ويتزيا بجماله إظهار استعظام...قد فطن له

كلاميةفالهام في قول الجاحظ ليس الصراع بين النساك و فرقهم ال.)1(."..المعاصي
وفي إطار إظهارنا لمعنى الجمال إبراز لتعدد مفاهيم الجمال نفسيا –بقدر ما هو

وعمليا بين كل هؤلاء، فمن لديه فكرة خاصة عن الجمال بأنه كذا عمل بتلك الكيفية،
ومن رأى عكس ذلك كانت له كيفية ثانية، و بهذا أبرز الجاحظ في إطار عرضه

 .مال في حد ذاتهاللنساك كيفية خصوصية فكرة الج

An(أشار بورس إلى أن الجمال كفكرة هي تجريد abstractive(؛ و هي ليست
شكلا نحويا لكنها ظاهرة و عنصر من الظاهراتية، و ستكون حتما بدرجة تأويل

Forms of beauty of sentiment and of intelligence are the(المؤول most 

evanescent of phenomena( )2(،أالجمال داخل في حدود الإمكان ضف إلى هذا أن
وصورته ليست صورة مطلقة في معنى متأصل جماعيا، فالذي في عيني جميل قد
يكون بشعا في رأي الآخر، و هذا المعنى و إن وافق تصورا عاما عند الجاحظ فهو

)3("تصور هرمي بنائي عند بورس لابد أن يمر من حدود الإمكان الأولية إلى

كانية  أكثر تطورا إلى إمكانية حقيقية متحققة، ليكون فعلا وفق ما هو عليه فيإم
 .الواقع
  

.219،220:، ص1ج.المصدر السابق )1(
(2) Selected writings. p : 347.348

ضمن حدود )الجمال(لقد تناول بورس هذه الحدود ضمن فنية الجمال كما يعرض لها في توظيف معنى)3(
The peirce seminar papers V1. p:لمزيد من التوضيح أنظر .سيميائية : 125 à 141. prima la 

musica poi le parole explorations aesthetic Meaning 
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 :استنتاج

 :نخلص من كل ما سبق إلى ما يلي

oلا يوجد:"ورد في القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ما يلي
،العلامةمفهومإجماع حاليا فيما يتعلق بطبقات الأعمال، يناسب أن نجمعها فيه تحت

و إن هذا ليكشف عن الصعاب التي تواجهها العلاماتية عندما تريد أن تحدد حقلها
 :التحليلي، و تظهر أربع نقاط اختلاف ثقيلة بنتائجها على نحو خاص

يمكننا أن نحدد العلامة بوصفها علاقة إحالة:العلامة و التجلي المدركأ ـ
بوصفها علاقة إحالة ينجزها حدث، أو بشكل أكثر خصوصية)مثلما يرى لوك(

 ...مدرك
هل يجب أن نقبل من العلامات تلك التي تكون تجليات:العلامة و القصدب ـ

مدركة و مرسلة قصدا بوصفها علاقات إحالة و ناتجة إذن عن قصد تواصلي،
أو أن نقبل أيضا تلك التي لا توجد بوصفها علامات إلاّ في مستوى من القصد

 بوصفها ظواهر تأويلية؟ العلاماتي، أي
لقد أكدنا أحيانا بأن مصادر العلاماتية:العلامة و الاستدلالات المنطقيةج ـ

 ...توجد في المنطق القديم
إن إدخال الإدراك في الحقل الإشكالي:العلامات و السيرورات المدركةد ـ

 .)1("دركةللعلامات ليستطيع أن يضع عمقا للسمة القصدية الأكيدة للسيرورات الم

لن نعمد بعد هذه التحديدات إلى الإسقاط الجزافي للأحكام حول ما ذهب إليه
الجاحظ، بل علينا أن نوجه عنايتنا إلى بعض ما ألم به الجاحظ في زمنه فيما يخص
هذه الأحكام، فلقد تفطن إلى عملية الإدراك كما استفاد من الوجهة المنطقية و عمد

معظم مواقفه ، ناهيك عن القيمة القصدية التي يشير إليها إلى إدراج الاستدلال في
إن هذه الإشارات على ما.في كلّ ما يذهب إليه من تحديدات في كتاب الحيوان

حققته في التحليل الحديث لمفهوم العلامة، إلاّ أنها تعتبر بحق قيمة لأن تحديد
بل صعوبته تمتد إلىالسمات الأساسية للعلامة صعب ليس فقط في زمن الجاحظ

  
.229،230،231:ص.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان )1(
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للمتصورات عن)الذي يصل إلى حد التناقر(بسبب التنوع الكبير"يومنا هذا، فـ
 .)1("العلامة، التي يدافع عنها العلاماتيون، فإنّه من الصعب فرز نواة مركزية

oعلى بعضلقد ظهر الجاحظ مطلّعا على المنطق الأرسطي معتمدا 
مبادئه، فما إيراده للمفاهيم الأرسطية دون حاجة لشرحها المستفيض إلاّ الدليل

، خاصةصاحب المنطقالواضح على أنه لا يخْليها من انتسابها الشرعي لمن سماه
 الكيف و الكمو السم يقتل ب:"لما أورد تقسيمات أرسطو المعروفة بهذا الشكل

، فلا"عين الجوهر و ذاته:حد، و الجنسال:الكيفو.المقدار:الكموالجنس، و
يورد مثل هذه التحديدات الأرسطية إلا من نهل من منهلها و اعتمدها، لأن تأثر

بالفلسفة اليونانية هو تأثر مشروع يدين به العلم ككل، فهذابورسو الجاحظ
الميراث الإنساني لم يقتصر على الغرب فقط إنما أخذ منه العرب كذلك على

فمادام موضوع  السيميائيات الأول هو المعنى: "، إذ يقول سعيد بنكرادالسواء
وأشكال وجوده، فإننا لا يمكن أن نتجاهل مقترحات الفلسفة في هذا المجال، و يكفي

و مدرسة باريس خير(أن نشير في هذا الإطار إلى أن بعض التصورات السيميائية
تحليلية و لا منطلقاتها النظرية دونلا يمكن فهم إجراءاتها ال)مثال على ذلك

، الأمر الذي يؤكده)2("الفلسفية التي تحكم تصورها للمعنى المبادئالتعرف على
إذا لم يكن علم السيمياء بالمعنى الحديث قد أصبح فرعا من: "عادل فاخوري بقوله

المعارف الصورية معترفا به بوصفه مجال بحث مستقل إلا في هذا القرن
في النصف الثاني منه، فهذا لا ينفي أن أصوله تعود إلى بدايةوخصوصا

، أي الحديث عن لقاح بورس و الجاحظ بالفكر اليوناني هو أمر طبيعي)3("الفلسفة
 .جمع بين توجهيهما العلاماتي

  
.232:ص.المرجع السابق )1(
 سلسلة.مطبعة النجاح الجديدة.منشورات الزمن.السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها.سعيد بنكراد)2(

.17:ص.11.2003شرفات
.2ط.دار الطليعة بيروت لبنان.دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة.علم الدلالة عند العرب.عادل فاخوري)3(

.5:ص.1994)نوفمبر. (تشرين الثاني
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oمن جانب ثان نلاحظ أن بورس و الجاحظ لم يأخذا من الفلسفة
يمكننا أن:"فكريهما، إذ يقول جيرار دولودالاليونانية إلاّ بالفحص و التقييم لما يخدم

ـ1851(المرحلة الكانطية:نقسم كتابات بيرس حول العلامة إلى ثلاث مراحل
حيث ارتبطت نظرية العلامات بمراجعة للمقولات الكانطية في سياق)1870

بشكل أدق، ثم المرحلة dyadiqueأو الزوجي bivalenteالمنطق الأرسطي الثنائي
و خلالها اقترح لكي يعوض المنطق الأرسطي منطقا)1887ـ 1870(المنطقية

جديدا  هو منطق العلامات الذي سيكون الأساس و الضامن للتطور الثلاثي عن
؛ حيث طور)1914ـ 1887(المقولات والعلامات و أخيرا المرحلة السيميوطيقية

، إذ يقول)1("ت بعلاقة مع نظريته الجديدة للمقولاتبيرس نظريته الجديدة للعلاما
طائع الحداوي في المستوى عينه من النظرة الانتقادية للجاحظ و التي واجه بها

كان موقف الجاحظ من أرسطو موقفا بديعا ، ـ كما قال أحمد أمين ـ فلم:"الفلسفة
من فلاسفةابن سينا و غيرهيصب أمامه بشلل الفكر كما أصيب أكثر الأحيان

، و هو ما يعكس لنا)2("الشرق و الغرب، و إنما وضعه في المخبر يمتحنه و يجربه
قيمة التصورين؛ تصور بورس و تصور الجاحظ في إعطاء الأبعاد العلمية للفلسفة

 .و ما يخدم منطلقيهما في التفكير

إن تناولنا للفلسفة كأصل استقى منه المفكران معالم :ملاحظة عامة•
ما لا يعني أننا في مستوى سيميوطيقا الفلسفة؛ أي الاتجاه المعاصر القائلنظرتيه

 .)3()...بوشنسكي(بأن السيميوطيقا منهج من مناهج الفلسفة المعاصرة

oنستنتج من خلال عناصر الإخبار و الإفهام أن الجاحظ قد أسهم
إسهاما كبيرا في تبيين قيمة التواصل الذي تحققه العلامات مهما كانت لغوية أو غير

  
.19:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات)1(
في النقد و البلاغة العربيين،.ود القرن الثامن الهجريالأثر الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين إلى حد)2(

.298:ص.إلى حدود القرن الثامن الهجري
عبد.محمد العمري.حميد لحميداني:تر.الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة.مارسيلو داسكال:أنظر)3(

.1987.الدار البيضاء.يائيسلسلة البحث السيم.إفريقيا للشرق.مبارك حنون.محمد الولي.الرحمن طنكول
.58:ص
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البيان إذًا كما تصوره الجاحظ هو وسيلة اتصال،: "يقول حلمي خليل.لغوية
ع إنساني و إن اختلفتوظاهرة إنسانية و اجتماعية، ووسائله واحدة في كل مجتم

:صورها و مواضعاتها من مجتمع إلى آخر، غير أن مفهوم البيان له بعد ديني أيضا
، و مع ذلك فهو خصيصة من خصائص"هذا بيان للناس"،"بيان"لأن القرآن

، و يترتب"الرحمن علم القرءان خلق الإنسان علمه البيان"الإنسان كما خلقه االله
انا في صورة رسالة دينية نزلت بوحي من السماء، و لكن فيعلى ذلك أن هناك بي

مستوى لغوي معجز للناس، و لكن هذه الرسالة ينبغي أن تفهم و هي وظيفة الرسول
، فالغاية من البيان)1("..."هذا بلاغ للناس"،"التوصيل"أو"التبيين"الذي أنيط به

 .التبليغ مهما كانت وسائله

oعلى اعتنائه بكلي وسائل البيان و أنواعه دليلٌإن تقسيمات الجاحظ ف
الظواهر التي يمكن أن تكون منطلقا لفهم ميكانيزمات العلامات ككل؛ خاصة و ما
وجدناه يلتقي فيه مع بورس من معالم إشارية و أيقونية تؤكد على البعد العملي الذي

.أعطاه الجاحظ للعلامات المختلفة

oمثلما تنبه بورس إلى قيمةلذلك، حيث ااقالتأشير فإن الجاحظ  كان سب
و هو مال فيها بطريقة لم تختلف تحليلاتها عن التحليلات التي قدمها المحدثون،فص

غة بالعلامة و العكس صحيحفالجاحظ مثلا يربط اللّ: "أكده قدور عبد االله ثاني بقوله
الأنساق التي تجسدهاعند ذكر البيان و علاقته بالدلالة التي تنهض على شبكة من

و على قدر وضوح الدلالة و صواب الإشارة يكون إظهار المعنى، ،اللغة المبلغة
، ورغم أنه لم يكن يفكر فيكان الجاحظ أول من اصطنع مصطلح الإشارةّو

.)2("السيميائيات و لكنه كان يفكر في البلاغة
 

  
.269:ص.دراسات في اللّغة و المعاجم.حلمي خليل)1(
دار.مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم.قدور عبد االله ثاني سيميائية الصورة)2(

 .57:ص .2004.الغرب للنشر و التوزيع
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الأفكاربتناولسيسمح لناماهوليةئفصل للتصورات الدلاهذا الإفراد إن
غوية عند الجاحظ، في ضوء الطرحالتواصل الذي تحققه العلامات اللّضمنالتدلالية

بغية الإحاطة بالتصورو ذلكالبورسي الذي سبق و قدمناه في الفصل الأول،
فيمفهوم الدلالةط بهاحدود التي أحياللي بعد الفلسفي عند الجاحظ من خلالئالدلا

قيمة الجهودل إلى إثباتالهدف من هذا الفصل هو التوص لأن،كتاب الحيوان
يقول حنون .لا يمكن الإنقاص من شأنها، و التيالسيمياءفيالقديمة العربية
يتوصل في مرحلته ع أناستطا الفكر العربي في القول إن ليس من مبالغة :"مبارك

التي يمكن اعتبارها أكمل النظرياتالمتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة و شاملة،
أبحاثا معاصرة قد تتقابرب و أبحاث العرب كما أن ،)1("المعاصرة بحاثسبقت الأ

عل البحثتجكما  ،في جزئيات تلفت الانتباه مماثلةً القدامى إلى حد يجعل المقاربةَ
 الأمر الذي ،العربي في شكل مضاهاة للفكر الغربي حديثا أو قديماالجهدمتوغلا في

في ضوء مكونات النظرية البورسية، و أنماط يجعلنا نتتبع معالم التدلال عند الجاحظ
 :من خلال العناصر التالية أنواع العلامةمع علاماتيالالتشكل

I قيمة الدلالة الصورة وـ: 

,Forma (L)تطلق صورة Forme (F), Form ( E.G) فقد يراد بها ؛معانٍ على عدة
ة الشيء ما به يحصل الشيءيقال صور و ،الشكل المخصوص الذي عليه الشيء

 ،تسمى الصورة المخصوصة تناسبها وتركيبها وأو هي ترتيب الأشكال و بالفعل،
فإن للمعاني أيضا ترتيبا ،قد تطلق على ترتيب المعاني التي ليست محسوسةو
وصور العلوم ،صورة الواقعةو ،فيقال صورة المسألة ،تناسبا يسمى صورةو

الذهنية هيو،خارجية الصورة كذلك ذهنية وو...قد يراد بها النّوع ، والعقلية
الخارجية إما قائمها بذاتها إن كانت الصورة و ،القائمة بالذهن قيام العرض بالمحل

الصورة عرضية كالصورة بمحل غير الذهن إن كانت تسمى واقعية، أو جوهرية و

  

 .5:ص.دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة.علم الدلالة عند العرب )1(
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من خلال هذا التحديد، ف)1("التي تراها في المرآة فهي من الصور الخارجية
فالذهنية ،كثرتها يلفت انتباهنا تتعددها و هما يمكن أن تكون المفهومي للصورة و

كما أن خصائص تشكلها ليست الخارجية ليست الداخلية، لمحسوسة ومنها ليست ا
دراك، فهي مختلفة من إنسان لآخر رغم االاجتماعية التينفسها على مستوى الإ

 .تحققها اللغة

 صاحب رأيب كتاب الحيوان في القسم الأول من الجـاحظاستعانلقد
ختلاف الجنسمع ا" يصف فيه السابع المتزاوجات على أنّها كذلكالذي المنطق

 لأن ،نوعا منها عن الآخر مختلفة تميز خارجية*فهي ذات صور ،)2(."..والصورة
ق ابنيعلّو كما ...الصورة في هذا الموطن من البحث من تبعات الأثر الأرسطي

تصلة بكونمالمفهوم الصورةاورالذين أثْللجاحظ وحقينسينا باعتباره من اللاّ
م ، ثمقد يكون محسوسا عندما يشاهد"الشيء لأن الشيء؛ يبتهلا عند غتخييكون

قدو ،زيد الذي أبصرته مثلا إذا غاب عنك فتخيلته:ـفي الباطن ك صورتهبتمثل
،)3("معنى الإنسان الموجود أيضا لغيرهيكون معقولا عندما  يتصور من زيد مثلا

مثال و ،له مشاهدتها قد تكون إدراكية لمن سبقتلأنها ،صورة السباع هنا خارجيةف
4("...بيعة وجنــاحوط صورةائر يقع على ثلاثة أشياءاســم ط":آخر أن(،

 ،اسمهو الحيوان من أن للصورة قيمتها في معرفةوهو تأكيد على رأي أرسطو
ليس بالريش و" :قائلا الجـاحظيواصلكما جزء لا يتجرأ من دلالة الاسمهالأنّ

  

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)1(
 .476-475:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .183.184:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
.127.187:ص.1ج.(لقد ذكرت الصورة بشكلها العام عند الجـاحظ في المواطن التالية من كتاب الحيوان *

).3:157.202.537ج). (10.11.12.105.109.143.243:ص.2ج).  (194.282.288.297
.19.163.212.213.220.221:ص.6ج). ( 41.370.368:ص:5ج(.)22.37:ص:4ج(

قد أوردناها بهذا الشكل لورودهاو). 27.38.46.74.106.120.192:ص.7ج). ( 222.225.356
كلفظ فقط يعطي للصورة معناها العادي، أما المواطن الأخرى فسنتوقف عندها بحسب الخصوصية التي عرضها

 .بموجبها الجـاحظ
.367.368:ص.2ج.التنبيهات الإشارات و)3(
 . 30:ص.1ج.كتاب الحيوان)4(
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 الاسميؤكد على ربطبهكأنناو،)1(..."الخوافي يسمى طائرا الأباهر و م والقواد و
رغم كونه لمف ،)2(المدلول المعروفين عند سوسير بالصورة من جانب الدال و
تحسب ذات قيمة كبيرة وذه الملاحظة الأرسطيةإن ه :يوضح نوعية الصورة نقول

 .للجـاحظ

كثر كلام الناس تزعم الهند أن سبب ماله و":قائلا يضيف الجاحظ
ينمقادير أصواتهم في اللّ ألفاظهم ومخارج كلامهم، و صورواختلفت
"،عانيمن الم موقع خاصو لأن لكل لفظ في اللّغة صورة معينة ،)3("...والشدة

شريفها و ،قليلها لقليلهاو ،فكثيرها لكثيرها ،إنما الألفاظ على أقدار المعانيو
تحتاج جهاتها و بصورهاوالمعاني المفردة البائنة سخيفها لسخيقها، ، ولشريفها

 ،)4("الملتبسةالجهاتُ حتاج إليه المعاني المشتركة ولألفاظ إلى أقل مما تمن ا
ما يقربنا أكثر مما و لعلّ ،واعٍ بضرورة توفر الألفاظ على صور ومعانٍ الجـاحظف

إن ":فقال لما هاجمه الكلب امالنظّيرمي إليه بالصورة اللفظية ما نقله عن أستاذه
فلا تنكر قولي":ق الجاحظ قائلا، إذ يعلّ)5("...و فاذهب مع السباع ،سبعكنت

 و لما،)6("، و لم أقل سبعا)إن كنت سبع( حكايتي عنه بقول ملحون، من قوليو
فظية بهذاالصورة اللّ يواصل تحديده للإعراب المفسد لنوادر المولدين يخص

، و ذلك المخرج، و تلكالصورةإنما أعجبته تلك سامع ذلك الكلام لأن :"الوصف
مر الذي إنما أضحك بسخفه و بعض، فإذا دخلت على هذا الأاللغة و تلك العادة

صورةحولته إلىراب و التحقيق و التثقيل، والتي فيه حروف الغ كلام العجمية
المعنى مع انقلاب نظمه انقلب،المروءة و النجابة الأعراب الفصحاء، و أهل لفاظأ

  

 .س:ص.س ج.السابق المصدر )1(
 )2( Voir: Cours de linguistique générale. Pub par Charles Bailly et Albert Séchehaye. 

Coll d’Albert Riedlinger. p : de 97 à 103.

 .21:ص .4ج.كتاب الحيوان )3(
 .8:ص.6ج.المصدر نفسه )4(
 .281:ص.1ج.المصدر نفسه )5(
 .282:ص.ن ج.المصدرنفسه )6(
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رتبط فيه النظم بالناحية، يلغوي بحتفمفهوم الصورة هنا مفهوم،)1("و تبدل صورته
صورة الحركات الإعرابية هكما أنّ الدلالية، فهو جانب التركيب المؤثر في المعنى،

ام وجدالنظّو تضبط صورته بشكل من الأشكال، إذ لما أخطأ ه كلامناالتي توج
نَ إعرابيالمسألةنفسه ملزما على شرح االجاحظ يد بالمعنى عن الصورةححتى لا

هو يقصدو :"حلمي خليل قائلا يعلّقكما ن يوفرها تعبير عن آخر،التي يجب أ
تلك(، وطريقة النطق)بذلك المخرج(وغوي،صورة التركيب اللّ)بتلك الصورة(
أي العادات )تلك العادة(، وأي المستوى اللغوي الذي خرجت منه العبارة )غةاللّ

غة نفسهاو التي تميزه عن غيره من المتكلمين باللّ ،اللغوية التي يستخدمها المتكلم
Register")2(. 

نستنتج ممل الصورةاشكبين أ فظصورة اللّفيلم يفصلالجاحظا سبق أن
 ،فظمن الواضح أنّها ضرورة في اللّ ؟ لكنهل هي ذهنية أم صوتية:أي حدودها

تأكــيد على أن الصورة هي شكللهو الحول الببغاءمن تعليقما ذهب إليهلعلّو
 Image:يقول سوسير اكم *رى صورة صوتيــةبالأح وأ،معنىللليسللفظ و

acoustique)3(صور الأصواتليس عند الببغاء إلاّ حكاية"، فـ ")يعكسإذ ،)4 
ه لصور ذهنية أولا توضيح ،الصور شكل الأصوات في تحديدبهذا القول الجـاحظ
: "قد أخذت البعد المنوط بها كما يقول الجاحظ صورة الأصواتبيد أن ،مفهومية

إذ قد علمت ،منطقا البهائم بيانا و الوحش  و لطير وافهلا كانت أصوات أجناس
فإن الأمر ؛هي صور وبما أن الأصوات ،)5(" منظمة مؤلفة و مصورةأنّها مقطعة

   .بنظامها و طريقة تأليفهاعبر  متعلق بشكلها الخارجي

  

 .س :ص.س ج.المصدر السابق )1(
 .280:ص.دراسات في اللغة و المعاجم )2(

 ...لأنّه سيشكل محطة خاصة نتوقف عندها لاحقا)الصوت(لن نتناول عنصر *
 )3( Voir: Cours de linguistique générale. Pub par Charles Bailly et Albert Séchehaye. 

Coll d’Albert Riedlinger. P : 27.28. 29.
 .104:ص.7ج.كتاب الحيوان )4(
 .57 :ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
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يكون من مشمولاتها إلى جانب اللغة بالشكل، وإذنترتبط الصورة
 الصورةفيجيء من ذلك خلق كثير مختلف: "المخلوقات المختلفة كما يقول الجاحظ

دليل على أنّه واعٍ  بأناللهوالشكلللفظ الجـاحظإرداف إن.)1("والشكل والقدر
عتبارشكل قد لا يشكل قوام الصورة على افال ،الشكل شيء آخر الصورة شيء و

 ,Figur (G), Figura (L):شكل:ـف تماما كما شهدنا تعــدد الصورة، ،أنّه متعدد

Figure (E.F) لهيئة الحاملة  للجسم بسبب إحاطةالشكل الهندسي هو ا واحد بالمقدار حد
هو هيئة للجسم يكون قياسا على أن الشكل الهندسي مثلا، و)2(..."كما في  الكرة

إن كانت لغوية فإنّها تظل بالنسبة الصورة وف ،في الدلالة من الصورة الشكل قريبا
بينالاختلاف رغم،متراوحة بين كونها قريبة من الشكل أو بعيدة عنه للأسماء

 .)3()الموسوعي والشامل(المعجمينفي وظيفين المستخدمينالت

من ممكن لقد كان: "جان ماري سشايفر وأوزوالد ديكرومن يقول كلٌ 
 االشكل أي"إما أن تكون الصــورة هي:البلاغة أن تختار بين متصورين للصورة

أن تكونإما يتضمن حينئذ كل خطاب صورة، و و(كان المعطى للتعبير عن فكرة
إذا كان ،"تغيرا معقولا للمعنى أو للسان إزاء الطريقة العادية والبسيطة في التعبير"

التعبير في السياق"ة وصورةفيجب أن نفهم من المصطلحين ترسيم الحال كذلك
الثاني ولقد كان هذا الطريق ،الشعري أو الخطية لشكل من التعبير البسيط والواضح

إذا كانت هذه حال البلاغة في نظرتهاف،)4("ويلهو المفضل خلال زمن ط
بتوظيفه المصطلحين متتابعين لا يجعلهما بالدرجة الجـاحظإن :للمصطلحين نقول

  

 .242:ص.س ج.السابق المصدر )1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)2(
 .444:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
لاحظنا بين المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية )3(

 518:و القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ص .440:ص.ة و اللاتينية و العبرية و اليونانيةو الروسي
هي ترجمة عمدنا إلى تركها كما وردت عند في الثاني إلى الصورة؛ و في الأول إلى شكل، و Figureترجمة

رنسية و الألمانية و الإيطاليةالواضع في المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الف
 .سانالمترجم في القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّ الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية، وو
 .518.519:ص.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان)4(
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لم يفصل في الجـاحظدام دعيم مايبقى رأينا هذا بحاجة إلى ت ، إذالدلالةفينفسها
بمفردها في مواطنف الصورةوظّكما ،فقط متتاليينوظّفهماإنّما ،رق بينهماالف

، لأن الشكل في علم اللسان الحديث منذ سوسير و ما نلفيه عند هيلمسليف قدمتعددة
أظهر الأبعاد التواصلية العميقة للتعبير و المضمون على السواء، انطلاقا من مبدإ

 .)1("اللغة شكل و ليست جوهرا"سوسير

 صور الكلماتوسوعيأما توظيفه لصور الألفاظ أو كما يسميها القاموس الم
رى بالدال كماعلى الأح و ،الصوتية ترتبط بالمادةالتيصور وظائف الأصواتو

التكرار لأن ،)2("ان على تكرار النوعية الصوتيةسفهما  يتأس: "أشار إليه سوسير
ة على صورةأخذت وظيفة الدلال ة عند الببغاء التيالنطقي وظيفة التأديةقد صاحب

 بحكاية الجـاحظ هو ما أراده و ،وضوح صور ذهنية عنده صوت وحسب دونال
في عودة الشكل إلى أحد اعتبرنا الصورة شكلالأصوات ليس إلاّ، أما لواصور

على وضع يطبق على الإيماء ويستطيع أن: "فإنّه" Schéma: "الكلمات الإغريقية
إنّه و ،البلاغة و ،النحو و ،الهندسة و على صور الرقص، على الهيئة و و ،الجسم

للتعبير عن ه ليكون معطىإنّ هي الشكل مهما يكن، و":لينتج عن هذا أن الصورة
مو،)3("ا كما للأجسام طريقة في الكينونةفكرة تمام را عنعببهذا  يكون الشكل

كان شكلٍ اعتبار صورة ما أي و ،غير متصور أكان متصورا أمالصورة سواء
ظاهرة تقدمكل:أي ؛غير لغويةأملغويةكانتأسواءالصور متعددة يجعلُ

مفاهيم الصورة، و هو ما سيسمح لنا بالولوج إلىفكرة معينة للتعبير عن معطيات
ا أن نتتبع ملامحها  وفقآثرنو التي ؛كتابهكيفية تجليها في و الجـاحظعند

 :ات المواليةيالمعط

 

 
  

 .45:ص.السابق المرجع )1(
 .519:ص.نفسهالمرجع)2(
 .518:ص.المرجع نفسه)3(
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 :الصور الخارجيةأولا ـ

"أي أنها  ؛)1(هو مصطلح دال على وقوع الصورة واقعيا بمحل غير الذهن
كل تقليد تمثيلي مجسد أو تعبير بصري معاد، و هي معطى حسي للعضو البصري

 ،)2("؛ أي إدراكا مباشرا للعالم الخارجي في مظهره المضيء)Fulchignoni(حسب
شكله من الخارج لا منوأ ،أو جسمه ،تمثل ظاهر الشيءبهذا الشكلصورةلأن ال

لحاسة البصر أووع من الصور هو خضوعهاص هذا النّأهم ما يخ و الداخل،
 .تكون عن طريق العين ،أو الصورة ،أو الشكل ،فرؤية الشيء ،الرؤية

إذ يقول الخارجية،الصور البصر طريقا إلى حصولتعالىلقد جعل االله 
 ،)3("عيون الناظرينبإزاء الحكمتينم جعل تعالى وعز هاتينث" :الجـاحظ

بإزاءوضعهما و ،التعلم ظاهرين في صورتيهما كما يراهما الإنسان المعرفة وف
ذا لمإأما ،دليل على الوضوح الخارجي لهما في عيني الإنسانالهو عيون الناظرين

قبليانالعممن و: "لجاحظ رأي آخر في المسألةفل يكن الإنسان قادرا على النظر
...لأذهان فارغة لم تنقسما و ،لعناية تامة لم تنقصاينالتمتع بتمييز الأشخاص ح

 فيةللطبع وكي عدم وضوح الصورة راجعلأن.)4(" فهي أقرب ما تكون للطبائع
لمف ةالإشارأما ،التي تؤدي إلى حدوث الصورة الخارجيةقناةال مع تعطل ها فيهلتمثُّ

.)5(" للناظرجعل الإشارة و" :الناس أو العميان بلتكن لذوي الخصوصية من
" :نلأ ،كانت بعيدةو لو  كيفيتها هو الذي  بمقدوره رؤية صورة الإشارة والناظرف

فلا صورة دون نظر.)6(" عين الناظر ن تلوى بثوب على مقطع جبل تجاهها أأبعد، 
يقول .لا يستطيعأمام عينيه رغم كونههناك صور يسعى الإنسان لإبقائهالكن

  

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية:أنظر)1(
 .476:ص.الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .21:ص.مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم.قدور عبد االله ثاني سيميائية الصورة )2(
 .37:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
 .40:ص.ن ج .المصدر نفسه )4(
 .45:ص.ن ج .المصدر نفسه )5(
 .48:ص.ن ج .المصدر نفسه )6(
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استطعت أن أودعه لو و لى حساب ما تعطونه،إن العلم ليعطيكم ع" :الجاحظ
لأن الصورة بهذه الطريقة ؛)1("لفعلت ناظريسويداء قلبي أو أجعله محفوظا على

ي ا تراه العين، فمن خصائص ممستحيلضرب من ال هو ضان وغملا تجعل العينين
 .ليس أمامها على الدواملكنأن يحفظ

 ،لا في العين الخارجية على ديمومتها في ذاتهاالصورتحافظغالبا ما
 ،)2(" دلالات ل ومواثخلقو علاماتصور وكلّها"ـف ،الخطوط والرقومو كاللّسان

يعرف: "إليها إنّما نا لا نعرفها لدوام تواجدها في العين الناظرةكيف نعرفها إذن؟ إنّف
بهذا و ،)3("على الأبصار لطول تكرارهامن تلك الألوان راصوممنها ما كان

تُ ي حفظ والشكل أمكنها أن المعرفة ق المعرفةيتحق بغية ،هادوجِيستدل عليها بما
 .الخارجية

 ،بالبكاء على الألم و ،كما استدلوا بالضحك على السرور" :يقول الجاحظ
 فصورة ؛)4("صور الإشاراتضروب لك عرفوا معاني الصوت وثل ذعلى مو

يالإشارة هي صورة ا يستدلالية عن شكل خارجي الحركة أوله هيو ،فهمرى ثم
إذ لما تتمكن العين من النظر إلى الحركة تشكل أول خطوة لحصول ،الخارجية

الفتق مع"لأن ة أو غير ذلك،فقد  تكون صورة محبب ،المدلول بحسب تقبلها للشيء
ما شنع كلّ فهو مؤلم والعين كلّ ما قبح في شنعه في الذّكر و و العينقبحه في

حيث فالعين هي الطريق التي يمر عبرها الإدراك النفسي،.)5("في النفس فهو مؤذ
تتمكن الصورة من الحصول على كامل مكوناتها بالنسبة للإنسان رغم ما قد تخفيه

كالفتق الذي آلم العين فوقعت دلالته خارجيا لأن النفس ؛النظر من دلالات سابقة عن
 .تدع له مجالا للرغبة فيه و النظر إليه داخليا لم

  

 .61:ص.ج س .السابقالمصدر )1(
 .70:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 .ن:ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
 .ن:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
 .119:ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
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أما إذا تعلقت المسألة ،حقيقيةسان قد لا تكونلإنكما أن صورا خارجية ل
ترائي صورتي جبريل و إبليس في الأرضفعنآخر،أمرالملائكة فذلكبالأنبياء و

 حية صورةيمشي في الأرض على جبريل عليه السلامكان قد":الجـاحظوليق
ظهر في و ،سراقة المدلجيصورةيتراءى في السكك فيإبليسوكان ،الكلبي
لخارجية في هذه الأمثلة هوإن حكم العين على الصورة ا .)1("الشيخ النجدي صورة

حكم العين بما لأن ،صورة أخرى للواقع الحقيقي الأول لأولئك الملائكة على حكم
الصورة /الأصلية:الصورة الأولى(ترى لا على اعتبار الصورتين الأولى والثانية

كما يقول عكس ما هو واقعهي علىفقد ترى  صورة ،)التي تراأوا فيها:الثانية
متى دفنته في الورد سكنت حركته كأنّك لا ترى أن الجعل الذي و: "الجاحظ

ئةبموجبها على هيالعينفهذه صورة خارجية تقع،)2("روحه العين رأىوبطلت في
 .الشيء وظاهره لا غير

م يرى الجاحظ أن العين  ا لصور لا تتجاوزها، أي أنها قد تنشأتًبنْقد تكون
الرجل الذي يورده فيفي العين و تبقى مرتبطة بما هو خارجي تماما  كجمال هذا

كأنّه أشب من العينيوكان ف...رائعا العين ان زوجها جميلا فيك و":قوله
بدت صورته أفضل و ،لإنسانظاهرا جميلا لالعينهذهقد رأتفل ،)3("...جميعهن

و هو نفي للصورة الداخلية لأن الواضح من قول الجاحظ أن ا،الصور من غيره
أكثر، فقد يكون الزوح أبشع الأزواج فيما لمح إليه الجاحظ لوهذا الجمال ظاهري لا

 نظرت إليه عين أخرى من الداخل

  

 .299:ص.س ج.المصدر السابق )1(
،349:ص.1، أما هذه الصورة المتوهمة فهي صورة مكررة في ج112:ص.2ج.نفسه المصدر:أنظر)2(

 .يقصد بها العين الخارجية ؛ و"فإن الجعل إذا دفن في الورد مات في العين:"إذ يقول الجاحظ
 العينلأنّه منشوء في"و :، و انظر ما يماثل هذا المثال في  قول الجاحظ167:ص.3ج.المصدر نفسه )3(

الرحمن إلاّ لا رأي لنا في خلق حيوان لا يمكننا أن نسيء حكمنا عليه، لأنّه صورة إلهية وعنقولو هو  ..."
 401:ص.4ج.المصدر نفسه .أن يكون لنا إزاءها انطباع معين و حسب، فالحيوان له خصوصيته
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قول بما يرى منيعرف ما ت"فإنهطبيعة تقبله للصورة، الأخرس وأما
ومن ،)1(..."تلك الحركة صورة إنّما غايته الحركة فيعرف و...صورة حركتك

،الصورة الخارجة المفاهيم التي يريدها عنصول إلىالصورة الخارجية يمكنه الو
فدونها لا يمكن له أن يرتبط بباقي ،الآخرينتواصله معمسألة هامة فيهيو

من الناس العاديين الذين يرفقون الصورة بالصوت أمالخرس منالمتلاغين سواء
لذوي الخصوصيةن إثبات الصور بالنسبةإ .ـ وهي مسألة سبقت لنا مناقشتها ـ

لكن هذه الحاسة ة العين أكثر شيء،ن دلالته محكومة بحاسإلا أ ارتبط بالحركة، وإن
اقعيةتعطي صورة ولاقد )الإنسانية و الحيوانية( المخلوقاتعند جميع على أهميتها

بالنسبة تأخذ سمات غير سماتها الواقعية سواءحينها ؛تامة لبعض الظواهر الكونية
كما أشار –لمصاب بعمى الألوانناهيك عن ا ،العاديللإنسانبالنسبة أم ،للأخرس
:وص المتواليةالنّصفي هذه الجـاحظإذ يقول،)2(بـورسإلى ذلك

§"النار و ،ترى العينوذهبوا إلى ما.النــار حمراء وزعمــوا أن
 .)3("...في الحقيقــة بيضــاء

بالعرض الذي العينإنما تحمر كل نور وضياء هو أبيض و و"§
 .)4(..."العينيعرض
فإذا وقعت الحاسة على سواد أو بياض في مكان واحد كان نتاجها"§

 . )5("منظرة الحمرة العين في
 .)6("العينرىت ، فلم يكذب إن ذهب إلى ماومن زعم أن النار حمراء"§
 .)7("العيننجد النار تتغير في ألوانها في و"§

  

 . 299:ص.3ج.المصدر السابق)1(
 )2( Voir: Philosophical writings. p : 77.78

 .60:ص.5ج.المصدر نفسه )3(
 .ن:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
 .ن:ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
 .61:ص.ن ج.المصدر نفسه )6(
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )7(
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ى لها ظاهراتبد فإن رأت ما ا،دقًص العين تراهما نصوص قيمةَتعكس هذه ال
هو الأمر الذي عكسه و صدقها،يكمن ذلك فيمايعد قصورا في الحاسة إنّلافهذا

الصورة التي أخذتها العين هي صورة خارجية لماذا؟ لأن؟بقوله ألم تكذب الجـاحظ
إن تغييرها ويمكن ون في العين ظاهرة طبيعية لاواقع اللّ و ،للشيء المشاهد

مع واقعية رغم اختلاف ماهيتها فصورتها صورة خارجيةحقيقة الشيء،مع اختلفت
 منظرهيختلف و":العين منه كما يقول الجاحظ موقفمع لون الماء وتماما ،لالأص

، فدل ذلك على أنه ليس بذي لون، وإنماوما يقابلهاختلاف إنائه وأرضهعلى قدر
تضعهذه الأمور إذا تقابلت أن لعلّ و ،يحيط به مايقابله ويه في التخيل لونيعتر

الإنسان مع قرب المجاور والالتباس أن هذه الألوان نفيظأمورا في العين
ماله عرض لا و ،ما لهذا الماء الرائق الخالص الذي ينقلب في نفسهالمختلفة إنّ

معين كل واحد منه وله ويقلبه كيف يعرض و ،لبهقْي1("...؟عين صاحبه ا غير(. 
الهذامن خلال الجـاحظحلقد وضصورة كيف نص ليست بالضرورةلعيناأن 

هو بهذا يفتح مجال خصوصية الصور و آخر، إنسانٍ تشكلت في عينالتيصورةال
في عندهتفقد يكون الناظر مصابا بعمى الألوان فتن ،التي تراها العين من الخارج

قد لا تكون عينا سوية بل ترى شيأين بدل كما قد توجد عند آخر و ،ملونةالصورةال
بهذا تتعدد الصور بحسب الحاسةو...وهكذا)جراء الحول(الشيء الواحد
 .كذلك تقي بسمات هي نفسهاتلكما قد ،وخصوصيتها

ءورب  شي: "شكلــه في صورته وإذنخصوصية الشيءتكمن
عبرلا يكون إلاّالصورةوقع لأن ،)2(..". صفته و صورتهالأعجوبة فيه إنّما هي

من لك أنذ و: "فاعليتها في التمييز بين الأشياء والظواهر والمخلوقات العين و
فبالظاهر قد نحكم على،)3("من إناثه العينتتميز ذكورته في فضل الجنس أن

 قد لا يلجأ، إذنوعه رغم أن هذه المسألة ليست أكيدة في جميع الحالاتالجنس و

  

 .91:ص.س ج.المصدر السابق )1(
 .150:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 .125:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
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 بالعيان الظاهر" :لا يستطيعون معرفة أمر من الأمور إلاّ و ،الناس إلاّ للقياس
 .و هو ما يقود إلى الخطأ،)1(...الخبر المتظاهرو

الصورة الخارجية أندلالات من خلال ما أورده من الجـاحظلقد أبرز
تلاف المقدرةخا على تمييز ظاهر الشيء على كبيرة حاسة البصر لديها مقدرة

حققت فإن حدث و ،أي مدى وقع الصفات داخل الصورة تباينات بين الناس،الو
الصور بصفاتها معنى جمعتُ ؛الحيوانات ا بين مختلف الأشخاص أوي نهكوفإنها قد لا

التي خاصة إذا تعلق الأمر بالصفات الخارجية داخل الصورة و ،الحالات في كلّ
التي ذاتها المسألة يوه ،الحقيقي ون الظاهر ومن خلال اللّ الجـاحظوقف عليها

أن تكون لها صورة متراوحة منفلابد للظاهرة ،بـورسوجدت رأيا خاصا عند
 "الخارج بدءا من درجة الصفر إلى درجة غير محددة عندما تبدأ الدخول في الباطن

لأن ،إلى الوقوع الإدراكييبدأ الشعور الخارجي بها شيئا فشيئا من الإحساس، إذ)2(
  .لا يعمل إلاّ في حدود المستويات الإدراكية حسب بورس الإحساس

لم يرق بعد إلى اأولي االإحساس البصري بالظاهرة إحساسبورسيعتبر
الصفات فيه ظاهرة بسيطة لم تتــدرج بعد لتكون أكثر و ،الثانية أو الثالثةمستوى
لكن لابد لها أن تلحق ببعضها البعض حتى تكون جماعية ليدخل فيــها كل ،نضجا

  ،)The qualities merge into one another()3(لغى الفرديــةتُ ص واما هو خ
 بـورس رفضهوهو ما،الجـاحظمر ظهر بخصوصية كل فرد من الأفراد عندالأ

فحتى لو رأى،)4(المستحيلقبيلمنالخاصة التي هي اللّغةلن نصف: "بقوله
في حين لأحمر جماعية؛ارماديا تبقى صفة الأحمراللونبعمى الألوان لمصابا

عرضوما يحيط به، بل ي أن لون الماء لا يكون إلا بحسب التخييل الجـاحظرأى
 أي أن ؛"ين كل واحد منهما غير عين صاحبهع و"للإنسان وفق خصوصية عينه

  

 .125:ص.7ج.السابق المصدر )1(
 .)الظاهرة(:من هذا البحث عنصر 58:أنظر ص)2(

 )3( Voir : Philosophical writings p : 77. 

 )4( Ibid. p : 77
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لكنها فردية ،الجـاحظالفردية قد وجدت طريقها لبعض الصور الخارجية عند
الصفات والألوانضمنة، لأنها لن تكون إلا جماعيبـورسخاصة في الأولية عند

  .ـ رغم ما قد تظهره من خصوصية ـ

كيفيات الإحساس،:"هي مرحلة الأوليةفي )الرؤية( النظرإن مرحلة
المظاهر المحضة، و هي بالتعريف حال الوجود الذي يرتكز على أن شيئا هو

إلا في يوجديمكن أنلاهو ما كما هو دون اعتبار لأي شيء آخر، و إيجابيا
هو إمكان و الخشونة إلخ،أو الزرقة، أو الليونة أصورة إمكان، فحال وجود الحمرة

لأن نظرنا للشيء من،)1("أو قضية قبل تجسيده بوصفه شيئا مادياكيفي إيجابي
متحققا داخليا، فقد ننظر إلى الصور الخارجية و نمر الناحية الخارجية لم يجعله بعد

، و لهذاتتميز بالعمومية"أنهاكماغير، نها في مرحلة الأولية لاها لأدون أن نحلل
و الغموض و الالتباس سمات خاصة بها، فهي الكلية التي لا تحضر فيفإن الإبهام

الذهن من خلال أجزائها لا من خلال مظاهرها، إنها الأحاسيس خارج أي تجسد
لأن .)2("هي النوعيات في انفصال عن الوقائع التي تخبر عنها و تمنحها هويةو

 تحقق الوصف الداخليالصور لو تبقى خارجية فلن تتشكل عوالمها الداخلية إلا ب
 .الذي تقدمه لها الصور الداخلية

هي كما هي و ،مستقلة عن أي تحقق أن الصفة أبدية و بـورسلقد رأى
الصفة واللون و ،لة لشكل الصورةكّْشَالكيفية هي الم لأن ،على ما هي عليه

وبهذا فلن تكون الصورة إلا ،داخلان ضمن الصور الخارجية ومحددان لهيئتها
هو ما يجعلنا و ،)3(لثالثيةها بهذا الشكل فقط ستلحق باقانونا للجماعة لا للفردية لأنّ

)4(المسألة إذا اعتبرنا الفرديةهذهفي الجـاحظيمكن أن يصدق مذهب :نقول

  

 .256،257:ص.الإنتاج و منطق الدلائل.سيميائيات التأويل )1(
 .56:ص.مدخل لسميائيات ش، س، بورس.السميائيات و التأويل )2(

(3) Voir : Philosophical writings. p : 77.

البحث فهي ليست فردية تنسب للفرد إنما هي بمثابة رقممن هذا77:راجع الفردية عند بـورس ص)4(
  ).واحد(
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الصور أن تسير إلى نوعها الثاني علىف؛للصورة في الأولية لا أكثر مبكرةً مرحلةً
 :المتمثل في و

 :الصورة الباطنةثانيا ـ

الحس و: "موضوعها يقول ابن سينا مواصلا حديثه عن تدرج الصور و
يناله من حيث هو مغمور في هذه العوارض التي تلحقه بسبب المادة التي خلق منها

لذلك لا يتمثل في و ،مادته ه وبعلاقة وضعية بين حس لا يناله إلاّ لا يجرد عنها و
أما الخيال الباطن فيخليه مع تلك العوارض، لا و ،الحس الظاهر صورته إذا زال
قة المذكورة التي تعلق بهالكنه يجرده عن تلك العلا ،يقدر على تجريده المطلق عنها

المسألةهذهج فيردالتَيتعلق .)1(..."لهاحام وبةبفهو يتمثل صورته مع غي الحس،
ستحمل فيهالذي ، وعمقها من الإحساس البسيط إلى الإحساس العميق أو الإدراكب

أظهر أنواعقدفالإبصار ،صورة الشيء حمولة مفهومها أو مدلولها باطنيا
 ما إبصار داخلي عقلي؛هو ليس البصر الخارجي لصفات خارجية إنّ و،)2(الإحساس

مستثبتا ة باللواحق الغريبة المشخشة،المكنون فيقتدر على تجريد الماهيةأما العقل"
هو وقعأن وقوع الصورةأي،)3("المحسوس عملا جعله معقولاإياها كأنه عمل ب

ي  أما الصورة الباطنة كما وردت في ،لحق شكلها الخارجي بالداخليالكمال الذي
بوفونلاح الفيلسوف الفرنسيطفهي اص"Modules interiot: "المعجم الشامل

 ،بمعنى الكمال أو التمام ؛يستبدل به اصطلاح انتلخيا الإغريقي ،)-17881708(
،)4("لكاملة للشيء بصرف النظر عن شكلهالصورة ا :ويعني الصورة الباطنة أي

 .باطني للصورةالتصورالجد طريقه فيالكاملة قد لا يلكن القول بالصورة

  

 .369.370:ص.2ج.التنبيهات الإشارات و)1(
 .369هامش الصفحة.2ج.نفسه المرجع:أنظر)2(
 .370:ص.المرجع نفسه)3(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)4(
 .476:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
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لو لجأنا إلى قدر و" :تشاهدها نفوسنايقول الجاحظ فيما يخص الصورة التي
لتلق تشاهده نفوسنا حواسنا وا تدركهمنتهى تجاربنا لم قوتنا ومبلغ خواطرنا و

بإدراك الحواس قَحلْتَ فالنفوس بإمكانها أن تشاهد الصور باطنيا و ،)1("...المعرفة
لا العينِ معرفةُ و ،باطنية لصورة انتفاءهوهالأن انتفاء ،حصول المعرفةقصدلها

فبالنسبة للجاحظ قد ،بإلحاق ما هو خارجي بما هو داخلي مفهوميإلاّ تكون خارجيةً
تُ قد و: "ز بين شكلين أو صورتينيمتستطيع العين بفضل المعرفة الباطنية أن

لأن وقوع ؛)2("الحيوان تعرف القرابة التي تكون في رأى العين بين الشكلين من
أو صورة فيها لحاق ،ا وقوع على صورة شكلية وحسبالبصر على الشيء هو إم

وهو طول وقوع ؛باب آخر يدعو إلى الفساد و":يقول الجاحظ .المادة بالصورة
وكثرة الرؤية هما...في طبعه أدنى قابل وأدنى حركة الذيالبصر على الإنسان

 هوالتخييل من شأن ،تخييلالإلىلا محالةفتكرار رؤية الصورة يقود ،)3("ءأصل البلا
ي الصور تحديد المفاهيم وهامة ل فالعين وسيلةٌ ،لحق الدال بعدة مدلولاتأن

ولةد بالعيون المجعي من الجيلولا تمييز المضار من المنافع والرد و":الباطنية
فالعين ،)4("...سان الحساسلما جعل االله عز وجل العيون المدركة والإن ،لذلك

ي تُ ،روصتَالمدركة هي عقل لحقلحق حاسة البصر بالإبصار وتُوهي عيون ثانية
قد: "الجـاحظوكما يقول .البصر بالشيء :الصورة الخارجية بالخيال الباطن أي

تَ: "ضوء هذا الإبصار فينقول.)5(" ...وابكنت أشك في بصرك بالد العين كرهقد
الفيل عجيب و":أو قد يحدث لها العكس ،عليها العين الخارجيةما تمليهالباطنة

لخنزيراو ،لا تكرهه العين و ،نبيل هو في ذلك بهي و ،ه قبيح مسيخلكنّ ريف، وظ
منقد نفرتالعين الخارجيةنلاحظ إذن أن.)6("...العين تكرهه قبيح مسيخ و

  

 .86:ص .1:ج.كتاب الحيوان )1(
 .156:ص.ن :ج.المصدر نفسه )2(
 . 169:ص.ن :ج.المصدر نفسه )3(
 .115:ص.2:ج.نفسه المصدر )4(
 .226:ص.3:ج.المصدر نفسه )5(
 . 39:ص.7:ج.المصدر نفسه )6(
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حدث العكس مع رغم بروز الصورة و ،الخنزير رغم وقوع دلالة البشاعة باطنيا
  .(1)رغم عدم ملاحته حسب ما ذهب إليه الجاحظ منه حاسة البصر تنفر الفيل فلم

هي صورة تأخذ أبعاد الجـاحظالصورة الباطنة عندأنتقدماخلص ممستن
كيفية تحقق الظاهرة في الذهنوالموضوع الدينامي:أي بـورسالموضوعين عند

 عتبار كونه مصاحبا لماهية الدليل،مع ضرورة خدمتها للموضوع المباشر على ا
أي وقوع موضوع ؛الممكن بالضرورة فكلاهما يحدد الآخر ورغم كونه لا يحدد إلاّ

موضوعبال الجـاحظمباشر في شكل صورة خارجية مرتبط بالضرورة عند
ذا توقف دليل في الموضوعفإ ،بـورسليس ذاته بالنسبة لالأمرلكن ،ديناميال

ه لم يلحق بالمسلمة الرياضيةلأنّ ،الدليل قإمكانية لتحقُأن لاهذا المباشر؛ معنى
إمكانية دخول الصورة في إطار التأويل الثلاثي لا الأحادي ؛وبقي رهين الأولية أي
 .يةبـورسالذي ترفضه النظرية ال

إلا لكان و ط الدليل بموضوع يساويه،ارتبألة هو عدم االهام في هذه المس
لأن الصورة لا تدل على موضوع،)2(كما رأينا –الدليل هو موضوع الدليل ذاته

فالصورة تدل على ،رياضية دقيقةنظريةيةبـورسجعل نظريةماهو و ،يساويها
إن والجـاحظهاكما أكدبـورسهاهي مسألة أكد و ،موضوع يشبهها وحسب

 .سياق تفكيره الخاص كان لكلٍ

حمةاللُّ اة ودالس أُك التي بها تهيثم أسموا شوكة الحائ: "الجـاحظيقول
صفالصورة ،)3("...إن كانت أطول شيئا كانت مشبهة بها في الصورة و إذْ يةًيص
و التي قد تكون في ،باقي الصور المحيطة بهافي إطار علاقتها بللا بد أن تتمثّإذن

قصد تحقيق بعض التشابهات، فحتى و إن لم تتطابق مع غيرها إلا أنها تقدمتفكيرنا
 اجةصورة الدجشبيهة بفي انتصابهصورة الديكأليست قيمة لصورة من الصور،

  

برؤيةفمن تلك الأجناس ما يعرفه: "البعير أو الإبل كما يرى الجاحظ البصر أيضا طريق للمعرفة عند )1(
.43:ص.س ج .السابق المصدر:أنظر".العين

 ).الموضوعاتنوعا(من هذا البحث؛ عنصر 84:أنظر ص )2(
 .235:ص.2ج.كتاب الحيوان )3(
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للديك انتصابه إذا و: "كما يقول الجاحظ ة لهانيوإن ظهرت في العين مبا في الباطن
قد تكون الصورة شبهكما ،)1("لصورة الدجاجة صورة في العينمباينته وقام

هالأنّ ،)2("لو رأيت ناقة مقبلة لم تدر أناقة هي أم جمل: "متطابقة لكنها ليست كذلك
إن كان في الأجسام و...ورها متشابهةرأينا ص و" :مشابهة في الواقع ليست إلاّ

ناسا أشبه فيه الحمام المم و:قال...وجدناها تتشابه و... الاختلافبعض
فإن السنور يوصف بصفة" :أما السنور.)3("...الصور والشمائل ورقة الطباع

يكمن الاختلاف إذن في نوعية الحكم بين العينين .)4("الصورةالأسد إذا أرادوا به
الخارجية و الداخلية على الصور، فالظاهر لا يعني على الإطلاق حدق ا لإقرارييما

المشابهة أو دحضها، و هو ما أراد الجاحظ أن يؤكده في كل هذه الأمثلة، لأن 
صورة في العين الخارجية قد تكون دليلا و موضوعا مخالفين تماما لما يمكن أن

   .تصل إليه العين الداخلية من صور و دلالات

مافي بـورسقد سار في الاتجاه ذاته الذي أكّده الجـاحظنلاحظ إذن أن
دليله تقع بإحالته إلىفدلالة،)5("ةدلالته على الصورالأيقون ومفهوم يخص

كل الصور التي تحيط بنا نودعهاو هو" ،المشابهةه عن طريقموضوع يعين
حيل، فما تموضوعه و *والعلاقة هنا قائمة على وجود تشابه بين الماثول ،نسخة منا

هذا التشابه الذي أن إلاّ: "سعيد بنكراد وليق.)6( "التمثيلعليه الصورة هو نفسه آداة
فهل هناك حقا تطابق بين الصورة.يخلق الكثير من سوء الفهم بـورسيلمح إليه

  

 .238:ص.2ج.السابق المصدر )1(
 .238.239:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .211:ص.3ج.المصدر نفسه )3(
 .271:ص.5ج.المصدر نفسه )4(

)5( Voir : Philosophical writings. p: 105.106

 .الممثل:التزمنا في بحثنا بمصطلح *
.117:ص.السمائيات والتأويل مدخل لسميائيات  ش  س بورس)6(
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ها، كما أنّرسالة الصورةل هي نقلٌ أيقونيةً لأن رسالةً ؟)1("والشيء الذي يحيل عليه
 .)2("المرسل و المستقبلملة تبادلية بينع" ؛(Pascal Vaillant)بتعبير باسكل فايان

يتعين إذن: "ما يخص أبعاد المشابهة التصورية للصورةفي *يقول أمبرتو إيكو
دنحد أن و ،ا لا يمكن تعريفه بهذه الصفةزها عموأن نمي ،أن نبني مقولة السنن

ه لاأنّ على إثر فراغنا من إفراز المشابهات يمكننا أن نؤكد و ،ستعمالهاإمكانات ا
 الجـاحظ ثنينلموقف الا ففي هذا القول رفض،)3(..."قياسا على المشابهة نقيم

 تأويليةً الموضوع علاقةً الصورة و تكون بموجبه علاقةُ وهو رفض ؛بـورسو
ه لا توجد عندنا أيةنتيجة هذا التحليل تكمن في أنّ: "داويطائع الح يقول.تعريفيةً

طبعا إذا فهمنا من الصورة شيئا يشبه لوحة ؛لا في المتخيل صورة لا في الإدراك و
حول بـورسفرفض موقف،)4("لواقع متحققة بطريقة ما في ذهنناأو نسخة من ا

 لأن ،عند الجاحظ المشابهة في أيقونات الصور هو نفسه بالنسبة للصورة التشبيهية
 أن"على سبيل المثال الجـاحظيرىحيث  ،مطابقة على الإطلاقالمشابهة ليست

لا سبع تام، و ما كان ليخرجه من شيء من حدود الكلاب الكلب لا بهيمة تامة و
قد يكون في الشيء بعض الشبهإلى حدود الناس، مقدار ماهو عليه من الأُنس ف

م من شيء المشابهة،)5(..."حدودهما من أحكامهما و ا لهماجخرِولا يكون ذلك
لم يختلف حوله بورس و الجاحظ و حتىلم و لن تكون مماثلة، و هو مابهذا الشكل

 .ذي لحق بهما و انتقد آراء بورسأمبرتو إيكو ال

  

 .117.118:ص.السابق المرجع )1(
(2) Pascal Vaillant . Sémiotique des langages d’icones. Honoré champions éditeur. 
Paris. 1999. P :25.

أمبرتو إيكو من الرافضين لمفهوم المشابهة، لأن ما تراه العين أو تدركه لا يكون في المفهوم الحرفي إنّما في *
 .مجال تسنيني

نوفمبر.1أحمد الصمعي مركز دراسات الوحدة العربية ط:تر.السيميائية وفلسفة اللّغة.أمبرتو إيكو)3(
يه مفهوم الدليل البورسي، و إعطائه البعد التشفيري للدليلأدرجنا رأيه نظرا لتبن.402:بيروت ص.2005
 .الثقافي

 .93:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل)4(
 .211:ص.1ج.كتاب الحيوان )5(
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كتشبيه ،غويةفي استعمالاتها اللّ في الحياة بحيثياتها و واقعةٌاإذًالمشابهة 
قد و":في قوله الجاحظحسب ما يذهب إليه نحوهما الشمس و الإنسان بالقمر و

يشبه الشعراء و والعلماء البلغاء بحروال ،والغيث ،والشمس ،بالقمر الإنسان، 
ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حد ،بالنجمو ،بالحية و ،وبالسيف ،وبالأسد
ما أراد أن يقوله: "النّصعلى هذا معلّقا بو حمدانسمير أيقول .)1(..."الإنسان

بالليث لا يرمي إلى جعلنساناه إأن يشب الجاحظ تحديدا هو أن الشاعر عندما يريد
الانسان و الليث مخلوقا واحدا، لكن ثمة ما يجمع بينهما مثل الشجاعة و حب

، و هو مابقة بين ركني التشبيه منتفية تماما من الجانبيناالمط لأن،)2("السيطرة
 :"دها سمير أبو حمدان في قوله، كما يحدلفظ الغيريةيطلق عليه في البلاغة العربية

على رأي البلاغيين العرب، يقضي بأن يكون المشبه في الصورةإن مفهوم الغيرية
،)3("المشبه به، بالرغم مما يشترك به الاثنان من صفات و أوجه)غير(الشعرية

ثم لا يدخلون هذه الأشياء في: "هو المعنى ذاته الذي يؤكده الجاحظ في قولهو
هذه بذلك الإنسان إلى هذه الحدود و لا يخرجون و ،لا أسمائهم و ،حدود الناس

 .)4(."..اءسمالأ

 لأن ،*جاهدا إلى تأكيد عنصر المشابهة في حدود التشبيه الجـاحظ لقد سعى
 ،اواحد ئًاالمشبهات شي لو حدث العكس لكانت كلّ و ،عليه الصورة لا تقوم إلاّ

في عمومها قادنانا من الصورجدرفتَ ،اواحد دليلاً -كما رأينا -بـورسوبتعبير
إذ ،كذلك على نظرته العامة للصورة الجـاحظفيها مباشرة إلى صور لغوية أكد

  

 .ن :ص.س ج.السابق المصدر )1(
:ص.1990.بيروت باريس.الدوليةمنشورات عويدات.الإبلاغية في البلاغة العربية.سمير أبو حمدان)2(

152 . 
 .ن :ص.نفسه المرجع )3(
 .211:ص.1ج.كتاب الحيوان )4(

:4ج.504:ص.3ج.2.28ج.52:ص.1ج):كتاب الحيوان(أنظر التشبيه في الصفحات الموالية في  *
.185.222:ص.6ج.473.558.559.560.561.568.576.577:ص.5ج.241.273.361:ص

قد أوردناه بهذا الشكل لأننا سنفرد مجالا و.33.74.108.183.246:ص:7ج.354.360.367.484.
 .الجـاحظ أوسع للاستعارة التي جمعت بين بـورس و
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لكم العمةُ نعمت":بي صلى االله عليه وسلم أنه قاللنّيروى عن ا و: "يواصل قائلا
من لا ه إلاّهذا الكلام  صحيح المعنى لا يعيب و]خلقت من فضلة طينة آدم[النخلة

عنى وتمكين العلامة منفالأهم في مجاز الكلام سلامة الم .)1("...الكلاميعرف مجاز
راهمو":ضمن المباح في الاستعمال اللغوي فهومصول الممن وهاأن تأخذ خظ

وهم لا...لا يسمون المرأة ناقة بعيرا، ولا يسمونه و يسمون الرجل جملا
ونسميعمرو، و مثل زيد و علامةلا يجعلون ذلك و ،يضعون نعجة اسما مقطوعا

قوام التشبيهات في الكلام هو قوام اجتماعي لا ينتفي وحدودإن.)2("...المرأة عنزا
فيف ا جهل الواحد منا المعنى المجازي،ستعمال اللغوي إلا إذالتي فرضها الاالمعاني

فلكي نفهم أن النخلة عمتنا علينا أن نعي خروجها يغيب عنه المفهوم،فقط هذه الحال
لا نأخذها مأخذ الكلام المباشر حتى تتضح و ،الدلالات الموحية إلى المجاز و

 .مادتها كلها وشفييتم تقبلها بمدلولها أي و الصورة

أن تنزيل:فإن قال قائل " :العدم الجرجاني في التشبيه بين الوجود ويقول 
 لأن ،أو العدم منزلة الوجود ليس من حديث التشبيه في شيء ،الوجود منزلة العدم

حكامه كإثباتك للرجلأو حكما من أ ،التشبيه أن يثبت لهذا معنى من معاني  ذلك
الباطل كما تفصل للحجة حكم النور في أنك تفصل بها بين الحق و و شجاعة الأسد،

ةهو رأي يجعل للوسطي و ،الشبه يثبتها فالصورة موجودة و،)3("ور بين الأشياءبالن
 الاختلافففي آراء حول مشابهة الموضوع لصورته، موقعها بين ما رأيناه من

ه باقإنّ"ثناء حسنا ويثمر صاحبه ذكرا يفنى و كقولك مثلا للمال يذهب و" إثبات
حتى كأنك إنكارا لقول من نفى عنه الوجود،للم يكن ذلك تشبيها ب،"لك موجود

إنما استبدل بصورة صورة فصار جمالا بعدما كان عينه باقية كما كانت و:تقول
هي ،لنفيا فالصورة متعينة في حال الإثبات و،)4("بعد أن كان دراهمرممالا ومكا

  

 .212:ص.1ج.السابق المصدر )1(
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
دار الكتاب.محمد مسعود محمد الإسكندراني و:تحق.أسرار البلاغة في علم البيان.عبد القاهر الجرجاني )3(

 .72:ص.1.2005العربي بيروت ط
 .72:ص.المصدر نفسه )4(
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ثم: "فضل تقديمه بقوله رسـطوالذي كان لأ و ،ذاته الاختلافموجودة كما وجدو
سخيلوس إنه وثب وثبةفقول القائل في أ ،إن المثال أيضا تغيير لكنهما يختلفان قليلا

سمى أسخيلوس بالتغييرشديدين اناا جميعا كمفمن أجل أنه أسد هو تغيير،
هنا كذلكف،)1("وس بأرخداموسلخييضا أن يشبه أوسقد يكون أ و ،أسدا الاختلافو

أي أن المشابهة ؛هو إثبات لموضوع الصورة المشبهة أن الاختلاف أرسـطويؤكد
 .الجـاحظبـورس وواقعة تماما كما ذهب إليه

 قد وجد طريقه إلى الجاحظ بالنسبة للجرجانيمصطلح الضرورةيبدو أن
يقه التشبيه فهذا سبيلهكل ما طر"ولو باختلاف بسيط فيما تتطلبه التسميات، لأن

ستناد فيه قائم على الضرورةالشيء للاستعارة فالاجرى علىسمأعني كل ا
هي ضرورة استعمالية الجـاحظ و بـورسوالضرورة بالنسبة ل،)2("ضرورة

ّ في مكانه أي اللّغةفي الاجتماعيةةتمثلها الطبيع ما:التي لا يكون فيها اسم ما إلا
 ".لا يسمون و يسمون"عبر عنه الجاحظ بـ

بما تحويه من مفهوم الاستعارةمعالمشكل هو طريق لولوجبهذا الالتشبيه
كما يؤكد محمد الولي فإنه يصعب، و)3("تعتمد التشبيه أبدا":ذلك أنهـا للصورة،
 ،دون الخوض في نفس الآن في التشبيه الاستعارةتصور الكلام عن: "في الواقع
لهذا فعلى الرغم من و الجنس،ن الإدراك ينتميان إلى نفسهما نمطان موذلك لأنّ

هما يعودان في النهاية إلى إقامة العلاقات بين الأجناسفإنّ ؛اختلافهما الشكلي
بعينها صور لها من صورمدعاة لتمثل و ،لرؤيةمدعاة الاستعارةف،)4("المتباينة

إذ يقول ،مكوناتها الخصوصية ما يجعل التغيير فيها أساسا من مقوماتها و
تغييرا كأن نشبه التدرج بكأسالصور تحمل إذا تضمنت و: "أرسـطو

  

.1ط.مكتبة الهضة المصرية.عبد الرحمن بدوي:تحق.الترجمة العربية.الخطابة.أرسـطو طاليس)1(
 .195:ص.1959

 .268:ص.البلاغة أسرار)2(
 .50:ص.المرجع نفسه)3(
 1.2005ط.منشورات دار الأمان الرباط.غربية عربية و الاستعارة في محطات يونانية و.محمد الولي )4(

 .100:ص
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كلما تضمنت العبارة معاني ازدادت روعة مثل أن تكون الألفاظ"و ،)1(..."آوس
ثم فعل، أما الصور فكما قلنا ثم تقابل أو طباق و مقبولة و الاستعارةمجازية وكانت

لكن .)2(..."من حدينوموقة جدا وتتألف دائمام)مجازات(من قبل إنها تغييرات
لا:"...علينا أن نفهم حدودها ضمن التعارض و التشابه كليهما كما يقول إيكو

فالكأس و الترس.تستخدم الاستعارة المشابهة فحسب و إنما تستخدم أيضا التعارض
هما متعارضان من حيث، و لكنّ)مستدير و مقعر( متشابهان من حيث الشكلُ

لذلك فهي تنبني أساسا عى هذه الثنائية حتى.)3()"السلم مقابل الحرب( الوظيفةُ
 .التي لا يمكن أن تحققها تتجاوز المماثلة

تية في شكل متصورصورة تشبيهية تجعل المعاني متأإذن هي الاستعارة
 شكلأو ،صورة و موضوع اثنينأكيدة بين ركنين ينطوي على صورةازيمج
فالنظر ليس السمع ،إن تنوعت أشكال التشبيه غير هذا ولا يمكنهما أن يكونا مادةو

نمط من و رب من التشبيه،فهي ض الاستعارةأما: "بالأذن كما يقول الجرجاني
يوتستفت ،تدركه العقول و لقلوباهالقياس يجري فيما تعي و يه قياس،التشب التمثيل و

هيهنا تكون الصورة المفهومية و،)4("الآذان سماع والأذهان لا الأ فيه الأفهام و
قد تتقيد بالحقيقة: "أنها الاستعارةمن معاني لأن المقصودة بالحكم عند الجرجاني،
بالحقيقة، تفيد التقيد المطلقلاهنا "قد "ـف.)5("لتحقق معناها حسا أو عقــلا

صور الصدق في الاستعارة، لأن هذا المنطلق هو من أساسيات التصورو
 .الاستعاري

عرفانية لا يعني أن"أنها أمبرتو إيكو في حدود تداولية الاستعارة يقول 
ندرسها بعبارات شروط الصدق، لهذا السبب لن نأخذ بعين الاعتبار النقاشات حول

  

 .223:ص.الخطابة )1(
 .ن:ص.المصدر نفسه )2(
 .284:ص.السيميائية و فلسفة اللغة )3(
 .24:ص.نفسه المصدر)4(
دار.إيمان الشيخ محمد.فريد الشيخ محمد:تعلق تحق و.الإيضاح في علوم البلاغة.الخطيب القزويني)5(

 .194:ص.1.2004ط.الكتاب العربي بيروت
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؟ و هل من الممكن استمداد أم لاهل الاستعارة تقول الصدقأي:صدق الاستعارة
استدلالات صادقة من قول استعاري، من البديهي أن من يستعمل استعارة، فهو

خصشمل تتبط بمسألة أو لكن هذه المسألة تر.حرفيا يكذب، و الجميع يعلم ذلك
كيف أننا نتظاهر بقول شيء ما، و مع ذلك نريد الوضع الصدقي و الكيفي للتخيل؛

فالاستعارة مجال آخر ،)1("بجدية قول شيء صادق يتعدى نطاق الحقيقة الحرفية
 .غوية التي تهدف للوصول عبر الكذب إلى الصدقللتبادلات اللّ

بالخبث والضب إذا خدع في جحره وصف عند ذلك: "الجـاحظيقول
 :لذلك قال الشاعر و ،والمكر

  .يرى الخيانة مثل الماء بالعسل من بني جمح بضبإنا منينا 

(...) 

اربهفي القلب الذي يسري ضرره وتدب عق هوا الحقد الكامنولذلك شب
والغضب الخنزوانة قد يسمون الكبر والطغيان و و: "ايقول أيض و ،)2(..."بالضب
في الجـاحظفعلى تعدد الأمثلة التي  أوردها .)3("...شيطانا على التشبيه ؛الشديد

رة رغم عدم اعتنائهوجود طرفين للصوعلىيؤكد هنجد بيه؛والتش )4(الاستعارة
لموضوع يخصفهذا ا ،)كتاب الحيوان(في الاستعارةمكامن التشبيه و الكبير بإيراد

هو أن نا في هذا الموضعلكن أبرز ما يلفت انتباه ،كهذه البيان أكثر من موسوعة
 فكيف ذلك؟ .كذلك بـورسستعارة قد وجدت طريقا حديثا لها ولنظرةنظرته للا

  

 .237،238:ص.السيميائية و فلسفة اللغة )1(
 .65.66:ص.6ج.كتاب الحيوان )2(
 .193:ص.ن ج .المصدر نفسه )3(
.280:ص.1ج) :كتاب الحيوان(الموالية من أنظر الاستعارات الموظفة من قبل الجـاحظ في المواطن)4(

كتاب(وهي إستعارات موظفة لم نشأ الإيغال فيها لأهمية الصورة بالنسبة إلينا في.3:329ج.282.308
 .موضع دراستنا)الحيوان
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تنتقد النظريات: "يلي الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ماورد في القاموس
تشكك بالوظيفة التزيينية و ،سماتصور التقليدي للاستعارة بوصفها االمعاصرة الم

هو و،)1("المتصور و الاستعارةالمنسوبة إلى الآن للمجازات اللفظية وللعلاقات بن
 :مبني على أساسين هامين

 الاستعارة(بينما تظل النظرية التقليدية مغلقة في المنظور المعجمي -أ
في"كبلا.م "ريتشار الذي طورهفإن المتصور التفاعلي ل ،)بوصفها صورة للكلمة

ليست الاستعارةف ،يعيد إنشاء حقوق الخطاب كما يعيد للبلاغة مداها ،1954عام
وإنها لتستخدم التفاعل ،فعل  عابر بين السياقات"ولكنها ،نقلا للكلمات عن أمكنتها

 ؛بين مضمونين دلالين)1958 بيار دسلي.س.م(التعارض الشفوي أو)بلاك.م(
 .)2("الحرفي المحيط ، ومضمون السياقستعارياستخدامه الامضمون التعبير في

  :أنأما الأساس الثاني فيتمثل في

  .)3("إدراكية لكنها دالة و وظيفة تزيينية و الاستعارةليست" -ب

 الجـاحظمن لقد مرت الاستعارة بعدة مراحل تجاوزت تصور كلٍّ
هما النظرة الحديثة فهي بالضرورة قد تجاوزت نظرةتتجاوزكما و ،بـورسو

التغيير اوز القول بالضرورة وأي تج...القزويني الجرجاني و و أرسـطو
ي لكن ،في البلاغة القديمة الاختلافو ق علاقة التصورعلى الإطلا لغيهذا لن

مايكلو كما يرى،رغم ما اجتازته الاستعارة من مفاهيم عند المفكرينبموضوعه
انتقال من دلائل تجريدية إلى :ستعارية هيفالدلالة بالنسبة للمحطات الا ريفايتر

لأن،)1("إلا استعارة تصاغ مرة أخرى مع إبراز النّصما"و ،)4("دلائل تصويرية
  

 .526:ص.لوم اللسانالقاموس الموسوعي الجديد لع )1(
 .ن:ص.المرجع نفسه )2(
 .ن:ص.نفسه المرجع  )3(
محمد معتصم،:ودر:تر.دلائليات الشعر.مايكل ريفاتير:عن.أنظر التمطيط وقيمة الاستعارة والتشبيه)4(

ما بعدها من مؤسسات و 86:ص.1.1997المغرب ط -الرباط -منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 .التمطيط
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ليستللغةساس تساهم في تقديم صورة ثانيةبوصفها علاقة تشبيهية بالأ الاستعارة
را في إعطاء مكونات أي صورةصورة أكثر تطو البسيطة بلالصورة الواقعية

قد وصفتها بمصطلحات المكون الاستعارةالأكثر تطورا لآليات"فالتحليلات كانت،
على اختلاف هذه الأوصاف، و)2("انتقال الدلالة و ،صراع التصور و ،الدلالي

عل صورةج ف عدة آراء وهذا الذي خلّ ،على صراع التصورالاستعارةتؤكد
تساهم أساس إيصالي هام لصور ذهنية خاصةهانّلأ ،نتباهالمشبه به صورة ملفتة للا

بالتالي صياغة فكرية للغة عادية في قالب مجازي و ،في إعطاء قيمة كبيرة للتخييل
من خلالفرجل كالأسد لا ،متعدد الأجزاء يسمح بخلق وعي بالصورة عالي البناء و

 ،القوة :مثل متعددةو المعاني ال ذات التشكلات صورةالمن خلالوحسب بل الشكل
 لوحة كهذه تشكل صورة تحمل مجموعة من الألوانهكذا، ف و...السيطرة و التمكن
 .العادية اللّغةتلك التي تشهدهاأساس لغوي بدرجات أدق من ذوات

الصورة راجعة إلى تحقق إن :لا يمكن القول بـورسمن خلال ما ذهب إليه
وقت النظر إلى الدليل فالإحساس ،)الفانيرون(للشيء أو للظاهرة )تخطيطي( رسمي

:هذا كما يقول طائع الحداوينتيجة و ،من خلال التأويل المتطور عنه إلاّ جسدلا يت
"طبعا إذا ،لا في المتخيل ه لا توجد عندنا أية صورة لا في الإدراك ون في أنّتكم

،)3("فهمنا من الصورة شيئا يشبه لوحة أو نسخة من الواقع متحققة ما في ذهننا
ارقة تنعكس بشكل فيزيائي حسبهناك صورا خيالية يمكن أن تكون خ لما أنع

التحليلات يباين بعض: "يبـورسالالأمر الذي جعل هذا التصور ،موضوعاتها
المعاصرة التي تعتقد في وجود صورة )Pictorialistes(الرسمية أو التصويرية

تكون مشابهة لخصائص الموضوعات الفيزيائية ،ذهنية لها خصائص الفضائية

     

 .77:ص.السابق المرجع)1(
 .528:ص.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان)2(
 .93:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل)3(
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ق بـورسهذا النقد الموجه ل، و)1("نفسها بطائع الحداوي قد لا ي لِبمن عدا كبيراجد
 .المبكرة للمسألة ما بعد الواقعية بـورسفي اعتقادات

حقلإن:المتقدم عن النظرة الفضائية يبـورسالنقول على اعتبار التوجه 
فكتاباته ،لو على صور الظواهر جميعا شتغاله لا يدع مجالا لفتح مثل هذه النافذة وا

،)2(1948عامبـورس قبلطريقه إلىمجال الآليةقد عرف، والفلسفية تعكس هذا
 ، لأن)3(تحليلاته و بـورسهو ما طبع آراء التخييللصور مفهوم متجاوزف

،)4(صورها بل الذكاء كذلك ليس الوحيد الموجه للظواهر وهالإحساس البسيط عند
لى إدراك أعمقإ علينا أن نتعداهبل ،البسيط بالأشياء تبصرلذلك علينا تجاوز ال
أشكالا الآن أخذتفلقد،تماما كإحساسنا بأشكال الجمال ،)5(بالعالم الخارجــي

ذلك أن الصور ،بل تتعداه إلى جمال أوسع فضائي ربما ،تتجاوز الجمال التقليدي
الثلاثية لا و ،في إطار الثلاثية سم صور إلاّلا يمكنها أن تأخذ ا بـورسبالنسبة ل

أي عدم المكوث ضمن الأولية أو ؛)6(ميوزيالس السيرورة ضمن إطارتعني غير
لوحات منذ عتبة الإدراك –وجود صور -بـورسأي –فقد أنكر" ،الثانية

ةيليات الأيقوناوتلعبه الإنتباه إلى الدور الأساس الذي يتوجب أنلفت الا و ،يسالح
 ،)7(" الاسمفي كل تمثيل ذهني جدير بهذا ـفي ترابط مع الطرائق الرمزيةـ

رغم تعدد الآراء الجـاحظوبـورسور ضمن إطار التشابه قد جمعت بينفالص
هي مسألة جعلت نظرتهما إلى ما يمكن أن نطلق و ،بإزائهما إلى وقتنا المعاصر

أي دليل بموضوعه عن طريقخص علاقةفيما يهاميتهما ذات مبدأعليه علام
  

 ).الهامش. (س :ص.السابق المرجع)1(
  "توقف الفلسفة الميكانيكية"هي ما يسميه بورس )2(

Philosophy The Breakdown of the Mechanical ."أنظر:Selected writings p : 348 
 -مع وجهات النظر الروحية -باحتمال كبير لكي تقوى نظرية الحياة الأخرى بشكل سوي: "إذ يقول )3(

وعندما يكون الزيف واضحا، ستعرف تلك الفلسفة الميكانيكية التي تسيطر على العالم الحديث، أنه كاف -عموما
 .Ibid m.p:أنظر".ليــةللخروج  إلى الهواء، و يفتح عيونهم لرؤية العالم الذي لم يحكم جملة بالآ

 )4( Voir: Ibid  . Research and teaching in physics.p : 325.
(5)  Ibid. p :325.
(6) Sémiotique des langages d’icones. P : 31 .32.

 .92:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل)7(
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ضف إلى هذا أن كلاهما كان على وعي بأن التشابه ليس وحده قوامأ التشابه،
لأن ما نحاول تمثله ليس إلا نسخة من الواقع، تختلف،نالاستعارة إنما أيضا التباي

 .ين و طريقة النظر إليها و فيهاماهياتها حسب الأع

:رؤية صورة لم ترها العينثالثا ـ

وهي ،متعددةتحليلاتتناولها وفق إلى هذه المسألة و الجـاحظلقد انتبه
تخيل باطني رة الذهن في تصور ومسألة إن دلت على شيء إنما تدل على مقد

مالجـاحظيقول.دال وفق تصور بعيد عن حاسة البصرها من تقديم مدلول النُكِّي:"
فالرؤية الأولى ليست رؤية ،)1(" أنهم لا يزالون يرون أشكالا لم يروها فقط و...

الرؤية الثانية هي رؤية بصرية و ،ما هي رؤية باطنيةعينية بحاسة البصر إنّ
تُ في أذهانهم أو هيئات أو أشكالَ صورٍ رِهذه الرؤية من تصو ن أصحابمكّخارجية

قدرةناهيك عن ،في داخلهم دون أن يكون للعين نصيبها من مشاهدة هذه الأشكال و
ي التصور و على لسان سعيد بن مسلم قال و ه من غير مشاهدة أو معاينة،عن جرنْما
 ،هي لا تراهم منها ولأن يرى حرمتي ألف رجل على حال تكشف: "الجـاحظ

ذلك أن فاعلية الصورة ،)2("أحب إلي من أن ترى حرمتي رجلا واحدا غير منكشف
ار هذا الرجل عدم الرؤية قدإيث فاعلية كبيرة، وهيانب التصور الباطنيإلى ج

 .*ـعلى الأقل بالنسبة للمرأةـجعل حدة التصور منتفية

كما قد ،منزاحا عن المعنى الحقيقيعدم الرؤية الحسية قد يجعل المدلول إن
يمكن أن يحملحيث  ،يقود بدوره إلى تقديم الصورة الخطأ ،يوجهه توجيها خاطئا

Forma:بمعنى مثل هذا النوع من الصور اسم الصورة اللامادية Subsistent (L). 

Forma immatériels حيث يمكن أن توجد وأن تفعل ،الصورة مستقلة عن المادة ؛«

  

 144:ص.1ج.كتاب الحيوان  )1(
 .170.171.ص:ن ج .نفسه المصدر )2(

 .للجاحظ أمثلة كثيرة في هذا الشأن، لكننا اكتفينا بالحصر لا السرد   *
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أي،)1("ويمكن أن توجد مستقلة عنه فيمكن أن تحل في الجسم، ،مثل الروحبدونها
 همصداقا لما قال التعلق بالمادة،ضرورةلا تستوجبانظاهرةالصورة أوالأن

هموتراهم ينظرون إليك و: "االله تبارك وتعالى و قال:"ي عن االله عز وجلالكسائ
لا ة ولا يكون ذلك الشيء لا صور إلى شيء وفقد تنظر العين،)2("لا يبصرون

همكأنّوعيون القوم إليه ترمقه و":كما يقول الجاحظ لو على سبيل التشبيه، فكرة و
ضف إلى ذلك أن للناس صورا عن أشياء بعينها دون أن تتحقق علىأ ،)3("لا يرونه

فهي ،)4("ليس أن الناس رأوا شيطانا قط على صورة و" :سبيل النظر للشيء
بل تعتمد على فكر موجه لصورة شيء دون ،جميعها لا تعتمد على مادة الصورة

 .ماديا فكيري لصورة ذهنية تخص موضوعا لامنشأ ت أي ،مرجعية حقيقية

تعني أبدا مادية الموضوع لا لأن لا ،باستمرار بـورسوهو أمر أشار إليه 
 بـورسمن الإشارة كذلك إلى أن الموضوع عند: "فلا بد ،صورتهحضورنتفاءا

 دبمعناه عن(قد لا يكون هو المرجع :قد لا يكون ذا طابع ملموس بالضرورة أي
الواقع المحسوس و ،)ور آرمستروتك رتشاردزإيف و ،أوكدنتشارلزكاي،
أو ،المرجعهذا هو و(الموضوع عنده قد يكون قابلا للإدراك فعلا إن .بالضرورة

قد يكون غير و ،هذه الشجرة التي أمام ناظري:أو الواقع الملموس مثال ،الهذية
وقد ،مثلا الذي لا وجود له في الواقع طائر العنقاء: (قابل للتخييل قابلا للتخيل فقط

بالتالي فليس بالضرورة أن يكون موضوع التصور و ،)5("يكون غير قابل للتخيل
العين التي تبصر و ، فتحقق المرجعية ليس حتميا،باب التخييلإلا لغلق ماديا و

بوصفها حاسة هامة للتصور قد لا تقوم بدورها الرئيس في إحالة دليل ما إلى
 .موضوع بعينه في الواقع

  

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)1(
 .477:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 . 200.201:ص.7ج:، كما أن هذا القول نفسه مكرر في254:ص.2ج.كتاب الحيوان )2(
 .345:ص 3ج.المصدر نفسه )3(
 .39:ص.4ج.المصدر نفسه )4(
 .التوطئة XXXIV:ص.دلائليات الشعر)5(
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إن الموضوع هو ما ينتج عن عمليات التجزئة: "مبرتو إيكويقول أ 
وجب أن يقوم أحد بعملية إعادةإن حتى و(بهذا المعنى و ،المستمرة للمضمون

اللفظية وغير(غاتالأرجح أن تقوم بها مجموعة من الأشخاص، تقوم اللّ التجزئة و
ل بل ديناميكية الوظائف، أي لا تقوم به سلسلة الدوابالتعبير عن الموضوع)اللفظية
ماتفنحن باعتبارنا مواضيع نظهر كما يريد شكل العالم الذي تنتجه العلا.العلامية

فكره الخلاق القادر على تصور فالتصورات تشبه الإنسان ذاته و،)1("أن نكون
 ذاته، الإنسانالموضوعات التي تشكلأشياء دون جسم مادي بفكر هو الذي يوجه

كيف يتكون يدرسإن علم العلامات هو العلم الذي: "أيضا وكما يواصل إيكو
بما أن: "كان يفكر في هذا عندما كان يكتب )بيرس(لعل و الموضوع تاريخيا،

فإنه ،ر إلا بواسطة الكلمات أو بواسطة رموز خارجيةالإنسان لا يمكنه أن يفكّ
 ،أنت لا تعني شيئا غير ما علمناك: "الكلمات أن تقول لك بإمكان هذه الرموز و

 لماذا؟؛)2("ولذا أنت تعني فقط لأنك تقول بضع كلمات باعتبارها مؤولات لفكرك

رغم تعدد ،بمرجع فكري لدى الإنسان تصور الكلمات لا ينشأ إلاّ نإ
القول بالغياب أو غير المرئي لا يعني كنل.)3(عنها الصورة تالإرجاعات التي نشأ

هي كلمة )االله(لمةكبل على العكس تماما، ف ؛أبدا أخذ مدلول هش لصورة غير مادية
دات مادية كعبادةفي عدة معتقدات دون ذكر لمعتق اهرغم غياب صورة مادية ل

م هاأنّ إلاّ إلخ،....البقر راسخ رغم عدم وضوح مقدس و م به وسلَّدال له مدلول
تكون الصورة المرئية تابعة للعلاقةحيث ،صورة مدلولة المادي في عدة أذهان

سبق بارزة ـ يةبـورسسيرورة يدخل التأويل فيحيثالمدلول القائمة بين الدال و
بالتالي نصل إلى و بخاصة فكرة الجمل ـ، الموضوعات ولنا توضيحها مع أنواع

  

 .112:ص.أحمد الصمعي:تر.السيميائية أو فلسفة اللّغة.أمبرتو إيكو)1(
 .ن :ص.المرجع نفسه)2(
مثال إيكو بهذا الصدد هو إذا قلنا إن هذه الملكة هي أنثى؛ قد نعود إلى عدة مرجعيات؛ كأن تكون ملكةً)3(

تقوم عبارة ما مقام سبعة إرجاعات مختلفة،: "ثم يقول في ختام تحليله لهذه العبارة...بعينها، أو ورقةَ لعبٍ أو
على كل حال فإن ما يجعل الإرجاع إرجاعا هو ما أو حالة شيء أو رأيا، وإذ يكون الإرجاع شخصا أو مفهو

.نفسه أنظر المرجع".أو غير مرئية لعبارة موجودة ماديا"غائبة"على نحو ما علاقة كونه علاقة متبادلة، و
 .117:ص
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واحد في التأويل الدلاليلكن بفرق ،ن متقاربان إلى حد بعيدهذين التصوري القول إن
 ا،تحقيقي ااحتمالي بـورسية التي تجعل تفكيربـورسهو الثلاثية ال ألا و للعلامة؛

ه لمذلك أنّ ،فهي ذات علاقة مباشرة بين مكونات العلامة الجـاحظأما التأويلية عند
أما التأويل فسنتوقف عنده لاحقا ة واضحة،د المرجعية في هذا الشأن بصوريحد. 

 ،غير الماديالأمرقدرة العقل على تصور الفكرة العامة لهذا التصور هي
المكنوفة أما العقل فيقتدر على تجريد الماهية و:"ها ابن سينا بقولهوهي مسألة وضح

"مستثبتا إياها كأنه عمل بالمحسوس عملا جعله معقولا الغريبة المشخشة باللواحق
ن من خلق موضوعاتمكّتاالله في ذهن الإنسان حتى ي هابثّهي مقدرة، و)1(

بئواعن الشما هو في ذاته بريء"اأم ،ها البعد المادي في الذهنيعطي ، وتجريدية
فهو معقول لذاته ليس يحتاج إلى ،واحق الغريبة التي لا تلزم ماهيتهاللّ المادية و

بل لعله من جانب ما من شأنه ،عقله ما من شأنه أن يعقلهلأن ي عمل يعمل به بعده
المعين على الإدراك تبقى رغم أن هناك فرق بين ماهية المدرك و و،)2("يعقلهأن

مدركة":هي االقوى بالنسبة لابن سين ذلك أن ؛بينهما هي الأساس المعاني التي تجمع
المدركة مدركة و: "عينة على الإدراكوم:ا لما يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرةإم

بن سينا لافا،)3("وهو ما يسمى معاني ا لما لا يمكن،وإم ،وهو ما يسمى صورا
معاني مساعدة على الإدراكهالأنّ ،المرتبطة بالحواستلكيسمي المدركات غير

عن تلهفا لرؤية الجسم المادي للصورةلأننا في بعض الحالات نجد الذهن م ؟لماذا
هنا تكون الصورة لا يستطيع الوصول إليه ـ ما ـ إلاّطريق فضول يدفعه لذلك

ما ترتسم فيه صورةالبصر إنّ أنت تعلم أن"و ا،ورة لما يقابلهعبر البصر ص
قد بقي إذن في بعضف ،المقابل النازل أو المستدير كالنقطة لا كالخط و ،المقابل

فعندك قوة قبل اتصل بها هيأة الإبصار الحاضر،  ورتسم فيه أولاقواك هيأة ما ا
عندك و ،عندما تجتمع المحسوسات فتدركها و لبصر إليها يؤدي البصر كالمشاهدة،ا

ك أنبهاتين القوتين يمكن و بة مجتمعة فيها،حسوسات بعد الغيبوقوة تحفظ مثل الم
  

 .370:ص.2ج.التشبيهات الإشارات و)1(
 .372:ص.ن ج.نفسه المصدر)2(
 .373:ص.ج ن.المصدر نفسه)3(
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الإدراك هو هذا هو أن لكن الأهم في كلّ،)1(..."تحكم أن هذا اللون غير هذا
أي حصول المعاني تعلقت بموضوع مادي أم لا،أهن سواءحصول صورة في الذ
:ـأو يبحث الذهن على تكملة لها في دفاعه ك ،مكتملةووحفظها كصور مجزأة

 .السلام و ما شابهوصورة الحق

 :التصوير التصور وـ رابعا

 Konzeption (G),Conceptio(L), Conception(E.P):إذا كان فعل التصور هو
يهية الشر من غير أن يحكم عليها بنفأو إدراك ما ،حصول صورة الشيء في العقل

هيأة أي ملامح و ؛التصوير هو إعطاء جزئيات لهذا التصور فإن ،)2("إثباتأو
قد تقومفالتصوير كما يقوم الإنسان بالتصور و و ،معينة تجعله صورة محددة

 .أخرى بالمهمة عينهاظواهر

الذي قامف ،)3("دهليزه كلباعبد االله بن زياد في رصولذلك":الجـاحظيقول
 بالمهمة نفسها انقومقد يفي المقابلمعينا أو مرةًالكن رأي ،بالتصوير هنا هو إنسان

لأهله يصورفإن سوء الرأي: "كما يقول الجاحظفي تصوير شيء بشيء آخر
.)5("الذي رجمه قد كان رجمه له أنتصورفإن المرة" ،)4("الحق صورةالباطل في

كما أن و: "وعلا ر فعلا هو الخالق جلّالذي يصو االله عز وجل ينقل تلك لكن
ما كان فيها منها و...فيركبها في أي الصور أحبالأرواح خالصة من تلك الآفات

 ، و بهذا تتعدد وسائل التصوير)6("قبيحا في الدنيا مؤلم النظر جعله االله عذابا
لأنه لا مجال لحصر عنصر منها دون غيره سواء في المقدرة أم في ،روالتصو

 .الصور السبب المعين على تصور
  

 .377:ص.س ج.السابق المصدر)1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)2(
 .197:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .325:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
 .143:ص.2ج.المصدر نفسه )4(
 .313:ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
 .395،396:ص.3ج.المصدر نفسه )6(
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 مبالغٌ ضف إلى ذلك أن مجردات إذا تجسدت يمكنها أن تصور لنا أشياءأ
الغدر و لاس،الإف؛ القبح و من خلال ، و هو ما يتجسد في المثالين المواليينفيها

 :البلاء في المثال الثانيوفي المثال الأول،الكذب

 الكذب و ،درالغ لاس، والإف و أن القبح وح وجهه فلفأما قب"§
 .)1("لما زادت على قبح الخنزير تجسدت ثم تصورت

لم نسمع ببلدة أقوى في هذا المعنى من بلاد الترك فإنها"؛)البلاء(§
 .)2("...فيلــهم إبلهم و تصور

صور الملائكة الذين يتصورون في و":الجاحظالملائكة كذلك يتصورون في قولو
تراوح التصور بين لقد، ف)3("لقبــض أرواح الكفـــارحضرواأقبح الصور إذا

 ،والحيوان ،الناسمع ،ـ الأشياءالمنزهة عن راك لقوته تعالىدون إش ـ عدة قوى
على ةتوقفالقدرة على التصور هي قدرة غير م ضف إلى ذلك أنأ،*والملائكة

في رأي فكيف يتم ذلك .الحيوان عند الجـاحظهؤلاء دون خصوصية تستوقفنا مع
  ؟الجـاحظ

 :الحيوان الصور عندخامسا ـ

ت ناطقهاالحيوانا أيضا فإن و: "الذي يقول ابن سيناحقين للجاحظمن اللاّ
لا وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية معاني جزئية غير محسوسة و

وإدراك ،مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس ؛من طريق الحواس متأدية
كما يحكم الحس بما ،الكبش معنى في النعجة غير محسوس إدراكا جزئيا يحكم به

ات العجم قوةعند كثير من الحيوان ضا فعندك وأي و ،فعندك قوة هذا شأنها يشاهده،

  

 .50:ص.4ج.المصدر السابق )1(
 .370:ص.5ج.المصدر نفسه )2(
 .214:ص.6ج.المصدر نفسه )3(

.22.221.222.225:ص.6ج(:نفسه المصدر:كل الصفحات الموالية تصب في العملية ذاتها، أنظر *
 ).120.165:ص.7ج(.)250
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فالحيوان قادر على،)1("تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم بها غير الحافظة للصور
كأن يدرك ،مور إبصارا باطنيا كحاكم على الأمور غير حافظ للصورالأإبصار

 ...، و غيرهاالتزاوج و ،الصداقة و ،مع بني جنسه الاجتماعية العداوة و الجنس و

مسألة الإدراك أنمن لحقوهعندقبل أن تتأكد آراؤه الجـاحظلقد رأى
ا إدراك البصرفأم" ،في هذا المجال المتأتية عبر حاسة البصر تبين لنا قاعدة هامة

منأبصر و ،من هدهد أبصر و ،من فرس أبصر و ،من غراب أبصر:فقد قالوا
 ،إدراك البصرهي بقوله هذا إلى مسألة هامة ألا و الجـاحظتوصللقد.)2("عقاب

لكن إدراك البصر بهذا الشكل ،الذي يصف بموجبه وقوع صورة حسية في الذهن و
 هكما أن ،إنسانا لديه إدراك بصري الجـاحظفلم يذكر ،الحيوان لم يختص به سوى

ذلك عن الفيلالجاحظسرديمالى جانب إدراك البصر ثقوب البصر مثلإيوجد
 ، كما)3("البصر وثقوب ،غريب الحس و ،لمعرفةأو يكون فيه من طريق ا: "الفيلةو
 ،كالمناظــر، فاحذر أن تتخذ ظهورهالـها في العينهوالفيلــة و:قالــوا"
 ،)5("الرئلان تعرف صورة إشارة"فـا النعامةأم.)4("الأرصــاد و المسالح و
 ما ترمي إليهأمكنه إدراككما  )6("تأملهــا ق إليها وين النار حدإذا عا: "الأسدو

"وهم المحايثة"س بيرس وبقوة ما يسمى.ينتقد ش ":يقول طائع الحداوي .الصورة
، لأن الفرق الحقيقي في تقديره الذي يكمن بين رؤية موضوع"عين الذهن"أو فكرة

و تذكره يتعلق بالشدة التي تتعلق هي الأخرى بالانتباه و برسوخ العادة و
 )Signes(تتكون لدينا عند البصر هي دلائلالإحساسات التي"، لأن)7("الاعتقاد

ه على الأفكار أن، لأن)8("أن يكتشف استقرائيا)ها(لعلاقات الأشياء، ينبغي لتأويل
  

 .379:ص.2ج.التنبيهات الإشارات و )1(
 .16:ص.7ج .كتاب الحيوان )2(
 .107 :ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
 .111:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(

 401:ص.4ج .المصدر نفسه (5)
 .485:ص.ن ج.المصدر نفسه (6)

 .93:التأويل ـ الإنتاج و منطق الدلائل ـ صسيميائيات )7(
 .ن :ص.نفسه المرجع )8(
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تجتاز مقدارها المنطقي في المسار الثلاثي خاصة إذا تناولنا أفكار الحيوان و طرائق
 .تعرفه على الأشياء و دلالاتها

وهو ما ينافي رأي ابن سيناعند الجاحظمعرفة بصورة الإشارةاإذًللنعامة
ن من التأمل علما أن التأمل من شأنه أن يبرزكما أن الأسد قد تمكّ ،الذي أوردناه
كالإنسان، افيه أن للحيوان حظٌ الجـاحظهو نوع من القوى رأى و ،إعمالا للفكر

 l’animal ne"لا يفكر فالحيوان ،مثل هذه الأمور الحيوان نفى عن بـورسرغم أن

pense pas")1(  يعيش في الثلاثية كما يغطس في عالم الأدلة لأن الإنسانلماذا؟
» :التي  تبني طريقة تفكيره، و فعله، و كونه L’homme vit dans la tiérceité. il 

est plongé dans un univers de signes. les signes structurent sa manière

de penser, d’agir, et d’être فالذي يمكنه أن يتحكم في مثل هذه الأنواع ، )2(«
حكموكما أكّد ابن سينا فالحيوان ي ،وحسب الإنسان العلامةمن التفكيرات الدقيقة هو

يقدم المتصور له، لأن الحيوان لا يحفظ الصورة بل يقدملاو الحكم على الأمر
الفينومينولوجيةطبيعةال تبدو بوضوحفي هذه المرحلةف" ،سلوكا معينا حولها لا غير

آنياو الجماعيةالشاملة؛ الفرديةالتجربة الإنسانيةموضوعها،نظرية النماذجل
 نقول.(3)جميع المسائل المتصلة بطريقة هيكلة و جلاء هذه التجاربتاريخيا، وو

إذا الحيوان أنذلك ،ضعيفٌ احتمالٌهوإلى الثالثية الحيواناحتمال وصولإن ؛إذن
مكنه أن يصلتمكن من ضبط صورة عامة في الأولية بوصفها مرحلة حسية لا ي

وكما ،يبـورسشروط الدليل اللا مجال لتجاوزه فيشرطبالتأويل إلى نهايته وهو
في التفكير بوصفه مكانا تتم فيه علاقة التفكير لا يتم تحققه إلاّ: "يؤكد كارونتيني

  
(1) Nicole Everaret- Desmedt. Le processus intérpératif, introduction à la sémiotique de 
Ch S Peirce. P :36.
(2) Ibid. p :37.
(3) « à ce stade apparaît clairement le caractère proprement phénoménologique de la 
la théorie des catégories : elle a comme objet la totalité de l’experience humaine 
individuelle et collective synchronique et diachronique et les questions qu’elle se pose 
sont toutes relatives au mode de structuration et d’intelligibilité de ces données 
d’expérience » Enrico Carontini. L’action du signe. Nouvelle. Ed. Questions de 
communication. Cabay librairie. Louvain – la neuve. 1984. P :13.
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La:ثالثيةالنموذج pensée entant que lieu ou s’effectue la relation réfléchie 

constitue la détermination principale de cette troisième catégorie »(1)

تُ عبر مراحلَ متحققٌ فعلٌهو يةبـورساللثلاثيةا عبر التفكير إند الدليلَجس 
و الخاضع للمنطق التأويلي المؤولَ السيميائي، هو عبارة التفكير في حد ذاته لأن
في تطورها صيئًا ما ليحقق ماهية علاماتية تخُماذا ؟ لأنه يحمل ش، ل)2("عن دليل
الفعلعنرينبِّعالم التواصل ا قائما على الإنتاجية وي فعلا لغويا إنسانيسيالسميوز

فعلا اللّغةليست، إذ)3( "تصورات ذهنيةالإنساني بكل ما يمكن أن يحمل من
كْحمايا بل إنتاج"Le langage n’est pas amamnèse mais production")4(هو، و

طرق أشغالها ستيعاب كنه العلامة وفإن ا: "يؤكده سعيد بنكراد بقولهالأمر الذي
إلى بـورسفهم إواليات الإدراك الذي يستند عندبمشروط ؛خلهااونمط الإحالات د

 ،إلى رابط الضرورة و ،)ثان(إلى الموجودات الفعلية و،)أول(النوعية والأحاسيس
بالنسبة للجاحظ ذا إدراك بصري فهو الحيوان فإذا كان ،)5()ثالث(والقانون ،والفكر

أي عدم المقدرة ؛بالتجاوزهو ما لا يسمح له و ،بـورسبمثابة خطوة في إواليات
 :، أيهو فعل إنساني بـورسبالنسبة ل سميوزيسيافعلا لأن ،على التصور الثلاثي

لما أشار إلى الإبصار عند السمك والحشرات أرسـطوفحتى ،إدراك لا أكثر
ذلك أن ؛)6(لو من بعيد ر إلى إبصار داخلي وبين الإنسان لم يش والفرق بينها و

ن العقللأ ،مع الحيوانالإنسانأن يتطابق فيهالا يمكن سمات أرسـطولعقل عندل
أدرك الحيوان إن إدراكي، و و إن تعلّق بالإحساس فإن تعلقه به هو تعلُّقٌ لا

  
(1)Opcit. p :18.
(2) Ibid . p : 19.

(3)Voir : Ibid. le langage comme fait humains + la sémiosis comme théorie de langage. 
p : 27  
(4) Ibid p : 27

.133:ص.السميائيات و التأويل مدخل لسميائيات ش س بورس)5(
بصرالحال جساوة عينيها تبصر"و"فعيناه مختلفان....ا السمك والحيوانفأم: "يقول أرسطو في  متفرقات)6(

أرسـطو:، لمزيد من التوضيح أنظر..."تكون الحاجة إلى البصر كبيرة للحيوان الكثير الحركة"،"ضعيفا
 .105:ص .يوحنا بن البطريق:تر).كتاب الحيوان(أجزاء.طاليس
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الجـاحظو هو ما أسماه  ؛بالحس فإنّها مرحلة ما قبل الإدراك لا الإدراكالظواهر
 ".إدراك البصر"

لا تكون صورةفالصورةأما ،فقط المخلوقاتمن العقل من سمات العاقلف 
خاصة إذا تعلقت بمادة و شكل تكوينيين من الجانب ،)1(أُدركت إذا عقلت و إلاّ

لأن الصورة التي ليست هيولانية التي هي وحدها: "بتعبير أرسـطوالهيولاني
بالفعل إذا كانت:الصور الهيولانية إنما تصير معقول بطبيعتها معقولة عقل، لأن

بالقوة معقولة، لأن العقل يفردها من الهيولي التي معها وجودها بالفعل فجعلها هو
الفرق الواضح بين صورة عند الإنسان وحسٍ فقط عند حيوان لا وهو ،)2( "معقولة

صور المحسوسات إذا نحن أحسسناها هي في الحواس على أنها تصير:"يعقل،  لأن
هو بالفعل يميز بين و ،)3(..."إنما يقال في العقل الذي من خارج مواضع لها، و

توجد في العقل، أما إحساس عند الإنسان وإحساسٍ عند الحيوان، فصور الأول لا
لأنّه من ساهمالذي يتألف من مادة و صورة صور الثاني فتوجد داخل العقل ذاته،

 :إن كانت لا محسوسة كما سنرى في تشكيل صورها و

  

أعني به عقلا موضوعا ممكنا أن يصير شيئا: "ـ العقل الهيولاني 1:ينقسم العقل حسب أرسطو إلى )1(
قد يمكن أن يصير كُلاً أي يصير متصورا للأشياء الموجودة كلّها، لأنّه لا...ارا إليه به وجود صورة ما فيهمش

ينبغي لمدرك الكل أن يكون بالفعل بطبيعته التي تخصه واحدا من المدركات، لأنّه لو كان كذلك لكان عند إدراكه
ر تلك، فإن الحواس أيضا لا تدرك الأشياء التيالأشياء التي من خارج ستعوقه صورته التي تخصه عند تصو

الذي صار يعقل ملكة أن يعقل، و قادر أن يأخذ صور: "فهو أما العقل الثاني ـ ..."وجودها إنما هو فيها
هو الفعال الذي به يصير الهيولاني له ملكة قياس هذا الفاعل: "الضرب الثالثوـالمعقولات بقوته في نفسه

، أيضا قياس الضوء لأنه كما أن الضوء هو علة الألوان المبصرة بالقوة في أن تبصر -كما يقول أرسـطو –
لمزيد . "بالفعل كذلك هذا العقل يجعل العقل الهيولاني الذي بالقوة عقلا بالفعل بأن يثبت فيه ملكة للتصور العقلي

 .32،33،34:ص.رسـطو مفقودة في اليونانيةشروح على أ :من التوضيح أنظر
  Hylemorphism(E), Hylémorphisme (F),  Hylemorphismus (G):"هيفبهذا الشكل الهيولانيةأما

المادة، و الهيولانية أو التشكل الهيولاني هي نظرية قابلية الهيولي للصور الجسمية و تشكلها بها، و بها يفسر
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية :أنظر.صورةأرسطو و المدرسيون تكون الأجسام من مادة و

 .914 :ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةوالإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسيةو
 .34:ص.المصدر نفسه)2(
 .42:ص.المصدر نفسه )3(
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 :سخالم محسوس وصور اللاّسادسا ـ

لكننا ،نماذج من الصور مرجعيتها لا مادية الجـاحظتناولنا مع لقد سبق و
ها صورضف إلى ذلك أنّأ ،فعلا لا ماديةهيفي هذا المقام سنجد أنفسنا أمام صور

 :الجاحظ يقول .لا ثابتة نة غير قارة ومتلو

 يعرض للسفار، الجن فالغـــول اسم لكل شيء من"•
  )1("والثياب الصــورفي ضروب ويتلون

 )2(" صورةفي أحسن تتصوروالعامة تزعم أن الغول"•
 الواحــد صـــورةُ جنسالجنيقـــولون من و"•

 )3("...على نصف صورة الإنسان ومنهم
 .)4(..."منكر نكير صوركذلك و...ئكةالملا صور و"•
 )5("ته في كتاب ناطقوصفت لنا صور لا و –الشيطان -فنتوهمه"•

فليس فقط أن على الإنسان في يتهالديها فاعل هذه الصور متلونة غير قارة بل إن
إذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة"و توجيه صوره،

ها تظل محافظة على دلالة الشيء بوصفهب في هذه الصور أنّيالغر.)6("الكبير
فهذه الصورة تظل هي الأخرى غير مكتملة ،صورتها في الذهن يةمفهوما رغم زئبق
 ،واضحة هي في الأصل ليست صورا أصليةصورعن مفهوملهاعلما أنه قد يكون

لم نعرف و :قالوا"فقد  ،تحقق الناس من أمرها أم لا تبقى صورا ممسوخةأوسواء
 صور قوم إلى صورالذي لا يعارض أن الموضع الذي قلب ولم يثبت عندنا بالخبر

، )7("القرود صور قوم إلى صورهـــو الموضع الــذي نقل و الخــنازير،

  

 .158:ص.6ج.كتاب الحيوان )1(
 .214:ص.ن ج .المصدر نفسه )2(
 .206:ص.ن ج .المصدر نفسه )3(
 .214:ص ن ج.المصدر نفسه )4(
 .212:ص.ج ن .المصدر نفسه )5(
 .250:ص.ن ج.المصدر نفسه )6(
 .72:ص.4ج.المصدر نفسه )7(
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طّ ا والمسخ هو تغيير صورة عن أصلهلأنمن أخذها هيئة أخرى على سبيل الح 
مسخت الناقة، و رجل مسيخ؛ لا ملاحة:و من المجاز ":الزمخشرييقولكما قيمتها

 ..."فيه
كان المسخ على صورته":كما يقول الجاحظ ليس معنى جماليا عناهفم،)1(

إنما و ،صورة كريماالله لا يمسخ الإنسان على" :كما أن، )2("أبلغ من التنكيل
  .)3("القرد الخنزير و :مثل صورة لئيميمسخه على

أنهما غير)الممسوخة الصورة اللامحسوسة و(الهام في التصويرين
 ،الثانية عن أصل غير ظاهر و ،فالأولى صورة متعددة البروز ،في البصر حقيقيين

فالعين ليست في الواقع أمام الجسم المشاهد،الشيءورة غير حقيقية عنوكلاهما ص
ي و ،الفعلي راهو ما يمكن أن يكون بص و ،عنه ه تحديد الأصل لغيابهنُكمالبصر لا

كذبت ثم رجعت إلى نفسي و" :الجـاحظما قالكاذبا كأن لا يصدقه صاحبه مثل
ففي ،لكن هذا الحكم لا يصح إلا بمعرفة أن هذه الصور ليست الأصلية ،)4("بصري

تراها العين على و ،هذه الصور مكانها في الواقع كلّتأخذحال الجهل بهذه المسألة
  .*ليست غير ذلك أساس كونها حقيقة و

تعلق بأهمية الصورةإلى عنصر هام جدا ي الجـاحظد أشارمن جانب آخر فق
، و هو ما أكدتهخلال قيمة الضوء بالنسبة للصور أي من ؛المشاهدة في حدود

مشكلة السيميائيات و":يقول إيريك بويسنس إذ ؛الدراسات السيميائية التواصلية حديثا
فإذا،)5("لكن بعضا منها له منفعة كبرى ،الظلام يمنع استعمالها البصرية هي أن

إنما نام و: "مجيبا الجـاحظسبب اختيار الناس النوم بالليل يقولعنتساءلنا
التبيـــين لا يمكنهم إلا التفصيل و التمييز و لأن حوائجهم،الناس بالليل عن

  

 .594:ص.أساس البلاغة )1(
 .97:ص.4ج .المصدر نفسه )2(
 .100:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .17:ص.2ج .المصدر نفسه )4(

.و هي مسألة سبق و تناولناها مع بـورس في تعدد الموضوعات و الصور * 
 .56:ص.السيميولوجيا و التواصل )5(
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مع الضوء للمبصرين على فوضوح صور الأشياء لا يكون إلاّ،)1("نهــــارا
لقيام بعض الناس بعم"في:الجـاحظكما يقولكذلكه أمر نسبيلكنّ ،الخصوص

تى شــاء أن يدخل؛ أنه مامي عن خليل أخيهخبرني الخز و: "دقيق في الظلام
 ،في قناني فلا يصب إستارا واحدا فعله]قربة[يفرغ و ،ليلا بلا مصباحفي بيت

كان ،الصنيع عن رجل ولد أعمى أو عمي في صباهحكى لي الخزامي هذا ]لو[و
فما أشد عليه أن يبصرهو د أن يفعل مثل ذلك وا من تعوفأم ،يعجبني منه أقل

فإن كان أخوه قد كان يقدر على ذلك إذا غمض عينيه ،هو مغمض العينين يفعله و
فهو قد أشبه في هذا الوجه السنور يبصر في الظلمةإن كان فهو عندي عجب، و

لأن قناة الصور.)2(..." عجب آخر وغرائب الدنيا كثيرةديهذا عن فإن ،والفأر
من قبيل الشاذ الذي يسميه الجاحظ و ما عداه إذا تحقق فإنه لا يكون إلاّ ،الضوء هي

وضح عند المبصر نهارا لاوف بين الناس هو أن الرؤية تكون أالمعر العجيب، لأن
 .ليلا

 ،لا يخصها في الذهن وهو ما ،الصورة معوقات في التجسدتجديمكن إذن أن
مر ذاتههو الأ ، واتناولناه و التي سبق مميزاتبالخص الصورة الخارجيةبل ما ي

استنادا إلى هذا يكون، فالدليلالبورسية فيالذي تنطلق منه تشكلات الصورة
كانت السيمياءلية مهماور المعطاة من قبل المخيلة التدلاالتشكل الدلالي تابعا للص

ما بذلك رأياهامة في هذا المجال مقد لقد توغل الجاحظ بطريقة.التي نتحدث عنها
 بفعل الصورة سواء الذهنية منها أمعلامة تتجسدكل بورس عنمثلجامعا

م  ،للصور على اختلاف الموضوع و هيآته ةٌعضوالمرئية، فالتأويل بالأساس هو
لا يقوم إلا بموجب الخصائص التصويريةاجتمع في الأيقون البورسي هو أنه فالذي

سعيديقول .*المشكلة للموضوعات المختلفة، و أول نوع منه هو الأيقون الصورة
الصور التي تحيط بنا و التي نودعها نسخة منا، الأيقون الصورة، و هو كلّ:"بنكراد

  

 .284:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .237،238:ص.3ج.نفسه المصدر )2(

سبق لنا أن وجدنا التشابه بين الجاحظ و بورس في الخط من خلال الأيقونات البيانية البورسية، و الأيقونات *
 .الاستعارية في التشبيه، أما حديثنا  في هذا المستوى من البحث فيخص الأيقونات  الصور فقط
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و العلاقة هنا قائمة على وجود تشابه بين الماثول و موضوعه، فما تحيل عليه
التيفقطن الأيقونات الصور هيا لا نقول إلكنن،)1("هو نفسه أداة تمثيل الصورة

تشكل مفهوم الصورة بكل تجلياتها عند بورس، إنما هي جزء مبرز لنوعيات
تدخل في عداد الكيفيات البسيطة، و تمثل:"الصورة في المجردات و الماديات، لأنها

للعلاماتالظاهرة بوصفها التشكل الكليلأن،)2("العلاقات الثنائية أو المعتبرة كذلك
 .هي ما يمكن أن تتوافق و كل طروحات الصور مهما كانت

في تجلياتها اللغوية و غير الجاحظ و إن اهتم بالصورة ننفهم من هذا أ
عفي مجال البلاغة وكاناشتغالهإناللغوية ف  قرهأكما سبق و سيمياء دالبيان الذي

و قبلهمامفهوم الصورة عند بورس الأمر ذاته لفّلأنمجموع من الباحثين،
المتعلقة باشتغال إن التقسيمات:"يقول جيرار دولودالحيث،أرسطومفهومها عند

 نرتب ، التي"صور الأفكار"و"صور الكلمات"، بمصطلحاتها القديمة منالقواعد
الجديدة تحيل على البلاغة "صور الموضوعات"البعض منها فيما نسميه بـ

لمقال على البلاغة الجديدة  "الصور البرهانية"، و تحيل)البلاغة العامة( لمجموعة
Chش بيرلمانـالبرهان ل , Prelman، ـ تيتكا أولبريشت ـو ل L, Olbretchhs-

Tytecaبلاغية"شكلية و، فالأولى أكثر " Rhétoricienneو الثانية أكثر قربا من ،
،"تعالج البرهنة التي هي المؤول البيرسي الأول ، ذلك أنهاالفهم البورسي للبلاغة

 إن ؛فالذي قارن بموجبه جيرار دولودال بين بورس و ممثلي البلاغة يجعلنا نقول
المعاصرة الجديدة، هي صورة لمعنى معين لصورة في البلاغة سواء القديمة أما

بورسدكان واقعيا أم مجازيا عنأكان مطروحا في الطريق أم لا، و سواءأسواء
،)عارات الأيقونيةتسالايقون وستعارة أو الأمن خلال الا(على السواء الجاحظو

إن:أيضا فدون إيغال في أنواع الصور في البلاغة الجديدة و الأسلوبية، نقول
فهيغير لغوية،أملغويةكانتأسواءالجاحظبورس والصورة عند كل من

الذي إوالية التفكير البرهاني ناهيك عن ،ثنينخاضعة لنمطية التفكير العقلاني عن الا

  

 .117:ص.السميائيات و التأويل، مدخل لسميائيات ش س بورس )1(
 .306:ص.الإنتاج و منطق الدلائل.ائيات التأويلسيمي )2(
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ر فييؤدي إلى عقد التماثلات بين الصوو الذي ،رسطيورثه كلاهما من التفكير الأ
، أي الأخذ بنظام الصورة البلاغية و الظاهرة مع غير الظاهرة مهماويلأعملية الت

ملمح كل ما فإنّهكما سبق و توقفنا عند الفانيرون و ،كانت درجة التخيل و التأويل
 .م غير ذلكية أعكانت واقأسواء،ن يكون موضوعا بصورة من الصوريمكن أ

بالنسبةكذلكفالقصد و المقام كما توفرا في مفاهيم و أفكار الجاحظ قد شكلا
:إذا أخذنا الملفوظ المواليهامة في التدليل، و على سبيل المثالموضوعاتلبورس

ية التواصلرفي نظفإنه كما يقول نور الدين رايص المائةيغلي الماء في درجة"
لا يهم من يعلن عن ذلك، و أين؟ و متى؟ فهو حقيقي بالنسبة لكل: "البورسية
بالنسبة لبعض القابلات، حقيقية "أنا واقف"بينما تعد جملة/أو التلوينات/المقابلات

يعد)Occurence(المقابلو )Type(خاطئة بالنسبة للبعض الآخر، فالتمييز بين النمطو
فهذا التحديد،)1("آداة تحليل ضرورية بالنسبة لتحديد المعنى كما هو بالنسبة للحقيقة

حدود كلمعى غير المجازيةهو بغرض التمييز بين المعاني المجازية و الأخر
لاغيةوجوه الإبلاغ من الناحية الب ات وفإذا كان الجاحظ قد حدد معالم التشبيهمنهما،

إطار تمييزه بين المعنى"و في:البيانية، فإن بورس كما يواصل نورالدين رايص
الحقيقي و المعنى المجازي ـ إن صح التعبير ـ أي المعنى  النمط و تلك التلوينات
أو المقابلات، يشير إلى أن هاته التلوينات تدخل فيها هوية المتكلم و قصده

ر ذلك من التلوينات التي تدقق المعنى، و تساعدالوضعية التي هو عليها إلى غيو
، لأن الضرورة بالنسبة لبورس هي كل)2("المستمع على معرفة خبايا الرسالة

عملت بمعانٍ حقيقية أمأي تولد المعاني مهما كانت، سواءقية التالحمولة السيا
 .مجازية

وضعية"المقام الذي يفرضه؛ فـالقصد إذن من هذا التواصل عبريتولد
 التي تنبيء بأن بورس كان على وعي شديد بقيمة المقام في تحليل الرسالة المتكلم

و تقريب المستمع ،على تدقيق المعنى اللغوية إلى غير ذلك من المكونات التي تعمل
  

 .250،251:ص.نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة )1(
 .251:ص.المرجع نفسه )2(
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"دوليدال"، و بناء على ذلك فسيميوطيقا بورس فيما يرىمنه عند التحليل و التأويل
لأنه .)1("واقعية و تداولية ه التي تتسم بكونها استمرارية وعن فلسفت فصلهالا يمكن

 ،معاني الحقيقية أم بالمعاني المجازيةل سواء بالثناء التدليما من مجال لنفي المقام أ
متواصلالمقام من مشمولات عملية الف  .هوياتهموهات وضعيات المتكلمينجو، و من

  
 II أثر الصفات في التماثل الإيصاليـ: 

 ,Attributio (L), Attribut (F,G): "يلي اء عن الصفة في المعجم الشامل ماج

Attribute (E)الاصطلاحلكن جعل في فيه، مصدر وصفت الشيء إذا ذكرته بمعانٍ ؛ 
 ،ثبوتيا كان أو سلبيا الذاتيفهم ضمن فهم عبارة عن كل أمر زائد على الذات

تحمله منعماتعبر *فهي، )2("الصفة والموصوف النسبة الثبوتية والعلاقة بين
م أعلم رحمــك االلهث":الجاحظ يقول.داخلية تجعل اللزوم غالبا عليهادلالات

كان: "إذ .)3("تعالى بعض الناس إلــى بعض صفة لازمـــة في طبائعهــم
سمة من سماتهمأي ؛)4("العبيد نعتا من نعوت الخلق ، و صفة من صفاتالعجز

التيمن بينها تلكأما صفات الخالق اللازمة ف ستكانة والضعف،اللازمة لهم في الا
: "السلام لاة وقال االله عز وجل لنبيه عليه الص" :قوله تعالى الجـاحظشرح بها

 م بالقلم،علّ تعالى بأن نفسه تبارك و فوصف،"بالقلممالذي علّ إقرأ وربك الأكرم
ولا ،عز وجلبااللهرتباطا وثيقاوهي سمات مرتبطة ا ،)5("نفسه بالكرم وصفكما

  

 .س:ص.المرجع السابق )1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )2(

 .466:ص.و اللاتينية و العبرية و اليونانية
 317 ،209.277:ص.84:ص.1ج:من كتاب الحيوان ذكرت الصفة في عمومها في المواطن التالية  * 

.143.271.281.336.336.431.458.476 109:ص 5ج.375 :ص.4ج 43،45:ص.2ـ ج
مع ملاحظة أن.69.138.250.260.278.301:ص.6ج.477.479.537.563.568.574

.330.351.401.418.430:الوصف قد ورد في أكثر من موطن بالمعنى ذاته  من الجزء السادس، ص
 .14.38.54.116.153.160.179.205.234:ص.7ج.432.438.457.460.472.482

 .42:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
 .43:ص.ن ج .المصدر نفسه )4(
 .42:ص.ن ج .نفسه المصدر )5(
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فيه نسان ففيه ماالإأما .)1(باقي الصفات التي يحملهاشأنها شأنيمكن أن تزول عنه
  .من الصفات العارضة إلى جانب باقي المخلوقات

نفصالهما رغم وجودلا مجاللاف ،علوق بهالموصوف بما للصفة منإن
صفات لازمة غوي بينجتماعي اللّق عليه في العقد الافِّتُليس الذي ا لموصوف

قد و":من صفات لم تلحق الرجال من الغلمانالجاحظكالذي يعرضه ،المتلاغين
هذه الصفة لازمة فرغم أن .)2(..."بالقوة على النساء يوصفونرجالارأيت

زوم طريقا آخرالوصف قد أخذ من اللّلأن إلا أنها ليست لازمة للغلمان؛ ؛للرجال
حيان قد يكون من وسائللوصف في بعض الأحتى أن اللجوء إلى ا،)مللزو(

قد قال مثل الذي وصفنا و" :تبرير عدم القدرة عليهمن وسائلو ،السكوت عنه
تَوصي عننتَكَأسأيها الأمير :جعفر الضبي في الفضل بن سهل  اوي أفعالكسفك

فليس إلى ذكر جميعها سبيل وإذ أردت ،رني فيها كثرة عددهاوحي دد،في السؤ
لست أصفها إلا و ،أختها إذا لم تكن الأولى أحق بالذكر عترضتاوصف واحدة

زوم الوصفي قد لا يجد طريقه إلى عقلللّاكما أن ،)3("بإظهار العجز عن وصفها
 ،أسرع العظام أن الفالج إليهممان الخدالوكنت أظن بالسّ...":االفرد الواحد منّ

قاء هذه الصفة أو تلك فيوانت ،)4(..."ي الذين يخالفون هذه الصفة أهمفوجدته ف
 نلأ ،لكن ليس على سبيل الإطلاق ،بعض الأحيان لا يلغي لزوم الصفات عموما

إذا كان العبد و" بدا صفات من صفات االله الذي خلقه،لإنسان لن تكون أا صفات

  

وقد: "قلة معرفة ابن البطريق وابن قرة الخيط الممدود من الترجمة فعبر عنه بـيقول الجاحظ معيبا )1(
علمنا أن المقدمات لابد أن تكون اضطرارية، ولابد أن تكون مرتبطة وكالخيط الممدود وابن البطريق وابن

لأن فهم الموصوف ليسه فهم الصفة، أما و أن تفهم الظاهر فهذا الذي ."...منزلاموصوفاقرة، ولا يفهمان هذا
 .78:ص.س ج.المصدر السابق:يكون من باب الصفة لا من باب الموصوف، لمزيد من التوضيح أنظر

 .32:ص.2ج.المصدر نفسه)2(
 .92:ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
 .104:ص.5ج.المصدر نفسه )4(
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بتدعهربه الذي اخترعه ولا صفة خالقه ا الجسم المحدود القوى الذي يبلغالمحدود
 .لمماثلةلا مجال للأنه .)1("...ـف

 ،ثبوتيةًصفات الخالق و ،نفسيةًبهذا الشكل إذنتكون صفات الإنسان
ل أمر زائد عليهاالتي لا يحتاج وصف الذات بها إلى تعقّ: "والصفة النفسية هي

هي أن":ـأما الصفة الثبوتية ف،)2( "ة للإنسانيالوجود الشيئ الحقيقة و نسانية وكالإ
وصفاته ،شتقاق لغيرهالصفة السلبية هي أن يمتنع الا ، وسمق للموصوف منها ايشت

ه يرجع إلى سلبفالسلب كالقدم فإنّ ،تعالى ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب منها
الإضاءة كجمع الأفعال و ،نفي الأولية منه و ،أو إلى نفي التشبيه ،العدم عنه أولا

 ،)3("فإنهما مركبان من العلم والإضافة إلى الخلق ؛القادر والمركب منهما كالمزيد و

بما لا نوط به، وفالصفات متوزعة بحسب الموصوف ذاته بما يحتاجه الوصف الم
تجعل هالق الثبوتية ذات مطلقية خاصة باكما أن صفات الخ ،هيمكن أن يزيد عن

و أيضا أوليته من عدمها، ذاته و ف درجته وختلالزوم الصفة للموصوف على ا
لئلا يتعدد في الحكم في الكثير من الأحيان الشموليةمن بعض ما يتسم به هوف

كل شيء حلو يصفون و ،لماء كأنــه العس:فيقولـــون":لشيءوصف ا
قتصاد قد أدى دور الوصف بطريقةنجد الاحيث  ،)4("...لفيقولون كأنه العـــس

 .إطناب ختزالية تجعل صورة الموصوف واضحة دونا

أنه قد لا يوثق بحسنحتى ،وصف بالحسننجد الكما نجد الوصف بالسوء 
لأني لم أجد في أكثره شعرا" :صف لا يكون إلا بالرؤية السلبيةالو لأن ،الوصف

تتفرع بين أحضان الصفة تحيا وف ،)5("بحسن الوصفيوثق منه يجمع الشاهد و

  

 .202:ص.5ج .السابق المصدر )1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)2(
 . 466:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .467:ص.المرجع نفسه)3(
 .430:ص.5ج .كتاب الحيوان)4(
 .16:ص.6ج .المصدر نفسه )5(
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، فله من)1("...إذا مدح أو هجا الصفةالشاعــر يشع لأن" :الشعراء خاصة
  .ما يسمح له بأن يصف كيفما شاء المجالات التعبيرية

: "فيقول حول الصفةالعامتصورهإلى تقديميصل الجـاحظ بهذا الشكل
الصفة إذا وافقتفمنها ما يكون كالبشارات في الكتب لكون ؛علام ضروبوالأ

نا بمعنىفالحجة ه ؛)2("...الحجةها اتفاقا وعرضا لزمت فيهالتي لا يقع كلّالصفة
مثابة الخبر الجديد،بهيالبشارة في كتاب من الكتب لأن ،زوم البرهاني للشيءاللّ

ى لا يحدث مثلها سواءصفة أخرداخل هذا الخبر في توافقها مع صفةالذي يتلقى
فهذا القول تأكيد على مبدأ ،لازمة الوقوع كالحجة تمامالأنها ،مهعد بالاتفاق أم

لى جانبهذا إ ،ة لا العلوق بالإنسانيلو من باب الشيئ و الجـاحظلزوم الصفة عند
 الإعلام الغاية من الوصف ألا وهما مامن خلالهالجاحظكدؤي ينهام ينعنصر

هو ما و ،فالقصد من الوصف الإخبار به لا الوصف لأجل الوصف؛الحجةو
قدفلزوم وصف الشيء بالشيءأما ،تفرضه الحجة في القول، لا القول لأجل القول

نزاح عن لزوم معين في الصفات يتطلب تبريرا من قبلذا اإستعمالالا جعل
يصفوا عدو الحمارن عاداتهم أنفزعموا أنه ليس م" :سواهالمستعملين ل

أُ ،)3("نقضاض الكوكببا خر في بعض الأوصاف التيكما أن مخالفة قوم لقوم
عاجزا عن معرفة السبب وكيفية الجـاحظقد جعل ؛الحيوان ينعتون بها بعض

وهم مع ذلك يصفونها بحدة: "إذ يقول ،"بالحمرةولوع عتاق الطير":في الوصف
جعلالمستعمل ن المعهود وفالوصف إن خرج ع ،)4("ولا أدري كيف ذلك.البصر

ه إذا كانلكنّ ،مبطلا للزوم علوق صفته بموصوفه و المتلقي محتارا في أمر تقبله،
هو ما يجعله وصفا متدرجا من حسن إلىن تقبلهوفي معنى مستعمل معهود فقد يك

ما.)5(..."ما أحسن ما قال النابغة في صفة الطريق إذا كان يتشعب و: "حسنأ
  

 .138:ص.6ج .المصدر السابق )1(
 .276:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 .279:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .334:ص.ن ج .المصدر نفسه )4(
 .391:ص.ن ج .المصدر نفسه )5(
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المنطق الذي لا بد أن تسيرإذن هو ذلكمن الطرح باللزوم عند الجاحظيفهم
و لا ،بموجبه الصفات و لا تحيد عنه، حتى إذا تلقينا وصفا أمكننا السكوت عنه

ص  .هموصوفَ غ بها الواصفُبنتعجب من الصبغة التي

أو أفضلكما قد تكون حسنة ،الصفة بسيطة فيما أراده لها الواصف قد تكون
فكل شيء أو ،بصفات متعددة التصويرهي بهذا تكتسب درجات من و من هذا،

ول كل مالوصف لا يمكنه أن يقا و ،كائن من الكائنات الحية لديه العديد من الصفات
هذا على سبيل الحصر و ؛)1(..."بعض صــفة الفيــل: "الجـاحظلذا قال فيه،

من خلال كل ماف،"كل صفات الفيل"إذ ليس في مقدور الجاحظ أن يقول لا السرد،
هالأنّ ،الموصوفبهاتد على لزوم علاقحول الصفة نجده قد أكّ الجـاحظأورده

فالعلاقة بين الصفة" ما يجمعها بالموصوف هو اقترانها به، نلأ،تابعة له
ربعتبرت من جانب الصفة يعتلك النسبة إذا ا ، ووالموصوف هي النسبة الثبوتية

  .)2("كل صفة موجودة في نفسها نها بالقيام وع

هي الدليل الوصفي لا يمكن أن تشتغل فيه الصفة إلا و: "بـورس يقول
ففي،أي الموصوف كوم بلزوم علاقتها بما تعود إليه؛تحققها محلأن ،)3( "متحققة

ذاتها التي أشار إليها العلاقةعلى بـورسدواليث أكّالصنف الأول من الث
لا يمكن لأي باحث أن و ،هي علاقة طبيعية في كل علاقة وصفية و ؛الجـاحظ

؛ فعلىيبـورسلكن علينا أن نشير إلى خصوصية الطرح ال ،ها أو يذهب عنهاينفي
 ،صفةٌ فكل دليلٍ ،أن تتجسد ماديا قصد التحقق بـورسلة الصفات بالنسبة لالأد

الدليلضف إلى هذا فعلىأ ،في تجسده المادي مهما كان ذلك التجسدفعلية الدليلو
يدخل في إطار؛ أي مايكون دليلا مرتبطا بالوعي بالصفةأن بـورسالصفة عند

 مثلما رأيناهـحسب الدليل الفردي الذي لا يعني الصفة الفردية بل نوعية واحدة و

  

 .193:ص.7ج .المصدر السابق )1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )2(

 .466:ص.و اللاتينية و العبرية و اليونانية
 .)Qualisignالدليل الوصفي(:عنصر.من هذا البحث 82،117:ص:أنظر )3(
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هي المسألة ، وجماعيا لا فردياهذه الحدود يكون الوعي بالصفةفضمن ،ـسابقا
جتماعية الأدلةه يقر ضمنا با، لأنّ"لا أ دري كيف: "بقوله الجـاحظهاذاتها التي أثبت

الشرط في الصفة لأن في حد ذاتها، اللّغةجتماعيةلا ذلك تبعا و ،الوصفية استعمالا
أن ترتقي إلى الثانية يجب بالنسبة لبورسفهي لتكون دليلا،حققةتن تكون مأ

"عند طائع الحداوي، فإن صفةٌ و بما أن الكيفيةَ ،فقطإحساسا تبقى و إلاّ فالثالثة،
التي تبدو تنويعاتها سو الأحاسي الأولانية تشتمل على كيفيات الظواهرمقولة
وجدت ظاهرة أنه أينما كيديمكن التأ ، و الكثير منها مجهول بالنسبة لنا، فإنهمتعددة

بهذه ،على بعضها البعض سس، و للكيفيات مواصفاتها لأنها تتأما فهناك كيفية ما
أو هويات جزئية، ، و لا تقوم على هويات تامة بل على تشابهاتالطريقة أو تلك

 ، و تعتبر كل كيفيةنسقةتؤلف أ الموسيقية، و الأصوات كما أن بعضها مثل الألوان
 متفردة ، فالكيفيات تحديداتقائمة و موجودة بذاتها في غير ما حاجة لكيفيات أخرى

ها لا بد أن تكون مبنية فيإذ نفهم من الكيفية التي هي صفة أنّ،)1("و لكنها جزئية
فيها بالمنطق و الحجة لأنها للتحكم التفكير البورسي على أسس من التفرد النوعي

لى الأشياء، إذ كيفمواصفاتها في مرحلة التعرف عيضا بحاجة لضبطهي أ
ه غير واضحة المعالم و لا منطقية، و هو الأمر الذيصفاتُ شيءسنتعرف على

ن كلأضف إلى ذلكأ ورس و الجاحظ حول نظرتهما للصفات،اشترك فيه كل من ب
صفة و لو تفردت بملامح خاصة فهي تحتفظ يتبعيتها لباقي الصفات المتعلقة

 .وصوفبالم

هو تبعيةبورسإليهمثلما سبق و أشارما يمكن أن تنطوي عليه الصفات إن
،حالاتوعن شعوروعن الألوانث عنن الصفات هو حديفحديث ع ،الألوان لها

يقول، إذ)2(" كونه شعور أو حمرة :المباشر للدليل الوصفي هو بـورستعريفو

  

 .257:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل )1(
فلقد عمد إلى ترجمة الصفة.هنا لابد من إيراد ملاحظة هامة حول ترجمة طائع الحداوي للدليل الوصفي)2(
)Quality(بالكيفية، كما أن سعيد بنكراد كذلك قد عمد إلى ترجمتها بالعلامة النوعية، وقد ذهب عادل فاخوري

لمزيد من التوضيح.الدليل الوصفي:أما في بحثنا فقد اكتفيا بالوصف أي.متهمذهب طائع الحداوي في ترج
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تلك الألوان لطول تكرارها علىيعرف منها ما كان مصورا من و": الجـاحظ
 ،)2("النقصان لتم في الزيادة وون عمفلما رأيتم ما أعطاه اللّ: "كذلك و ،)1("الأبصار

نهاأ إن لم تقترن بالوصف إلاّ هي هنا و و:الجـاحظفقيمة اللون بارزة في حديثي(
الزيادةأما ،أشكال توصف بما فيها من ألوان و فصورةٌ ،ضمنيا مرتبطة به

كالذي ،بالوصفإلا لا يصبح واضحاوناللّ، لأنبالوصف لا تكون إلاّفوالنقصان
إذا قال الناس ثوب أزرق فإنهم و: "بقوله في تحقيق الألوان الجـاحظيؤكده

و هو ما .)3(."..وصفوا بذلك العين وقع على لونينإذا و ،يذهبون إلى لون واحد
بها منيكما كان أيضا للحمرة نص الوصف بالألوان،التفرد النوعي فيده بورس بكّأ

 ،)4(..".د يقال له أصفر ويقال له أحمروالذهب ق: "الجـاحظذكر الألوان عند
الوصفأوردقد الجـاحظإن:المسألة نقولهذهفي بـورسودونما إسقاط لرأي

الذيعلى سبيل الحصرفقد ذكره بـورسأما ،ون على سبيل السرد لا الحصرباللّ
أن ا أيضا في هذا المجال هوالذي يستوقفن و ،مبادئ النظرية الظاهراتية و يتماشى

ي الجـاحظ يةبـورسلكن الصفات ال ،من العمومية إلى الصفات إلا في إطارٍ رشلم
لا يمكن أبدا تجاوزهما مثلما رأينا في مبادئ ليتينلالديها سيرورة و صيرورة د

عليها أن تجتاز مرحلتين بـورسفحتى تصبح الصفة صفة عند،)5(الظاهراتية
ا الصفة عند، أمسم الصفةلثالثية فقط تتمكن من حمل اوعند وصولها ا ،ثنتينا

صفة ؛ تبقىرتبطت بالوصف العام أم بالوصف عن طريق الألوانفسواء ا الجـاحظ
حمولة التفكيرعند المفكرين  من خلالفالفرق واضح بين الملمحين ،في المطلق

  .والتنظير لديهما

     

سيميائيات التأويل؛ الإنتاج و منطق.55:ص.مدخل لسميائيات ش س بورس.السميائيات و التأويل:أنظر
 .67:ص.تيارات في السيمياء.277:ص.الدلائل

 .70:ص.1ج .كتاب الحيوان)1(
 .83:ص.ن ج.هالمصدر نفس )2(
 .330:ص.5ج.نفسه المصدر )3(
 .330:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
.)Qualisignالدليل الوصفي( :من هذا البحث عنصر 82،117:ص:أنظر)5(
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في إطار الوصف بعد الألوان إلى مسألة هامة استوقفت الجـاحظنتبها
إلى ذكره لأول مرة في الجـاحظفقد ذهب ،*"الجمال: "هي كذلك ألا و بـورس

 ،رتبطت به كفكرة عامةبشكل من السلبية التي ا )كتاب الحيوان(الجزء الأول من
وجدنا لجميع أهل و: "إذ قال"نسك طوائف من الناس: "وذلك في إطار حديثه عن

يحتسبون به و ،يعتمدون عليه في الجمالكالأهل كل صنف منهم نس ، والنقص
فنسك المريب المرتاب من...يفزعون إليه ، وطلب المثوبة و ،في الطاعة

نسك الخارجي و...الناس خوفا أن يكون قد فطن له المتكلمين أن يتحلى برمي
الهام في قولف ،)1(..." إظهار استعظام المعاصي؛يتزيا بجماله ولى بهالذي يتح
ـ في إطار م الكلامية بقدر ما هوقهِرف ساك وليس الصراع بين النُّ الجـاحظ
 ،كل هؤلاء عمليا بين د مفاهيم الجمال نفسيا ولتعد إبراز ـ معنى الجمالإظهارنا

من رأى عكس ذلك و ،ن لديه فكرة خاصة عن الجمال بأنه كذا عمل بتلك الكيفيةفم
لنساكحديثه عن افي إطار الجـاحظلقد أبرزف ...هكذا كانت له كيفية ثانية و

تجريد هو بـورسعند فكرةًبوصفه الجمالف ،خصوصية فكرة الجمال في حد ذاتها
)...An abstractive(، عنصر من هي ليست شكلا نحويا لكنّها ظاهرة و و

 Forms of beauty of) وستكون حتما بدرجة تأويل المؤول لها ،الظاهراتية

  

من أولى التحديدات الفلسفية لمفهوم الجمال ما توقف عنده أفلاطون و تلميذه أرسطو؛ إن الجمال نسب *
الشخص الذي لا يعرف كيف تكون الأشياء"قيمة اهتم بها الفلاسفة منذ القديم، فـ نسب، وومعرفته كذلك

ذا قيمة، لأنّه ما من إنسان يعرف العادل والجميل)حاكما(العادلة والأشياء الجميلة خيرة كذلك، لا يكون وصيا
.محمد مظهر سعيد.ون نظلة الحكيمجمهورية أفلاط.أفلاطون:أنظر". (إلى درجة مقبولة إلا إذا عرف الخير

، بهذا اقترنت معرفة الجمال عند أفلاطون، فليس خيرا ما ليس جميلا، والجمال بوصفه خيرا)106:ص
:فمعرفتهما مقترنة بتحققهما معا في عالم المثل الأفلاطوني، لذلك عندما نتوقف عند الجميل ينعتنا أفلاطون بالفقر

 ).ن:ص.المصدر نفسه أنظر" (كل معنى خير وجميلإننا إذن نكون فقراء في"
لأن الكلمة رسم ما، فإن لم توضح شيئا فإنها لا تعمل: "لذلك نجد أرسـطو يؤكد على منزلة الجمال بقوله

.أرسـطو:أنظر(،"عملها إلاّ أن تكون لا حقيرة دنيئة، ولا مجاوزة للقدر الذي يستوجب لكي تكون جميلة
تموقع بين بينين لا هو في عالم المثل، فلقد نزل الجمال الأفلاطوني إلى أرض الواقع و)186:ص.الخطابة

ولا هو في عالم الفساد، وإبصار الجمال بالنسبة لأرسـطو هو إبصار لحقيقة لا هي حقيرة ولا هي من المثل
العليا، وهنا يبدو جليا أن الجمال الأرسطي غير منزو ضمن حدود المثل الأفلاطونية، كما أن مكانه قد انحصر

.واقعي، كالمثال اللغوي الذي أخذناه من الخطابة شيئا فشيئا ضمن مفهومٍ
 .219.220:ص.1ج.نفسه المصدر)1(
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sentiment and of intelligence are the most evanescent of phenomena) )1(، 
ورة مطلقةصورته ليست ص و ،في حدود الإمكان الجمال داخلٌ ضف إلى هذا أنأ

 متأصل جماعيا، فالذي في عيني جميل قد يكون بشعا في رأي الآخر،المعنىالفي
فهو تصور هرمي بنائي الجـاحظعندمن هذا القبيلوهذا المعنى إن وافق تصورا

ثم ،أكثر تطورا ي إلى إمكانياتلابد أن يمر من حدود الإمكان الأول بـورسعند
لكن السؤال الذي ،ليكون فعلا وفق ما هو عليه في الواقع إلى إمكانية حقيقية متحققة

في العلاقات الوصفية لزوميةًتكونكيف:، هوفي هذا المستوى هحرطَالواجب من
 العكس هو الأصح؟ ؟ فهل الجمال صفة أمذاتها نسبيةًحين تكون فكرة الجمال

الحقيقة،الأحاسيس،الأفكار:المفاهيم التاليةالفرق بين بـورس لقد أبرز
الأوليالجمال نسبي محكوم بالإحساس الصفة أبدية و إلى أن كما توصل ،الواقعو

، وماه ليس قانوناهو صفة لكنّ و ،الجمال موضوعضف إلى ذلك أنأفي الثلاثية،
 الصفة داخل الدليل الوصفي حيث تكون صفة حويه الأولية هو حكم أولي عنت

فقبل الولوج إلى الدليل الفردي الذي ليس فرديا،)2("الدليل التجسيد غير مقترنة بصفة
لا تراه سوىما هو بعد، و تكون الصفة الخاصة بالجمال إحساسا لم يصبح قانونا

على السواء رغم ارتقائه الجـاحظ و بـورسالإمكان و الإحساس بالنسبة ل اعين
الجمال في هذه المرحلة لأن ،الجـاحظعندطلقةنسبته الم و بـورسالهرمي عند

علاقة للماديةلا"لذلك فإنه كارونتينييمثل كما ، وهو دليل وصفي بـورسحسب
لأحمر يسج ما ورائي و في الصوت، عمقٌ معينة أو تغيير حرارةٌ،بصفات الدليل

 ،سوه يقوِسلم مقدمةٌ ،شديد قلق مناخُ ،لصورة معينة في جو من العنف شخصيةً
تعنيها سواء قدإنّ .هذه بعض أمثلة الدليل الوصفي...يجسد إحساسا بالزمن ضوء

لكن عن طريق ،داخل شخصية أو في حالة معينة ليس لكونها متجسدة في موضوع
في الأولية أين بـورسنقلناه عنالذيالأمر ذاته، و هو)3("قانون صفة أو شعور

ق هذا العرضلأنه وف ،ــهاتحقق الجمال بوصفه موضوعا هاما من موضوعات
  

 )1( Selected writings. P :347.348.
(2) Carontini . L’action du signe. P :40.
(3) Ibid. mp.
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بالضرورة جميلا عند جميل بالنســبة لي ليس سيكون صفة خاصة جدا،
 Les: (من الصــفات الحساســة صــفةٌإذًا هوالجمال...الآخــر

qualités sensibles ()1(. 

اعتبر كأنهت لظاهرة، و هي جزئيةٌل فكرةًد ذاتهافكرة الصفة في حتعتبر 
فلا ،لأي شيء آخر مكوناتها و دون مرجعية لأجزائها و )Monade( )2( موناد

لأن التواجد يرجع إلى حسب، ه الظاهرة موجودة أو خيالية ويمكن أن نعتبر هذ
مصطلح موناد على إطلاقكما أن ،)3(موضوعها في مكان داخل النظام العام للكون

 ،الصفات راجع لتلك العلاقة الروحية التي تربط بين الصفات بوصفها جواهر مفردة
إن كانت صفة فإن الذي يجعلها صفة كباقي الصفات هو كونها ففكرة الجمال و،

وهو ما يسمح لها ،ونية العامةتواجدها داخل نظام الظاهرة الكوهر  معالمفرد كج
هوفوعينا بالجمال، أماون العام والنظام الشامل لعالم الصفاتنضمام إلى القانبالا

نطباعي خاص لصفة حساسة من الصفات، لكنّه إحساس أولي اوعي جمالي جماعي
 ؛ Monadismus ( G), Monadisme ( F), Monadism ( E)"الحساسة المكونة للمونادية

جواهر مفردة تخضع من داخلها لمبدأ ن بأن العالم يتألف من مونادات؛مذهب القائلي
حيث ،)4(..."روحي هو قانونها الخاص الذي يعكس قانون العالم أو مبدأ الخلق فيه

وصفه"ذلك أنه يمكن ،لم الصفات في أوليتها الفردية الحسيةايلتقي هذا العالم مع ع
لاو،"روحي في أصل العالم والمخلوقات أو أنّه مذهب فردي ،بأنّه مذهب روحي

  

(1) Opcit. p :16.

,Monade (F.G)"فـموناد)2( Mond (E) من الإغريقيةMonasوحدة بناء الأشياء عند الفيثاغوريين،:، و هو
و هو الذرة الداخلية في تركيب الأشياء عند الذريين، و هو الجوهر الفرد، و الصورة المصغرة للعالم الذي يجمع
بين المادة و الروح، و عنه تتكون الأشياء عند جيوردانو برونو، و عنه أخذ لا يبنتس فكرة المونادات و قال

المعجم."ة مكتفية بنفسها تطور نفسها من الداخل، و تتميز بالإدراك و النزوع والتلقائيةجواهر مفرد:إنّها
الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية واللاتينية

 .857:ص.العبرية واليونانيةو
(3) Carontini . L’action du signe. p :16.

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )4(
 .858:ص.اليونانيةواللاتينية و العبرية و
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دون غيرها أو بمعزل عن باقي مكونات العالم المحيط أن تعملالفردية يمكن لهذه
لذي يمكن أن ننعت بهافالرابط الروحي الذي يجمع بين المونادات نفسه ،بها

، )Aspect monadique(")1(سمة مونادية+ ....=صفة+صفة+صفة الصفات؛
2("الشمولية هنا تعني الوحدة " لأن(. 

مع العام امفهومهفيإن صفة الجمال لا تلتقي:إلى القولتقدم نخلص مما 
 ا كمفهومحيط بهلكن أغلبية ما ي ،انطباعات المتعددة  التي تحاصرهالبشاعة رغم الا

انطلاقا من هذا فصفة الجمال لا تعيش بمفردها و ،ما شابه من الحسن وههو أنّ
ما ؛ أيفي إطار جمعي لا يمكنها أن تحيد عنهداخل هذا العالم المتلاحم بل تعمل

ذه النظم الشاملة للصفاتمن خلال ه بـورسنادى بها حقيقيةً جتماعيةًق اقيح
 .رتباطها الواحدة بالأخرىوكيفية ا

قدمت إمرأة إلى مكة وكانت:قال محمد بن إبراهيم و: " الجـاحظيقول
الجمال في هذا المقطع هو الجمال المعتاد .)3(" براعة وشارة وعفاف ذات جمال و

التيلكن المقاييس ،أي إنسان أن نتصوره فيزيولوجيا عند والعادي الذي يمكن
 ،في هذا المقطع الجـاحظهو الذي لم يعرض له و ،هي التي تختلفننطلق منها

فهو هنا بمعنى جمال ،حسب إنما أورد الجمال من جانب الجمال الحسي كصفة و
الأمر الذي لم يصرح ،كما قد يكون من خلال لباسها ،ليس جمالا آخروذاته المرأة

الجميلهذا ما طبع عليه من إكرام الرجل: "إذ لما أراد اللباس قال ،الجـاحظبه
وعلى ،أسود لا ينبح عليه إن دنا من باب أهله مع الوثوب على كل حتى اللباس

إن جمالا في الهيئة .)4("حال أهل الريبة حالهعلى كلّ سفيه تشبه و ،كل رث الهيئة
ستواه الذي يتطلببم من خلال هذا القول هو نوع من العلامة العالقة بصاحبها و

بحديثه عن سلوك الكلب الذي لا يقدم الجـاحظحسب بل إن ا وليس هذ ،الإكرام

  

 .857.858:ص.السابق المرجع )1(
 )2( L’action du signe. p : 17

 .83:ص.2ج .كتاب الحيوان )3(
 .161:ص .ن ج.المصدر نفسه )4(
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 الحيوان قد وضعنا أمام قيمة الجمال عند ؛جميلال اللباسذيالرجلعلى النفور من
سلوك الكلب بسلوك الإنسان قد يكون ذاته في تقبل الإنسانفإن أردنا مقارنة ،أيضا

إن كان جميلا من الجميل وفتأثير ،من خلال الظاهر ما عدا بعض العينات منهم
 .هو صفة جذابة حتى لغير العاقل من المخلوقات ؛الخارج

الديك ألا إن: "يلي ماكذلك الجمال في صفة الجـاحظستوقفامن أبرز ما
لو كان و:كان يقول و ،وسأسلم من العيوب من الطا و...درجأجمل من الت

لكان فضل الديك عليه]فقط[في تلاوين ريشهالنبطي الطاوس أحسن من الديك
من]أكثر[ ،جودة الإشراف نتصاب وبفضل حسن الا ، والخرط بفضل القد و

لسليم من العيوب في العينلكان ا و فضل حسن ألوانه على ألوان الديك، مقدار
عتراض تلك الخصال القبيحة على حسن الطاوس في عين الناظرأجمل لا

 ،الجمال خلو من العيوبإلى أن النّصفي هذا الجـاحظلقد ذهب .)1(...."إليه
لكن عدم وجود العيوب ليس أكبر، ما قلت درجة العيب كان نصيب الجمالوكلّ

لم الجـاحظف فقد يوجد جمال مع عيب من العيوب، ،السبيل الوحيد إلى الجمال
لكان السليم من العيوب ":بل قال ،"لكان السليم في العين جميلا : "عبارة يستخدم

التاليب أفضل منه، و ل ومل هنا أعلى درجة من الجميلأجا و ،"في العين أجمل
 .في العين فالجمال درجات

أنهم لما سموا جيش و" :الجميل بقولهالشيءالجاحظ ممثلا معالم يضيف
قالوا[بالجمال إنماة من كان يجتمع فيه من الفتيان،بن الأشعث الطواويس لكثرا

طاوس في]كلّ[من رائع كريم أحسنلفرس و ،تبصر الجمال لا لأن العامة]ذلك
فقط، ريشهحسنه إلى حسننما ذهبوا منإ و ،المرأة كذلك الرجل و و ،الأرض

امة لاأن الع النّصفي هذا الجـاحظدأكّ .)2("... حسن تركيبه وولم يذهبوا إلى
 ،هو يعني هنا الجمال الحقيقي لا الظاهر والخارجي و تبصر الجمال في هذا الجيش،

الإقداملين له، بقدر ما هو جمالكِّشَفجمال الجيش ليس جمال شكل الفتيان الم
  

 .244:ص.س ج.المصدر السابق )1(
 .215:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
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إن فالطاوس و ،على العين أن ترى صفة الجمال في أرض الواقعحيث  وغيره،
صيل تجعله أجمل من الطاوس ذاته،الهيأة فخصال الفرس الأ كان جميل الريش و

دلقد أكّالشكل، جمال التركيب لا الهيأة و و ،الجمال جمال الباطن لا الظاهرلأن
ي أن هذا نصهفي الجـاحظ  سنليس بالح و ،متعددة مٍير عنه بقعبالجمال يمكن أن

ود إلى ملاحظةنعحيث ،..."أحسن...لفرس: "العامة لا تبصر الجمال":حسبو
شيءما ليسا الهلكنّ معنى الجمال يتقارب مع الحسن و أنمفادهاهامة بهذا الصدد

:رغم أنهما قد وردا بالمعنى ذاته في لسان العرب حيث يقول ابن منظور الواحد
الجمال"، و)1(..."الأزهري الحسن نعت لما حسن.الحسن ضد القبح و نقيضه"

جملَ و لكم فيها جمال حين تريحون:و قوله عز و جلّ،مصدر الجميل، و الفعل
ستخدموإلا لا، فالجاحظ واع بهذه التحديدات)2("حسن وحين تسرحون، أي بهاء و

 بشكل نسبيلو ا ومفتوظيف لفظين بهذا الصدد يجعله ،لفظ الجمال دون الحسن
يِّعير عن عدم الجـاحظلعل و ذاته، نان الشيءإدراك العامة للجمال بشكلهلما عب

 نا متقاربيكان إن الجمال ذاته وسن أمام كلمةما أراد أن يبرز ضعف الحإنّ العام،
"المظهرِ حسنةُ مرأةٌا: "فالقول ،رغم ورودهما المتكرر إلى جانب بعضهما البعض

من الداخل أو من اجماليمهما أردنا وصفها" جميلةً مرأةًا"لا يعني على الإطلاق
 النّصفي هذا الجـاحظلقد رأىف لأن التقارب في المعنى لا يعني التطابق، ،الخارج

 ،الذي تبصره العامة نِسقيمة الحأيضا دلكنه حد ،للجمال في الشيء خادم القصد أن
جعله لا يساوي الجمال فكيفمن الجمال في هذا المقطع بالذات يفالحسن مع قربه

 ذلك؟

جمال الديك الجمال الحقيقي لا تبصره العامة و السابق أن نصالفيوجدنا 
 ،لعامةا الطاوس فيمكن أن تصل إليهأما حسن ،فقط بهذا الصدد يصل إليه البصراء

السابق في النّصفإن كان الحسن في د الحسن ذاته،الصلة تكمن فيما يحد ولعلّ
لا ،للعامة تأتم النّصفهو في هذا م دون علاقة العامة أو الخاصة به،معناه العا

  

 .114:ص.13:ج.لسان العرب )1(
 .123:ص.11:ج.المصدر نفسه )2(
 



"كتاب الحيوان"معالم التصورات السيميائية البورسية فيالفصل الثالث

344

دهكما حدصلاحيهو ما يجعلنا نُقر بمفهوم الحسن الا و ،كالجمال غير المتأتي
Bonté:حسن:  "ـالمعجم الشامل ف ( F), Goodness ( E),  Bonitas ( L), Guté ( G) 

كون الشيء ملائما للطبع لأولا:سكون السين يطلق على ثلاثة معان م وبالض
وما كان ،فما كان ملائما للطبع حسن كالحلو ،بمعنى كونه منافرا له ،القبح وضده

كأفعال االله تعالى ؛لا قبيح ما ليس منها فليس بحسن و و كالمر،منافرا له قبيح
هو و ،ضده القبح و ،الشيء صفة كمال كون: الثاني و ،)1("لتنزهه عن الغرض
ما يكون صفة نقصان و ،فما يكون صفة كمال كالعلم حسن ،كونه صفة نقصان

بمعنى كونه ؛ضده القبح كون الشيء متعلق بالمدح و الثالثو ،)2( "كالجهل قبيح
لا ما و ،ما تعلق به الذم يسمى قبيحا و ،فما تعلق به المدح يسمى حسنا ،متعلق بالذم

 .)3("هذا يشتمل أفعال االله تعالى أيضا و ،يتعلق به شيء منهما فهو خارج عنها
صفوقد يم أن الحسني الثلاثي التقسالاصطلاحنلاحظ من خلال هذا التحديد

فالحسن شيء وإن قارب ،يوازيه كما رأى ذلك على بوملحم اوليس بتقديم م ،بضده
ولو كان الأمر عكس هذا لكانت مادة ،الجمال الذي يعد شيئا آخر له أبعاده ومقوماته

ومالا يجوز تطابقه لا يجوز ،مصطلح الجمال هي ذاتها مادة مصطلح الحسن
الذي ختم به حديثه عن الجـاحظمن قولضمناناهاوالمسألة ذاتها فهم ،ترادفه

 .إبصار العامة للحسن

فوق الجمال العادي الذي تحدث عنهي الجـاحظبقى أن الجمال الذي وصفهي
يب لا الطاوسالذي لم يكن من نص و ،)4(البسيط في الكثير من الأحيان في شكله

حنِس ظْالمرِه فإذا ؛ما من نصيب الإنسانإنّ ،الجميلالنبطي ولا من نصيب الديك
م الإنسان: "الذي يبقى من مخلوقاته هو فإن ،لالوصف بالجميا عنهزنَكان االله

 ،العقل]في[و ،عتدالالا و ،الجمالفي الحيوان الذي جعله االله تعالى فوق جميع
  

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )1(
 .298:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .ن:ص.المرجع نفسه)2(
 .ن:ص.المرجع نفسه )3(
 .307،524:ص.3:ج.كتاب الحيوان:أنظر )4(
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في الكون، ن الجمال جزء من مظاهر الكون و ليس كل مالأ .)1(..."الكـــرم و
 .بالنسبة لبورس الصفات الجزئية تماما كما مثلت الكيفيات

 :النتائج المواليةنصل من خلال كل ما سبق إلى

بورس و الجاحظ علىهناك صعوبة في تحديد مفهوم الجمال عند•
و تعدد ،و شموليته ،اتساعه؛ فتجلي الجمال ضمن حدود الفن كان من نتاجاتالسواء

 بـورسعن)Armen Marsobian(آرمن مارسوبيانمعانيه، الأمر الذي وضحه
Prima la musica:في مقاله ; e. poi le parole . Explorations in aesthetic 

meaning. ن فكرةلأ ،)2(صعوبة فصل الجمال عن الفن و الذي عكس من خلاله
فحتى لوعليها فكرة الفن لشمولها و اتساعها، و يفضلون ،الجمال لم تعد علمية

خاصة لا ترادف في اللغة عنها؛ تبقى فكرة لا تساويه إذْاستخدم الحسن في التعبير
.في هذا المستوى

 لشامل من معاني للجمال و جدنا أنبرجوعنا إلى ما ورد في المعجم ا•
 ؛ الجمال الذييطلق على معنيين Schönheit (G). Beauté (F).Beauty (E):"لفظ

لِ، مثل صفاء اللّيعرفه الجمهور و ممكن هو على قسمين؛ ذاتيس، وملْالم ينِون و
نيان اللذانعو هما الم ،)3("الاكتساب، و ثانيهما الجمال الحقيقي صفة أزلية الله تعالى

لا تبصر غير الجمال العام الذي تراه فالعين الخارجية ،بالإبصار الجـاحظأرادهما
ماتها ا الإبصار الحقيقي فيكونالعامة، أمنجد معنى لاحيث ،للهيئة الداخلية و مقو 

ر عنهمروره على العقل، أي تحت رقابته، و هو ما عب إلا من خلال للجمالواضحا
و إلى...و لم يذهبوا إلى الأعضاء...إلى حسن تركيبه اولم يذهبو:بقوله الجـاحظ

.الجـاحظو بـورستفكيريالعقل قاسم مشترك بينعلما أن ...الهيئة
لكي نميز الشيء هل هو :"يلي ما الجميلَ ط في تحليلهكان لقد أكّد•

لىالمعرفة، بل إمن أجلجميل أو غير جميل، فإننا نعيد تمثل الشيء إلى الذهن
  

 .484:ص.5ج.السابق المصدر )1(
(2) The Peirce seminar papers. P : 125. 126.

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )3(
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 حكم فإن، ومن هناو شعورنا باللذة أو الألم)ربما مرتبطة بالفهم(مخيلة الذات
الذهنيبصرتفال،)1("الذوق ليس حكم معرفة، و بالتالي ليس منطقيا بل جمالي

 ،"تبصرلاالعامة: "بقوله الجـاحظهو ذاته الذي أشار إليه كما وضح كانطالمعرفي
فلابد من تخصيص للنظر في الشيء الجميل، هذا الشيء الذي من الصعب تحديد

ما يخاطب في النفس الإحساس بالجمال أو:"ملامحه العامة حسيا، فالجميل هو
.)2("عاطفة الجمال

عدة خصال في الكائن الحي و تكون متكافئة تتوفر من جانب آخر فقد•
 ،)3("خصال الديك كثيرة و هي متكافئة في الجمال" :الجـاحظفي الجمال إذ يقول

فمن ،رغم محدوديته بين الناس لكن التكافؤ في الجمال شأنه شأن الجمال عموما
و كذلك القول في:قال جعفر" :إذ ،الممكن أن يشيع الجمال في شيء لجهلنا بغيره

لا يلهج بذكره إلاالديك و جماله، لكثرة خصاله و توازن خلاله، و لأن جمال الديك
و ما يكون ،القصد، و التوسط في ذلك، و الاختلاط والجمالالبصراء بمقادير

ممزوجا، وما يكون خالصا، و حسن الطاوس حسن لا تعرف العوام غيره، فلذلك
 .)4("لهجت بذكره

ما يتجسدإنما هو ،الحسن مع مختلف معاني الحسنالجمال ليس•
عنصر وصفي هام يدخل ضمن حدود :والتركيبي للإنسان ذاته، أي يبالجمال الداخل

الجمال ، فإذا كانغويةغير اللّ غوية واللّ الخاصة، الأنساق الوصفية العامة و اولاتتن
عتناء كل منا ، وفالوصف بالطريقتين كذلك ،بما هو خارجي وما هو حقيقي

رينا في التصومدليل على قيمتهالالجمال لهو بالوصف و الجـاحظ و بـورس
البيان عندموضوع ، و عبرالسيموطيقا عند بـورسضمن  ؛ العربيوالغربي

وذلك رغم البون الشاسع ،اللغوي غيراللغوي و ينالتواصلمن خلال  الجـاحظ
  

)سبتمبر(أيلول.بيروت.1ط.مركز دراسات الوحدة العربية.غانم هنا:تر.نقد ملكة الحكم.إمانويل كنت )1(
 .102:ص.2005

المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )2(
 .255:ص.و اللاتينية و العبرية و اليونانية

 .245:ص.2ج.كتاب الحيوان )3(
 .247:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
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بهبالتقارب الذي تطلّنحسلكننا رغم هذا و ،خصوصيتهو تفكيرهمابين حمولتي
.منطلق البحث في حد ذاته

IIIـالجـاحظ و بـورسبين اللاّمتناهي *دلالالت : 

تََ مصطلح إذا اللاّمتناهي فإن ،ا للدلالة ضمن حدود معينةعبتَإذا كان التدلال
 فكيف ذلك ؟ ،تهمبسهاميسساللامحدودةرتبط بهذه الدلالةا

لابد أن نشير إلى ،الثنائيالتركيبذيقبل أن نلج طبيعة هذا المصطلح
 بينمنهامة فلسفيةً قيمةً أرسـطوالذي عنى منذاللفظهذا ؛أولا اللاّمتناهيقيمة

غير موجود بالفعل رغم كونه اللاّمتناهيف ،الفكرية المتعددة الجوانب القيم الحياتية و
والظواهر المختلفة مهما ،الكون و ،يحمل مفهوما في اللامحدودية المحيطة بالشيء

يكون و ،للمحسوسات يس يمكن أن يكون لا نهاية مفارقاه لن إنّالآ :"نقولإذ ،كانت
 ،)عدد (لا مقدار ولا عدة"لا نهاية"كان ه إنذلك أنّ و ،شيئا قائما بنفسه بلا نهاية

مقدارلأن المنقسم فقد يجب أن يكون غير منقسم، ،بل هو نفسه جوهر لا عرض
على الوجه الذي يقال إن فليس هو بلا نهاية إلاّ فإن كان غير منقسم، ،أو عدد

ون بوجوده، القائل"لا نهاية"وليس على هذا الوجه يتناول وجود مرئي،الصوت غير
فماذا نفهم من هذا الطرح؟ .)1(..."نه هذا المعنىا يتأول مولا بحثنا نحن أيضا عم  

متناهي حسب ما ذهب إليههي أو الللاّتمناللاّفي تحديد لا لفتُخْلقد ا
ه بالفعل سواءلكن الذي يلفت انتباهنا في هذا الكلام هو عدم وجود ،أرسـطو

يمكن أنلا و الظواهر نهاية معينة، لة تجعل لكلّهي مسأ و بالعرض، بالجوهر أم

  

قد ارتأينا الأخذ بهذه هذا المصطلح مأخوذ عن ترجمة محمد معتصم لدلائليات الشعر لما يكل ريفاتير، و  *
الترجمة للدلالة على تتبع سلسلة من المعاني والدلالات غير المنتهية واللامحدودية في سلسلة التأويل البـورسية،

كما أنه مصطلح ظهر كذلك عند طائع الحداوي بالتعبير.ومقاربتها مع تتبع الدلالة غير المحدودة عند الجـاحظ
.التوطئة ) xl: (دلائليات الشعر ص.مايكل ريفاتير:مزيد من التوضيح أنظرل.ذاته؛ السيرورة التدلالية

 .299:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل:نظراو
إسحاق بن حنين مع شروح ابن السمح وابن عدي و متّى بن يونس و أبي:تر.الطبيعة.أرسـطو طاليس)1(

 .222:ص.الرحمن بدويعبد:تحق و تق.1ج.الفرج بن الطيب
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دودية الصوت الذي يمكن أنعلى وجه لا مح ه موجود إلاّعلى أنّ اللاّمتناهيلمحي
ما هو بالعرضلا نهاية إنّ: "ا إذا كان أيضاأم واسع،يصدر دون قيد في الفضاء ال

 اسطقسا كما إنه ليس غير المرئي ،للموجودات بما هو لا نهاية له *اسطقسا فليس هو
يكون لا نهاية أيضا كيف يمكن أن و أيضا غير مرئي، الصوتإن كان و للغة،

 هما الشيئان اللذان لا نهاية عرض و ،لا المقدار ليس العدد و و شيئا قائما بنفسه،
 أن من حق عدة مجالات في الكونمن هذا نفهم.)1("لحقهما قائمين بأنفسهما؟

ارتبطت إن حدث لها و و ،ل هذه الصفةمأن تح )..الغة كانت أو ظاهرة أو عدد(
عن الرقم تناهياللالا يمكنننا أن ننفيف ،لم تتصف بلا محدوديتها ببعض الظواهر و

لكن الدلالة يمكن أن تكون لا ،لا حتى فضاء الصوت و ،لا حتى المقدار و ،)العدد(
يحدث هذا من خلال فتح  ، ويمكن أن تكون متناهية في الوقت ذاتهكما  ،متناهية

، كما قدهالا يمكن حد و ،ع للتأويل يجعل المعاني متعددة وواسعة المجالمجال واس
ظواهر معاينها المحدودة ليسهلال يحدث في الوقت نفسه أن تحمل الكلمات و

نالا يصبح المتلاغون كلهم في فضاءحيث ،التواضع إلاّ به وسستعمال في أكثر
عدةتحويستخدام الأمثل للغة التيالتأويلات التي لا تسمح لهم بالا واسع من

 .اللاّمتناهيـبمستويات لا يمكن أن توصف جميعها

ذلك علىلا يكونحيث ،بالتوسط في الأخذ بهذا المبدأ أرسـطوىلقد رأ
لإثبات هذه النظرة في على مستوى التوجه كذلكبل ،حسب مستوى الطبيعة و

ة محدودة الملامحاللاّمتناهيكون فيه المبادئالذي يفترض أن ت ، هذاإطارها المنطقي
 فتعمل الدلائـلأما.ه على السواءما يجب أن تكونَ و ،هفي إطار ما يمكن أن تكونَ

ؤتى بالتفكيرات من الصادقاتي: "قد، كماأرسـطوإلى جانب التفكيرات كما يقول
فأما ،كنَيتَواحدة من هاتين هي واحدة منكي تكون لا محالة كل الدلائـلومن

التي لكن ،ناسأُ وليس ذلك مرسلا كما حد ،وأما هذه فتكون بالأكثر ،تلك فصادقة
أي كمنزلة لتها من تلك كمنزلة الصادقة منها،فتكون منز ،توجد بغير حال الممكنة

  

 .في الهندسة، أو الحدود و البديهيات و المصادرات و التعريفات ئالمباد:يقصد باسطقسات  *
 .222.223:ص.السابق المصدر )1(
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ما من هذا و ،منها ما هو بمنزلة الجزء من الكلّ الدلائـلف ،الكلية من الجزئية
لسمى كالفصضطراري فليس بمما كان منه غير ا ، ودلالةالنحو اضطراريا فهو

ما و ،*ضطرارية تلك التي تكون منها السلوجسماتقد أعني بالا ، ومن الفصول
ه تدلال فيمالكنّ ،هو تدلالبهذا الشكلتتبعهاف ،)1(" دلالةهكذا فهو الدلائـلكان من

وحال ،ة هي بمثابة إيجاد للتوازي بين المعانيلسجة أو السلأن المقايس ،بين الحالتين
 ،ه لامتناهنه فهو لا يعني أنّما كان دلالة م ، و**تبع سيرورة في الدليلتمن أحوال

ح مدبل حسبببع تبقىتلتاوسيلة لكن ،ه من أن تكون له دلالة معينةنَكَّه المنطقي
إلى تقديم مثل أرسـطوط بين الأشياء هو ما دعاالتوسنلأوجهات النظر المختلفة،

في تقديم فكرين اتخذا منه نقطة نهنطلاق مفهل يمكننا الا ،الدلائـلهذا الرأي حول
 نطلاق في تفكيريهما إلى حد كبير؟ا

 ،الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه الدليلجعل بيان و" :يقول الجاحظ
 ،الدلالةحشي من و ،معرفة ما استخزن من البرهان فكر فيه إلىاقتياده كل من و

نقيمة عدم التمكُّيؤكد الجاحظ في هذا النص .)2(.... "وأودع من عجيب الحكمة
مقدارا من البرهان غير و نسبةً اسخزنإذ ،في هذا النوع من الدليل الاستدلالمن
أما عجيب الحكمة فكان لها كبيرة، ه قد احتوى على دلالة واسعة وكما أنّ ،محدودال

في المقدار تجد محدوديةاللاّ و ، لكن هذه الشمولية في الطرحكذلك موقعها منه
ي فرغم كون ،الأخذ به استخدامه وإلىبحسب ما نحتاج اللّغةها فيدحأمامها ما

يبقى ؛***ةمعربة من جهة صحة الشهاد الأجسام الخرس ناطقة من جهة الدلالة و
م ها من التدبير والذي في" : الجـاحظكما يقول  ،ستخبرهر لمن ابِخْالحكمة

  

 .راجع الفصل الأول من هذا البحث.سبق شرحها.السلوجسمات هي القياسات  *
 .14:ص.الخطابة.أرسطو طاليس )1(

أرسـطو في إطار حديثه عن الدلائـل إلى موازاتها بالسيان وكأننا به يجد الضرورة تأخذه إلىيعمد**
إحداث قيمة للمقايسة التي يفرضها تتبع المعنى والدليل سواء في الدلائـل أو في البيان مثلما نحن بصدد بحثه

وما قبلها من 14.15:ص أنظر المصدر نفسه.في بحثنا هذا من خلال سيميوطيقا بـورس وبيان الجـاحظ
 .9.10.11.12.13:حديث عن البيان الأنولوطيقي في الصفحات

 .34:ص.1ج .تاب الحيوانك )2(
).34:، ص1ج. (هذا تعبير الجاحظ من النّص ذاته و الصفحة نفسها  ***
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كما و ،ون عن سوء الحالاللّ كسوفُ و ر الهزالُكما خب ،ناطق لمن استنطقهو
ي ،)1("النظرة عن حسن الحال وحسن السمنينطق من الدلالات الكثيرة حدفالذي

 ،ستخبرنُفنخبر عندما ،إطار استخدامهافي اللّغةهو ما نحتاجه من ،والمتعددة
والتي تعتبر عينة مما يمكن ،مهاستنطاق كما هو حال الأمثلة التي قدوننطق حين الا

وقد ،فالمعاني كثيرة ،أن يحمل دلالة مخصوصة من مشمول العلامات الواسعة
أحد قسميفهذا: "لاقائ الجـاحظ يواصل كما اثنينبعضا منها بواحد أو تخص

 الجـاحظفرغم كون ،)2("ما استخزنها االله تعالى من الوديعة أحد معنيي الحكمة و
محدود مناللاّضمنا على المقداريؤكدأنه إلاّ اللاّمتناهيح بمصطلحلا يصر

يحيث ،المعاني التي أودعها االله لهذه الحكمة حملتبقى الحكمة واحدة مما يمكن أن
  .الواسعة الكثيرة ومن هذه المعاني

الكثير الاسمفإن أحد ظن سائلا كان أو مسئولا أن" :أرسـطويقول
ه هذهفي الموجود أو ما يثبت عليه أنّ مفرد بالدلالة كقولك في الواحد و الدلائـل

ل قد يلتبس عليهما الكلامفالسائل والمسؤو ،وليس منها شيء إلا دليل على كثير
فَ بالواحد أن ه ظنفإنّ ،عل زيننكالذي ف منكان ما أثبت و ،لّضدلالته مفردة

 الاسمما يكون من قبلإنّ ،ليل في هذا الموضعواحد فصار التض مسئلته أن الكلّ
من الدلائـلبالكثير نظَ فإن أحد ،وليس من التي في الضمير أو في فهم المسئول

ليل فيه ليس من قبل كلمةالمشترك أن دلالته كثيرة، فقد استبان أن التض الاسمقبل
ليل يكون في مثل هذه الكلمات التي نرفعها إلى لفظ، فلا محالة أول التضالضمير

ي ،وإلى معنى الضمير فندل على الكثير في أي الأشياء الاسم بين في الكلمةتَسوليس
ي ،ما في الضمير ن المسئول على ما يخرج منبين ذلك بجهة الجواب متَسولكنه

 أرسـطوكثير الدلالة الذي يشير إليهإن :نقول النّصرغم طول هذا .)3( "الكلام
 ،أم كان ضميرا ،أو فعلا ،سماكان لفظا، اأ، سواءغويبالتوضيح هو كثير الدلالة اللّ

  

 .س :ص.س ج .السابق المصدر )1(
 .35:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
ص تبعا لدلالة الاسم و المعاني الثابتة فيه  ضمن عنصرالحججمفهومه لللامتناهي في هذا النّأبرز أرسطو)3(
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Le(متعدد الدلالة :كلمةوالهام في الأمر أن mot polysémique( قد يؤدي بنا إلى
 ى ذلككما ذهب إل ـ ليلاللُّبس أو التضيحدثحيث ،فظيالتفكير في المشترك اللّ

يكون كثير الدلالة اعدب ؛اثنينالأمر الذي يجعل المسألة تفترض بعدينـ أرسـطو
كثير الدلالة الذييكون فيهبعدا و ،فيه من قبيل تكاثر الدلالة من جنس لفظي واحد

بهذا يصبح كثير الدلالة غير متعدد و في نفسه، دلالة كثيرفيه هوكل مكون لغوي
هي مسألة هامة من مسائل التدلال التيف في نفسه من قبيل المشترك اللفظي،الدلالة

 لأن الاستدلال،التي تبرز منطق الوسطية في و ،في منطقه أرسـطوأشار إليها
من ، وعتقاد بأن كثير الدلالة هو مفرد في الدلالة يجعل الإنسان يظل عن المعنىالا

و مجال لاهالدلالة أو كثرتها دلهذا فتعد و المعاني واحد فقد ظل كذلك، أن كلّ ظن
 الجـاحظقصدهأي ما ؛جهة الكلام الخارج للتواصل ذاته يعرف إلا من خلال

 .بتخصيص دلالة دون أخرى بطريقة الاستنطاق والاستخبار

كتاب من الكتب فيمن خلال الكلمات اللاّمتناهيةالخاصةقد تكون المفاهيم
رغم كون العقل قد لا ، و ذلكللقارئ للتوقف عند نوع من الدلالات المحدودة مدعاةً

ة، يقولكما قد تكون الأدلة المتنوعة غير مفهوم ،أن يقف عنده ه إلا ما يمكنحدي
قد عبته قبل ، وأراكتنبيه و ،هو تفقّ ،و تعريف ،موعظة و هذا كتاب" :الجـاحظ
ومصادره آخره بأوله، تفكر في فصوله، و تعتبروت حدودهعلىأن تقف
 ،فيها على الدلالة الحقيقية لا نقف منها و فقد نسيء فهم الكتب و،)1(..."بموارده

وهنا ،ما نحن بصدد قراءتهلضخامةيجعلنا نخطئ الفهم لأن التدلال يكون قاصرا و
من كتاب أو ما ما نقف عليه من مفاهيم نتباهنا إلى أمر هام هو أنا الجـاحظيلفت

فعدم دلال ـ لا غير،التـ أي همرحلة من مراحل و ،من التدلال شابه يعد نوعا فقط
وهو ،وصولنا إلى مرحلة يتأكد فيها المفهوم المراد هو نوع من سوء التأويل للأمور

تُاما يحصل نتيجة بعض الأدلة رافناحتتسبب في ان لت من سياقها وفلأخرى التي
 ،تعرف معناه فيه بعض ما رأيت في أثنائه من مزح لم وقد غلّطك"عن المفهوم

  

 .37:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
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سوء فهم المعنى من سوء فهمأن أي ؛)1("...ومن بطالة لم تطلع على غورها
هو ما يجعل التدلال آخذا مآخذَ لا يتَمكّن مسبِباته وسياقه الفعلي الذي أنتجه، و

يستدل عليه بموجبها، أين يحدث الالتباس كما أشار القارئ أو المستدل من فهم ما
كذلك إلى ذلك أرسـطو فيما بين سوء الظن بالاسم في تعدد الدلالة والضمير و

 .الفعل

"ولمكنني أن أقيفلا ،عتقاد وحسبالتدلال ليس لدى الاأنا سبقممنفهم
ذلك أنه: "أرسـطوعتقاد مرحلة وحسب كما يقولبل إن الا ؛وأتوقف... "أعتقد أن

وأخريات لدى الا الاسملدى شنع أن يظن أن كلمات ما يكنبأعيانهن عتقاد لا هن،
ا ظنالذي إذ الاسمالتي متى لم تستعمل إلاّ ،عتقادوذلك أن ماذا هي التي لدى الا

ا التي لدىأم ، وأيضا الاسموهذا هو بعينه لدى ،الذي يسأل الذي شل يعطى
أي الذي(على كثيرة يظن إنسان يدل الاسمعتقاد فمتى فهم الذي يعطى وأنالا
يي "كثيرين أنه يدل على واحد على مساواة والموجود يدل معا و)سألسأل والذي
لو بحدود فعندما نقرأ كتابا لا مجال للظن في الدلالة الواحدة أو التوقف عندها و ،)2(

في رحلته اللاّمتناهيهو الذي يجعل التدلال فهذا الظن مفهوم ما يجب أن يكون،
لة التي توضح المفهومن درجة تتبع الأدلأ خاطئ، إلى المفهوم متوقعا داخل لا تناه

أن يصل من خلالها إلى سوء أرسـطوقد أخذت منزلة دنيا لا يمكن للسائل بتعبير
فعملية الخوض في ،الحقيقي اللاّمتناهييبقى المستدل خارج التدلالحيث الفهم،

: "إلا من جهد في قراءة هذا الكتاب الذي لم ،بسهولة ويسر الفهم ليست عملية متأتيةً
علىإذن الجـاحظيؤكد .)3("فهم معناه من تجرد للعلم و يصبر عليه مع طوله إلاّ

 ،اللاّمتناهيحد منالو ، أين يحصل العلم بالشيءنهاية مسيرة التدلال بفهم المعنى
قد كنت أعجب من عيبك و: "إذ يقول الجاحظ ،لكلفعدم فهم الجزء هو عدم فهم ا
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فظر ،  وعلما الكتاب وعاء مليء و..حتى عبت الكل بلا علم ،البعض بلا علم
رفاشي طح، حن مزاحا وجِشُ  وإناء1("...اد(.  

الذي أراد الوصول إلى حدود ن، لأليس بالهجر التدلال بالتتبع وإن
كان له الدلائـلفكره في تتبعولم يشأ إعمال ذهنهمن و ،يمكنه ذلك اللاّمتناهي

كان أبين من سحبان إن شئت" :الجـاحظكما يحدد الرغبة هو بحسب و ،ذلك
وهي سمة من ،الكتب أنها ثابتة فيه ماتلأن من صفات كل ؛)2(..."وائل وإن شئت

قد سهر لأن الأعرابي ينسى الكلمة و" الجـاحظدالمكتوبة كما يحداللغةسمات
لكن هذا المنحى من ،)3("...بدل كلاما بكلاملا ي الكتاب لا ينسى و و...في طلبها

تعددها بقدر ما هو قيمة من قيم الكتاب في المفاهيم ليس خاصا بنوع الدلالات و
عملن لم توضح بداخله فهي من قبيلا المفاهيم فإنها إأم ، الحفاظ على الدوال

لا يخص دلالات في الكتاب بقدر النّصبهذا الجـاحظف ،المستدل لا صانع الكتاب
كونهافيالولكن قيمة هذه الد و الكتاب المدونة أي المكتوبة فقط، ما يخص دوال

فدونها لا مجال على الإطلاق أن نتحدث عن ،الخطوة الأساس في مسألة التدلال
 .دلالة أو مدلولات

يوضحمثلما في حفظ صورة الدال لإنتاج الدلالةإذنفائدة المكتوبتكمن 
 تلبطلو ،لولا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير و" :عن الهنودالجاحظ

 أدركوالو ، وبالباورات وباورات الباوراتلعدموا الإحاطة و ،معرفة التضاعيف
لصاروا في حال و ،المنةتنقص و المؤونة بعد أن تغلط أدركوه إلاّ ذلك لما

لولا فقد هذه ،كلال حد مع التشاغل بأمور وإلى حال مضيعة و ،حسور معجزة و
 ،قيمة الدوال المكتوبة النّصفي هذا الجـاحظيؤكد .)4(..".لهم الدلالة لكان أربح

ولكن الملفت إلى إدراك ما لم يدرك، لة صحيحة وفمن شأنها أن تقود إلى دلا
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الأمر ، وهوفي المدلولات اللاّمتناهي هو إدراك للتدلال و النّصللانتباه في هذا
هي دلالة علىف ،باورات الباورات الباورات و:خلال قوله الذي يتضح لنا من

الإحاطة بها هيويصة، لأنو التعمق في تتبع معانيها الع التسلسل في المدلولات
آخذا لصورة الدال المفاهيم التي تجعل التدلال متناهيا ونوع من الوقوف على

من خلال التدلال فالمعاني كثيرة و ،المدلول أو صورة الدال الذهنيةأي ؛الضرورية
كأن يكون ذلك من خلال حديث ؛مدلول يمكننا إخراج بعض منها بدال و اللاّمتناهي
ولالفح ك من أكثر معانيأخرجه ذل" :ي في قولهعن الخص الجـاحظ
ن هذا الدال بمدلولات متعددة تخص سمات الرجال بكل ماافقد ك ؛)1(..".وصفاتهم

ةاللاّمتناهينزوائه في ركن ضيق أضحت الدلالةبا و ،يمكن أن تكونه صفاتهم
د ذلكدائما على قيمة الدلالات المفتوحة كما أكّ بقييوهو ما ودة،محدبموجبه

 .الجـاحظ

تضبطها حسب التي توجه المفاهيم و تالمدلولا حمولات ات وسياقتعتبر
حيثالفعلي لعملية التدلال مهما كانت، هالموج،الفضاء المضموني الذي تحتاجه

 باعتبارها نظاماالإعلام والتدليلحتمال المدلول ومضمونه تابع لعمليةنجد أن ا
لإعلامافي نصوص منظري ":كما يؤكد أمبرتوإيكو بقوله ،يخص توجيه المضامين

حتمالا واضحة بين الإعلام على أنه مقاس إحصائي لتساوي يقع التمييز بصفة
حتمال الأحداث يكون، وا)2("في مستوى المصدر وفي مستوى المدلول *الأحداث

ال لا يكونالدعلما أن ،بمدى الإحاطة التي تساهم في توضيح الإدراكات المختلفة
 .بل كذلك منطوقة مكتوبة دائما ذا طبيعة

  

 .108:ص.س ج.المصدر السابق )1(
في احتمال)57:ص.4ج(، و)اختلاف الناس في التأويل(المصدر نفسه من 393:ص.3ج :أنظر  *

 111.112:ص.5ج(في تعدد مدلولات الدال بين المتكلمين، و)288:ص.4ج(و.الدال إلى وجوه كثيرة
 400:ص.6ج(، عدم معرفة المتكلمين لنوع من التغيير)211:ص.6ج). (اختلاف في مفهوم النفس(

 ).اللاتناهي فيه:القصور في إدراك المقدار أي
 .403.السيميائية و فلسفة اللغة)2(
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 دهو في سياق معين للتأويل أن يحد لإنسان ولابد لنلاحظ من جانب آخر أنه
للعالم اللّغةضرورة حذق: "مستوى المدلول خاصة إذا تعلق الأمر بالكتاب المقدس

 عندهم على موضع كلام يدل و أنبية، شتقاقات، وا فللعرب أمثال و:والمتكلم
فمن لا أخر،دلالاتلها حينئذ و، ولتلك الألفاظ مواضع أخر،إرادتهم هم وينمعا

فإذا نظر في الكلام وفي ،المثل الشاهد و السنة و يعرفها جهل تأويل الكتاب و
ففي القرآن.)1("ليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك و ،ضروب من العلم

 ،لدوالاالمثل لابد أن تحد التدلالات كعمليات لامتناهية في معاني الشاهد و والسنة و
لا هو ما و ،لمعنىالإساءة لمنها من شأنه أن يؤدي إلى الحد عدم التحكم فيها و نلأ
لهذا يعمد المؤول إلى ،في القرآن الكريم جب أن يكون رغم وجود عنصر التعجيزي

 -فافهم فهمك االله تعالى":أو )2(..."االله أعلم و: "بـ اللاّمتناهيإنهاء مجال تدلاله
على االله قصــد و ،االله الموفق و ،ما أنا مجيب به في هذه المسألة

، إذله في ذهن الإنسان إيجاد الحدود لما لا حدأنحاءمن فهذا نحو ،)3("السبــيل
مفهوميا معرفيا و تتبعه قد فاقاه لأن التدلال و ،جل يلجأ إلى التسليم بالدلالة الله عز و

 ،لا يعم بالقصد و لا يخص لا ينوي و تعالى لا يضمر و و االله تعالى تبارك: "ـف
ليس و ،هو القصد فصورة الكلام هو الإرادة و ،ما الدلالة في بنية الكلام نفسهوإنّ

بين االله تعالى عمل آخر كالذي يكون من النّاس تعالى االله من قول المشبهة بينه و
  .)4("يراكب اوعلّ

 ه االلهعلى من شب الجـاحظها الهجوم بين المتكلمين والذي يشنّمن  خلال هذف
لا محدودة في ذاتها نفهم أن دلالات متعددة و ؛قال بالمتشابهات من آياته و تعالى

ه أونيتلا ب و بالباث،لهالا علاقةتخص بنية كلامية من الخطاب الإلهي ذاته
من هنا و ،التدلال هو من قبيل بنية الكلام ذاتها ما يخص الدلالة و بل كلّ ،إرادته

االله"نا على كلمة، كما أن وقوفحسب نجد أنفسنا أمام تدلال نواجه فيه الكلام و
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هي عملية كما يحددها أمبرتو إيكو بأولية"ك االلهفهمافهم" ،"االله الموفق و"أو ،"أعلم
عن المدلول غير المتأتي عن طريق التدلال نسبي اءاستنغ ؛هي بمعنىيتهوأول:الدال

إذا لم ندرك دائما من العلامة إلا الجانب الدال: "إذ يقول ،اللاّمتناهيوبقائه في
فلن تكون السلسلة ،المتواصل نبرز المساحات الدلالية هفحسب الذي من خلال إبدال

للعقل الباطن أن تىيمكن حفي هذه الحالة و ،"سلسلة دالة"ميائية عند ذلك إلاالسي
يجةوالنت ل انحراف الدوال تنتج دوال أخرى،ومن خلا ،لغةً يستخدمها لو كان مبنياً

الأقوال نفسه يتلاشى في عملية ستناجات هي أن عالم العلامات والمباشرة لهذه الا
ولمعنى هذا أن دوالنا التي نبقى عاجزين أمامها تبقى في إطار الق.)1(..."القول

يقوم على التباس أو على"نتقادإيكو أنه ا مبرتوهو رأي يرى أ و ،ذي لا تتجاوزهال
تجاه حول الدوال يكفيهما كانت أقوال منظري هذا الام و ،ستعمال لغوي مألوفا

يتأتى و ،عند ذلك يكون لما يقولون معنى مفهوم و ،ها مدلولاتأن نقرأها على أنّ
اللبس أو الاستعمال المألوف من المعاينة البديهية من أن المدلولات لا يمكن تسميتها

 .)2("إلا بواسطة دوال أخرى

كل ما لاأن نعتبرحتمالضعنا أمام امبرتو إيكو قد وأن أتقدمممانلاحظ
مدلولهو بالفعل و ،مدلولاً نستطيع الوصول إلى حدوده داخل التدلال لللامتناهي

مدلول فيوإن لم نتوصل إليه لأنه دال و على مدلولٍ داخله مدلولٌ آخر، منطوٍ
فإذا كانت ،داخل اللاحدود تناه اللاّمتناهيبهذا الشكل يصبح للتدلال و ،الوقت نفسه

فبما ،أيضا لا محدودعالم الإنسان الصغير فإن،مدلولاتها ذاتها لا محدودة بدوالها و
شكل عالما منفإنه هو أيضا ي اللاّمتناهيالمتحكم في التدلال الإنسان هو أن

هو المجال الذي و  ،)3("ولا يعرف حده" ... :أو كما يقولالصعب ضبط مدلولاته
بما أن و ،الدال المدلول":بقوله إيكو أمبرتو هأقرمثلما ،يسمح ببقاء التدلال مفتوحا

قد تكون لديه دلالاته فالمعنى نفسه ،إلى مدلولات كثيرة ومتعددة الدال يحتاج

  

 .64:ص.السابق المرجع )1(
 .65:ص.المرجع نفسه )2(
 .214:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
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و عليه ،)1("فهذا المعنى الذي ذكرتم يجري في وجوه كثيرة" ة كذلك،اللامحدود
ناهيك عن ،حسب بل كذلك بالمدلول على السواء غير مقترن بالدال و اللاّمتناهيف

إذ ،)يخلق ما لا تعلمون و(:غير مدرك كتأويل الآية الكريمةقد يكون اللاّمتناهيأن
قد يتجه هذا الكلام في و"يخلق مالا تعلمون و: "وقد قال تعالى:الجـاحظيقول
ندي في جملة ما تدل عليهإنه ليدخل ع و ،ما أرد هذا التأويل و...ه أحدهاوجو
  .*فعله ليس بالمتأتي فالوقوف على ما لا يعلمه الإنسان أمر متعسر و ،)2("...الآية

المتعددة لقيمة رة ويهذا التعبير وجدناه يحدد قيمة المعاني الكثتمعنا فيإذا
ذلك أن الدلالات بهذا الشكل تكون مفتوحة على تقديرنا للأشياء ،في المخلوق

نع الجـاحظالقول قد أخذه أن هذا نتباه أكثرلفت للامال و ،والظواهر المحيطة بنا
والذي يقودنا إلى ملاحظة قيمة الفكر اليوناني في توجيه هذا النوع ،صاحب المنطق
فالهام هو قيمة تعدد المعاني لو دون تعليق منه، و الجـاحظمن التفكير عند

 .لمفاهيم العالية لدى هذا المخلوقكثرتها في إثراء او

ما رفعت من شأنكلّ و ،قيمة الدوالبتعددتعددالمعاني فهي ت ما تنوعتكلّ
 يقولكما الدال مخلوقا كان أو ظاهرة أو شيئا، فهو نوع من لا محدودية في الوصف

 و،قليلها لقليلها و لكثيرها، إنما الألفاظ على أقدار المعاني فكثيرها":الجـاحظ
هاتهابصورها وج لمعاني المفردة البائنةا و سخيفها لسخيفها، ولشريفهاشريفها

 )3("بسةتإليه المعاني المشتركة والجهات المل  تحتاج من الألفاظ إلى أقل مما تحتاج
مع ى يقين بوجود لا محدودية المعاني،عل الجـاحظيبدو جليا من هذا النص أن.

هوف ،معان مفردة على علم بوجود دوال و و ،إدراك بوجود محدودية في المعاني

  

 .373:ص.ج س .المصدر السابق )1(
 .111. 110:ص.2ج.المصدر نفسه )2(

كما يشير الجاحظ أيضا في كثرة الدلالات إلى أنه يمكن أن يضيف التعدد قيمة للشيء إذا كانت المعاني *
،"و كلما كانت هذه المعاني فيه أكثر كان قدره أكبر: " ...حسنة، إذ يقول فيما أشبه فيه الكلب الإنسان والأسد

 .215:ص.ن ج.أنظر كتاب الحيوان
 .8:ص.6ج.المصدر نفسه )3(
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طرائق صورا مختلفة للتدلال بحسب ما تضبطه صورة اللفظ ويقدمالشكلبهذا
 .استخدامه

تتبع ملامحه في لفقد يعمد المستد ،حسب التدلال على الألفاظ ولا يتوقف 
لو جهد جميع أهل: "ـف ،ستخدام ما يعادل اللسان من علاماتوسيرورته إلى ا

 يغني عن التفسيرحيز هذه المعاني بكلام والبلاغة أن يخبروا من دونهم عن
لأن المعاني بهذا الشكل ؟لماذا .)1("لما قدروا عليهالإشارة باليد والرأس باللسان و

ى هذا كذلك أن لغة منضف إلأ ،شساعتها تها ويمفتوحة على اللاتناهي لشمول
أن يسوم]للعاقل[ليس ينبغي: "ـف ،فوق طاقتهامعانيستطيع تحملاللغات لا ت

هو نظرته إلى الجـاحظلكن الذي يستوقفنا مع ،)2(...."طاقتها اللغات ما ليس في
 أن يفسرهصاحب كتاب المنطق إلىيحتاجولذلك صار: "إذ يقول كثرة المعاني

يق اللسان حسن البيان إلا أنيكان المتكلم رقوإن ،لمن طلب من قبله علم المنطق
بالنوادر أشفق وإلى و ،لا أشك على حال أن النفوس إذ كانت إلى الطرائف أحن

ستحقت تلكإن ا قال الكثير وخليقة لاستثبما أصب أنها و ،قصار الأحاديث أميل
  .)3("ذلك الكثير أرد و إن كان ذلك الطويل أنفع، و ،ةالمعاني الكثير

حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ: "حواها أنللجاحظ مقولة هامة في البيان ف
 أسماء المعاني ممتدة إلى غير نهاية و غاية ومبسوطة إلى غيرلأن المعاني

 ،عاني موجودة في شكلها اللامحدودالمف ،)4("محصلة محدودة مقصورة معدودة و
 ،والذي تتطلبه هو طبيعة التدلال الذي لابد أن يوجه صوب دوال هي مؤسسها الأول

أميل إلى المعاني الدقيقة القليلة في الجـاحظلكن الهام في هذه المسألة هو أن
 ـ الدقيق أحسن في النفس من كثير ممل ن موقع القليل ولأ ،)كتاب الحيوان(نص

  

 .س :ص.س ج.المصدر السابق  )1(
 .ن:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .ن:ص .ن ج.المصدر نفسه )3(
 .60:ص.البيان والتبيين )4(
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الذي يستدعي أرسـطوهو منطق :مثاله و ـ أرد من القليل أكان نافعا أمسواء
كثير المحتمل من المعانيووقعه في النفس جعله مستعصي الفهم التفسير لأن. 

إلى قيمة النفس في إخفائها للكثير من المعاني النّصفي هذا الجـاحظيشير
 )البيان والتبيين(ل أكثر فيفصلذلك وجدناه ي ،اللاّمتناهيلتكون بهذا الشكل موطن

المعاني القائمة في صدور الناس" :نقاد المعاني قائلا على لسان جهابذة الألفاظ و
والحادثة ،والمتصلة بخواطرهم المتخلجة في نفوسهم، في أذهانهم، و المتصورة
مجموعة مكونة وموجودة في معنى ،وبعيدة وحشية ،مستورة خفية ،عن فكرهم

معدومة لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه
نفسه إلا بغيره، وإنما يحيوالمعاون له على أموره على مالا يبلغه من حاجات

ستعمالهم إياها وهذه الأصال هي التي تقربهاك المعاني ذكرهم وإخبارهم عنها والت
 ،والغائب شاهدا، والبعيد قريبا ا،وتجعل الخفي منها ظاهر ،من الفهم وتجليها للعقل

ا أنبقوله هذ الجـاحظحيوض .)1(... "قد ووهي التي تلخص الملتبس وتحل المع
النهائي حدا مفهوما يصبح لغير ؛ حيثصلاالتو ستعمل وحدودا لللامتناهي يخلقها الا

تصورات المتعلقة بالدوال وهو ما سيميهكذا ال تتولد عنه المفاهيم ومعلوما و
هنا و ،)2(..."هو البيان المعنى الخفياهرة علىوالدلالة الظ: "إذ يقول ،البيانب

 ،الإفهام حيث تم الفهم و ،الجـاحظعند اللاّمتناهيبالذات تتجلى لنا حدود التدلال
 .الدوال الملامح المدلولية الخاصة بها أخذتو ،تضح المعنىوا

حتواؤه علىهو ا اللاّمتناهيحن نتتبع التدلالن نتباهنا وإن أبرز ما لفت ا 
تبارعسماته على ا مكوناته و ال التأويل والأمر الذي يدخلنا مج ،حدود التأويل

 فكيف ذلك؟ .بـورس و الجـاحظخصوصيته عند كل من

 

 
  

 .س:ص.1ج.المصدر السابق)1(
 .ن:ص.ن ج.المصدر نفسه)2(
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IV التأويلـ: 

...، ففسره، و أولّه و تأولّهرهره و قده دبو تأولّأول الكلام"من:لغةً التأويلُ
إلى دليل لولاه إلى ما يحتاجالأصلي عن وضعه اللفظ ؛ نقل ظاهرو المراد بالتأويل

التفسير من الناحيةبرز ابن منظور أن التأويل منفلقد أ ،)1("ما ترك ظاهر اللفظ
 د فيور صلي، أما اصطلاحا فقده الأإلى حد و ذلك بإخراج ظاهر اللّفظ ،اللغوية

لفظ تأويل المعجم الشامل أن:Interprétation ( L).  Interprétation ( F) Interprétation ( E.G) ؛
بالمراد الظن:، وقيل هويرادف التفسير و الرجوع، هو لغة مشتق من الأول و
 إذا فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان بدليل ظني يسمى مأولا، و ،والتفسير القطع به

 الجـاحظذان وردا عندوهما المعنيان اللّ ،)2("سرالحقه البيان بدليل قطعي يسمى مف
رأي النظام: (في نص عنونه بـ:إذ يقول ،دلالةالبما يتضمنه هذا اللفظ من كلٌ

كان أبو إسحاق: "ما يلي)*التأويلفي طائفة من المفسرين وصور من تكلفهم في
لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في:يقول

المفسرما كانكلّ و هم يقول بغير رواية على غير أساس،فإن كثيرا من:كل مسألة
قد وأسكن إلى صوابهم و ،رهمتفسيب ثقفكيف أ...ان أحب إليهمب عندهم كأغر

إن االله عز وجل لم يعن بهذا الكلام :"المساجد الله أن و: "عز وجل قالوا في قوله
ومن....سجد الناس عليهمابل إنما عنى الجباه وكل ،مساجدنا التي نصلي فيها

 .)3("...فتأول...من الرجال يكون على وجوه:)الجبار(أعجب التأويل قول اللحياني

  

 .39:ص.11:ج.لسان العرب )1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية)2(
 .175:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
.297:ص.1ج.ذلك تفاديا للتكرار تأويل و كل ما سنعرضه من تفسير و أنظر هذه النّصوص الذي تلتقي و *

.38.231.276.383.393.394.395 15.16:ص.3ج.59.60.150.317. 2.9ج.393
.5.34.34ج.9.20.21.28.36.164.268.271.278.368.369.396:ص.4ج.396.397
  .7.45.63ج.6.74.133.164.280.297.407ج.51.316.428.546

 .343.344.345:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
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عارض معنى المصطلحهو في هذا لا ي و ،مسألة التفسير بالإجابة الجـاحظلقد قرن
:"إذ نقل ابن منظور عن الليث قوله،في الإجابة بالقطعو لا مع المعنى اللّغوي

يصح إلا ببيان غير؛ تفسير الكلام الذي تختلف معانيه و لاو التأويل التأَول
يرب تفسحينزع إلى دحض الغرابة التي تصا الجـاحظأي -لذلك وجدناه،)1("لفظه

: "و هو الأمر ذاته الذي يؤكده الفيروزآبادي بقوله،)ظامالنّ(المسفرين على لسان
)رالفَس(الإبانة، كشف المغطى كالتفسير...ثعلب؛ التفسير و التأويل واحد")الذي، ف)2

سكنأ تفسيرهم وبفكيف أثق: "يؤكد أكثر قطعية التفسير في الجواب قول النظام
لكن الذي لا يلتقي ،التفسير ثقة في إجابة صحيحة بدليل قطعي لأن ؛"صوابهم إلى

التأويل بمنزلةالظن في بشكل مسهب مع المصطلح في بيان قطعية الدليل بالبيان و
هو و للمصطلحين ستخدامها ، إذ نلاحظالنّصهذاعنوان واحدة داخل الشرح؛ هو

والقول ،فعمل المفسر هو التأويل ،يقارب بين معنيهما دون حواجز أو فروقات دقيقة
 يف الجـاحظوهي المسألة ذاتها التي جاءت في استرسال لييتبعه قول بتأو )يفسر(

سيرين بنوقال ا"):تأويلهاورؤيا الكلب:  (شرح بعض الرؤى إذ يقول في
بعد كل فكيف لنا أن نفرق بين التفسير والتأويل.)3(..".الكلب في النوم رجل فاحش

 ؟ما سبق

 رين هويبن سكتاب ا ، وسان هو تفسير المنام لا تأويلهتعوده اللّما إن
التفسيرلفظالتأويل لالفظ الجـاحظلقد استخدم ، و*تأويل الأحلاملا تفسير الأحلام

في تواجد الجـاحظوالذي يؤكد مذهب ا،مدقيق بينهالللفرقلكن دون شرح
في امرأة نوح التأويلوفي هذا دليل على أن: "المفردتين في الميزان نفسه قوله

على غير ما ذهب إليه كثير من أصحابـا السلاممعليهـمرأة لوطوا
فإن قلنا إنه ،فظانغالبا ما يقترن لديه اللّ الجـاحظنفهم من هذا أن.)4("التفسير

  

 .39:ص.11:ج.لسان العرب )1(
 .114:ص.2ج.القاموس المحيط )2(
 .271:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(

 .1.2003ط.دار  الكتاب الجامعي.بطرش.تحق.تفسير الأحلام.ابن سيرين **
 .59:ص.4ج.كتاب الحيوان )4(
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لا نلمح حدود هذه التفرقة ؛من التأويل ما هو ظني يعني من التفسير ما هو قطعي و
وللشرح وجود ،ن التفسير قد ورد معه كذلك بمعنى الشرحلأ ،بالذات النّصفي هذا
االلهوسألت عن قول عمر بن الخطاب رضي:قال:لعمر تفسير كلمة: "كالتأويل

لأن الدم: لأنا أشد بغضا من الأرض للدم ؟ قالواالله الحنفي،تعالى عنه لأبي مريم
وتجلب ففرقته رأيت[تى جفومرضاري في كل شيء بين لا يغيض في الأالج

كذلك الدماء إلا دم:)الحيوان(قال في كتابه )صاحب المنطق(أن مكانه أبيض إلاّ
 ليس إجابةً ومختلفةبوجوهالمعنىهو شرحإذاالتفسير بهذا الشكل .)1("البعير
هو نوع من التأويل عند و قد عمد إلى أكثر من رأي، الجـاحظلأن ،قاطعةً

فإن كنت: "الجـاحظفالتأويل ليس مواد في المعجم كما يذهب إلى ذلك أصحابه،
تقف من الزيتون على و...رطبه على مقدار طعم يابسه و ما تقف من ذكر التينإنّ

لتلك و " :وكذلك قوله ،)2("جهلت فضل التأويل وفقد أسأت ظنا بالقرآن...زيته و
الكتاب جهل تأويلفمن لم يعرفها ،لها حينئذ دلالات أخر مواضع أخر و الألفاظ

 .لأن التأويل يتجاوز الدلالة المعجمية، و لا ينحصر ضمن حدودها ،)3("السنةو

الذي يجعل التأويل تارة لا و الجـاحظنتباه في نصوصالذي يلفت الا
بة ترجمة لبعض الكلماتيجعله في موطن آخر بمثا ؛لا يعادل فك إعجام يساوي أو
هاسمذلك أنهم لما رأوا أن ا و":الكلمة في غير لغتهايحل محلالأجنبية و
" تأويل و ،قرةب"كاو" تأويل و بعير،"أشتر ويلتأ و)اشتركاو بلنك(بالفارسية

 .)5(" يتأويله ضأي بقر و موس بالفارسية كاو ماش،جا"ـفال ،)4("...الضبع"بلنك
في الوقت ذاته و ،ويل هو شرح بالمرادف من الناحية المعجميةأن التأيرى الجاحظ

شرحا وتفسيرا:عتبار التأويل، فهل يمكننا امن لغة إلى لغة نقل معنى ترجمة و
التي لا يفتأ و ،الجـاحظوترجمة ؟ فهذه هي الحدود التي تظهر من خلال نصوص

  

 .137. 136:ص.2ج.السابق المصدر )1(
 .208:ص.1ج.نفسه المصدر )2(
 154:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .143:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
 .152:ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
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أو الشرح يكون أكثر شيء ه يرى بأن التأويللأنّ ،يعكس من خلالها كل هذه الوجوه
نماإ عه وكلاما يعرف كل شيء بموض س عادات وللنا قلنا إن: "ستعمالبحسب الا

ضف إلى هذا فالتأويل لا يقوم إلاأ ،)1("نتفاعهم بها له، واستعمالهمذلك على قدر
أما.)2("لا بيان هذه الآية بغير علم و تأويلقد طعن ناس في و":حسنه بالبيان و

ستطع الإنسانلو لم ي لا يمكن أن يفصل عنه العلم بالشيء و ويل فواقعمذاهب التأ
فعلمت أن كل شــيء" :التوصل إليه كما يعترف بذلك الحاجظ في قوله )المؤول(

  .)3("إن جهلته من الحديـــث أن له مذهبا و تأويلــهلا أعــرف

حدود في الوقت نفسه، إذْو لهغير محدودهو تأويلٌابهذا الشكل إذًالتأويل
متوقف على مدى معرفةلاتناهيهكما أن معرفة المؤول ذاته،في مقدارحدودهتكمن

إن بقي و ـ اللاّمتناهيتفسير المؤول الذي يبقى ماضيا في حدود التدلال و
يحتاج التأويلحيث ،إليهالذي لم يتوصل إليه ـ من خلال التفسيربالنسبة لامتناهيا

 .على الأقل النّصإلى مفهوم التفسير القطعي غير الظاهر عند الإنسان في هذا

 القادر على التأويل المعتزلي ؟متكلمٍ أي و ،المتكلم :هوالجاحظعندالمؤول
ي أي ضرب الأحاديث و تأويلليس هؤلاء ممن يفهم و")4(:ح بذلك قائلاصركما

أي ضرب منها يقال إن ذلك و ،متأولامنها يكون أي ضرب و ،منها يكون مردودا
 ،العواملهلكت المتكلمينولا مكانل:كذلك أقول هو حكاية عن بعض القبائل و

فصعوبة التأويل جعلت ،)5(" المتكلمونلهلك المعتزلةلولا و ،استرقت ختطفت ووا
لكن و لتفسير الملائم للمسائل المختلفة،جعلت المتكلم هو المؤول القادر على تقديم ا

  

 .75:ص.4ج.المصدر السابق )1(
 .100:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .267:ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
 :أكثر أنظرلتوضيح)4(

Albert N. NADER Le système philosophique des Mu’zazila premiers penseurs de 
l’islam  Ed. LETTRES ORIENTALES. Beyrouth 1956 

.لبلقاسم غالي.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ:و انظر كذلك).دراسات بإدارة معهد الآداب الشرقية بحوث و(
 .55:ص.1.1990ط.لبنانبيروت.دارابن حزم

 .289:ص.5ج.كتاب الحيوان )5(
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ها مسألة في غايةلأنّ ،الأبرز هو المعتزلي المتكلم الأفضل الذي يقدم المعنى الأهم و
لم يهلك الناس و":حسب ما يذهب إليه الجاحظ الدقــة، كما قد تؤدي إلى الهلاك

الأمر الذي يسيء ،فالهلاك بمعنى الخطأ في تقديم التأويل الصحيح ؛)1(" التأويلك
لأيلا يتسنىالتأويل الديني ، لأنتطبيقه خاصة من الناحية الدينية ولمعنىا لقيمة
إذا ن معناه الظاهر إلى  معنى يحتمله،في الشرع صرف اللفظ م التأويل" ، وكان

يخرج الحي من: "السنة مثل قوله تعالى للكتاب و كان المحتمل الذي يراه موافقا
إن أراد و ،تفسيراإن أراد به إخراج الطير من البيضة كان ،95:الأنعام" :الميت

فإذا كانت ،)2(" تأويلابه إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان
مت تأويلا للتفسير علىقد أنها قدهذا ؛ معنىالمتكلمينفرقة فيالمعتزلة أهم

التأويل عند المعتزلة هوهل:هنا بالذات علينا طرح السؤال الموالي و صعوبته،
 ؟من الجانب العقلي درجة بعد التفسير

 :الجـاحظعند اللاّمتناهيالعقلي و فكرةالتأويلـأولا

 ذلك أن د الجوانب،متعدموضوعاالتأويل عند المعتزلةموضوعيعتبر
التدلال قد جعلتا ؛الجـاحظع بهخصوصيتها كمذهب كلامي وخصوصيتها كفكر تشب

فالدلالة"يرتبط أساسا بالدلالة: "فة عامة يأخذ من هذا المبدأ الذيبص اللاّمتناهي
ن المعرفة التي يرومها يجب أن تستندبالتكليف، فأما التأويل فلأ أويل وتتعلق بالت
  .يثيات الدلالةبدوره على العقل في تحديد حالدليليستند هذاو،)3(" ...إلى دليل

 تنطوي على قدر بالغ من الأهمية مسألة الجـاحظلقد أوضح: "هيثم سرحانيقول
 ،القراءة حوار عقلي إذ  يرى أن ،مسألة في إشارته إلى فعل القراءةتتمثل هذه ال

في هذه الحالة حالة يغتم، وفعندما قرأ المسلم الآيات المتضمنة أبعادا ترهيبية فإنه
القرآني في قارئه النّصلذهنية التي يولدهااام تكون رادعة له بمعنى أن الحالةالإغت

  

 .20:ص.6ج.السابق المصدر )1(
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية )2(
 .175:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .23:ص.سوريا.1.2003ط.دار الحوار.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة.هيثم سرحان)3(
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انهي غير منفصلة عن بنية القصد بوصفها مضمو و ،النّصتنتمي إلى صلب
أن العقل هو الذي يحلل إلاّ المعرفي، ن كان هو المشير الذهني وإ و النّصلسانيا، ف

لأنه يعمل على إشاعة حالة من .النّصيتحكم بالعلاقة التي يطرحها هذه الردود و
المعتزلة إلى الإقرارعاهذا الذي دمنظومة الإنسان المعرفية، ف تزان فيتساق والاالا

 . )1("بتفوق العقل على الأنماط  المعرفية الأخرى

كانألقد سارت المعتزلة على هذا المسلك في تبني الدلالات المختلفة سواء
لكن الملاحظ على منهجها هو مدى تحكم العقل دون التدلال نهائيا أم غير نهائي،

كمسبار: "لأن احتكامها للعقل؛الأحاسيس في توجيه الدلالات المختلفة المشاعر و
 ك،وآلية للوصول إلى العلم وتحديد الدلالة ، يهدف إلى إنشاء بناء عقائدي متماس

إنما هو نظام يسعى إلى فهم و ،النّصولذلك فالعقل ليس جهازا بديلا عن جهاز
دلالات غير معارف و دون تبني أحكام و ومحاولة إدراجه عقليا للحيولة النّص

بهذا تكون و  ،)2("ومن ثم فإن العقل هو التسويغ العقلي للنص ،مبررة عقليا
يهدف فيه العقل إلى تتبع دقيق للدلالة ،المعتزلة ذات مسار تدلالي عقلي لا غير

حاصلا في تأويل خاطئ أو ايلغي لبسبحيثيوجهها و ،)القصدب(المقصودة
حسب ما حددهـفإذا كان المعتزلة هم فقط المؤولون الحقيقيون ،مجانب للوقائع

 ،يفسر الدلالة الحقيقية بالقطعالذيفإن ما تصل إليه المعتزلة هو الرأيـ الجـاحظ
 .الصحيح لا غيرهوف ،العقلي رأيهايكون المأخوذ به هوبهذا و

جعلواعلى أن المعتزلةنلقد أجمع الكثير من الدارسي : "يقول هيثم سرحان
تحدد معطيات النص و محمولاته، و من ثم كانت نظمةمن العقل سلطة ذات أ

لكن تتبع العقل للدلالة ليس هو ،)3("المرجعية العقلية نظاما يحيط بالنص و يستوعبه
 النّصارجوالمعنى يقبع خ: "هيثم سرحانيجيب  فكيف ذلك؟ ،تتبع العقل للتأويل

  

 .27:ص.المرجع السابق )1(
 .24:ص.نفسه المرجع )2(
 .25:ص.المرجع نفسه)3(
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التدلالف ،)1("فاعلية نصية توجه أشغال التأويلعلى عكس الدلالة التي هي
إذ من التفسير؛ فهو قريب ذلكإلىضفأتأويل بشكل من الأشكال اللاّمتناهي

هو سيرورة دلالية تأويلية تفسيرية للدوال حتى الجـاحظيصبح كل ما يهدف إليه
 الاستدلالقصد الوصول إلىيراقبها بكما ،يواكب العقل من خلالها تجليات المفاهيم

من مفهوم البيان عندنطلقناشياء، لكن بخصوصية بارزة للتفسير، فإذا االمنطقي للأ
فإن اقتران التفسير به قد ،غيرها غوية والذي يخص الدلالة بالإشارة اللّ و الجـاحظ

ذلك أن بيان التفسير في إطار مفهوم التأويل لديه خصوصية ؛يجعله ذا طابع خاص
إظهار مراد كلام سابق إيضاح و" :هو، فمفهومية عامة كما يحدد ذلك محمد أوغانم

بهذا يكون التفسير توضيحا و ،)2("رهيفس اضح المقصود بكلام لاحق يبينه وغير و
التفسير سيجعل القصد بل إن ،تهلم تتضح قصدي من معنى كان سابقا و أكثر دقة

حسب بل كذلك يبقى التفسير ا و، ليس هذيأخذ قيمته الإضافية التالية لقيمته الأولى
ه ليس واضحا بماهذا الكلام لن يفسر فقط بل يبين كذلك لأنّ لأن ،في منزلة البيان

 .فيه كفاية

مثلما رأينا معـعديدة تمفصلات اللاّمتناهيمفهوم التدلال لقد شهد
ي سيشهدبـورسذي يستدعي منا مقابلته مع تأويلوهو الأمر الـ الجـاحظ

 فكيف سيتجلى هذا؟"خصوصيته من جهته ثانية

التدلال ي كما ميزنا مواطنبـورستوقفنا عند حدود التأويل السبق أن
الثلاثية التي تتطلب ثلاث مراحل فيية وفق المسلمةبـورسميوز اليوحيثيات الس

ات الدلالية في التفكيراللاّمتناهيلا بأس أن نعود إلى بعض ملامح و ،التدلال
لأن ،للامتناهينظرته الخاصة و الجـاحظتدلال يا وي حتى تتقابل فعلبـورسال

مجموعة من ؛ هويبـورسبالفعل ضمن حدود هذا التفكير ال الذي يجعلنا متموقعين
هنا إليهاقد نب اللاّمتناهينفسه وفق تصوره للتدلال الجـاحظالأسئلة التي قد يكون

سيرورة أوردناه من مؤولات و عتبار ما سبق وهل يمكن او ؟تلك الأسئلة فما هي
  

 .109:ص.السابق المرجع)1(
 .152:ص.رسالة في الاستدلال وتمييز المدلول من الدال.محمد أوغانم)2(
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بوصفها ثلاثية هل الثلاثيةو؟نهائيا على سبيل المطلق سيموز أن يكون تدلالا لا
ة ؟تخص الدلالنهائية لا هي نوع من مكابح

نوع من :هو أرسـطومثلما أورده اللاّمتناهينهائي أو بإن التصريح باللاّ
القول بالمحدود نلأذلك ،المتحقق المتخيل في الوقت نفسه الممكن المحتمل و

ي فيبـورسها التثليث اللإمكانات التي يخولِّيزان واحد هو قول باود في ملامحدالوب
يفلا تصعب عملية التدليل في المرحلة الثالثة بقدر ما تؤد ويل أو التدلال،رحلة التأ

اتهنا بالذ و ،اللاّمتناهيويل النهائي في سيرورةإلى إنتاج دلالي ينتهي عند التأ
 .ستفسارين المطروحينتكون انطلاقتنا للإجابة عن الا

في إنتاجلنمطها هذا التصور الخاص للعلامة و إن: "يقول سعيد بنكراد
رانطلاقا بالتحديد مما أثلتأويل ادخلنا الرئيس للحديث عن مفهوم غني لالدلالة هو م
لنا فرصة استحضار نمط آخر وهو نفسه الذي سيتيح ،اندهاشه وفنيستاستغراب بن

 وبين بـورسرابط بين مفهوم المؤول كما صاغهوذلك من خلال إقامة ،للتدلال
الدلالة يرتكز على خلق صلة وصل دائمة بين مضمونيةنتاجالتصور القائل بأن إ
مقولات(بق عن أي تجل نصي أو غيرهاة العامة بشكل سيمنظمة للأكوان القيم

يأ ،وبين أشكال التجلي التي تعد أفقا دائم التجدد ،)الخير والشر والصدق والكذب
حهما وض فكلّ ،)1("ستيعاب هذه  القيم المضمونيةكل السياقات الخاصة القابلة لا

هو بـورسطلاقته وتجليه الحقيقي بالنسبة لنإنما ا النّصد بنكراد في هذاسعي
  .يرورة الدلاليتينالسيرورة والص:فعلية وفق منطلقين هامين هما سميوز

كما ،)2(لالعقمنهو عملية توليد دلالي بتوجيهالتأويل في نظر الجاحظ إذًا
م لنايقدمااأم ،لا غير للمعنىأن تفسيرا في بعض الأحيان هو شرح أو ترجمة

 بهايحصلالوجوه التي هيف ،سيرورة دلاليتين يرورة وحوي صصورة تدلالية ت
 الدلالةمحاولة التوقف عند إمكانية و ،أخذ أحد الوجوه منهامن خلال التأويل

  

 .132:ص.التأويل، مدخل لسميائيات ش، س بورس السميائيات و)1(
تقدمنا بشرحها هي نصوص سبق و ، و)8:ص.6ج(و ،)110.111:ص.2ج(أنظر كتاب الحيوان )2(

 .وتوضيح أبعادها في التأويل
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قدفأدت إلى معنى قطعي إذاأما  ،التأويلية دلالية والمحتملة بإعطائها المشروعية ال
خصوصيةفي ضوء الجـاحظ دإجمالنا هذه النظرة عنفب ،تؤدي إلى حدود تفسيرية

تلكعن رأي ختلافا كبيرالا تختلف اعندهإن ملامح التدلال:عتزالي نقولالفكر الا
حمولة و لطرحلكن تبقى فقط خصوصية ا ،في التأويل بـورسالتي وضحها
 سيطبع ملامح التقائهما أو هي ما )كليهما عندسياق التفكير(المفكرين النظرية عند

 .خلافه

عند المسار الدلالي و حدود التأويل لابد من مسار دلالي،حتى ندرك
استدلال فالتأويل بيان و ،البياني الاستدلالطريق هو تتبع للدلالة عن الجـاحظ
ه طرحلكنّفي شكل مسلمة رياضية،ه طرح لا يخضع لحدود ثلاثيةنّلأ وتفسير؛

ل الدليلحينما يتناو: "تكون أي تتوقف و أين يجب أنب أنيوقف الدلالة أين يج
ها النتيجة الوحيدة التي يتوصل إليهاإنّ: "يكل ريفايترام بما فيه كفاية كما يقول

فتناول الدليل بهذه الطريقة ، )1("كفايةن قد تناول الدليل بما فيهالتأويل بعد أن يكو
التي تمارس":هو تدلال وفق حدود معينة تجعل الدليل ينفك من المؤولة الدينامية

في تنقيةفإنها تبدو عاملا قادرا على آداء دور حاسم ،هتتيح التدلال اللامحدود و
ما للظواهرا صارفي جعلها بالتالي مبحث و ،المرجع يات من ميتافيزيقاالدلائـل

 .)2("الثقافية التي يؤول بعضها بعضا في دورانية لانهائية لها

أن التدلال ذاته هو نوع من الدينامية الموجهة للأدلةنستخلص مما تقدم
دون تحولو ،ناسقة بفعل سيرورة الدلالةتها تجعل من السيرورة مالمختلفة لأنّ

ضمن حدودها بشكل جليويلاتالتأقيمةوتجدد إنتاجي للدلالة لا يمكن أن تظهر
هو تمييز يعكس إلى حد بعيد بـورسفالتمييز بين المؤولات بالنسبة ل ،وحركيتها

قوالدال الذي يمنح و ،لداخلي للعلامة ذاتهاقيمة التمييز ا ا تجديدية فيميالمدلول
اتهالأمر ذ و ،يقيةمكونات العلامة السميوط لى دقة كلّالمسار التأويلي تؤكد ع

 .سواء لغوية أم غير ذلك سيخص لغة التأويل مهما كانت
  

 ).التوطئة( XLI:ص.لشعردلائليات ا )1(
 ).التوطئة( XLI:ص.المرجع نفسه)2(
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"بأن)التأويل بين السيميائيات والتفكيكية(إيكو في كتابـــه أمبرتويرى
 ،بـورسة كما صاغهااللاّمتناهيسيميوزيسقد تحيل على ال"سميوزيس الهرمسيةلا

"متناهيةتأويلية لاةتؤكد إمكان الحديث عن متاه بـورسوهناك فقرات في كتابات
ةقية بين الدوال تقود فيها الواحدئعلاسلسلةذلك أن المتاهة هي بمثابة،)1(

كانت دائرية فقد وصلنا إلى المؤولة النهائية ضمن حدود إن حدث وو ى،خرالأ
ا أن نسلم فيهلم يحدث هذا بقينا في حدود اللاتواصل الفعلي الذي إم أما لو ،التأويل

مثلماـبالتالي تبقى المسألة في غير مقدور العقل الإنساني المدلولات وقداننافب
إما و ـ ، في تجاوز المفاهيم من ناحية الإعجاز لعقل الإنسان الجـاحظرأينا مع
عن حدود يدة عن القصدية والمستخدمة لغة مثالية مدلولاتها بع اللّغةأن تكون
متاهة الهرمسيةة للالخاصة الرئيس":لأنبمعنى آخر بمدلولات متعاليةأو التناول،

من رابط إلى و ،من تشابه إلى آخر و ،نتقال من مدلول إلى آخرهي قدرتها على الا
 ميوزيسفإن السي على عكس نظريات المتاهة المعاصرةف ،آخر دون ضابط أو رقيب

أنيمكنبل تؤكد أن أي شيء ،متعال الهرمسية لا تنفي وجود مدلول كوني واحد و
ةفالسيميوزيس إن لم تحدد له نهايات أو حدود تأويلي ،)2("يحيل على أي شيء آخر

سير وفق توجهات مضبوطة إلى حديهلأنّ ،يةبـورسلن يحقق وصولا إلى الثالثية ال
Suivant des directions(بعيد précises(ضمن حدود المؤولة النهائية في توجيهها

 L’interprétant(أين يتمركز السيميوزيــس ؛للتأويــل الصحيـــح

dynamique nous le savons situe la sémiosis dans un processus ad. 

Infinitum(كما يحدد ذلك كاروننتيني")3(.  

ونن إبقاءه دلأ ،في حدود التأويلإذن الجـاحظو بـورسمن يتفق كلٌ
منف ،يجعله بعيدا عن المفاهمة المرجوة من العلامة ذاتها حدود داخل اللاتناهي

غة مثالية غيرليس جعلها ذات ل إعطاء التخريج الملائم للدوال وهأنّمفهوم التأويل
ضح ذلك بمسلمة ثلاثية مثلما فعللم يو الجـاحظورغم كون متأتية المدلولات،

  

 .118:ص.التأويل بين السيميائيات والتفكيكية )1(
 .ن :ص.نفسه المرجع)2(

)3( Enrico Corontini. L’action du signe p : 31
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نظرية هامة من نظريات باتا قدالبـورسيينسميوزيسال فإن التأويل و ؛بـورس
يةبـورسكارونتيني النظريــة ال يسميها أو كما ،التدليل السيميائي

التينظريةإنها ال .)la théorie Peircienne de la sémiosis()1( وزيــسميللسي
هي التيفمسألة النظامأما ،اللاّمتناهيحملت على كتفيها مهمة توضيح نظام التدلال

النظرية بقطبينناهيك عن اهتمام هذه  ،لا يمكن تجاوزها و اللّغةتضبط خصوصية
قطب نهاية و ،المضمون من قبل المؤول الدينامي اللاّمتناهين بنيويين، قطبيلغوي

بهذا يتأكد نظام و ،)2(ة الخاصة التي يؤمنها أساسا المؤول النهائييلمعرفاالإنتاجية
أو بتعبير ،غويةات اللّاللاّمتناهينظام والعلامة ذاتها إلى جانب نظام التدلال

واقتياده لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه،جعل بيان الدليل الذي و: " الجـاحظ
،)3(..."من الدلالة و معرفة ما استخزن من البرهان وحشي كل من فكر فيه إلى

نظامين برهان بوصفهما بل وفق استدلال وو حسب،بيان الدليل لا يحدث هكذا لأن
ن المستدل من الغور في حدودمكّتحت رقابة العقل سي هامين في التدلال الذي و

لات منهاك نظاما للتدلال لا يمكن الانفهن أي أن ؛بـورسالمؤول الدينامي بتعبير
هنالقد نب .تركيبها من جانب آخر و اللّغةنظام نظام الاستعمال اللغوي نفسه و :هو

مإلى التفاع النّص من خلال هذا الجـاحظ وفه لات الدليل لديه،كِّشَل الحاصل بين
ى معرفة ما استخزن من البرهانه المستدل إلوجيفالذي يقتاد صاحبه إلى التفكير

ه المؤول عندهو تفاعل بين المستدل الذي يمكننا القول إنّ و من الدلالة،شيوح
 .بين الدليل وصوره المدلولية و ،)الإنسان( بـورس

شيئا آخر دهي كل ما يحد: "دولودال عكسهاكما ي بـورسالعلامة عند 
فالمؤول ،بإرجاعه إلى شيء بدوره هو الآخر يرجعه موضوعه بنفس الطريقة

بالتالي فالتشارك واقع بينو ،)4("يصير بدوره علامة وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية
فدخول المستدل أو داخل سيرورة التأويل، من خلال العلامةؤولالمو  المستدل

  

 )1( Opcit.  p : 37.  

)2(  Ibid. mp.

 .34:ص.1ج.كتاب الحيوان:أنظر.نص سبق شرحه )3(
.96:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )4(
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و هو العلامة ذاتها فهللال يجعله جزءا هاما من العلامة، أالمؤول في عملية التد
 ؟يمكن تصور دال بمدلول دون مستدل أو مؤول

"على أن بـورسينبغي أن ننطلق من تأكيد"فكرةال"حتى نفهم هذه
 ،حاضرا في ذهننا تمثيل يصلح كعلامةما فكرنا يكونوأنه كلّ" الإنسان علامة

إذن فكلما فكرنا فإننا نظهر ،امنّهو مظهركل ما هو حاضر في ذهننا والحال أن
العلامة اللغوية التيبين و"إنسان"ليس هناك فرق بين كلمةإذ ،نحن أنفسنا كعلامة

 ،لغويةهو إذن علامةكائن مفكر فالإنسان :"يقول نورالدين رايص .تمثل الإنسان
 ،الكلمة لا تدرك، فالإنسان يدرك و لكننسان عن الكلمةكيد يتميز الإو بالتأ.كلمة

بملكية جسد حيواني، و هو ما لا تملكه الكلمة، إن  دراك الشديد الارتباطلكن هذا الإ
أحيانا أخرىو ،"نسان العلامةللإ " ية، و جزء من الخاصية المادهو إلا شعور بسيط

أو Impressionالانفعال Sensationدراك شيئا آخر غير الإحساسنفهم من الإ
لكن الوضوح لاو بكلمة أخرى أن الفكرة واضحة ،العاطفة، و يعني ذلك أنني أفكر

نسان العلامةأن الإنسبه للعلامة إلا في حدود أنها علامة و بإمكاننا أن نعترضن
ويلا أن يتقدم جيدا في تأتيح له دائم، مما ييلتمس بدون انقطاع معارف جديدة

، و بالجملة فإن الإنسانو مضبوطة أكثر فأكثر تصير كثيرة العلامات، لأن تأويلاته
نفهم من هذا النص .)1("ـ العلامة سيكون له معنى غير المعنى الذي كان له من قبل

بالمسار إلاّ لا يتحققأن التأويل:رايص عن جيرار دولودالالدين الذي نقله لنا نور
ضفأ ه بدوره علامة في الفكر البورسي،نّن محور التأويل لأاالإنسلهرهالذي يسطّ

.المتنوع العلامات في التدليل بكثرة تأويلاتهتتضحأنه المؤول الذي إلى هذا

  الجـاحظي والمؤول عندبـورسبين المؤول ال المفهومي تقاربالينعكس 
 نســـانالإهـــوف ؛معينبإنسان المؤول خصيلم بـورسفي كون

)homme(شخصالأو)une personne(القادر على التأويل و الوصول إلى
كما أن ،)2(، إنّه المترجم و المقر بالعلامات، و هو مترجم واعٍ، مدرك، معتقدالثالثية

  

 .242:ص.نظرية التواصل في اللسانيات الحديثة )1(
(2) Voir:  Charles S. Peirce’s. Philosophy of signs essays in comparative semiotics.
advances in semiotics. P:75.
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جعل كل مستدل مؤول بل المؤول الفعلي بعد الثانويينأيضا لم ي الجـاحظ
قصر حدود التأويل على المتكلمينو بهذا الشكل يكون قد ،المعتزلي هو )المتكلمين(

 ،المعتزلة أو الصفوة العقلانية فقطهو المتكلمينالمؤول الوحيد ضمن و ،دون غيرهم
ناهيك عن  ،)1(ذلك كما سبق ورأينا ـ عند النخبة إلاّلا توجدالقدرة التأويليةلأن
العملية التي يمكن للمعتزلة أن يقوموا بها فيتلك ويل عنده؛المقصود بالتأكون

ذات لتصبح العلامة التأويلية حكرا عليهم و ،اللاّمتناهيالتدلال حدود العقلنة و
تبرز جماعية هذه الفرقة كنوع من الفردية داخلحيث ،محدودية لا يمكن تجاوزها
 اللّغةجتماعيةمن ا بهذا الشكل قد حد الجـاحظ لأن ،الجماعة اللغوية الموسعة

  .المؤولين داخلهاو

أن ، و اعتبرنا المعتزلة في المقابل إنسانا، فلابدإذا اعتبرنا الإنسان علامة
هاتقيم اللّغةفقدتو إلاّ هامينركنين اجتماعيين و هذه العلامةهذا الإنسان يكون

نوع من وحدة في داخلها نعي  فكرة ما عامة يكمو"و التشاركية، فـ الاجتماعية
فإن الشخصية ليست سوى نوع خاص من للشخصية، و بالفعل إذن مماثلة الأنا، إنها

 فأفكارها هي ما تقوله،)Individu( كيد فرداليست بالتأ لكن الشخصية الفكرة العامة
،الزمن فقط من جريان التي تولد الآن الأخرى إلى هذه الأنا ، أي ما تقولههي نفسها

هي الناقدة، فكل فكرة مهما كانت أن نقنع هذه الأنا نحاول نفكر عندما فنحن
 من الشخصية الإنسان هي إذن نوع مجتمع ، إنها دائرة، و بالأساس هي لغةعلامة

فيها هذه فردية تلغى أن شخصية النّصنفهم من هذا .)2(..."بشكل سيء المنسقة
تعبر عن فكر جماعي هولها أنلابدحيث،التصور العلاماتيإطارالفردية ضمن

و بباقي الشخصيات أساسا مرتبطجودهاو ، لأنبالآخر رتباطو الا فكرة الأناأساس
 يوجد ، فكل موجودكل موجود و ذلك نصيب" ؛الأساسيمكنها التواجد من دونهم لا

)Exsiste(هويته بهذه الطريقة و يمتلكخرىالأ مع الموجودات يتفاعل ؛أي
 هي إذن نوع رسنقول مع بـي اكمإن الشخصية.فردي و هو بالضرورة،الفردية

  

 . 289:ص.5ج.كتاب الحيوان:أنظر )1(
 .128:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )2(
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يمن خلال رأ يستوقفنا و الذي ،)1("بين الأفكار أو من الاتحاد من التنسيق
فلا غوية أمر صعب،اللّ مع باقي الشخصياتهو أن اتحاد أفكار المعتزلة الجـاحظ

 أفكار بعض المفكرين و إن صبت في إطار فكار المتكلمينفي أ لها أن تذوب يمكن
المؤولو بـورسالمؤول عند بالفرق بين يمكننا القولحيث،و الشخصيات العادية

لأنه ضمن إطار التشكل الاجتماعي يبقى فرديا المعتزلة ، فمجتمعالجـاحظعند
ي كمفهوم عام وبـورسنأخذ بالمؤول ال ، و هو ما يجعلنافرد في المجتمع بمثابة

لا يمكن الوقوف عليها بشكل دقيقلحدود الفاصلة بينهمااإن.الجـاحظحسب عند
ي فمجتمع المعتزلة ،من خلال التسمية بقي على الفردية في المجتمع الأكبرمجتمع

فردي في مؤول لا بـورس، في حين مؤول)البشر مجتمع المؤولين ككل أي كلّ(
تأويل الجـاحظبرلو اعت :يمكننا التوقف عند التساؤل التاليالمجتمع، و هنا بالذات

 ؟...شيئا واحدا بـورسهل سيكون مؤوله و مؤولف ااجتماعي ويلاأتالمعتزلة

لا تمس جميع اللاّمتناهيأن فكرة بـورسو الجـاحظمن لقد أدرك كلٌ
 في لا تناهيها الدلائـل، و من جانب آخر فقيمةهفيفلم يعمدا إلى الإيغال ،الدلائـل

في بل كذلك ليس في كينونته و حسبلكن لا تناهي الشيء العقد و الحساب،:كـ
، سواء بالثلاثية عندالمؤوليبرز في ضوئه المقصود من طرف الذي نوع الإدراك

إذ ينظر هذا المؤول إلى ،الجـاحظبالتأويل و الشرح و التفسير عن مأ بـورس
ينظر إلى هذه المسألة جعل أمبريو إيكو الذي، الأمرالدال بإمكانية تجليه الحقيقية

 من خلالها تنمو قاعدة باعتبارها العلامة و أن ينظر إلى :"بمنظار المؤول إذ يقول
 عادة الفعل المرء قد اكتسب أن يكون ، فهذا يعنيمن تعبيراتها الخاصة سلسلة

 .)2("العلامة بحسب ما تمليه عليه

في أرسـطوو حتى بـورسو الجـاحظعند كل من بهذا الصدد الملاحظ
بقدر ما يوجد الممكن تناقض في التصور ه لا يوجدأنّ تصورهم لللامتناهي هو

لا في صة في الذهنخاحاملا لمقاييس اللاّمتناهييجعل مر الذي، الأالمحتملو
  

 .130:ص.السابق المرجع )1(
 .53:ص.التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية.القاريء في الحكاية.أمبرتو إيكو )2(
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محدود منر للاّالمستم عبر التوالد تعمل ، هذه التيالمدلولات موضوعية حدود تملي
لةالمسأ هو ما جعل أمبرتو إيكو يخص في الفكر السيميائي، و الأدلة و المفاهيم

مفكر بمثابة قحب معتبرا إذا كان بيرس و لكن:"في قوله بـورسعند بميزة خاصة
 أن التعبير ، و الحالظنا نمم، بل أكثر، فهو إلى ذلك مفكر جداليمع نفسه متناقض
ثانية من و تحياتموت كل حين ميةيي، فالتسالتتابع الزمني بمعنى ليس نهائيا النهائي
 المكررة فعالمن الأ فإن سلسلة التعميم منقوصة الأفعال الفرديةكانت ، و لئنرمادها

الذي التناقض أن نفهم من هذا.)1(" عامة يسعها أن توصف بعبارات بصورة متماثلة
 الفينيقي للعلامة، البعث بتعبيره و إعادة ر من خلال التجددبرت رآه أمبرتو إيكو

 لا بصورة و في الوقت نفسه متكررا بإنتاجية محدودا اللاّمتناهي هو ما يجعلو
و للاستعمال غوياللّ للنمو هي في غاية الاستجابة متجددةً ، لأن علامةً)2(رتيبة

 لى نقطةما لم تعد إ التكرارية صاحبها في التناقض المتجدد، و لن توقع اللساني
شرحها من إيكو التي يواصل الدائرة بمثابة الأمر كان خاصة إذا و تدحضها البداية

فإن و عليه ،على الإطلاق أن تنغلق يسعها كل آن و لا تنغلق" ها، إذ أنّالزاوية هذه
 عالم ثقافي؛ هو بمثابةعلى نحو مثالي الظهور الذي يمكنه نسق الأنساق السيميائية

، على أنفي هذا الواقع و يحويله ثيرأالت بدوره إلى ، قد يفضيمنفصل عن الواقع
سيميائيا مسارا و ينشيء بدوره غلى علامة يتحول من شأنه أن كل فعل تحويلي

وفق فكر رياضي هو الترتيب ثم التعقيب التناقض واردا يجعللافالذي ،)3("جديدا
سلسلة من مفتوح على و قصد تواصلي بغاية تتجدد و يجعلها يوجه العلامة منطقي

 .التي يمكن أن تؤول الدلالات

أن تؤول كن للمعتزلة، و لا يمجميع الموضوعات لا يمكن للتأويل أن يمس
تَ مسائل ،هو نوع فقط من الموضوعات للتوقف عندها، فالذي يمكن تأويله عدلم

  

 .54:ص.المرجع السابق )1(
:يشير إيكو في هذا الشأن إلى تقارب أفكار بـورس  مع أفكار موريس، و هنا ندرج ملاحظتنا التي مفادها )2(

إن التقارب يأتي من الأصل و ليس العكس، فشارل موريس هو من تأثر بالعلامة البـورسية ثم أخضعها
 .ن:ص.المرجع نفسه:أنظرلتوضيح أكثر.للسلوكية التي نتجت أساسا من المذهبين الألماني و الأمريكي

 .ن:ص.المرجع نفسه )3(
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":بـورس، فحسبالتدلال الدخول في سلسلةعلى هي تلك الموضوعات القادرةو
مباشرا( بالممثل الذي تربطه الموضوع باختلاف المؤولة الدينامية تختلف وظيفة
 المعلومات إلاّ المؤولة الدينامية مباشرا لم تنقل الموضوع فإذا كان ،)كان أم ديناميا

تُ و في هذه عن موضوعه المباشر، قوله الدليلُ من فهم ما يريد ن المؤولَكِّمالتي
 ، و لذلكلكي تحيل إلى موضوعها تجربة جانبية المؤولة الدينامية لا تستدعي الحال

 .الفرض الاستكشافينجدها تخضع لاسراتيجية

 أن تكون السماء فهم معنى : "هو على سبيل المثالهذا المقصود من كلّ
 أو طريقة مجازية الباث النفسية تعبر عن حالة هل هذه استعارة، بأن يدركزرقاء

 فإنها تعطي:"، أما لو كان الموضوع ديناميا)1(..."هار كئيب إلخإن النّ:في القول
سواء أكان عن هذا الموضوع المتقدمة المعارف قمن سيا تستمدها عنه معلومات

 و في هذه الحال ،أسطوريا تاريخيا، أم كان أم كان ،الخارجي مجتمعيا هذا السياق
يحتم لكي تحيل إلى موضوعها، الأمر الذي تجربة جانبية الدينامية تستدعي المؤولة

ترشيح ، فمن جانب الموضوع يكون هناك)2("استقرائية استراتيجية عليها أن تتبع
من الدوال اتاللاّمتناهيو داخل سلسلة معينة، أو غير لغوية لغوية لفينومينات

الاستقرائية، بوصفها قراءة في سياق مباشر القيم العلمية ستتوجه المدلولات بحسب
» :و غريب  كما عبر عنها دولودال … et une lecture dans un contexte 

immédiatement étranger, exterieure ou interieur. Au savoir de l’ 
interprète il ressortit àl’induction »(3). 

ويلأللت توجيه الموضوعات على قيمة و دولودال كل من كارونتيني لقد أكد
 ـ الجـاحظلم تلفت انتباه هالا نشك على الإطلاق أنّ ، و هي مسألةبـورسعند

ويلية عندلديه في مقابل النظرية التأ طبيعة النظرية البيانية يمس لو باختلافو
ويل فإن قوام التأويل عندللتأ نموجهين فعليي، فإذا كان موضوعا الدليلـ بـورس
الطريقة التي يتأول بها كما أن ،نالعقل و الموضوع العقلي أيا كا هو الجـاحظ

  

XL:ص.دلائليات الشعر.مايكل ريفاتير )1( . XXXIX )التوطئة.( 
 .التوطئة.LX:ص.المرجع نفسه )2(

(3) Voir : Théorie et pratique du signe. P : 120 .121.
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 فما .الموضوع ليست من البساطة بأن تكون خاصة بمعنى من المعاني الهشة
 لمقصود بهذا؟ا

 ،ف على ذكر التين بمقدار ما تحوي من يابس ورطبوالوق هسلياإذًالتأويل
بتتبع ظاهر الموضوعأن نؤولأي ليس ؛قيمة زيته والوقوف على الزيتون و

،)1("جهل لفضل التأويل إساءة ظن بالقرآن و"شكل هوتأويلا بهذا ال لأن ،وعبارته
الاتحاد في كلامه عن التين بنوعية المباشرة و الجـاحظحإن لم يصر فحتى و
ا هوبل إن التأويل بدرجة موضوع أكثر ثقلا مم ،إلا أن الأمر جلي ،والزيتون

، وأقسموجلّ ا االله عزممهعظّليس لهذا المقدار و" :ظاهر عليه في الشرح المباشر
 أو ما يمكن ،محل لتأويل ظاهرة ما بغير ما هي عليهفلا ،)2("نوه بذكرهما بهما و

عليه بالنسبة للجاحظ، فهناك موضوعات لا مجال لتأويل وجوهها وهي لا أن تكون
 .تحتمل ذلك أو لا طاقة لها به

أسلم أن التين دمشق فزعم زيد بن"التين والزيتون و: "قال االله عز وجل
 أخرجقد وذكره، وعنه *رةتْأرغب بالعِ تأويلوللغالية في هذا ،والزيتون فلسطين

، وما قرن دمشق إلا بدمشق، ولا فلسطينالكلام مخرج القسمتعالى االله تبارك و
أن البارز الموضوع إلاّرغم عدم التصريح بنوع الجـاحظوكأننا ب ؛)3("إلا بفلسطين

تدعيفي المقابل هناك موضوعات لا تسف ،لى تأويللا يحتاج إالذيموضوعكونه ال
لو وقفت على جناح بعوضة وقوف معتبر،" : ـف حسب بل أكثر من هذا النظر و

وتأملته تأمل متفكر بعد أن تكون ثاقب النظر سليم الآلة، غوصا على المعاني، لا
نتباه في قولالملفت للا .)4(... "يعتريك من الخواطر إلا على حسب صحة عقلك

هو تأثره الكبير بالمعتزلة، وهو سلطة العقل في تتبع المعاني تماشيا و الجـاحظ
 ناهمثلما سبق وبي –وعنده على السواء بـورسجانب هام من جوانب التأويل عند

  

 .208:ص .1ج.كتاب الحيوان )1(
 .ن:ص .ن ج.المصدر نفسه )2(

 .التعبير عنه *
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .208.209:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
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قىهناك موضوعات لا تر ، كما أنترض أن تكونفهناك موضوعات من المف ،-
، الأمر الذي يجعلنا)1(داواي بأن تفسرر عنها طائع الحكما يعب وأ -إلى أن تؤول

 :يليمانحدد

ح بنوعوإن لم يصرفهو ،قيمة دوال بعينها الجـاحظ لقد أبرز•
ن نصوصه نوعا من الانتقائية الموضوعية، فليس كل ماضمقدهأنّ الموضوع إلاّ

 .يؤول من موضوعات يمكن أن يظهر لنا
 بل يخص ،اشرة بسيطةموضوعات مب خصلا ي الجـاحظالتأويل عند•

 .ةراشَبتجاوز الميإيحائيبمستوىالتي هي دوالال
تماشيابل هو عملية عقلية صارمة ؛تامااالتأويل ليس عملا نفسي•

 .الجاحظ به ومذهب الاعتزال الذي تأثر
•لا يستند إلىكما أنه ،المعاني عن بحثٌو ،في المعاني التأويل غوص
 .الخواطر
بالتالي فالتأويل الصحيح و ،هو تأويل صحيح)صحيح(ليس كل تأويل•

 .خبةما تقوم به النُّ

لأن السميوزيس هو مسار ؛بـورسمعالجاحظقي فيهاتوهي مسائل يل
.س كل موضوع يمكن أن يكون مؤولالي و ،كذلك بـورستدلالي ذهني عند

فيها عند المتلقي تأويلا ذهنياسيرورة يحدد Semiosisالتدلال: " بـورسالنسبة لب
معها إسناد دليل لى الموضوع الذي يمثله، بحيث يصيروم على إحالة التمثيل إيق

 و الجـاحظع من التوجه عندوفإذا قسنا هذا النّ،)2(إلى موضوع سيرورة استدلالية
لمفهومنجده لم يجانب الصواب في توضيحهليه محمد سالم سعد االلهما ذهب إ

إن صبغت الموضوع بصبغة معينة يبقى التأويل، ذلك أن خصوصية الطرح و
 توى العقل، وأيعلى مسفعلياالتأويل يقع إن :التصور العام ذا طابع يسمح بالقول

علامة كلية تتكون من سلسلة من العلامات"ؤول عقليا سيكونتناوله الم انص إذ
  

 .300. 299:ص .يذهب طائع الحداوي في كتابه سميائيات التأويل إلى التعبير عن التأويل بالتفسير )1(
 .302:ص.نفسه المرجع )2(
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مدلولات، تلك العلامات قابلة لتجدد الدلالة مع كلالتي تشير في مجملها إلى عدة
عقليا اقراءة لها، أي مع كل نشاط تأويلي يمارس عليها وهنا يغدو التأويل مفهوم

يتعامل مع النحو بالمعنى السيميائي الشامل، الذي يرتكز على الاستنباط وتداولية
عقلانية الطرح ىنجد التأكيد علحيث ،)1( "لمعنى ودلالته بالمفهوم الاتصاليا

العقل قيمةعلى ا، اللذان أكدالجـاحظأو بـورسجلين سواءالتأويلي عند الر
قد جاء نشاط التأويل وفق و(قائلاصل سعد اهللا، إذ يوالدلائـلوأهميته في توجيه

، بسبب محاولته بناء عقلانية جديدة قابلة للفهم من)، الدلالة، الاتصاللالتداو(مفاهيم
الجماعة للمشاركة، وهذه القابلية هي التي تحدد مدى الصواب والخطأ فيقبل

إلى أن هذا المبدأ عند المعتزلة لا يشكل قيمةأن نشيربقى، لكن ي )2("عقلانيته
، الأمر الذي لن يعني صحة التأويل عندهمالاعتزالي جماعية إلا في إطار المذهب

 .عند غيرهمفي التأويلخطوةبل

عالى على لسان قال سبحانه وت" :في هذه المسألة فيقول ق سعد االلهيدقّ 
قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن : "نبيه موسى صلى االله عليه وسلم

أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر
محل الشاهد".أنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك و:أفاق قال عقا فلماموسى ص

، لأن)للتأبيد(هنا)لن(حيث ذهب المعتزلة إلى أن)لن تراني(في هذه الآية الكريمة
المعتزلة يرون أن لا إمكانية لتحقيق الرؤية، أي رؤية االله عز وجل في الدنيا

الجماعة أن الرؤية حاصلة أهل السنة و في حين يرى الأشاعرة و.والآخرة
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها: "تعالى نين في الجنة بدليل قوله سبحانه وللمؤم

حمله على من هنا فقد وقع المعتزلة في خطأ التأويل للمدلول العقدي و ناظرة، و
نفهم من." )3(تطبيق الدليل بذلك أخطأوا في تحصيل الدلالة و و ،)لن تراني(الدال

في حلقةً عدكرأي تدلالي يحتكم إليه؛ ي الجـاحظ هآا أن نهاية تأويل معتزلي كما رذه
  

.مملكة النّص، التحليل السميائي للنقد البلاغي، الجرجاني نموذجا، عالم الكتب الحديث.محمد سالم سعد االله)1(
 .78:ص.عمان الأردن 1.2007ط
 .ن :ص.المرجع نفسه)2(
 .79:ص.نفسه المرجع)3(
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جعلالأمر الذي ي ين،بين المتكلمين وغيرهم من المتلاغ اللاّمتناهي التدلالسلسلة
 .دوال أخرى على أدلة ودائماةمفتوحالدلاليةالسيرورة

Vالجـاحظو بـورسحدود الدلالة بينـ: 

لمستويات تناولا،في هذا الجزء من البحث الدلالة ومظاهرهتناولنا ليعتبر
، منالجـاحظل الدلالة في فكروصلأ إبرازا ، و)يوانالحكتاب(لغةالدلالة في

ضف إلى ذلك تجليا لقصور المعاني أوأ به،اكت ه وأسس البيان في ذهنخلال
أنواع العلامة،، الإدراك،لقد سبق وتوقفنا عند المفهومف ،وضوحها في فهمه الدلالي

الحقيقية للتجلي الدلالي عندالحدود ح بعمقوضلكننا لم ن ،اللاّمتناهيوالتدلال
إذ ؛عجم الشامل من توضيحم، الأمر الذي جعلنا نتمعن فيما جاء في الالجـاحظ

  signification (E.F)"دلالة: "ي عن الدلالة ما يلينأورد عبد المنعم الحف
significatio(L).(G) Bedentung يلزم من العلم به العلم بشيء هي كون الشيء بحالة

، إلى هنا لا نجد)1(مدلولايسمى خرالآوالشيء ،دالا يسمى الأولالشيء و ،آخر
دون تخصيصننا إذا أمعنا النظر في المسألةلك ،الجـاحظو بـورساختلافا بين

كل دلالة يريدهاهلمعتزليا ف الجـاحظ ذا كان؛ إنقول بـورسللمنهج الثلاثي عند
 ؟المقدس لابد أن تكون دلالة عقلية النّصلو خرجت عن و

اللفظية ":ها تنقسم إلىاإذا واصلنا معرفة أقسام الدلالة في العجم الشامل وجدن
كل واحدة من اللفظية كان لفظا فالدلالة لفظية و إنوالدال فظية، لأنوغير اللّ

 جد العقلأن يفالدلالة العقلية هي وضعية، طبيعية و تنقسم إلى عقلية و وغير اللفظية
علول علىمبين الدال والمدلول علاقة ذاتية تنقله من أحدهما إلى الآخر، كدلالة ال

جد العقل بين الدال والمدلولالدلالة الطبيعية هي أن ي و ار؛الدخان على النّ و ،العلة
والدلالة الآخر كدلالة الحمرة على الخجل؛ إلىعلاقة طبيعية تنقله من أحدهما

الوضعية هي أن يكون بين الدال والمدلول علاقة الوضع، كدلالة اللفظ على المعنى

  

مانية و الإيطالية و الروسيةالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الأل)1(
 .348:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
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آخر، هل يمكنتساؤلايفوهنا علينا أن نض ،)1("فظ فهم المعنىأطلق اللّبحيث كلما
هدود التوجضمن حفقطستعملهاأم أنّ ،الجـاحظعندالعقليةأن نتجاوز الدلالة

  تزالي؟الاع

قد جعلتالحكمةأن الجـاحظ يرى:حتى نجيب عن الاستفسارين نقول
قد شارك سوى الحيوان كما أن ،*الدلالةالعاقل وغير العاقل يستويان في جهة

لكن هذا التوجه البارز بإيراد المصطلح لا يبرز ،**لجماد في الدلالةع ايالإنسان جم
أي و إيراد فقط لهذا اللفظ في عمومه؛هف ،الجـاحظالحقيقي عند ةلنا معنى الدلال

الأجسام...: "فقوله دلالته على المعاني المختلفة سواء اللغوية أم غير اللغوية،
هناك دوال غير دليل على أناللهو ،)2("الدلالةناطقة من جهة لخرس الصامتةا

نت تلكمهما كا معينة ـدون لفظ بل عن طريق علاماتلغوية توصل دلالتها
يمكن نفيه مع باقي لا فظ في الدلالات اللفظية فهو وارد وأما دخول اللّ ،العلامات ـ
الخصلة و ،العقد ، والإشارة الخط، و اللفظ، و:لخصال هيهذه ا و":أنواع البيان

غير اللفظية لا يمكن اللفظية و ؛فالدلالتان.)3("صحة الدلالةالخامسة ما أوجد من
أساس لأنهما قوام البيان و ،الجـاحظعند)البياني(ا في المبحث العلاماتيمنفيه

عل آلة البيان التيج و:"بين المتخاطبين كما يقول الجاحظ وصول المعاني منه
  .)4(..."همـــنييتعارفون معا

  

 .ن:ص.المرجع السابق )1(
،26،34،113،122:، ص1ج:أنظر المواطن التالية و التي ذكرت فيها الدلالة بصورة عامة و حسب *

،67،258،299،310:، ص3ج/86،105:، ص2ج/126،133،141،154،186،210،211،285
 .307،467:،ص6ج/،104:، ص4ج/311،312،350،365،412،441
، و هو نص توقفنا عنده أكثر من مرة في بحثنا هذا، و لهذا فإننا لن 33:ص .1كتاب الحيوان ج:أنظر **

نتوقف عند نصوص تخص أقسام البيان بدلالاتها إذا كنا قد تناولناها في حينها، إنما سنعمد  في هذا البحث إلى
ة التوجه فيها بينالأخذ بعين الاعتبار مسألة أنواع الدلالة و حدودها، خاصة منها الدلالة العقلية و خصوصي

 .الجـاحظ و بـورس
 .34:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .45:ص.ن ج.المصدر نفسه  )3(
 .ن:ص.ن ج.نفسه المصدر  )4(
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عواللسان يصن":المعالم بهذا الشكل المتعددةبالعلاماتإذنالدلالاتترتبط
وفي لهاته وباطن وفي خارجه]جوف الفم وهوائه الذي في[بة الفموجفي

وكلها صور ،ع القلم في المداد والليقة والهواء والقرطاسأسنانه مثلما يصن
"يمكننا معرفة هذه الدلالات من خلالإذْ ،)1("دلالات مواثل وخلق علامات وو

بهذاتصبحنهالأ ،)2("اع أو طول تكرارها على الأبصارسمالأكثرة تردادها على
كانأسواءـالمعنى ستعمال ركن هام في وصول الدلالة والشكل مستعملة والا

كلاما قلنا إن للناس عادات و"؛) لغوية يرغ(علامات غير لفظية مكتابة أ ملاما أك
 لأن ،)3("وانتفاعهم بهستعمالهم لهاما ذلك على قدرنّإ ، وهعيعرف كل شيء بموض

كما يقول هيثم ، ولذلك يجب أن تظهرها عوامل مساعدة و ،الدلالة غير ظاهرة
تتشكلفهي يا وعصيا على الإدراك هو الدلالة،إن ما يجعل المعنى متوار":رحانس

إمساك المعنى أمراعمليةها تجعل منبل إنّ ،جب كثيفة تمنع المعنى من الظهوركح
ما لم )4("ايتقريب المعنى سيكون نسبيا و ومن ثم فإن الحديث عن تقرير ،مستحيلا

لأن المعنى سيكون قاصرا دون ،تساعده مقومات التشكل الدلالي من حيثيات التدليل
 .هدلالة تقريبية تقوم بتوضيح

هي الجهاز الضمني الوحيد الذي إن عول عليه استطاع الدارس "إذًا الدلالة 
فإن الدلالة بوصفها و مبهما فما دام المعنى غير واضح ،ريبيالظفر بالمعنى التق

البحث في نسيج الكلام عن نظاما إشاريا هي القادرة على التحقق من المعنى و
المعنى ليس لأن ،تيح له اندغاما مع المستويات اللسانيةت و ،علائق تبلور المعنى

يبدو إذن أن ،)5("منعقد عليها و منفصلا عن بنية الكلام بل هو متضمن فيها
هو و لمعاني الخفيةادركدلالة في إبراز المعاني كما أنه يلقيمة ال مدرك الجـاحظ

  

 .70:ص.س ج.السابق المصدر )1(
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .75:ص.4ج.المصدر نفسه )3(
 .107:ص.عند المعتزلةاستراتيجية التأويل الدلالي )4(
  .ن:ص.نفسه المرجع )5(
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ىعل )1(..."هو البيان الخفي على المعنى رةلدلالة الظاها و: "هقولما يعكسه
اعتبار البيان سيمياء.  

 ،الجاحظحديثة قد وجدت طريقها إلى عدة مصطلحات ا سبق أنمميبدو
تظهر متشاكلة مصطلحاتإنّها ؛مدلولال معنى وال ،دلالةال:التي تتمثل في هيو

تكون خفية هي حدود التوضيـــحية للدلالة تكـادذات استخدام يجعل ال ومتداخلة
اعتبــرت هذه: "ــهيقول فيـحديثايكو رأيالإنجدحيث ،الأخرى

(مدلـــول مضــــمون و معنــــى و:المصطلــحات
Signification, signfifié, signified, meaning, Bedeuting) ودلالة

 ,Sense, sinn, denotatum(إحالــــةوةاصدلالة خ ، وصريحــــة

significatum( في التقاليد الفلسفية واللغوية والسيميائية معادلة بصفة من الصفات
ني الذي يحيل عليهو الضمذلك بحسب الإطار النظري الصريح أ و/مدلول/للـ

إلى توضيحه في حدود *ي الذي سعى أمبرتوأانطلاقا من هذا الر و،)2("المتكلم
 الجـاحظبين ما ذهب إليه نجد تقاربا بينه و ؛الظاهراتية و اللّغةفلسفة اللسانيات و

بد من معرفة الفروقات الدقيقةلا حيث ،بين المصطلحية الحديثة بينه و فارقرغم ال
الكلمات المستخدمة في مجال من المجالات المعرفية خاصة إذا تعلق الألفاظ وبين

 .سيمياءالأمر بال

 قد أطلق على هذه الخاصية و"فاءفي طبيعة الإخ يقول هيثم سرحان
 فالكلام ينطوي على طبيعة غامضة، ؛)سم السيمياءا(و)الإخفاء والتحولخاصية(

ف بالتعددن ثم فإن المرسلة الكلامية تكتنم و ،واضح لا يدل بشكل كامل وفهو

  

 .60:ص.1ج.البيان و التبيين )1(
 .115:ص.السيميائية و فلسفة اللّغة)2(

لتوضيح أكثر...في هذا الصدد يواصل إيكو شرحه لأصول العلامة، كما  يقصد إلى التأكيد على مذهبه  *
 .115،116،117:ص.المرجع نفسه:أنظر
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لأنه خفي،يدل بالبيان عن مدلول ما هو الجـاحظلأجل هذا وجدنا و ،)1("والتداخل
 .يتجاوزه كما تتجاوز الدلالة المعنى

 عتناءعتنى اكما ا الدلالة في الكتب، أهمية مطولا عند الجـاحظلقد توقف
 ترجمة كتب الدينحينما تناولخاصة ،الترجمةيف انيالمع بقيمة الدلالة وكبيرا
، فكيف لو كانتحوناللّ التنجيم والحساب، و هندسة وهذا قولنا في كتب ال" :قائلا

 جل بما يجوز عليه مما لا يجوز له و عز –دين وإخبار عن االلهكتبهذه الكتب
 وجوه الإخباريتكلم في و...ائعأن يتكلم على تصحيح المعاني في الطبيريد حتى

على كم معنى و ،الكذب سم الصدق وحتى يعرف ا و  ...احتمالاته للوجوهو
،المعنى ة والدلالتعتبر.)2(."..أي شيء تأويل المحال و...يجتمع يشتمل و

 لفظ من هذه الألفاظ كلّلف،بالنسبة للجاحظالكتب في ترجمة مفاتيحالقيمال؛التأويلو
هي مسألة و ،إذا تعلق الأمر بالدلالة في كتب الدين خاصةمعينة؛حمولة دلالية

 )هذه المصطلحات التفرقة بين كلّ( و أوردها ضمن عنصر هيثم سرحانلفتت انتباه
ن في قدرتها على تحقيقعل الدلالة تحتل مكانة محورية يكمما يج إن: "إذ يقول

ةفلا يمكن إقرار معنى إلا إذا ارتكز على جمل الإدراك فهي تمنح المعنى مصداقية،
فاعلية نصية توجهعلى عكس الدلالة التي هي النّصدلالات والمعنى يقبع خارج

مما يعني أن المنطقة التي يشتغل بها المعنى ليست هي ذاتها التي أشغال التأويل،
تأويلا محالا هو الجـاحظإذا سلمنا بهذا الرأي  فالذي رآه.)3("تشتغل فيها الدلالة

 ،المعنى الخارجي للغة الكتب نفسه الإسقاط الذي يمكن أن يمس الدلالة الداخلية و
ففي الإمكان العام لباقي أنواع الكتب قد لا تخدش الدلالة بالدرجة نفسها التي يمكن

يصيب معنى أو دلالة كتب الدينما لأن ،مقدسةالكتبالأن تكون ذات خطورة في
هو أمر يستدعي الدقة و ،دلالة أموره لترجمة هو ما يصيب الدين نفسه وفي ا

متى لم يعرف و" :كما يقول الجاحظ مؤدياتها الكبيرة بدلالة الأمور ووالمعرفة
والخطأ في الدين آخر من الخطأ فــي ،ذلك المترجم أخطأ في تأويل كلام الدين

  

 .107:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة)1(
 .77:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .109:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة)3(
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بعض المعيشة التي في و ،الكيميـــاء ، ووالفلسفة و الصناعـــة، الرياضة
سلامة و ،فالوعي بالدلالة من مستلزمات الدلالة نفسها ،)1("آدمبنو يعيش بها

 ضف إلى ذلك أنأ ،طريق صحيحة للمسار التأويلي و ،التصور من سلامة المعنى
بل وعي على سبيل فهم الدلالة ؛حسب الوعي بها ليس على سبيل الترجمة و

يعةى العقل مهما كانت طبخاصة بمرورها عل من خلال المعاني المختلفة،تجلياتهاو
 .التدلال

على قيم واضحة نطواء الأدلةيستوجبون ا"المعتزلة معتزلي و الجـاحظ 
 ،الخطأوالتي تقي المؤول من الزلل و،عليهاها بمثابة الأصول التي يعوللأنّ ،نةبيو

حيث تكون درجة صدق ،)2( "كما يجب أن تتضمن الدلالات حقائق لا يمكن ردها
رة من الصدق بالخبردرجة كبيفهي بحاجة إلى الجـاحظكما يشترطالدلالة، و

حتى يعرف من الخبر ما يخصه الخبر الذي هو أثر مما يخصه الخبر و" :اليقين
دة أو الحال الرادة له عنالعاما يخصه العقل مما تختصه و ،الذي هو قرآن

بما لا يجوز أن يسمى حتى يعرف ما يكون من الخبر صدقا أو كذبا و و العموم،
ل إلى اليقين الدلالي فيلتوصليسعى بهذه الطريقةهإنّ .)3(..."بصدق أو كذب

 فيها ترجمة تخص كتب الدين التي لا يتسامح فيها المعتزلي ولالأنّ ،الترجمة
على هذه الصفة وعلى إذا كانت القلوب" :هلأنّو العقلية الدلالية التأويليةقضاياها

ليست في الكتب و ،عميت عن مواضع الدلالة متنعت من التعرف وهذه الهيئة ا
المنفرد بفهم سها ولأن المتوحد بدر ،إصابة الحجة علة تمنع من درك البغية و

من ى وــقد عدم من له يباه و يغالب عقلهلا ه وـــهي نفسيبا معانيها لا
اأم ،يصل إلى الدلالة العقل هو من يتعرف على المعاني وف ،)4("البــه يغـأجل

 .النفس فقاصرة على الإدراك

  

 .78:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .110:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة  )2(
 .77:ص.1ج .كتاب الحيوان )3(
 .85:ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
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ما و عقل، )ما هو( جهة إن العقل ذاته لا من: "أرسـطويقول لكن من جهة
كما يدرك كل واحدة من رك ذاته من جهة أنها أيضا معقولة،فإنه إنما يد هو معقول؛

د عرض للعقل أن يكون أيضاليس يدرك ذاته من جهة أنها عقل لأنه ق المعقولات و
بالتالي فالإدراك العقلي للدلالة هو من وجه ما لتكون الدلالة معقلنة و،)1("معقولا

لو لجأنا إلى قدر قوتنا: "يقول الجاحظ .حسب معقولة لا محسوسة نشعر بها و
تشاهده نفوسنا لقلت منتهى تجاربنا لما تدركه حواسنا، و خواطرنا وومبلغ

لخاطرو اعاد الرأي عقيما، و ،ارتفعت العزيمة و ،سقطت الهمة و ،المعرفة
هيفإن تداعت معاني التأليف الخاصة بالكتب ف،)2("تبلد  العقل الحد و لكلّ و فاسدا،

تكونحيث ؛)3()القارئ(لأجل ما ينبغي أن تكون عليه من حاجة لإفهام الآخر
للذهن بل إيغالا فيتطلب إعمالاً متيسراتها لاأي أنّ ،الكتب للدلالة غير الظاهرة

أبي الحسنكتب و )4(في المنطق أرسـطوككتاب ،لأنها صعبة الفهم تلمس الدلالة
أنت أعلم الناس بالنحو:قلت لأبي الحسن الأخفش و" :الجـاحظالأخفش إذ يقول

ما ، ولا نفهم أكثرها بعضها وما بالنا نفهم و ،هاكتبك مفهومة كلّفلم لا تجعل
أنا رجل لم أضع كتبي هذه:، قالوتؤخر بعض المفهوم تقدم بعض العويص،بالك

قلت تها هذا الوضع الذي تدعوني إليه،الله وليست هي من كتب الدين ولو وضع
ها هذا الوضعــفأنا أضع بعض ،إنما كانت غايتي المنالة و ،احاجاتهم إلي فيه
فهذا ،)5("لتماس فهم ما لم يفهمـــواحلاوة ما فهموا إلى ا المفهوم لتدعوهم
ن أصحابها مشجعةلجعل الدلالة باحثة ع و ،نتباهللفت الا موضوعالنوع من الكتب

إن بهذا الشكل ليست مطروحة في الطريق وهيف ،لهم على الخوض في التدلال
هذا ظهرت كذلك كما يقول أبو الحسن الأخفش في كتب النظام فقد لا تظهره و

ثم .الله بزعمهمفلان يكتبون الكتب وفلان لنظام ولكن ما بال إبراهيم ا و: "عيب

  

 .35،36:ص.شروح على أرسـطو مفقودة في اليونانية و رسائل أخرى )1(
 .85.86:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .88،89،90:ص.ن ج.المصدر نفسه:أنظر )3(
 .90:ص.ن:ج.المصدر نفسه:أنظر )4(
 .92:ص.ن ج.المصدر  نفسه )5(
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 فقد.)1("لا يفهم أكثرها و عنايتهشدة حسن نظره و ي موافقته ويأخذها مثلي ف
جانب هو ، وها متأتية لكنها تنحرف لسبب أو لآخر في بعض الكتبيظن بالدلالة أنّ

المستدل للوصول إلى من جوانب الخصوصية التي ترجع إلى طبيعة الكاتب ذاته و
موقفه من هذه الكتب بتعليق بعد إجابة أبي الحسن الجـاحظهنا لا يبرز و...الدلالة

بط من خلالها الكتببالخصوصية التي ترت ه واعٍٍٍٍٍلعلّ:هو ما يجعلنا نقول و
على الأقل بين بني البشر كالذيذلك أن الإحاطة بالدلالة لن تكون !...بأصحابها

أكرم و أنبل، فرأى أن الكتاب أبهى و":على لسان سيدنا سليمان الجـاحظردهيس
 .)2("بجميع ما في الكتابإن أحاط على ظهر لسان و الرسالة وأفخم من

بمقدار نفع الكتابلا يكون إلاّنفعها الإحاطة بمعرفة الدلالات المختلفة وإن، 
،)3(تمنعه من الضياع على الدليل وتحافظ هالأنّ ،الجـاحظ لالية كما أكدالد اقيمه و

 فظ الواحد منها غير متأتاللّ فما بالنا إذا كان ،كتاباللفاظ فيالأفإذا كان هذا حال
 مفتوحةً أكثر من هذا و ،أخذه على سبيل الحصر يجعل الدلالة قاصرة لأن ،للفهم

إذا كان و ،دلالة على شيء دون شيءاللفظ  ليست فيه لأن" على عدة دلالات،
صد إلى أمر من هذهفالق ؛)4(" ن لأحد أن يقصد به إلى شيء بعينهكلم ياللفظ عاما

دليليعرقل وصول ال ، و هو ماللفهمعامة غير متأتية لمفاهيم ملغزة والأمور إبقاء ل
دونها تصبح الدلالة غير واضحة بل مفتوحة و،)5("لأن صورة الكلام إرادة وقصد

ها أو يجعلهاب عدم وجود الإرادة في إيصال الدلالة يذهب كما أن ،على تدلال يفوقها
فقد ورد في ،القصد ذاته هو نوع من تسهيل الوصول إلى الدلالة لأن ؛غامضة

,Absicht (G):قصد: "المعجم الشامل Intentio (L), Intention ( E.F)  الإرادة المتوجهة
ستقرار القلبغير أن النية ا وى الشيء أي قصده،لغة هو النية يقال ن و ،نحو الفعل

  

 .س :ص.س ج.السابقالمصدر )1(
 .97:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 .97،98:ص.ن ج.المصدر نفسه:أنظر   )3(
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القصد هو كما أن،)1("التوجه إلى الفعل العزم و القصد لغةً و ،على أمر مطلوب
intentionalität: "قصدية بمعنى (G), Intentionalité ( F), Intentiolity (E) من

2("يقصد إلى شيء فكر هو فكر في شيء و كلّ مصطلحات فلسفة الظاهرات أن(، 
 من هذين الجانبينفاعلية الدلالة في بـورس و الجـاحظمن قي كلٌتيلحيث

فالفائدة ،هيغل كانط و عن بـورسالتي ورثها *المقصدية و"القصد"مينااله
 .حسب دون قصد تعد جانبا معجميا و دلالةٌ و ،من الدلالة واقع نشودةالم

ة ذاتية هي استدعاء فهمغايللفعل الدلالي ..".:عادل فاخوري يقول
)point(بالإضافة إلى ذلك لكل فعل دلالي غرض أي إبلاغه شيئا ما، المخاطب،

في الأبلا يستو"نافذةالاغلق":بنهلامثلا عند قول الأب ؛الإبلاغخاص وراء
 بل على هذا الأخير أن ينجز الفعل ،الغرض من قوله بمجرد فهم الإبن كلامه

تحقيق الفعل الموافق :أي القول الطلبي هو وب، فالغرض من هذا الفعل الدلاليالمطل
إلى قيمة القصد في التوجيه الدلاليتجدر الإشارةحيث ،)3("من قبل المطلوب منه

مؤشراتها المكونةد في السيميولوجيا جعلها تواصلية، فتموقع القص لأن  ،**الإيصالي
من"نقصد بها المؤشرات التي تتكون و ،لها عملت على صبغها بهذه الصبغة

 ،)4("لإيصال مضمون معينالتي تمدنا بمعلومات أنتجت قصداالأحداث أو الوقائع

أساسا صلبا قديما و الجـاحظم عندهو الأمر الذي يجعل من القصد المبدأ الها و
موضوع فدراسة الإشارات بأنواعها تكون أساس و"،اصل حديثاولسيميولوجيا الت

عندما نشر،1943ويسنس منذ سنةبها إيريكميولوجيا التواصل التي أرسى مبادئسي
باعتبارها العلم الذي"سيس السيمولوجياحاول فيه تأ و ،)اللغات والخطاب(كتاب

التي و ،يدرس الإجراءات التي تستعملها بغرض إيصال حالات وعينا إلى الآخرين
  

الروسية لمانية و الإيطالية والمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الأ)1(
 .674:ص.اللاتينية و العبرية و اليونانيةو
 .648:ص.المرجع نفسه)2(

 .سبقت الإشارة إليه في مدخل هذا البحث  *
 .97:ص.تيارات في السيمياء.عادل فاخوري )3(

 .سنتناوله بحدود الدلالة لأننا سنتوسع فيه مع التواصلين اللغوي و غير اللغوي في الفصل الموالي**
 .6:ص.السيميولوجيا و التواصل )4(
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، و إذًا فقد شكلت الأسس القصدية عند)1("رساليات الموجهة إلينابواسطتها نؤول الإ
بورس و فيمبادىء القصد في سيميوطيقاالجاحظ مبدءا هاما كان أسبق من

 .على السواء سيميولوجيا التواصل

القصد جعل حدود الدلالة في تصوره على الإرادة و الجـاحظإن تأكيد
سيميولوجياب بل تختص ،*ا الدلالة أو اللسانياتولوجيميحدودا لا تتوقف عند سي

أي المطلوب ،لمرسل إليهاعلى وعي تام بقيمة وصول الدلالة إلىهلأنّ ،التواصل
مر الذي يسعىالأ ،أن تكون دلالة وحسبلامن الدلالة أن تكون دالة عند الآخر

: "على سبيل المثال )كتاب الحيوان(لى تحقيقه مع القارئ الذي يقرأإ الجـاحظ
ه الربطتشاركإلى م فهو يدعو القارئ .)2(..."ل هذاالكلام بالكلام الذي قب لنصل هذاو

كما أنه يؤكد كذلك على قيمة وجهة ،ب في بعض المسائليطنيكرر شيئا أولئلا
 دلاليةالناحيةالمنو كذلك ذي تقدمه،عام الة القصدية من ناحية البرهان اللاللدا

 .التي تعكسها

 ،على االله تعالى من الحصاة أدلألا ترى أن الجبل ليس ب " :الجاحظ يقول
االله تعالى من الخنزير المستقبح، والنار علىأدلب وليس الطاوس المستحسن

ة البرهانجها لم يختلفا فيمفإنه والسخونة ختلفا في جهة البرودةإن ا والثلج و
يرى .)3("اذهب إلى مايريك العقل لعين وا تذهب إلى ماتريكفلا... الدلالة و

وإن قصديا هو جوهر الأشياءما تؤدي إليه الدلالة أن نصالهذافي الجـاحظ
لالة عليه هو ماد بين الظواهر جميعها في مقدرة االله والدفالذي يوح ،اختلفت أشكالها

لخارجية التي تسعىحيثياتها ا دلالتها لا تفاصيل صفاتها و ا ويبرهن عليه جوهره
 ،ظواهر لا أكثرات الموضوع هنْكُ مادة وعن موجهاتفهي عبارة العين لرؤيتها،

لأن العقل لو ،اهر لا عرضالبرهان لأنه جوهر في كل الظوبأما إدراك الدلالة ف

  

 .س :ص.السابق المرجع )1(
 .نقصد بها اتجاه كل من سوسير و بارت  *
 .181:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .207. 206:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
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لكان عند إدراكه الأشياء"و  ،ذلك في جوهره لأعاقه شمول المدركاتكان من م
فإن الحواس أيضا لا صه عند تصور تلك،من خارج ستعوقه صورته التي تخالتي

لقادر على التوصلهو ااإذًالعقل.)1("ما هو فيهاتدرك الأشياء التي وجودها إنّ
  تتمثله مجموعة الظواهر المختلفة، للدلالة عن طريق البرهنة على قدرة القادر فيما

لما أرسطو لأن ،أرسـطوعن تصور اختلفمللدلائل الجـاحظصورت لفينحيث لا
 صورالجاحظمكما قدتماما ،أردفها مباشرة بالبرهان الدلائـلعمد إلى توضيح

في أرسـطو يسير على خطى الجـاحظكأننا ب و ،)2(أو الرقومالرواسموبيانال
لأن ،التأكيد على جوهر الظواهر لا قياسها بالمحسن ضبط قيمة الدلالة العقلية و

عتمادالا" فقوله فيحسب، الدلالة الظاهرة بل الباطنة وينصح بعدم تتبع الجـاحظ
ه أحكام التدلال موجزةو حوصلته لما يوج ،قولٌ صريح "على العقل دون الحواس

:و للأمور حكمان":، حيث يقولفالحكم فيها للعقل رغم حضور الحواس ،محددة
   .)3("العقل هو الحجة و ،حكم باطن للعقول و ،حكم ظاهر للحواس

الجـاحظالمعتزلة هي التي تتحدث بلسان إن ـ رغم ما عهدناه من أن
سلطة الحكم العقلي في الدلالة لا نقاشكما أن  ،الجاحظ هو المتحدث باسمها ـ

لنظر إلى ما يقولهبا سائل الحكم عند المعتزلة لا رجعة في عقلانيتهامف ،فيها
أن و ،قد علمنا أن خزنة النار من الملائكة ليسوا بدون خزنة الجنة و: "الجـاحظ

جبريل و ،جلب الحياء إن أتانا بالغيث و ليس بدون ملك السحاب و ملك الموت
في الاختلافإنما و ،يل الذي ينزل بالرحمةالذي ينزل بالعذاب ليس بدون ميكائ

بين أصحابنا أنهم إذا الاختلاف و ،في طبقات ذلك ومواضعه و ،يالمطيع والعاص
في الطاعة استووا في إذا استووا و ،وا في المعاصي استووا في العقاباستو

هذا هو ،المعصية استووا في التفضل إذا استووا في عدم الطاعة و و ،الثواب
  

 .32:ص.شروح على أرسـطو مفقودة في اليونانية و رسائل أخرى )1(
ما الفرق بينهن؛ فقد بينا عنه ها هنا أيضا، ما الدلالة و الصادق و ما الرواسم و أما ما:"يقول أرسـطو )2(
.أرسـطو طاليس.نص سبق شرحهو هو ..."و أما البرهان فقد بينا أنه اعتبار...أما كنه البيان وحقيقتهو

 .14:ص.الخطابة
 .207:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
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إذا و ،اإذً دون قطب لا رحى .)1("ىلة والقطب الذي تدور عليه الرحاأصل المق
بروز الجوهر العقلي في الشيء رغم اختلاف المظاهر كان القطب بحكم العقل و

هي ؛الجـاحظلذي يعرض لهفإن الدلالة العقلية بهذا الشكل التأكيدي ا ؛الشكلو
على الممارسة التأويلية أن تدعم أنساقها"لأنه ،ذات مبادئ اعتزالية لا نقاش فيها

إليها الكلام الدلالات العقلية التي يجب أن يرتدهي بأدلة تقع بالفعل موقع الأصل، و
هذا هو أصل المقالة"تعبيره المجازي و الجـاحظيبرز لنا من كلامحيث ،)2("

أن شرط الدلالة لديه هو العقل كأصل في تناول ؛"رحىوالقطب الذي تدور عليه ال
 .لدلالات المختلفةفي توجيه اغيرهلا يوجدو ،الأدلة

احترامه للعقل إلى الجـاحظاز بهأبرز ما امت إن: "بلقاسم الغالييقول
 ،تجاههمعتزلي فكان وفيا لا الجـاحظ ليس الأمر بدعة لأن لتقديس، وادرجة

تلمح ذلك واضحا بارزا ،المصنفات التي صنفها تىيحترم العقل في ش الجـاحظو
 ،في كل ما ألف و ،الحيوان في عالم و ،في السياسة و ،جتماعفي الا لأدب وافي

أبرز ماف  ،)4(ن البصرةبعد أن رحل ع  ،)3(..."تنضح مؤلفاته عقلا ومنطقا صائبا
)دلالة الخلق على الخالق(به ه الذي خصنص الجـاحظد الدلالة العقلية عنديؤك

ظر فيما وضعنتنإنّما"وا بشكل أو بثمنمقيمته تليسف ،بحديثه عن الكلب والديك
الذي ألبسهما ذلكدل بهما على أن و...ا من الدلالة عليه ومفيهاالله عز وجل

عزويسبح االله ،يعتبر بهما و ،ودعهما تلك الحكم يجب أن يفكر فيهماأ و التدبير
وهيج على النظر ،عم باطنهما بالحكم و ،ظاهرهما بالبرهان فغشى وجل عندهما،

 ولم يتركليعلم كل ذي عقل أنه لم يخلق الخلق سدىعتبار بهما،الا و فيهما
والمخلوقات جميعها ،النّصالدلالة العقلية مؤكدة في هذا إن .)5(..."الصور هملا

  

 .س :ص.س ج .السابق المصدر )1(
 .110:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة)2(
 .174:ص.1999.بيروت لبنان.1ط.دار ابن حزم.الجانب الاعتزالي عند الجـاحظ.بلقاسم الغالي)3(
يرى شارل بللا بأن التكوين العقلي الفعلي عند الجـاحظ كان بعد رحيله عن البصرة إلى بغداد و سامراء)4(

.إبراهيم الكيلاني:تر.الجـاحظ في البصرة و بغداد و سامراء.شارل بللا:لتوضيح أكثر أنظر.وليس قبلها
 .118:ص.1985.سوريا دمشق.1ط.دار الفكر
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صور خارجيةبع منلا تنحيث ،دلالة برهانية على الخالق وجوهرها واحد ذات
حتى ظاهر الشيء بالنسبة له هو شكل من أشكال ،بع من عقلجافة شكليا بقدر ما تن

الدلالة العقلية على تقتصر أمثلة: "كما يقول عادل فاخوري و ،)البرهان(العقلانية
ا يؤدي إلىذلك مم بهما شا ار وكدلالة الدخان على النّ ،ثر على المؤثرالأدلالة

 ؟بـورسجده عندلكن هل هذا نفسه ما سن .)1("حصر الدلالة الفعلية بعلاقة العلية

إن إرجاع الدلالة العقلية إلى العلية الخارجية يضيق"يقول عادل فاخوري
لا تعود ذات و ،أي الشاهد ة لفرع العلامة المساوق لها عند بيرسبالنسبمجالها جدا

مثلة المقدمة فيلكن بالرغم من الأ ،كالبيان والتفسيرمنفعة للعلوم التي تستخدمها
فالرسم السلبي الذي يرد عادة بشأنها وهو أن ليس ؛باب البحث عن علم الدلالة

مع الشاهد تقريبا لها أن تتساوى يتيح.اللوضع ولا للطبع دخل في تحقق الدلالة فيه
على كل و ،إلا في الإشاريات التي يتفق العرب على إدراجها تحت الدلالة الوضعية

 بحسب تفاوت المعنى لتزام فتعريفها يتعين شمولهحال بما أنها تحمل على الا
إلا أنهنصرغم طول هذا الف .)2("لغويينلتزام عند المناطقة والالمقصود من الا

ن الشاهد بتعبيرلأ ،الجـاحظو بـورسعتبة التفكير العقلي دلاليا عندعلىيوقفنا
تكون في حين  ،بني أساسا على علاقة خارجيةنيهو ما عادل فاخوري أو المؤشر

 إذ ،فالأهمية للتجربة الخارجية ،اداخلي ابرهان و أصلا الجـاحظالدلالة العقلية عند
وهذا الربط ينبع أولا من الإدراك ليعمم على ،عقليا تلتحم تترابط الدوال فيما بينها و

ى ظاهرهماغشّ: "الجـاحظصور تصبح ذات مفهوم إدراكي هي الأخرى بتعبير
فتوصيل معلومة الحريق إلى صديقي: "يشرح طائع الحداوي قائلاحيث ".بالبرهان

)أو معرفته(تسمح له بربط فهمه وإدراكهأحتيج معه إلى مؤشرات من شأنها أن
ستعمل الكلمات فحسب بلمن هنا قد لا ن ،المعني من الإشارة بالمنزل المقصود و

  

 .23:ص.علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة.عادل فاخوري)1(
 .ن:ص.نفسه المرجع)2(
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، لذا )1(..."ستخدام المؤشراتتحقيق غرضنا إلى ا لة على قصدنا ونحتاج في الدلا
 الرموز ؟ ليس الأيقونات و لماذا المؤشرات و :علينا أن نسأل السؤال المواليوجب

على ...":كمفاهيمقدمناها كما سبق و بـورسيجيب طائع الحداوي عن
ت تتمايز بها المؤشرات مناس ثلاث سمرس بي .أساس هذه المعطيات يحدد ش

تحيل :ثانيا و ،ليس لها من تشابه دال بموضوعاتها :أولا:التمثيلات الأخرى هي
 :ثالثا و ،لوحدات أو متصلات فرديةوحدات فردية وتجمعات فردية و إلى أفراد
ية يتعلق فعلانمن الناحية النفس موضوعاتها باندفاع أعمى، و نحونتباهتوجه الا

كما هو حال(ليس بواسطة التشابه و التجاورالمؤشرات بالترابط بواسطة
لا تؤدي إلى ضبط بـورسثنائية عندال ضف إلى هذا أنأ،)2(" )الأيقونات

فإدراك عملية: "إذا صارت ثلاثية أي بالتشارك مع الزمن التمثيل إلاّاترتصو
إلى و ،الرمز المؤشر و الأيقونة و:التلفظ يحتاج إلى دلالية من ثلاثة حدود هي

"وى الرمز الذي يتحمل ثقل التقريرمست المؤشر و مستوى الأيقونة و:يين همامستو
من الجـاحظظهر بمستوى ما أبرزه بـورسنفهم من هذا أن المؤشر عند،)3(

إلى جانب مدى القيمة ،موضوعاتهما دلالة عقلية قائمة على إدراك ذهني للأشياء و
 المؤشر بهذه الطريقة في هذا، كما أن انزواءالتي تتوفر عليها التجارب الخارجية

من مهام العقل عند الجـاحظتقريرية الأفعال الذهنية التي رآها الجانب معناه
فهي وسيلة ليتحقق بـورسل أما بالنسبة ،المعتزلة حتى تكون تأويلاتهم واضحة

ممت بـورسهذا التقرير بتعبير طائع الحداوي عن و لمؤشر،التقرير بالنسبة ل
المؤشر كما الأيقونة لا: "غالبا ما يستخدم بين قوسين مزدوجين لأن و ،للغاية

فإذا حاولنا تأويل أيقونة بملفوظ فإن هذا الملفوظ سيكون بصيغة الإمكان ،يقرر شيئا
إذاو ،إلخ...ضلاعلنفرض أن صورة لها ثلاثة أ".قطأي القول ف ؛أو الموجود بالقوة

هل رأيت؟"نظر ؟أ: "يغة ستكون أمرية أو تعجبيةحاولنا تأويل مؤشر فإن الص
ناكا إذا أولا فعلا أو إلاّ ؛غلان على أتم شكلتالمؤشر والأيقونة لا يش من هنا فإن 

  

 .316.317:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل )1(
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التي وقع التطرق إليها ذات صبغة دلالية أو الدلائـلقابلين للتأويل كما يكون نوع
 . )1("تصريحية

نستخلص من رأيالجـاحظو بـورس ي حوىعقلية قد جعلت فال الدلالة أن
بموجبها مذهبدلتجربة خارجية توحلتأويل يتحدد بموجب إدراك داخليا

،توجههم العقلاني الظاهراتية الفينوميونولوجي المنطقي مع منطق المعتزلة و
ون عقليا بمعاني مدركة يوجههالت على الدليل أن يكفحيثيات هذين التوجهين قد أم

رهانها ظاهرين لدرجةب استدلاليتها و و ،العقل الوجهة السليمة التي لا رجعة فيها
ب أنواع الدلالات معالأمر الذي أمكننا أن نتمثله بموج تتوفر عليه، التقرير الذي

 :ربي بهذا الشكلالعربي والغالسيميائيين؛ نفي دراسته على النموذجي عادل فاخوري

 

 رمــز شاهــد أيقونــة بيرس
 وضعيــة  عقليــة  طبيعيــة العرب

  
 إشاریة عارض  

كدلالة ؛النفسية هنا الدلالة التي تعبر عن الحالاتSyptom  نعني بالعارض
تجدر بنا الإشارةحيث،)2(..".جل والاستقرار على الوجل إلخعلى الخ الاحمرار
تحيل إلى موضوعفهي  التي ؛هام يخص المنحى العقلي للمؤشراتإلى أمر

العقل من خلال التحليل الذي لاّلا يستطيع  الوصول إلى تجلياته إ امختلف عنه
 الجـاحظعند ت المخلوقات المختلفةّ لذلك دل ،لاتهاكِّشَم ص نوع الدلالة العقلية ويخ

ذ عمل العقل على، إما أدت إليه عن كلّ ت مختلفةموضوعا ارغم كونه على الخالق
 .إدراك الإحالة الدلالية عليه إدراكه و
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كونها لا تخص عند هو ليه في هذا النوع من الدلالةما تجدر الإشارة إ 
ن كلهو شأ ب بل كذلك العلامة اللفظية وحس لة غير اللفظي ومسأ الجـاحظ
كما ،تهايالمعرفة في شمول؛لأنه عنى بالمعرفة ،)ةغويوغير اللّ ةغوياللّ(المؤشرات

نطلاقا من قول رسول االله صلى االله عليها ول افتراق المعاني و اختلاف العللتنا
د على أن يكون الإنسان عالما من هذهأكّ ، إذ)1("توكل أعقلها و"لبعضهم"وسلم
لمعرفة لما كان للمعرفةلولا استعمال ا و" ،تدل بالعقل في كل شيءسأن ي و ،الجهة
من خلال ذلكللعقل و...لوضع الدلالة معنىلما كان الاستدلالكما أنه لولا.معنى

الوجدانية المعارف الحسية وأسباب ولتكون للخواطر قتنش للرأي تقلب و مجال و
 و.تحصره المقاييس عند العقول وتميز الأمور بها إلى ما يتميز و الغريزية

ن معرفة الحواس إلى معرفةليترقى م خرة وعمل الآليكون عمل الدنيا سلما إلى
دون ته غير مختص بمعرفة لفظيةيالاعتزالي في شمولوهذا الرأي .)2("...العقول
المعتزلة أساساقد انطلقتفل ،يشكلان المعرفة في عمومهاا لا ينفكانملأنه ،غيرها

 اللفظييرلى معرفة غي قادهم إهذا الجانب الذ ،"القرآني النّص:من اللفظي أي
أعمى وراء حكم العقلقاد هو الأخر انقياداجعلت الإحساس ينالتيدلالاتإلى الو

كلاهما وو غير اللفطي الدلالة العقلية قد شملت التفرعين اللفظي ؛ لأنوسلطته
  )3( :ل فاخوريالدلالة عموما كما يمثل لهما عاد قوام

 

 

  

 

 
  

 .115:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .115.116:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 32:ص.علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة )3(

وضعيةطبيعية عقلية

لفظية

عقلية
وضعيةطبيعية

غير لفظية 

دلالـــة
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في معرض دراسة الدلالة بوجه يةوغير اللفظ نطلاق من التمييز بين اللفظيةالا"ـف
ف شيئا جديدا سوى الإشارة إلى الكمال الذي تتمتع به الدلالة اللفظيةيم لا يضعا

ملتنواع ذاتها التي تشمل على الأتإذ أنها تش ،السيميائيةالنظمبالإضافة إلى سائر
لا هو حكم:حكم المعاني الخاصة بالدلالتينلأن ،)1("عليها الدلالة غير اللفظية

بموجب المقاييس التي تؤدي إلى وضوح صور المعاني بوصفها لا تغربليتحقق إلاّ
ستدلالاا تفرضه عليها الأحكام المنطقية اسير بموجب متبل ،بواسطة الحواس

 كتمال وجهي الدلالة داخل مشمولاتانتصار لاما يحققه العقل منبقدربرهنةو
ما يبرز قيمة الجانبين يتوقف عند حدود ما هو لفظي بقدر الذي لا ، هذاالسيمياء

 .تزان المطلوب للدلالةلإحداث الا

لا يمكنها فظ أو دونهأن توجهات دلالية باللّنلاحظ في هذا المستوى بالذات
الذي لابد انطلاقا من أساس الدليل نفسهمعرفتها و الدلائـلأن تكون إلا من خلال

 قبل كل شيء دليل على شيء ما "لويس هيلمسليف:كما يقول ، فهوأن يعين شيئا ما
)(un signe avant tout un signe de quelque chose  "خوذة منهي معان مأ و

، أما من ناحية لغويةية تستخدم في العلمين على السواءستمولوجية منطقمفاهيم اب
را عن مضمــونفمن خلال النظرية القديمة لم ينظر إلـيه إلا بوصفه تعبي

 F.De(من نظرة حديثـــة كل من سوسيـــر و خارجي للدليل نفسه،

Saussure(رليو ويسغرب و)Leo. Weisgerber(و تعبيرمفادها أن الدليل ه
لن) Gloosématique (وبنظــرة جلـوسيمية ومحتوى في الوقت نفســـه،

 Fonction(ةــيكون هذا الدليل في دلالته إلا وظيفـــة سيميوطيقي
sémiotique(ذلك أن المادة)La sudstance(تشكل لديه أرضية عقلية هامة

 .)2(لتتمحور بموجبها هذه الدلالة

  

 .س :ص.السابق  المرجع)1(
(2) « c’est portant de cette considération fondamentale que nous pourrons décider. S’il 
est adéquat de considérer la fonction sémiotique comme une fonction externe ou interne 
de la grandeur que nous appelons signe.  nous avons adopté les termes ( Expression) et ( 
Contenu) pour désigner les fonctifs qui contractent la fonction en question la fonction 
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من خلالإلاّيكونلا لقد رأى عادل فاخوري أن تجلي الدلالة اللفظية العقلية
لا يختص باللفظ من"على الإنسان الذيو ،دلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار

لا؛ Hjelmslevلافقول هيمسأي ب.بأي صوت على الإطلاق ، بلحيث هو كذلك
أو حتى من Forme de l’expressionصورة العبارة ويدل اللفظ هنا من حيث ه

لذلك مثل هذه ،بحتة Matièreحيث هو مادةمنبل،Substanceحيث جوهرها
جاد دلالة عقلية خاصة باللفظية لوجب إدراجيأما إذا أريد إ ،الدلالة هي غير لفظية

لأن هذه التقسيمات لا تعيق السيمياء في .)1("القسم أسماء العلم المبهمات تحت هذا
ناهيك عن كونها العلم القائم على الجانبين اللفظي و غير اللفظي،فهي شيء،

 .و لا تنقص منها الإمكانيات التحليلية المتعددة تظيف لأساليب التواصل

في في صورة تقطيع الصوت و الاسم الاسمقد يشد و" : الجـاحظيقول  
فضله ما يعرففإذا كان كذلك فإنّ ،دلائله إن اختلفت أماكنه و الخط في القرطاس و

جملة هذه و ،بالذين عنوا بالكلام و ،والمقالات ،بالحالات و بالمتكلمين به،
 الدلائـلتمالفي هذا المقطع ما يؤكد اش الجـاحظلقد أجمل .)2("تغييرها يطولو

في صورة تقطيعللاسم شبيها مماثلا الاسمفأضحى على الصوت في عمومه،
أما مماثلته ما هو ليسه، و سبيل التماثل الفعلي بين ما هو لفظيالصوت على

الأماكن تبقى فرغم اختلاف الدلالة و ؛الأخرى فتكون للمكتوب في مقابل المنطوق
:كأننا به يقول و ،القيمة بالوظيفة التي يؤديها الصوت أو غيره أثناء التخاطب

 أن نظرته لاّأن البحث سيطول إإن لم يفصل لأنه رأى وهو و ،"الوظيفة الدلالية"
العقلية تينيلتفت بنا إلى الدلالحيث  ،بعد حد في هذه المسألةدقيقة إلى أكانت

...تفاقية المتعارف عليهاالدلالة الوضعية هي الدلالة الا" على اعتبار ،الوضعيةو
تحت الدلالة: "إلى هذا أن ضفأ  ،)3(..."بالنّصكدلالة الخط والعقد والإشارات و

     
sémiotique…) Voir : Louis Hjelmslev. Prolégomène à une théorie du langage. Trd du 
Danois Par Una Conger. P : 65. 66.

 .32:ص.علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة)1(
 .306:ص 1ج.كتاب الحيوان )2(
 .15:ص.المرجع نفسه)3(
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أن نشيرعلينا لكن يبقى ،)1("ستثناءفظية يدرج العرب كل الألفاظ دون االوضعية الل
 ،أبدا انسياقا عقليا دائما و منساقةهي دلالة الجـاحظإلى أن الدلالة الوضعية عند

 .)اعتزاليا(للعقل الجـاحظوليهيال لنفي هذا التقديس الذيلا مجو

 ،فالدلالة عقلية أو وضعية أو طبيعية ،ختلاف الدلالاتفي اا قيمةإذًلماصدقل
التصورات القديمة للدلالة تتوافقحيث  ،تخص المدلول مهما كان وهي دلالات

 ،الحديثة يةالاصطلاحلته التطوراتبموجب ما أمو ذلك ،بمنطلقات السيمياء حديثا
أن ؛بشكل عام يستفاد من المصنفات العربية: "إذ يواصل عادل فاخوري قائلا

 :النسب القائمة تعود إلى التقاطع بين مجموعات الأنواع الثلاثة على الوجه الآتي

  

  

  

بالفعل ،الأيقونة الشاهد و اء الحديثة بين الرمز ويوهي النسب المأخوذ بها في السيم
"لفظة و يدل الدخان على النار بالعقل فقط،فمثلا ،نوعكلثمة علامات بحته من

كذلك توجد علامات مشتركة بين نوعين من و ،تدل على الكتاب بالوضع فقط"كتاب
 م على الرمل إذكالشكل الذي يتركه جس و ،الدلالات كالألفاظ المحاكية على ما سبق

؛ فالتقارب بين السيمياء الحديثة)2("طبيعية معا أنه يدل على الجسم دلالة عقلية و
 .وآراء العرب القدامى واقع لا يمكن نفيه

المقارناتي دل فاخوري في المجهودامها عمن خلال كل الشروحات التي قد
بشكل نلاحظ ؛تقارب فيه مع الدراسات الحديثةتما بين دراسات العرب الدلالية و

عملت على و ،لتصورينات حيثياتها فيلمكيف أن الدلالة العقلية قد استكجلي
لات يحلل جزئياتها بواسطةتوضيح ما أمكن للإنسان أن يستخدمه دون غيره من دلا

  

 .16:ص.السابق المرجع)1(
.36:ص.نفسه المرجع )2(

عقلیةوضعیة

طبیعیة
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الطبيعة تين الوضعية وكيف أنها تمكنت من أن توجد لنفسها تفوق الدلالي والعقل،
ا الذيأم العقلية متفوقة في المؤشر البورسي ـ علما أن الدلالة ـ الجـاحظعند

 :هوفيشكل قيمة من قيم الدلالة عموما

 :بالإمكان الماصدق و تجليات الدلالةـأولا

الصدق ، فما بينيرتبط أكثر شيء بالعالم الممكن:"الذي هو الماصدق
الأشياء"إلى تخصيص"علم الدلالة"إذ تذهب السيمنطقيا ؛والكذب يتمحور الماصدق

تصاغ بها الشروط التي ومن ثم تهيأ و ،المدلول عليها بالجمل و أجزاء الجمل
اصطلاح الناس عند تسمية الأمور؛ يتبين و ر بموجبها الجمل صادقة أو كاذبة،تصي

منهم من يصــفها بالإحالـــة أو الماصدقات و فمنهم من يدعوها بالمرجعية،
ين علىللممكن الذي يع الماصدق مدى الاحتكامحيث يعكس،)1() "الأفراد الجزئية(

صادقة إذا كانت"فتكون الجملة بموجب كل هذا ،لياتهاإثبات الدلالة العقلية بتج
من"تتكون هذه الواقعة و ،مكنمفي عالم"تجد"الواقعة التي تشير إليها الجملة

ية إلىمنتم(خاصية معينةما قد تثبت لهفتحصل متحققة إذا وجد فرد" شيء ما
،)2("كما لو كانت موصوفة بصفة من شروط الصدق)مجموعة خواص ذلك الشيء

مدى إمكانية بروزما:ن السؤال الذي يجب علينا أن نطرحه في هذا الصدد هولأ
ممكن الوجود عند المعتزلةعالم هل العالم الممكن هو، والدلالة العقلية في الممكن

 ه واجب الدلالة على شيء بعينه؟أم أنّ

لفظال(صدق بإمكانية حدوث الدلالة بوصفها مرجعية لشيء ماالماارتباط إن
نفاإلى ذلككما يشير ئي، قد جعله غير مرتبط بعالم التفرد الفيزيا)أو غير اللفظ

 ي المكانتتختص مدلولات الألفاظ بالمعنى القوي لهذه الكلمة بمقول: "في قوله دايك
فقد تدخل هذه ؛بوصفها كذلك و ،الزمان اللتين تتحدد معها خواص عالم الإمكان و

فعندما أتحدث عن بيتر فأنا لا أرجع في العادة كل ،"ز التفردحي "في المدلولات
  

أفريقيا.عبد القادر قنيني:تر.استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي.النّص و السياق.فان دايك )1(
 .57:ص.1.2000ط.بيروت لبنان.الشرق

 .ن :المرجع نفسه ص )2(
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وهنا بل إنما ،حين إلى هذا الوجود الفيزيائي المادي لشخص بتر في الآن وقت و
"أو إلى شبيه به في سلسلة مواقف"متماثلا"أرجع إلى شيء يطل قل ذلك أو أكثر

يشبه أن يكون الإنسان:الصورية قلنا الوجهةلو دققنا النظر من اليومية و"الحياة
الفرد دالة تحدد عناصرها بمجموعة تعاقب النظائر المتكافئة في العوالم الممكنة أو

فلقد انطلقنا إذن من .)1("المواقف"في مجموعة لأوقات من تتحدد بتركيب كل هذه
دوال أمكنها السير في عوالم تتجاوز كنة جعلت من جون أو بيتر أو أحمد؛عوالم مم

يشكل صورةأو الذي ،بوجودها الواقعي المتحقق أو تساوي وجودا فيزيائيا مقارنةً
الماصدقإذ يرتبط ،غير فيزيائية موجودة بالفعلموازية لما يمكن أن يحمل دلالة

الصدقضمنالصور بعدهاهذهأخذتحيث  ،كلت في عالم الإمكانهنا بصور تش
 .زمان معينين في إطار مكان و

A(لقد تناولنا الدليل الفردي التصديقي dicent sinsign(كما تناولنا الرمز
A (التصوري أو التصور الرمزي rhematic symbol or symbolic rheme(مع

التصديق في هذا المستوى من الأدلة عبرلاحظنا كيف تجلى عنصرف ،بـورس
ضف إلى هذا مدى تقبل صدى الدليلأ آخر غير واقعي، واقعي و تشكلٌ ؛تشكلين

إذ عمل عنصر التصديق على إعادة بعث ،)2("لنوع من التجلي الخاص في التصديق
بهذا تشكلت و ؛انطلاقا من كونها الفعلي في الذهن قبليا يم تجديدية في العقلمفاه
فيزيائي ن، تحققٌيقَتحقُ المكاني وفق ورة ثبوت المدلول في البعدين الزماني وص
 .الأوليةي أعطى للمدلول قيمتهالذ ع الأولاققياسا بالو آخر ذهني، و ذلكو

بصداه )الجمل(مثاله عن بـورسم لناقد )بيتر(ن دايك إلىمثلما أشار فا
لكن الملفت للانتباه في ،)3("فيزيائية أو واقعية طائر الفينيق ومدلوله إلى جانب عدم

الركن التصديقي تجاوز المؤشرات إلى الرموز رغم اختلاف هو أن بـورستصور
نرجع إلى خلاصة حيث ،)الوضعية(عن الدلالة الثانية)العقلية(الدلالة الأولى

  

 .58:ص.المرجع  السابق )1(
 .112،118،120:ص.أنظر الفصل الأول من هذا البحث )2(
  .104:ص.الأول من هذا البحثأنظر الفصل )3(
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حاجاتها إلى علائقية كل أنواع الدلالة و :عادل فاخوري في الدوائر البيانية أي
جعل مجموعة من الأسئلة تطفو علىي الماصدق نلأ ،بعضها البعض في التشكل

ضفأ لالة على تجاوز المحسوس من عدمه،ها تقود إلى مدى مقدرة الدالسطح كلّ
 مبرتويتساءل أحيث ،ع المحسوس أو المجردرتباط المدلولات بالواقك مدى اإلى ذل

لحدث الملموس أم الصورة المجردةاهل العلامة في جميع الحالات هي":قائلا إيكو
؟/قط/عجميأم الأنموذج الصوتي والم]ط –ط -ق[الصوتي الإنجاز ؟ هل هي

من استدلالات ما يتبع و(الآن عشر قطط في المنزلو هل هو أنني  أملك هنا
إن أيا كان وبأي بحيث جميع الحالات ذات الطبيعة نفسها، أم هي صنف ؟)محتملة

على وتلحيواناافإن ذلك علامة على ؟في منزله عشر قطط صفة كانت استضاف
موضعفك يتنكل هذه الأسئلة تقود إلى تصور لا ي.)1("يضا كلبايربي أصعوبة أن

بين ما هوأي مقدار تحققها ؛عوالم تحققها و تهايدقص حول تشكل العلامة و
 تجارب الواقعية إلى عوالم محتملة،مدى تجاوزها ال و ما هو ماصدقي، مفهومي و

  .ما يفرضه من تشكل خاص به ل نفسه وأما استدلاليتها فتبقى مرتبطة بالحدث الدا

على ما مع إيكو نجد رأيه منصباعن هذا التساؤلإذا حاولنا أن نجيب
يبدو في هذه المتاهة من المعضلات أنه من :"تظهره المسألة من صعوبات، حيث

تضمحل"القيام مقام"فباستثناء وظيفة ،المستحسن فعلا أن نحذف مفهوم العلامة
للنقاش هو النشاط الأمر الوحيد الذي يبدو غير قابل و ،جميع الخصوصيات الأخرى

تتساءل إن لم يكن هذاالحيوانيةيةوالسيميائ (ما يجمع بين البشر يظهر أن الدلالي،
أو هو القدرة على هو إنتاج أحداث مادية، )الحيوانية متاحا أيضا للكثير من الأنواع

إنتاج أصناف من الأحداث المادية تعوض أحداثا أو أشياء أخرى مادية أو غير مادية
نفهم من هذا أن مسألة النشاط .)2("لالةليس في مقدور البشر إنتاجها في عمل الد

تشكلهب بـورسأقرالذي و ،ها الماصدقلالي هي المعضلة التي يتوجه بموجبالد
فيتشكله فقطب الجـاحظرأى ، كماالظاهراتي بكل ما تحتمله الظاهرة من تحققات

  

 .52،53:ص.السيميائية و فلسفة اللّغة)1(
 .53:ص.المرجع نفسه )2(
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تقسم، الدلائـل "إن:يقول طائع الحداوي ، إذعتزالياحدود عقلانية الأمور الصادقة ا
 :من جهة الإنتاج إلى ثلاث ثلاثيات

 :الدليل في ذاته بوصفه:الثلاثية الأولى

 .كيفية بسيطة•
.وجودا واقعيا•
.قانونا عاما•

 :الدليل باعتبار موضوعه:والثلاثية الثانية

 .بامتلاكه لطابع في ذاته•
.لعلاقة وجودية مع موضوعه•
.لعلاقة مع مؤوله•

 :باعتبار مؤوله بوصفهالدليل:والثلاثية الثالثة

 .دليل إمكان•
.دليل واقعة•
)1("دليل علة وعقل•

 الجـاحظو بـورسفمن خلال هذا التقسيم نجد أن حدود النشاط التأويلي بين
ي نلاحظبـورسوعبر مسار العلة والعقل،،الواقع،و الإمكانفي ماصدق الدلالة ه

بل من خلال سمات الدليل ؛نواع الأدلةع ليس فقط من خلال ألماصدق قد توزأن ا
أما في ،كيفيات بسيطة صدقا واقعيا وفالدليل في ذاته يمكن أن يعكس ما ،نفسها

أما على مستوى علاقة تواجد بإزاء موضوعه،هيعلاقته بموضوعه فعلاقته
كان الموضوع واقعيا أمأسواء ةٌعقلي علةٌ و ،واقع ،ويلي فالدليل ممكنالنشاط التأ

بعده الدلالي إلى بعده التأويلي بـورسبالتالي فقد تجاوز الدليل عند و غير واقعي،
ففي الحمل الأول نتناول: "في المرحلتين الثانية والثالثة كما يواصل طائع الحداوي

بالاستقصاء البعد التركيبي للدليل، وفي المقام الثاني البعد الدلالي، وفي المستوى
  

 .272:ص.سيميائيات التأويل الإنتاج و منطق الدلائل)1(
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رغم عدم وجود كل هذه الجزئيات و ،)1() "التداولي(الثالث البعد الذريعي
خصبة لأفكارهالعقل قد وجدا طريقا أن الإمكان و إلاّ الجـاحظالتفصلية عند

 .ها المعتزلةالعقلانية التي تقدس

إن المعيار العلمي أو الفلسفي  هو ما يطبع معيارا دلاليا فكريا أو معرفيا عند
التي لديها مؤولات نهائية ذات طابع الدلائـلشكل منهتجل ما تلأذلك و ،بـورس

فهم على أنّهأظيفتها تقديم معايير تحدد الصحيح سواءإذ من و ،فكري أو معرفي
لأن هذا النوع من التناول تختص به الفلسفة احتمال، أم ،داخلي تماسك أم ،ملاءمة
يقول إذ ،على السواء الجـاحظو بـورسكل منفق فيهيت *هو أمر و ،)2(والعلوم

جامعا لأقطار الكلام متمكنا في الصناعة يصلح]ليس يكون المتكلم و: " [ الجـاحظ
وزن الذي يحسن من كلام حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في ،للرياسة
على العالم أن يكون موازنا بينف ،)3("العالم عندنا هو الذي يجمعهما و الفلسفة،

دال يجعلنا نسأل عدةفهو؛"االله":الدين و الفلسفة خاصة إذا تعلق الأمر بدال كـ
لدلالة رغمافهل سيتفقان في ،الجـاحظو بـورسمن أسئلة نأخذها كمثال بين كلٍ

 ا؟و هل يمكن أن نلمس حدودا عقلية تجعلهما يأخذان بالمنطلقات نفسه بعد المعتقدين؟
إن هذا النوع من المقارنة بين نهجيهما في الدلالة يجعلنا نوغل :هل يمكننا القول و

 ؟شائكا في الوقت عينهوأكثر في بحثنا هذا ليأخذ بعدا علميا

  :الجـاحظ بـورس و في ميزان الماصدق بين دالا"االله"ـ 1 

فرفعت الدليل فقدإذا كانت الأعيان هي الدلالة على االله و" :الجـاحظيقول
فإذا تمعنا كلامه ،)4("لبعض الشدةلعمري إن في الجمع بينهما و ،أبطلت عليه

لملقوام ع لدلالة العقلية الخاصة بالمتكلم عموما ووجدناه يعطي الفلسفة قيمتها في ا
  

 .272:ص.السابق المرجع)1(
(2) Carontini. L’action du signe. P : 29.

، ترجمة  تخص28،29يورد محمد معتصم في ترجمته لد لائليات الشعر عن مايكل ريفاتير في الصفحتين *
 .التوطئة.XLII:ص:تجاوز كارونتيني هذا المعيار إلى المعيار الجمالي و ما قبل الأخلاقي، لذا أنظر

 .34:ص.2ج.كتاب الحيوان  )3(
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أما رفع الدليل على االله عز وجلّ فهو خطأ يصيب الكلام عند المعتزلة بصفة أخص،
 ة،نها لن تكون في مستوى العقلنلأ،يانما يمكن أن تذهب إليه الأع جهةالمدلول من

أنّه يرى بأن هذا إلاّ الجـاحظرغم هذا المذهب الواضح في قداسة العقل عند و
أنا أعوذ باالله و":ن أصعب ما يمكن أن يعطل مقالاتهالنوع من الموضوعات هو م

نقضت ركنا من،في باب من الكلام صعب المدخل قناتي زمغَ ماكلّتعالى أن أكون
تحليلمن الجـاحظما أظهرهفرغم ،)1("من كان كذلك لم ينتفع و ! أركان مقالتي

في الوقت نفسه أنّها مسألة أنّه مدرك إلاّّ ؛وسائل إدراك الخالق من عقل وإدراكل
أمرا لن ياسه بالماصدقلأن العقل مهما أراد معرفة هذا الركن يبقى قربماف صعبة،

ون المفهوم إدراكيايكحيث ،ولن يقاس بتجربة فردية خاصة ،يقاس بالواقع الملموس
لهذاأساسالن يحتاجفهو  أكثر منها مفهوما معرضا للماصدق، سيةامن وجهة قد

يمكن أنكيف بـورسأردنا معرفة هذه الوجهة عند لوا، ويالمفهوم في التحليل دين
و هل طرح هذا ؟يا أم تجريدياسهل سيقاس المفهوم بالماصدق العقلي ح ؟نلفيها

 الذيالسؤاللأنه هو سؤال مشروع علميا؟ الجـاحظالسؤال بهذه الكيفية عند
 ؛سيميائيينطرحينلالته في ميزان الماصدق بيند و االلهسيفتح لنا أبواب مفهوم

 ؟)الجـاحظ(عربي، والثاني)بـورس(أمركيولالأ

يفرض كجانب قداسي مستقل، ـ في الغالبـدهاأبعا"االله"تأخذ كلمة
في ضوء الحدود دلالته نظراتهم إلى مفهومه و تهم وبعض الدراسين بموجبه اتجاها

لأنه مبحث يكون )مبحثا مستقلا(:نقول .المبحث المستقلالتي يرونها مناسبة لهذا
قد تمس المنهج:كةشائ ة المفكر الدلالي في وحدة دلاليةمنهم بمثابالمفكرفيه

كما قد ،ساوئه عند اتجاه ديني آخرمكما قد تبرز اتجاها دينيا بتدحضه، الفكري و
 .إلخ...نيقأخذ بعدها المبهم عند البعض المتبت

مجبرا على نفسه بـورسوجد ؛فقياتناول هذه المسألة عموديا وأمفي خض
حريتي في آخذس":إذ يقول"الوجود"و"الواقع" هما اثنينالتفريق بين مفهومين

 ،ناتجة عن الوسوسة الدقةزيادة فيهذا ربما و ،"وجود"إلى"واقع"استبدال
  

 .135:ص.س ج.المصدر السابق )1(
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مع باقي ليتفاعل الفلسفي الصارممعناهفيدائما"يوجد" لكن أنا نفسي أستعمل
 إن أن يقال *فيتيشيا لطبع سيكونضمن هذا المعنى با ،المحيطفي الأخرىالأشياء

 معناها ضمن مستعملة في اللّهجة العادية"الواقع"بالعكس فكلمةو ،االله يوجد
 .)1("نعم: "أجيب ؟ "االله"من بواقعؤأأ :فثمة يكون السؤال لذلك ،الفلسفي الصحيح

أن نؤمن به ه لابدأنّ يه للتوصل إلى هذا المفهوم؛ بـورسنطلاقة الأساسية عندفالا
و من جانب فلسفيأما الواقع الألوهي فه ،يكون مجال الدلالة واضحا في الواقع حتى

من أصعب ما يواجهقد جعل الفهم في الدين الجـاحظف مفهوم صريح صحيح،
لأي كانها غير المتأتيةالمؤول، و كانت الفلسفة كذلك تقريبا من حيث عوالم، ولكن

استعاذ(وكذا ،انطلاقته للتوصل إلى مفهوم االله هي انطلاقة قد سلّم فيها ببعض الشدة
لأنه مدرك تمام ،)دخلباالله من أن يكون قد غمز قناته في باب من الكلام صعب الم

؟لماذا ،لدلالة هو نوع صعب المدخل بالفعلهذا النوع من ا الإدراك أن  

يعتقد –تقريبا -تقريبا كل شخص"جميل"أن:يقول دعبأُ" :بـورس يجيب
الذين تعودوا عديد من الرجال العلميين من جيلي،هذا تضمين الف:أو يؤمن به

سبب وقوعهم في هذا الخطأ العجيب عتقاد عديم الأساس كليا،في أن الاالتفكير
 تما،حبفعل هذا يغيرونه و ،أنهم يخصصون المفهوم:هو اعتقادهم الخــاص

ي مثلف رى بسهولة لا يكون مبررا حتى إذا لمهذا المفهوم الخاص أو الدقيق الذي
من هذه:لأن يكون مناقضا لنفسهفكل مفهوم مبهم هو عرضة،تامادحضه يكن

من الرياضياتهيك التيحتى تل ،)لا مفهوم(تي هو فيها مبــهمال النواحي
للاستعمال اليومــي مبــهمة جــداالبعض من الأكثر أهمية و الدقيقة جدا،

")2(.  

هناك عنصرا قياسيا هاما يمنعه من التفصيل أكثر أن الجـاحظمن كلامنفهم
أمافتح هذا الباب لأنه صعب المدخل، حتى أنه لم يشأ ،"االله"في دلالة كلمة

هذه الكلمة قد اكتسبت دلالات خاصة فقد رأى عند العلميين من جيله أن بـورس
  

 ).Fetichism(كأن يؤمن شخص بجالب حظ مثلا أو صنم، فأنصار هذه الأشياء يطلق عليهم اسم فيتيشيزم *
(1) Philosophical writings. P :375. 
(2) Ibid. mp.
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من دلالة الجـاحظلم يوضحه الجانب الذيلأن ،عديمة الجدوى جعلتها خاطئة و
يجعل لكن الابتعاد عنه الدخول فيه إلى الخطأ،ذلك الذي يؤديهذه الكلمة هو

الاستعاذةستفيد من دلالة حقيقية بي وبل كذلك، مجانبا للخطأ الجـاحظالإنسان عند
عند علماء بـورسأما الخطأ الذي رآهحتى لا يقع في الزلل، يممن الشيطان الرج

كانت بعض فحتى لو ،التخصيصذه هذا المفهوم من خلالجيله فهو الإبهام الذي أخ
هذه فإن الإبهام إذا مس ؛بهمامستعمله في حياتنا اليوميةبعض ما ن همة، والعلمية مب
، فكيف يتجلىلا حاجة لتبريره بسهولة و يمكن رؤيته تناقضا دلالياادهاالكلمة ز

 ذلك؟

اعتقاداتنا الفطرية التي تتضمن مثل هذه المفاهيم جديرة" :بـورسيجيب
 للحظة ؛، إذا فهم هذا جيداأفضل من العلمن النتائج المؤسسةم بكثير بالثقة أكثر
عيد ذلك المقترحيمكن لأي مختبر أن ي هناك عنصرا للنظام في الكونسنفكر أن

.إنه لمن المضحك بتر هذا السؤال.من الغريزة أو الحس العام امتأكدفيترك،اخام
 ؛الكونعلى ماذا يقوم هذا النظام في :طلكن عندما يتعهد أي شخص ليقول بالضب

الذين يقدمون ما يريدونه كثيرا رعة اجتياز كل رجال المنطق المفوضينسيجد بس
للحسإلى التعريف والتشويش في التعامل مع المفاهيم المبهمةـحتماـ

  .)1("العام

ى في بعض الأحيان إلى أن يوثقيرق *الإحساس الفطري نأيرى بورس إذن
 تكون أفضل من العلم ذاته ـ و ،بالعلمتتجاوز ثقتنا ثقةً كما قد تكون هذه الثقةُ به،

 ها وموضوعيتهافتجربة مخبرية قد تدحض رغم علميت  ،ـ وعلينا أن نفهم هذا جيدا
كما قد تعاد مقترحاتها من ستقرائية التي انطلقت منها،الأسس العلمية الافي ضوء
 يكون إذ ،لكن حسا عاما أو غزيرة قد تقوم مقام ما يمكن تركه علميا الأساس،

تصوراتهم و أما إذا تساءلنا عن رجال المنطق صالحا للدلالة على بعض المفاهيم،

  
(1) Op .cit. P :376.

إنما فقط للحس دوره في.هذا المذهب مع هذه الكلمة بالذات لا يلغي عقلانية بـورس و حسه الرياضي *
 .الرؤية العقلية للمدلولات
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تُ لمضبوطة في هذاشوش على بعض المفاهيم انجد أن بعض ملامح الفلسفة قد
 .الكون و في نظامه

البراغماتي إذا سئل":يقول بورس ممثلا لمعنى كلمة االله عند البراغماتي 
فة لمدةبالضبط مثل معرهابأنّقولالـ فقط ـ يستطيع ؛"االله: "عما يعنيه بكلمة
الكامل بتصرف عميق، هذه قد يؤثر على أسلوبه سلوك عظيم، ذي طويلة مع رجل

مع الدكتورأن العيشكما لو)اختلافا(صورته قد تحدث مفارقةاللمحة في
خالدالفقير من كتاب)Boswell(لمكّن بوزف ،تقريبا)Dr.Jhonson(جونسون

 قد تجعله أرسـطوكما أن دراسة طويلة من أعمال جدا،حقا ساميوكتاب
-phisico(لفيزيونفسانيدراسة العالم ا لو أن التأمل و اإذً ؛)acquaintance(معروفا

psychical(رجلمناظراتلتأثيرةمماثلتصرفن أن يشبعا رجلا بمبادئيمك
ب"االله "هنا بدأت كلمة .)1("عظيم  رجل عظيمشبيه بصورةعدها البراغماتي التأخذ

 كالدكتور جونسون، ي سلوكه عظمةٌف صورة رجلأو ،أرسـطومثل معروف
يس في عظمتها اللامحدودة ببعض مناحوحدة دلالية تقا"االله"وبالتالي يصبح ملفوظ

ذلك عن و ساني العالمي،فهذا المبدأ سيقوم به الدرس الفيزيون و ،العظمة في الواقع
من خلال التأمل في الوجوه التي يمكن أن ؛الواقع طريق وضع صور للممثلات و

لأن غير محدودة، تدلالا و مزاوجة بين جوانب فيزيائية نفسيةأي ال الشبه؛يحدثها
"ماتي إلى قياس دلالة كلمةلما لجأ البراغ وإلاّ ؛الدلالة في حقيقة الأمر غير محصلة

عوالم مشابهة للتقرب من وكأنه يخلق ،بما يوازيها من عظمة في الواقع"االله
 .المدلول

تعتبر المقارنة بين سلوكات من هذا القبيل مقابلةً غير متكافئة، كما أنّها لا
حيث لا يمكن أن ننسب الله تجعل صفة أي عظيم من البشر  في مصاف صفات االله،

عني أن رأيذلك نظير العقل، لأنّه مستحيل القول الذي يثم"صفات خاصة بالإنسان
مختلفون -علماء دين عظماء -والذي يعني باالله ،للتطبيق صية إنسانية قابلةخا

لا فهم و ،"االله: "عقل  لـ ةلا يستطيع نسبأي واحد إذ يوضحون بأن،-بالطبع
  

(1) Op. cit. P :376.
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باختصار هذا و.رفتعلم الذي وحده لم يع و ،عنصر المفاجأة ما يتضمن غالبا
. -خاطئبشكل -في ذلك المستوى العالي لذا فعلى خلاف لنا العقل بالضرورة،

ختلفا كليا عنكما أن يكون م .السلبي الوحيد و ذلك في رأي الكنيسة،منالبعض
إنها ليست كذلك؟ لأن .الاسمبأننا يمكن أن نربط أي معنى ب كل شيء ما عدا ذلك،

(اكتشافات العلم مكنتنا من توقع ما سيكون مجرى الطبيعة وحسمت صحة ذلك
والذي معه لا نستطيع أن نفكر أي فكرة عن الآلهة ،)والذي مع ذلك لا نستطيعه

يقف علماء الدين .)as it were(")1(سك جزءا من فكره إن جاز التعبيرميمكن أن ن
 "االله"ذلك أن قياس كلمة ،بهذا الشكل موقفا يحد من فرض القياس بالمشابهة

لا بد ألاإذ وهو ما يرفضه رجال الدين، له،بشخص عظيم هو نسبة عقل لهذا الإ
علاقة:منهاالتي نذكرنسقط عليها كل القواعد هذه الكلمة ونسيء فهم خصوصية

قدفإذا كانت العلوم ،لن تكون كذلك فهي ليست كذلك و ؛ارتباط كل اسم بمعنى
الذي يمكن أن يعبر عنهف ؛فكت بعض دلالاتها و ،مكنتنا من فهم مجريات الطبيعة

 -بـورسبتعبير و ،لفكر االلهأنّها قدمت جزءا من فهمنا ؛من خلال هذه الإنجازات
لأنه لا مجال لمشابهته ؛نطلاقة أساسا بألا عقل اللهلأن الا -إن جاز التعبير

بر قولا يحوييعت:نمسك جزءا من فكره: "حتى قولنا ،بالإنسان مهما كان
 ؛"از التعبيرإن ج" :يقول بـورسهو الأمر الذي جعل و المشابهة إلى حد كبير،

لا يمكن أن تضبطها أجزاء من أفكار هي فكرة لا محدودة و فكرة عن الآلهة كلف
قاصرةمححتى إن تصورنا أفكارا للآلهة تبقى صور أفكار عن ملا و ،حول الشيء

 .مكتملةأشكالغير بارزة فيو

"مثل هذا عما يعنيه بكلمة ؛جواب البراغماتيالآن يكون: "يواصل بورس قائلا 
 فإن كل العلوم الفيزيائية هي ؛هناك حقا مثل هذا السؤال أم لاأ سواء السؤال ."االله

 درسا لغو تاما بوذا الطبيعة وأبعد على السواء؛تلفيق اعتباطي لطلاب مجرد
)Gautama Boodha(وسييش، كونف)Confucius (، سقراط)Socrates(وكل

بواسطة تأمل العالمف ،أخذ بطرقهم لقيادة التحديد -رمن أي وجهة نظ –الذي

  
(1) Op. cit. mp.
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أو تكون الحقيقة ،فقطاحتياطيايكون فكرهم)physico psychical(الفيزيونفساني
– Frivolousوراء الظواهر التي لا يفكر فيها الرجل الطائش man)  (، بركذلك ص و

Super(الإنسان الخارق human courrage()1(، و الذي يبرزفالعالم الآخر ه
تلفيقا اعتباطيا التغيير الفيزيائي إلاّ إذ لا يمكن أن يكون مفهوما كهذا المفهوم،

كيرات سقراط وغوتاما بوداتف بـورسلكن في الوقت نفسه يبعد لطلاب الطبيعة،
هو ما يجعل فكرهم يانفيزيونفسال لأن التأمل عن هذا المجال، يوسوكونفيش
لأن لأي كان؛لا تكون إلاّ خلف الظواهر،  حيث أنّها لا تتأتى يقةفالحق ،احتياطيا

وليس حكما ،يانسالحكم بالجانب الواقعي ليس هو الحكم بالجانب الفيزيونف
لمعتقدفي ا كونفيشوس و ،في المعتقد  البوذي ع وبودا موجود في الواقف بالموجود،

يمكننا من خلال الوجود غير الظاهر؛ و*ثينيةبالآلهة الآمرتبطوسقراط ،الصيني
  

(1) Op. cit. p :376,377.
شجرة: "و جاءته فكرة الاستنارة تحت ما يطلق عليه لفظ)ق م 483:ت س(ارتبطت البوذية باسم بوذا *

أن الحياة كئيبة غير مقنعة، وأن الطمع سر بلائها، وأن القضاء على: "الاستنارة، إذ يقوم تصوره على ما يلي
الرأي:ا بالطريق الشماني النبيل الذي مضمونهكآبتها يمكن بالقضاء على الطمع فيها، و أن السبيل إلى ذلك إنم

السديد، و الطموح السديد، و السلوك السديد، و التكسب السديد، و الجهد السديد، و العقل السديد، و التفكير
أي الانطفاء أو الخمود؛ حيث يزول) Nirvana(وبذلك يتحقق الصفاء النفسي والفكري فنبلغ النيرفانا.السديد

فهي فلسفة.اس بأنفسنا كذوات، ونذوب ونتلاشى في الوجود أو الحقيقة الكامنة وراء الوجود الظاهريمنا الاحس
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية:أنظر.عدمية أو فلسفة نفي

 .166:ص.و الإيطالية و الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية
وتلميذه منشيوس، و تعاليمها محافظة تدعو إلى الاستكانة)489.551(أما الكونفوشيوسية فنسبة لكونفيشيوس

والتواضع والطاعة لمن هم أعلى مقاما، و تعزو الفوارق الاجتماعية إلى إدارة السماء، و ترد الشر إلى قصد في
نفوشية سبب عزوف الجماهير عنها؛ الأمر الذي جعل بعضالمعرفة أو في التربية، وكانت هذه السلبية في الكو

وهو ما يعرف.فلاسفتها يصطنعون تعاليم الفلسفات المناهضة حتى تجد الكونفوشيه طريقها إلى عقول العامة
باسم الكونفوشيه التوليفية، ومع ذلك كانت الكونفوشيه أعجز عن تلبية حاجات الشعب، فلما تبنتها أسرة سونج

سمى بالكونفوشية المحدثة لتقاوم بها البوذية الهندية الدخيلة، و انقسمت الكونفوشية المحدثة إلى حركةبعثت ما ي
عقلانية ترد الكثرة إلى الواحد الذي هو المبدأ الكلي أو القوة المادية، و تقصى الطبيعة الإنسانية وخاصة الخلقية،

، ثم اضمحلت الكونفوشية في الصين بعد انتصاروهي حركة مثالية تصف المبدأ بأنه العقل الكلي الأزلي
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية:الماركسية أنظر

 .694:ص..و الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانية
التفلسف عاش الفلسفة ولم يكتبها كان مثالا للعقلم وهو أبو.ق 399.47أما سقراط فهو الفيلسوف اليوناني

ولعل بـورس قد أتى به للدلالة على العقل"إعرف نفسك: " "وبطلا إنسانيا متحرر الفهم فلسفته تقوم أساسا على
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يمكن النظر إلى القوى و م عند بوذا،الوصول إلى الحقيقة الكامنة بالنفي أو العد
ةية متصارعلكل ما تحمله من دلالات كونفوش ا والخارقة بأنه من الواجب التسليم له

عقلية مع سقراط تجعل مكيال العقل محققا فيأن ننظر للآلهة نظرة و ،مع البوذية
إلى ضبط بـورسفبين هذه التوجهات يصل ،هايلإنظرتنا كل أعمالها و صفاتها و
 .نقصد بالموقف الصورة التي تأخذها الآلهة في نفوسنا و الموقف من هذه الكلمة؛

قوةب المرشد الوحيد للإجابة عن هذا السؤال؟ يرتبط الآن"و على ذلك
كل برها كل شخص عالم وتيع تفوق المعلم؛التي هي بالتقريب وعاطفة الحب
لكن مهما قد يكون هناك من الحجة في الطبيعة،وعميقا يحترمكانشخص جاد

مادة أن( كنداء إلى غزيرتـه الخاصة التي لحجة ماكل شيء بالمقارنة مع قوته
م عن إعطاءهذه العاطفة قد تن .)1("حجر الأساس لبناء مؤسسات كاثدرائية ؛)تظل

قوة اهإنّ ؟فما الذي يدفع شخصا لبناء مؤسسة دينية ،معنى الكلمةلصور معينة
تظهر بعض ملامح الصورة فبواسطتها تتوجه الدلالة و ،العاطفة إزاء مفاهيم معينة

 .في دين من الأديان
ذلك أن بالمنحى عينه، الجـاحظأخذ ، وللعقل قداستهالقد وضحت المعتزلة

ضف إلى هذاأ ،المدلولات بالإدراك الاحتكام للعقل من شأنه توضيح المسائل و
يجب قد جعل التجربة ذاتها بناء ـ ا بالتجربةكما أسلفن -رتباط الدلالة العقليةفا

علمية التحليل هر المختبرية وإلا لظهرت بمظ و ،مفهومه إزاء العقلحيتوض
، بعضةاج العقلننتكلهالتجربةيكون مفهوم يجب أن" :بـورسيقول.الدلالي

حينما يعترفون بأن منهإ:واقوليسيوقفونني هنا لحترمالعلماء النفسانيين الذين أ
التجربة أكثر من الإحساس المجرد الذي لا يستطيعون تمديده إلى المنتج العقلي

     

المعجم :أنظر.الذي تحكم في آلهة اليونان بفعل الفكر المتحرر عند سقراط، فالآلهة قد تكون فاجرة أو العكس
ل لمصطلحات الفلسفة في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و الروسية و اللاتينيةالشام

حبها وما:أما أفلاطون فقد نقل في المحاورات موقفه من الآلهة كالتالي.412.413:ص.العبرية و اليونانيةو
أو طيفرون('في محاورة أو طيفرون أفلاطونتقدره من التقوى وما نحن بصدد حبه، لأنه مقدس من الآلهة

ل أعمالحو 60إلى 30من:ص 1963زكي نجيب محمود مكتبة النهضة المصرية:الدفاع أقريطون فيدون تع
 .الآلهة وكيفية تصورها

)1( Op. cit. p : 376.
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مغالطات المؤمنة بالخرافات و الذي يتضمن تخيلات أوهام الهلوسةذلك ذالكامل من
إن بياني:لكني أجيب.لإحساس التصوراتنهم يحددون تجربةبأ و ،كل الأنواع

الهلوسات، الأوهام، التخيلات المؤمنة بالخرافات ومغالطاتف؟الوحيد المنطقيهو
إن كلّ معارفنا بينما القول؛ ؛تجارب مساء فهمها هاتجارب لكنّع هيكل الأنوا

نستطيع و ليس الحب حتىنناإالتصور هو أن نقوللق بمجرد إحساس الفهم،تتع
 فالتجربة ذات معنى ،)1("كتطلعاتعن طريق الخطأ من بين أعلى مسائل الشرف

ألا و ،ليها بموجب ما تفرضه نتاجات العقلإومفهوم واسع لكن علينا أن ننظر
بهذا و يمكن أن يكون في العقل،ء مجرد لانسيء فهم التجارب فنوقع أنفسنا في شي

تقديسنا حبنا و"االله"الإحساس بالرقابة العقلية الموجهة لمفهوم كلمة بـورسيلحق
 .نفهالتي تكت ضح عقليا في أذهاننا رغم الصعوبة التصوريةيجعله كمدلول وال ،له

لن تتجلى و بة علمية محضة،لن تكون نسالكلمة هذهل مهما كان تصورناف 
هل":، لأن السؤال الذي يجب طرحه حول هذا االمفهوم هوشكلها النهائيفي

لماذا تستطيع؛السيئةأو ةالجيد عقلنةع الانوبعض أننتيجة ميمكنك أن تجعله
 ؛معينة تخمين قيمة إحصائيةبما عدا جهز العقل بلا شيء في العالمالعقلنة أن ت

تركيباتفي أغلب الأحيان بعض أنواع الأشياء في بعضطالما وجدتللذلك فإنه
الذي هو صلاحية الأفكار الأوليةفيشكالبمعنىشكالو للتجربة، ةل العاديوالفص

إنه.لجعل الفكرة خارج المجال و يسمح بأي ولوج لتطبيقاتهااقتراحفي الواقع
:مدانة ثانيا ، وبتحقيقمدانة أولاإنها لنظرية العلمية الأساسية الأولى؛مدان با

لا بالنسبة إلى ،إنصافحولهلأنها تعالج نسبة إحصائية كالشيء الذي سيكون
لكنك قد ،أنت تراه إدراكي و عضو قلبك الذي هو أيضا و عقلكوالإله يفتح عيونك

ىالضبط المفهومي الصارم طريقه إللا يجد .)2( "لا تدخل هناك أية أوهام ؟أ :تسأل
 ،شأن العقل فيصبح القلب عضوا إدراكيا  شأنه هذا النوع من الدوال، دلالةتحديد

 ،أسود نعم، قد أعتقد الرنين"لكن هل يمكن أن تلحق أوهام بمثل هذه المفهومات؟
عتقاد الرنينلكن لا أستطيع ا .القريب الذي قد يظهر قنينة خضراءبالفحص و

  
(1) Ibid. P :377.
(2)Op. cit. mp.



"كتاب الحيوان"معالم التصورات السيميائية البورسية فيالفصل الثالث

411

لا يمكن أن أعتقد بأن ،كأسودرىك مثل هذا الشيء الذي سيإذا لم يكن هنا أسود
تضحيةقد تجدبينما هذا الشيء،لليإذ لا مث ،العملالمتأكد من نفسه يضحي ب

لمؤيدونا و *سمانيةهم المؤيدون للا.يكون نادرا جدا قد هبالرغم من أننفسبال
الطريقةتماماالذي يدين م الذين ينغمسون في مثل هذا الشكسمانية لوحدهللا

حيث أمكننا بموجب مفهوم االله،نظرته  حول بـورسبهذا الشكل ختم .)1("العلمية
 :ذلك التوقف عند الملاحظات الموالية

حيث يمكننا ،وعلى القلب كعقل على العقل كقلب، د أكد على العقل ولق•
 .بالإحساس لأنها مرتبطة بالتجربةمثل هذه المفاهيمنرىأن

 .قيمة للعقلوهذه التجربة هي التي رقت الإحساس إلى•
العاطفة في قوتها ساهمت في توجيه دلالة من الدلالات العقلية•
ثباته ولإثباتقط عن هذا الدليل لأنه لا مجال لإأما عنصر المماثلة فقد أس ،وأكدتها

فهناك بعض الأديان تكون فيها ،صورته على الأقل من خلال الاعتبار العام للكلمة
فمبادئ بـورسأما بالنسبة ل ،)البوذية مثلا(معينةصورةاالله متجسدة  فيكلمة

أكثر منها كهذه لابد أن تتوجه إلى معرفة المدلولات الخاصة بالمعالجة الوجودية
 .فالشيء الذي لا يمكن مقارنته لا يمكن تخيل صورته الواقعية،
•االله"قد جعل مفهوم كلمة بـورسفتح مجال كهذا من قبلكما أن"

قدأنهمن ،م به نظراتهتبل تأكد بموجب ما خ ،مفهوما يبتعد عن قيود دين بعينه
اء علىسمالأفالمعاني لا تزول بزوال هذه القيود، ى للكلمة مساحة تكسر كلّأعط
مدلولها الفعلي الذي مهما حاولنا"االله"فالقول بهذا يلغي عن كلمة -انيةسمالارأي

ليا في وجه مكتملعلحصوله ف ضبطه يبقى غير متأت.  
قدماه في في تحديد قيمة العقل و بـورس و الجـاحظجتمعلقد ا•

"فإذا كان ،إن اختلفت سياقات التفكير لديهما المفاهيم و صور موجهة للمدلولات و
  

المعجم الشامل لمصطلحاتعن.217:ص.الفصل الثاني من هذا البحث:أنظر.مصطلح سبق شرحه  *
.الألمانية و الإيطالية و الروسية و اللاتينية و العبرية و اليونانيةوالإنجليزية و الفرنسيةوالفلسفة في العربية

 .66،67:ص
(1) Ibid. mp.
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هو و ،بـورسعندسيانفالأمر ،الجـاحظته الكاملة عندفلفظا لا تتأتى معر"االله
 هامة على مسألة دلاليةمفهومياوقفا همالكن ،ايجمع بين فكرين مختلفين دين مذهب
أن المماثلة التي يمكن أن يقول بها البعض هي مماثلة لم تجد طريقها إلى :مفادها
لا تسعى إلى إظهار دلالة العقل:"ـمع المعتزلة ف و كلمة االله،ل بـورستحليل

تبصرا من خلال الوقوف إدراجها فهما و تشويفها وإنما تروم و الحقيقة فحسب،
العقل أبدا يحدث لأن .)1("على نقائضها من الوجوه المحتملة التي تنافسها في التجلي

 الجـاحظذهب إليه واستنادا لما ،التصور لكن هنا بالذاتمماثلات ينطلق منها في
 ،نفالاستعادة باالله خوف من التوصل إلى دلالة خاطئة للأعيا صه الأخير؛في ن

 .فحدوث المماثلة هنا أمر متعسر
عاطفة في معرفة هذه الدلالةالإلى بـورسمن جانب آخر فاحتكام§

المنطق نفسه الذي يأخذ به ؛وتوجهها العقلي أي عملها تحت رقابة العقل هو
ــنظاهر للحواس وحكم باطحكم:للأمور حكمان و":في قوله الجـاحظ

م سرحانو القول ذاته الذي يعلّق عليه هيثو ه ،)2("العقل هو الحجة و.للعــقول
إن التأويل باعتبارالدلالة العقلي، هو حكم الأصل الذي يقطع و يقضي على :"بقوله

تأسس الدلالةت: "قائلا المشابهة وحكم العقلكما يضيف أيضا عن ،)3("ما سواه
لأن القياس قانون ،بل إن القياس يشتق أدواته من دلالات العقل على القياس؛العقلية

وتتيح الدلالة العقلية التفريق بين المواد ،عقلي يقود إلى استدلالات صحيحة
.)4("في حين أن دلالات الحواس قد تخدع الإنسان وتظلله ،المتشابهة
عن"االله"دلالةتحديدفيلما  عجزالعقل فقد رأى أن بـورسأما•

الأمر ذاته رآه و ،لى قوة عاطفة الحب لأنها الأنجعإيجاد الشبه عمليا احتكم إ
لقد رأى: "إذ يواصل هيثم سرحان قائلا ،في دلالات المخلوقات الأخرى الجـاحظ
فالغزال يدل على قدرة ،قدرته ها تدل على عظمته وأن مخلوقات االله كلّ الجـاحظ

  

 .152:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة )1(
 .207:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .151:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة )3(
 .ن:ص.المرجع نفسه )4(
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إلا أن هذه المخلوقات مختلفة في ،االله بالدرجة نفسها التي يدل بها الذئب أو الخنزير
لمخلوقاتنتفاع بهذه ازودهم بقدرة يميزون من خلالها الااالله نظر الناس لأن

فجعل ميزها في طبائع العباد، ون الناس وأمور فرقها االله تعالى في عي "...هاولأن
يريك اذهب إلى ما تريك العين و فلا تذهب إلى ما...ها بهم أقرب شبهابعض
تريه نجد أن ما عن دلالة االله بهذا الكلام؛الجاحظ كلامإذا ربطنالأنّنا .)1("العقل

دديح ن المتوفر هو ما يدل على االله ولك ،غير متوفر"االله"العين لإبراز دلالة كلمة
حدداه بطريقة تكادقد بـورس و الجـاحظنرى أن بعضا من مدلوله بوصفه لفظا،

ففتحا مجال ،لتقيا في إعطاء العقل قيمته الكبيرةهما قد اأنّأي :تكون متقاربة
ما ا للمسألة هيم، لكن طريقة ختامهالدلالات العقلية في تصويرهما لمفهوم االله

ه مفهوم االله عندفالحب هو ما وج يأخذ بعدين خاصين بينهما؛ ت الأمرجعل
 ه هذا المفهومخشية الزلل هو ما وج، والرهبة في توجه خاطئ للمفهوم معبـورس

 .الجـاحظعند
من أن الباب الذي هو صعب إلى حد جعله يتأكد الجـاحظلقد وصل•

أي أنه أدرك أن ؛توقف عنده لم ينتفع منهو الباب الذي المدخل في هذه المسألة؛
العقل لم لأن بـورسوالمسألة ذاتها أدركها ،يمكن أن يحده العقلمن الدلالة ما لا

إنما وجهتها مشاعر الإنسان العاقل ،"االله"يستطع أن يدرك إلا جزءا من دلالة كلمة
إلى بـورس و الجـاحظبالتالي فقد وصل و قديسها لدلالة هذه الكلمة بالذات،في ت

وهو نوع من التدلال الذي لم يخضع ن التدلال اللانهائي لهذه الكلمة،نقطة م
ضف إلى هذا فهذه الكلمةأ المماثلة لا يمكن أن تكون، بـورسبالنسبة ل و ،للمماثلة

كما أنّها لتدلال لأنها غير محدودة الدلالةاأثناءتجعل المفكر صاحب فكر قاهر
 .صعبة التأويل

 دالا ليست كلمة متأتية للطرح الدلالي بشكل بسيط عند االله كلمة•
 ؟...جمل و لا جمال و لا وردة :، فلا هي في مصاف كلمةالمفكرين

 :تناسب الألفاظالدلالة وـ2

  

 .ن:ص.نفسهالمرجع )1(
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بهما و ،المقصود منه ن الغرض مصاحب للفظ وإلى أ الجـاحظيذهب
شروط ملاءمة الخطابالتناسب شرط منفللازم منها،ا تأخذ الوجه تتوجه الدلالة و

نوعلكل نوع من المعاني و الحديث ضرب من اللفظضرب من لكلّ و"،للمعنى
الإفصاح والجزل للجزل، و ،الخفيف للخفيف ، و)1(للسخيف اء فالسخيفسمالأمن

الاسترسال في موضعوة،الكناية في موضع الكناي في موضع الإفصاح، و
داخل في باب مله ووإذا كان موضع الحديث على أنه مضحك و سترسال،الا

إن كان في لفظهو ،انقلب عن جهته ؛الطيب فاستعملت فيه الإعراب المزاح و
أبدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أن يسير النفوس سخف و
قوام الدلالةعمل اللفظوفظفحدود الدلالة من صنع اللّ ،)2("يأخذ بأكظامها يكرمها و

 إن كان للفرح كانت لدلالة له، نه وفإن كان اللفظ للكدر كانت الدلالة م.ركيزتها و
فمسألة المعاني بهذا الشكل من مسألة معاني لألفاظ ذاتها ذلك أن قيمة اللفظ بقيمة

من يعمل على جعل الدلالة في منزلة معينة هو صاحب القول بالكلام الذي و ،معناه
 –فعلــى علي."عن علي كرم االله وجهه الجـاحظإذ يقول ،ذا اللفظشكل منه هتي

 ،)3("يعول في تنزيه اللفظ وتشريــف المعانــي -رضي االله تعالــى عنه
ظ كانت المعاني ذات منزلةعلى تنزيه اللف –كرم االله وجهه -فلما عمل سيدنا علي

قد أصاب و  الصنيع ، و ما يدعو إلى مثل هذاالمقام ه أن ضف إلى هذاأ .شريفة
فبفعل المقال يتوجه المقال و تأخذ ،)4("مقام مقال لكلّ: "الصواب الذي قال كلّ

.الدلالات أبعادها المعنوية

 -1:إلى تحديد ثلاثة أشياء أرسـطولجأ ن الخطابةمن خلال أقسام ف
وجدحيث كيف ينبغي أن تنظم الألفاظ، -3مستعملاتها الألفاظ و -2.التصديقات
  

 .185:ص .3ج.كتاب الحيوان:سوء الدلالة في:أنظر )1(
 .39:ص .ن ج .المصدر نفسه )2(
 .42:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
و لو كان ذلك الموضع موضع كناية هي":يقول الجاحظ مبرزا ما يجب أن يخدم الألفاظ ضمن مقاماتها )4(

يلفظ بها لم يكن المستعملة، و بعد فلو لم يكن لهذه الألفاظ مواضع استعملها أهل هذه اللّغة، و كان الرأي ألاّ
".لهذه اللّغة أن ترفع هذه الأسماء منها الأول كونها معنى إلا على وجه الخطأ، و لكان في الحزم والصون

 .43:ص.ن ج.نفسه المصدر
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:فإنها تكون ...فأما التصديقات"؛القصد طريقه إلى ما ينبغي أن يكون اللفظ عليه
ا بما يعتري الحكام هذا النحو من الألم، وإما بأن يظن بالمتكلمين أنهم بهذهإم

ثم قيل أيضا من أين ينبغي أن ،الحال، وإما بأن تثبت بالتثبيت المقنع لهم جميعا
ننظر موضع منها مواضع و أن منها أنواعا من التفكيرات و نلتمس التفكيرات و

فإنه ليس يكتفي بأن يكون الذي ينبغي أن يقال عقيدا بل ؛فظ والمقالةاللّالقول في
مما يشاكل كل التثبيت أن يكون هذا و ،يحتاج اضطرار إلى أن يقال على ما ينبغي

 منا النظر فيها على مجرى الطبيعةفأما تلك الأولى فقد ،النحو من الكلام دون هذا
ي الأمور أنفسها من أينأن ننظر ف :لأنها متهيئة في الطباع لأن تكون أولا أعني

أما الثالثة و ،اللفظ أو المقالةية فوضع ذلك فيأما الثان و ا،ناع فيهيكون الإق
تدي أن يظهرفي الأخذ بالوجوه لمن يب ن الجبلةلها قوة عظيمة غير أ ذه وفمنه
ذو منشأ تصديقي أرسـطوإن المقام العام للمقال انطلاقا من قول . )1("هذا

العنصرين هماهذينلأن و المقالة، بالتصديق نخبر عن الدلالة باللفظ و ،بالأساس
لا مجال لأن يكون دون والتأليف بدوره موجه للدلالة و ،من النظام في الكلامما يض

ن مالأ المعاني التي يريدها المخاطب، ه من الترتيب الذي تتوجه بهبل إنّ ،غاية
الكلام الذي يكتب قد"إن كان و ،يجتمع للخطابة كمقال هو المقام الذي فرضها

أما الذي يجب أن تكونه و،)2("يكون أقوى من أجل المقالة لا من أجل المعنى
أن -الجـاحظها لابد كما عبرفإنّ ،دلالة معينة أو توضح شيئا الكلمات حتى تصوغ

  .تكون بما هي عليه للغاية التي تليق بها

 >فإنها <الكلمة رسم ما لأن:"مواصلا شرحه للفظ و المقال أرسـطويقول
لكي.ولا مجاوزة للقدر الذي يستوجب ،لا حقيرة دنيئة أن تكون لا تعمل عملها إلاّ

والشريف ،الجميل للجميل و فالحقير للحقير، –بالفعل و،)3("تكون جميلة
:في موافقة الكلمة لمعناها قد أخذ تشبيها طريفا أرسـطوريلكن تعب ،للشريف

 <:فإنه ليس الذي يجمل بـ ي اللباس يجمل بالغلام لا بالشيخ،وق فالتن":مفاده
  

 .181،182:ص.الخطابة.أرسـطو طاليس )1(
 .184:ص.المصدر نفسه )2(
 .186: ص.نفسه المصدر )3(
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 <فإذا أردت أن تحسن فقد ينبغي أن تأتي بالتغييرات ،نحو واحد من البزة >كليهما
فإذا أردت أن تقبح فمن ضل في ذلك الجنس بعينه، > ـفالنوع الأ >ذوات

والجميل ،فالقبيح من اللفظ قبيح في الدلالة غير جميل في التأليف،)1(..."الحقيرات
لا لباس الشيخ و ،فلا لباس الصبي لائق بالشيخ ،في الدلالة والتأليف على السواء

 .أرسـطو و الجـاحظفلكل مقام مقال حسب ،لائق بالصبي أو بالمرأة

واعتبارها المناسب الذي  ،)2("لكل كلمة مع صاحبتها مقام"و هكذا فـ 
لا تفيد حتى تؤلف: "فالألفاظ ،الجرجاني بالنظمينعته يتماشى مع مقامها هو الذي
نظم تبرز ميزة الكلامداخل هذا النظام أو ال و  ،)3("ضربا خاصا من التأليف

 ،ف عن صورهايكش ، ويبين مراتبها يعطي العلوم منازلها، و":الذي فهو ،وأهميته
فحتى ،)4("يبرز مكنون ضمائرها و ،يدل على سرائرها و ،ويجني صفوف ثمرها

يخفيه صدر الإنسان بمقدور الكلام أن يكشفه بمعانيه حسب ما ذهب إليهالسر الذي
 .الجرجاني

ذهب الشيخ إلى و":اللّفظ القول في المعنى و"لجاحظ من خلاليقول ا
ي والعربيالعجم المعاني مطروحة في الطريق يعرفها و ،استحسان المعنى

 ،تخير اللفظ إقامة الوزن، وما الشأن فيإنّ و ،]والمدني[القروي والبدوي و
فإنما الشعر ،جودة السبك و في صحة الطبع، و ،]وكثرة الماء[وسهولة المخرج

:قد قيل للخليل بن أحمد و ،جنس من التصوير و ،ضرب من النسج صناعة، و
فأنا ،الذي أرضاه لا يجيئني و ،الذي يجيئني لا أرضاه:مالك لا تقول الشعر ؟ قال

:كيف تجدك ؟ قال:أستحسن هذا الكلام كما أستحسن جواب الأعرابي حين قيل له

  

 .188:ص.السابق المصدر )1(
دار.غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد:تحق و تعلق.الإيضاح في علوم البلاغة.الخطيب القزويني )2(

 .14:ص.بيروت لبنان.1.2004ط.الكتاب العربي
دار الكتاب.م مسعود.محمد الاسكندراني:تحق.أسرار البلاغة في علم البيان.عبد القاهر الجرجاني )3(

 .10:ص.بيروت لبنان.1.2005ط.العربي
 .9:ص.المرجع نفسه )4(
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قيمة إبلاغية النّصيحقق هذا .)1(" ! أجد مالا أشتهي وأشتهي ما لا أجد]أجدني[
 :"، فـحسب ما يذهب إليه سمير أبو حمدانفي الشعر و التصوير داخلههامة

فقد اعتبر الجاحظ أن انطلاقا من هذا الفهم لمسألة التشخيص و علاقته بالتشبيه
 الشعر صناعة و ضرب من النسج و جنس من التصوير، فعندما نريد أن نشبه شيئا

و نجسدهما في صورة حسية نشخص هذين الشيئينفإنه من الأولى بنا أن بشيء
منا بمهمة التشخيص في التشبيهفي أذهاننا، و لعل قيا" نشاهدها "نستطيع أن

ض الصورة الشعرية قيمة إبلاغية رفيعة، بل و يجعلها أكثر تأثيرا علىيمح
 والنسج لكن الذي يحتاج التخير ،للجميع فالمعاني متوفرة بشكل متأت،)2("المتلقي

أصبحت غير مشكلة لفنحيث اللفظ الذي تحتاجه المعاني :ودقة الموضع هو
 .ة أساسايشكل الألفاظ الصناعصناعي بقدر ما ت

من خلال الجرجانيعلى رأيمعلّقا  القزوينيو تأسيسا على ما تبين يقول 
 –هذا لفظه يقصد الجرجاني وهو صريح في أن الكلام" :الجـاحظبرأيادهاستشه

ولا شك أن الفصاحة ،لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه -من حيث هو كلام
راجعة وقد صرح فيما سبق بأنها ،فلا تكون راجعة إلى المعنى ،من صفاته الفاضلة

فالجمع بينهما بما قد مناه بحمل كلامه –أي الجرجاني –اللفظ المعنى دونإلى
حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المفردات من غير اعتبار

إفادته المعنى عند وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار ،التركيب
قيم التي توجهفظ من الالفصاحة في اللّأظهر تعليق القزويني أنلقد.)3("التركيب

أما الجرجاني فقد ،وهي أساس أولي أهم من المعاني ذاتها،الجـاحظالمعنى عند
: "بلفظ الجـاحظالأمر الذي عكسه قيمته في توجيه المعاني، التركيب وتوقف عند

فالصياغة اللفظية من لزوم المعنى ،عند الجرجاني"النظم"في الشعر أي"النسيج

  

 .132:ص.3ج.كتاب الحيوان )1(
 .147:ص.منشورات عويدات الدولية.الإبلاغية في البلاغة العربية.سمير أبو حمدان )2(
 .15:ص.الإيضاح في علوم البلاغة )3(
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أن يجد الأعرابي ما طوال، و وإلا لاستطاع الخليل أن ينظم قصائد ،عند كليهما
  .)1("ما يدل على قدر ما اتصل به من الكلامقولك طيب إنّ:"لأن...اشتهاه

بهجالمتوفرة بين اللفظ والمعنى هو واقع ما يستوالإمكان في العلاقةإن
قد الاختلافوهذا،)2(التصور العام للمسألة لدى المفسرين والأصوليين أو اللغويين

تناول بعض"،فعلى سبيلجعل المسألة ذاتها تأخذ أبعادا في أنواع الدلالة ومكوناتها
وإمكان تغير معنى معينا،ريم من وجهة امتلاكهامثلا في نصوص القرآن الك الألفاظ

أو ،النظائر و ل بن سليمان بالوجوهتغير السياقات في ما سمي منذ مقاتهذا المعنى ب
من وجهة إمكان دلالتها على معنيين ضدين، أو من وجهة دلالتها على معنى تدل

إلا بافتراض وجود يكن ليعرض بالصورة التي عرض بها لم ؛عليه ألفاظ غيرها
يمكن بموجبه أن تصور مهما كان وضوحه أو غموضه للعلاقة بين اللفظ والمعنى

أو تختلف الألفاظ ،ختلف المعانيختلاف المعاني، أو تتفق الألفاظ وتتختلف الألفاظ لا
للمناسبة بين يحيل من ضمن ما يحيل إليه إلى تصور وهو ما ،وتتفق المعاني

ون بموجبه الألفاظ دالة بالموضع على المعاني لا على الأمورتكالألفاظ والمعاني
كما يحيل على عناصر مما استقر عند ،الخارجية دلالة اختيارية قابلة للتغيير

 نفهم مما ذهب إليه محمد .)3("المتأخرين خاصة باعتباره أصنافا للدلالة اللفظية
إلى جعل الجـاحظذهب فإن حدث و ،أن الدلالات مختلفة العلائق بالألفاظ؛غاليم

أو أن يكون اللفظ ثانيا بعد الدلالة،فظ فقد يصادف هذاالمعنى أدنى منزلة من اللّ
والمثال الذي اتخذه من خلال القرآن الكريم دمان بعضهما البعض بالدرجة نفسها،يخ

عانيلفاظ خادمة للملهو دليل على عدم جعل المعاني خدما للألفاظ دون أن تكون الأ
 .ل، والمدلول لا وجود له دون دالالدال يطلب بمدلوف من جانب ثان،

  

 .58:ص.4ج.كتاب الحيوان )1(
منشورات معهد الدراسات.المعنى و التوافق،؛ مباديء لتأصيل البحث الدلالي العربي.محمد غاليم:أنظر )2(

 .24،25:ص.1999مارس.1ط.و الأبحاث للتعريب بالرباط
 .25، 24:ص.المرجع نفسه )3(
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آن،ولي كتاب جمعت فيه آيا من القر" :الجـاحظيقول من إيجاز القرآنو 
الفصول، الزوائد و بين و ،جاز والحذفما بين الإي]فصل[لتعرف بها

لمعاني الكثيرة بالألفاظالجمع ل جاز ويستعارات، إذا قرأتها رأيت فضلها في الإوالا
لا يصدعون عنها ولا: "فمنها قوله حين وصف خمر أهل الجنة...القليلة

قوله عز و ،هاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا و ؛"ينزعون
جمع بها تبين"لا مقطوعة ولا ممنوعة" :وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة فقال

فبلفظ قليل خرجت الدلالة إلى عدة معان على رأي ؛)1("المعانيع تلكيالكلمتين جم
 إن ، وليس المعنى الذي يدل على اللفظ اللفظ يدل على المعنى ولأن ،الجـاحظ
فإنها بقيمة اللفظ الذي وجه عيوب خمر أهل الدنيا،تجمع ولى أنالآية الأاستطاعت

مطروحة فيبالأساس من أن المعاني الذي ينطلق الجـاحظهذا بمنظور و ،الدلالة
لا: "ـيان بالنسبة للآية الثانية ف، والأمر سإنما الأهم هو تخير الألفاظ ،الطريق

  .)2("كل معاني فاكهة أهل الجنةفيهااجتمعت"لا ممنوعة مقطوعة و

في القرآن الكريم نلفي الجـاحظما يذهب إليهالإطار نفسه حسبضمن
أو المستعمل في كلام الناس، ،ا عن طريق ظاهر اللفظإم ؛احتمالات لتحليل المعنى

لو كان هذا المعنى إنما يقع على ظاهر اللفظ دون المستعمل بين الناس و :إذ يقول
 ،)3(..."لك غدا في السحر أو مع الفجر أوإني فاعل ذ:لكان إذا قال من أول الليل

حيث ،لا تؤخذ بما يستعمله الناس قد تؤخذ بالظاهر و الجـاحظلأن المعاني حسب
ليتأخذ الدلالة بعدا خاصا بالوجهة التي وجهها اللفظ إليها من خلال طريقة التحل

 .ذاتها والتأويل

قد أن اللفظ نواع الدلالات من خلال المعنى إلاّلأالجـاحظحيوضعدم ترغم
اللفظ يدل على المعنى إما: "يقول ابن سيناكما يتوجه بصفة عامة عدة اتجاهات

"على سبيل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ  موضوعا لذلك المعنى وبإزائه مثل دلالة

  

 86:ص.3ج.كتاب الحيوان )1(
 .09:ص.لتأصيل البحث الدلالي العربي ئالمعنى و التوافق؛ مباد)2(
 .413:ص.3ج.كتاب الحيوان )3(



"كتاب الحيوان"معالم التصورات السيميائية البورسية فيالفصل الثالث

420

وإما على سبيل التضمين بأن يكون ،على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع"المثلث
فإنه"الشكل"على"المثلث"مثل دلالة:ابقه اللفظالمعنى جزءا من المعنى الذي يط

وإما ،لا على اسم الشكل بل على أنه اسم المعنى جزؤه الشكل"الشكل"يدل على
ويكون ،على سبيل الاستتباع والالتزام  بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى

هو مصاحب ملازم ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه
 .)1("قابل صفة الكتابة"على"الإنسان"و"الحائط"على"السقف"له مثل دلالة لفظ

، فهو لم يعرضها لأجلفعليا يعي هذه التقسيمات من خلال توظيفه إياها الجـاحظف
؛مفهومياتعدد أنواع الدلالات من خلال اللفظالعرض، بل أراد من خلالها أن يبرز

لا يحظى بالقيمة الكبيرة مقارنة باللفظ رغم قيمة التأدية الدلالية هالمعنى عندلأن
بقدر تخصيصه القدر الأكبر هو موقف لم يستدع منه عناية كبيرة بالمعاني و ،للفظ

 .بيانه بلاغته و فصاحته و هتمام باللفظ ومن الا

وهي:يةيكشف النقاب عن الحقيقة التال الجـاحظإن: "بوملحم يقول علي
 هذا هو السر في تقدم الإنسان و كون المعاني يولدها العقل البشري بدون حدود، و

 ،ترقي العلوم، بينما الألفاظ التي تعبر عن المعاني محدودة محصورة في المعجم
غير أن الإنسان استطاع أن يجد وسيلة للتغلب على هذا الخلل الحاصل بين معادلة

مع ذلك و ،اختراع ألفاظ جديدة تعبر عن المعاني المبتكرةهي و ،المعاني و اللّغة
الألفاظ تبقى عاجزة إلى حد كبير عن استيعاب المعاني عتراف بأنلابد من الا

معروفة بين أكبر نسبة من البشر إن و ،لذلك فهي مبسوطة دون حد ؛)2("وحصرها
أما الحقيقة التي توصل إليها علي ،)ما عدا ذوي الخصوصية(لم نقل جميعهم

ألمح إليها أبو عثمان، وهي كون المعاني غير محصلة"بوملحم كذلك فهي التي
هو يشير بذلك إلى و ،القلم وكون الألفاظ مكتسبة يأخذها المرء بالسماع و ،ومكتسبة

  

 .139:ص.1ج.الإشارات و التنبيهات )1(
 .238:ص.المناحي الفلسفية عند الجـاحظ )2(
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الآخرينعن االمعاني الجديدة التي يبتكرها الإنسان بالإضافة إلى المعاني التي يتلقاه
")1(. 

بين البشر إلى ضبط مفهوم المعاني غير المحدودةإذًا الجـاحظتوصللقد
الدلالة ل اللفظ عنها في حين بقيتففض بالعدد كذلك، المستدلين غير المحدودين

من الدلالات ما هو صادقتصور الإنسان لما يؤديه اللفظ،  فعن العقلية الأثر البارز
سلم بها لأنه قد ،وبة التي لا تدع مجالا للشكفي مجال الأعجدلالتهتصب؛ إذالخبر

أو ،أو نهر ،لأهل مرسى من أصحاب بحر و ،فإذا قال قائل لأهل شريعة" :في قوله
تحولت يبالس و...ت أو قالبتأتيكم الحيتيان في كل س ؛أو جدول ،أو عين ،واد

 ،فإذا كان كانت تلك الأعجوبة فيه دالة على توحيد االله تعالى ،زمانفي جميع الأ
لأن ،)2("...أنه رسول ذلك المسخر لذلك الصنــف و ،على صدق صاحب الخبرو

ها ودرجةموقعها في نفس المستمع أو متلقي م في هذا النوع من الدلالة هوالذي تحكّ
لها أن بها ينبغي مسلم دلالتهلفظها مؤديا لقصد عجيب تبقىما كانافمنه ،إيمانه

لذلك قال االله و":ن الذئبع الجـاحظكقولتماما ،لا شيء غير ذلك تكون كذلك و
فهذا اسم للذئب الذي لم يأكل:قال"جاءوا على قميصه بدم كذب و: "عز جل
أي .)3("لجميع الذئاب لأن الذئاب كلها لم تأكله الاسمفينبغي أن يكون ذلك ،يوسف

ادقة لاهي ص اللفظ لا يؤدي غيرها و لأن ،دلالة على دلالة ما يجب أن يكون
 .تستدعي تعددا في المعاني

 :استنتاج

أن التأويل أهمها؛ أظهر لنا التشكل الدلائلي عند الجاحظ عدة تجلياتلقد
الألفاظ الأعلى منها شأنا،خلال تخير المعاني بنحاضر بقوة القدرة عليه، م

هميته العلمية في تحديد معالمفي أ و ،نسبة لبورس أمر لا نقاش فيهويل بالالتأو
ي العلامة التي هي الظاهرة مهما كانت هذه الظاهرة، إن :"جمل سعيد بنكرادو كما

  

 .س:ص.المرجع السابق )1(
 .104:ص.4ج.كتاب الحيوان )2(
.477:ص.6ج.المصدر نفسه )3(
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بالشيء يتم دائما عبر مستويات متعددة، الإمساك التجربة العادية تدلنا على أن
فالذات المتكلمة تخلق انطلاقا مما توفر هذه التجربة أنساقا لمعان جديدة تتجاوز

معطيات ويلي قادر على احتواء كلو ليس هناك من فعل تأ طى المباشر،ععبرها الم
 فنحن لا يمكننا أن نعطي واقعة ما تأويلاالموضوع ضمن نظرة شاملة و كلية،

مهما كانتالمفكرين، نفهم من هذا أن التأويل قاصر عند)1("واحدا جامعا مانعا
خصوصية تعريف المعاني و إنتاجاتها، لكن من ناحية أخرى فهذا الأمر يمكن أن

عوض أن ننظر "انب آخر كما يواصل بنكراديكون في صالح التأويل الدلالي من ج
يجب أن الإحالة و فعل التأويل أيضا،إلى هذه المسافة بصفتها قصورا في فعل

 .نيرفكالم عند )2("ننظر إليها كضمانة على غنى التأويل و تجدده المستمرين

  

 

  
 

 

 

  

 

  

  

 .93:ص.التأويل مدخل لسميائيات ش س بورس السميائيات و )1(
 .94:ص.المرجع نفسه )2(



الفصل الرابع
و أنواعهغويالتواصل اللّصور

بين  بورس  و الجاحظ

 تقديم
I التواصل بالّلغة الإنسانية(ـ التواصل الّلغوي عند الإنسان(. 

 .إفهامإخبار و أولا ـ  الاتصال عند الجاحظ
 .)ضمن اللغة الإنسانية والبيان عنها(ـ التواصل عند الجاحظ إبلاغ وإيصالثانيا
 عند الجاحظ ـ الإبلاغ والتبليغ ثالثا
II ـ التواصل اللّغوي عند ومع الحيوان. 

III ـ السيميو إيصال عند الحيوان ومعه. 
 .وتواصله مع سيدنا سليمان)النمل(ـ الحشرة أولا
 .ـ الهدهد و تواصله مع سيدنا سليمان ثانيا
IV عند الجن والشيطان والعفريت(ـ التواصل اللّغوي(. 
V ـ  التواصل عند الجاحظ مقاربة لمعطيات التواصل البورسي. 

.ـ حدود التواصل اللغوي عند بورس مقارنة بالجاحظ أولا
.)كارونتيني(ـ  الكفاية السيميوطيقية والتواصل ثانيا
 Méta sémiotique de la)الممارسة التواصـــل ـ ما وراء سيميوطيقا ثالثا

pratique la communication)  . 
 .(l’homme et la communication)والتواصل الإنسان ـرابعا

 .استنتاج
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 :تقديم

، فهي مسؤولية1948ليس من السهل علينا أن نطرح فكرة التواصل قبل عام
 ليةسيميائية تواص لنظريةمجهودات الجاحظ و بورس بداياتعلمية تجعل من

بموجب ما تقدمه منشودة غالبا ما تكون ذات فاعلية و فعاليةال المفاهيم لاحقة، لكن
يلوم أخرى سواء بإشارات أم بإرهاصلها ع عندماف " قال عنها في الغالب،ات كما

بالعلوم الأخرى، التي تستعير منهما نجاحا، يبدو له أنه محاصر تقريبا علم قيحقّ
»مبادئه و طرقه بطريقة تكاد تكون شرعية Quand une science remporte des 

succès elle se voit presque toujours assiégée par les autres qui plus ou 
moins légitimement viennent lui emprunter ses principes ou ses 

méthodes هنا ينتج القول بالتواصل الاجتماعي بشكله الواسع إلى جانب من.  (1)«
د حلمي خليل أن الجاحظ أراد من البيانأكّ د، فلقةتجلياته اللغوية و غير اللغوي

Collectiveالبيان عند الجاحظ هو مصطلح جامعمصطلح ...:"التواصل بقوله

term بما أن البيانو ،)2("وسائل التبليغ في المجتمع كل طرق الاتصال ويجمع
،)3( ، و عمر أوكان، و حسن محمد الربابعةد إدريس بلمليحء للتبليغ، كما أكّسيميا
يه العلامات المختلفةيه وسائل البيان تماما كما تجلّالتواصل بمستوياته هو ما تجلّ فإن

جيرارحسبالممارسة الاجتماعيةمن خلال التواصل وثلاثيا عند بورس
رضية التي سننطلق منها في توضيح حدود التواصل اللغويهي الأ ، و)4(دولودال

و مدى تحققه لغويا عند بورس ،لتواصلالتوصل إلى معالم ا بغيةَ نيركِّفَالمبين
   .السواءالجاحظ علىو

I  لغة الإنسانيةالتواصل بالّ: (لغوي عند الإنسانالتواصل الّـ(:  

حولـ ـ مثلما رأيناو لا الفلاسفة )حديثاقديما و(غةاللّ لم يختلف علماء
التواصللأن فكرةالتواصل مع الآخرين،بطبيعته نازعا إلىقد خلقالإنسانكون
  

(1) Georges Mounin. Linguistique et philosophie. p : 15.
 .267:ص.غة و المعاجمدراسات في اللّ )2(
غةو اللّ.122:ص.، و الرؤیة البیانیة عند الجاحظ28:ص.السیمیاء و التجریب عند الجاحظ:أنظر )3(
 .112:ص .الخطابو
 .133إلى 123:من ص.السیمیائیات أو نظریة العلامات:نظرأ )4(
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يستقل مبحث التواصل بخصائص" ، حيثفي حد ذاتها تفترض العلاقة مع الغير
فهو يشترط وجود حوار قائم بين شخصين موجودين ،تميزه عن المباحث المتاخمة

ز مبحث التواصل عن مباحثبهذا المعنى نمي ،يعرف أحدهما بوجود الآخر بالفعل و
لأن هذه المباحث لا تشترط وجود صلة بين أفراد ،تحليل الخطاب النقد و التلقي و

كما نميز مبحث التواصل عن المباحث ،يعرف بعضهم بعضا بالفعل وموجودين
تمثل هذه المباحث جوانب من .الفعلكمباحث الأخلاق والقيم ونظريةالفلسفية

 لأن ،)1("مبحث التواصل دون أن يتطابق معهاإليهاالخلفية الفلسفية التي يستند
ن يبقى بعيدا عن العلوم التيدون أ التواصل رض خصوصيةلنوعية تفااستقلالية

 .الماسة إلى الجانب اللساني بالحاجةهو إقرار التواصلف ،ه على القيام بمهامهتعين
 .غة و ميكانيزماتهااللّ الذي لا يستطيع الانفلات من قيود

 غويأهمية التواصل اللّ لاسيما و أن ،إلى ما هو غير لغوي سبيلٌإذًاغةاللّ
في مجموعإذا أردنا أن نبحث":يقول سوسير.من نظمتكمن فيما يقدمه لغيره

لنا أن نفحص العملية الفردية التي تمكنفينبغي ،الكلام عن المجال الذي يناسب اللغة
 ،على أقل تقديريفترض في تلك العملية وجود شخصين و ،تشخيص دورة الخطاب

على أقل" فإذا كان قول سوسير ،)2("فهو أدنى ما يطلب حتى تكون الدورة تامة
غة إيصالأن قيمة اللّمعنى هذا ؛إطلالة على احتمال أكبر بين المتلاغين"تقدير

ما يجب و ،)3( "مؤسسة اجتماعية قبل كل شــيءفاللغة ،قيمة الإيصال اجتماعو
إلىغةإلى تواصل يتجاوز اللّصلالتواليه في هذا المجال بعينه هو حاجةن يشار إأ

  .هو غير لغويما

 "حيث ،في عدة ميادينتفرض نفسها هاقد جعلالتواصلبالسيمياءإن ارتباط
،خاصة النظم غير اللغوية، كالصورةدراسة مختلف النظم الدليلية و ب عملت على

  
 .5.6:ص.)ليوتار التنازع بين هابرماس و الإجماع و(مانفريد فرانك حدود التواصل )1(
.صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجينة:تعريب.دروس في الألسنية العامة.فردينان دي سوسير )2(

 .31:ص

 .37:ص.المرجع نفسه)3(
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 بكلّ تواصليخدم ال هاعنصر من عناصر ن كلّلأ ،)1(..."الإيماء اللباس و الأشياء
ي إثارة الأهميةكانت المهمة الطبيعية للسانيات ه: " جاكوبسونيقول كما تجلياته

 كلّ إن"سابير حسب صياغةو ،الاجتماعيةفي العلوم"التواصل"الأساسية لمفهوم
صلا سواء أكان بمعنى صريح أمكل سلوك اجتماعي، يتضمن توا نموذج ثقافي و

شبكة بالغة التعقيد من"بل بوصفه"بنية ثابتة"فالمجتمع لا يبدو بوصفه"،ضمني
ية ذات المستوياتأو الكاملة بين أعضاء الوحدات التنظيمأنواع الفهم الجزئية

حلاقة عن ةبصورعلى هذه الشبكةالتشديد يعاد التأكيد و و ،والتعقيد المختلفة الحجم
فالذي نقله جاكوبسون على لسان سابير،)2("يعة تواصليةبذات ططريق أفعال معينة

على سابير هو نظرته إلىالذي جعل اهتمامه ينصب و ،لسنيونلأالا يختلف حوله
ج ثقافيانت":ذاتها فهي اللغة في حد)Le langage est un produit de la culture(، 

et non une fonction)ليست وظيفة بيولوجية و biologique) ")3(، فحتى لو اختلفت
علما أن ،وفق السياق الثقافي التواصلامالغاية منهتبقىالأسس بين اللّغة والكلام

 ،مكون للثقافةغةمن الجلي أن اللّ":ـف ،للغةجاكوبسون ذاته يؤكد الوظيفة الثقافية
 .)4("ها تكون أساسا لمجموعة الظواهر الثقافيةلكنّو

إلى جزء هام جدا من التواصل جاكوبسون بعد نظرة سابيرلقد أشار
ائييسيم"هذا التركيب المصطلحيي بين قطبيمالعلالتفرعكيفية و ،السيميولساني

تشغل السيمياء موقعا مركزيا داخل علم التواصلعلى أية حال و ":إذ قال ،"لساني/
أنها في المقابل تشمل علىالأخرى كلها في حينهي تسند فروع هذا العلم و ،الكلي

على أساس أن اللسانيات جزؤها الرئيس الذي يؤثر في فروع السيمياء ،اللسانيات
تقدم ثلاث درجات علوم ثلاثة متكاملة يطوق أحدها الآخر وثمة و ،هاالأخرى كلّ

 :متدرجة على نحو متزايدمن العمومية

  
(1)  Jaques Durand. Les formes de la communication. Préface de: Françis Balle. P: 65.

  .60:ص.الاتجاهات الأساسية في اللغة)2(
)3( Edward Sapir. Le langage introduction à l’étude de la parole. trad : de l’anglais par 

S.M guillemin. Ed de. P.B Payot 1970. Paris. p : 9.10.11.12.                                                           
 .62:ص.الاتجاهات الأساسية في اللغة)4(
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  .فظية اللسانياتدراسة تواصل الرسائل اللّ-1

.)الرسائل اللفظية الضمنيةتواصل(السيمياء=دراسة تواصل أية رسالة-2

 مع علمراكــشتبالا الاجتماعيةاــالأنثروبولوجي=دراسة التواصل-3
  )1()"تواصل الرسائل الضمنية(الاقتصــاد

هو لكن الأهم بالنسبة لنا في هذا التقسيم ،بين هذه الفروعإذًامتزايدةالحاجة
تُج  ،الرسائل سواء اللفظية أم غير اللفظية كلّ خضع في دراستهازء السيمياء التي

غوي اللاحق عن نشأة النظريةللتواصل اللّ أراد جاكوبسون أن يعطي قيمةًفحتى وإن
نها إطار هام يمكن أنإ:ذاتها نقول بورسلنظرةاللاحق الأمريكية والرياضية

لو كعينات عن بعض ما يمكن أن الجاحظ وبورس ويحدد الأبعاد التي سار فيها
عنىي: "إذ ،ما هو لغويبل على مستوىليس فقط على مستوى التواصلو ،يكون

أدوارو ،أدوار التواصل المتعددة علم التواصل في مستوياته الثلاثة كافة بقواعد و
بين المتلاغين بلاغيةإأي طابع كل علاقة ؛)2("وقواعد مشاركتهمالمشاركين فيه،

 .لإلى التواصالذين يهدفون من خلالها

اللسانناهيك عن كون ،صالبهذا الشكل نظاما يحوي وسائل للاتتعتبر اللغة
في)Andrés Martinet(أندريه مارتنيهيقول.في تحديد ماهيتهالآداة التي تساهم

ننيمبي ،هذا الاتصالاستخدام آداة لقد أخذوا علي: "للسانا تعريف تهراجعإطار م
الناس مطرقة أولمعظمداة تعينالحالة هذه، فالآ أن استخدامي له مجازي أما و

إنه أكثر تعقيدا بكثير من ذلك إنني ،أن يسمى لسان ما أداةلا يمكن ومنشارا
آداة أمامصطلحتوسع مجازي لاستعمالهناك بذلك،اعترف عن طيبة خاطر

الحافلات:هيثمة وسائط اتصال ،فهي بدورها مصطلح ملتبس قليلا الاتصال
د بدقة أن اتصال هناعلينا بالطبع أن نحد القطارات، و ، ويساتالأوتوبوالكهربائية

  
.66.67:ص.المرجع السابق  )1(
 .78:ص.المرجع نفسه )2(
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 بعدها عند وأي مدى بلوغ العلامة مكانها؛)1("الإبلاغي الاتصالتتضمن
جانب كل ما هوهي جزء هام من هذه اللغة إلىعلامة شفهية علما أن ،المتلاغين

"لسان مكتوب لسان منطوق و" :التواصل بالدرجة نفسها أي يخدمانفهمامكتوب
نفهمه من كلماأي الإنسانية؛غةهما وجها اللّ و ـ بتعبير أندريه مارتينيه ـ )2(

غة و التواصل، لاالربط الفعلي بين اللّهذه الآراء المعاصرة التي تسعى إلى الإقرار ب
ن فيغوية جزء هام من الإبلاغ الذي يستخدمه الإنساالعلامات اللّ أنوسيما

ته بالآخرين، فكل هذه الآراء و الدروس هي نتيجةالمجتمع حتى يحافظ على علاق
 .نغة أن توفره بين المتلاغيلى اللّعيجبحتمية للطابع المنطقي الذي

 و لأن: "فيما يخص البعد اللغوي للنظرية البورسية جيرار دولوداليقول
النظرية البيرسية للعلامات ، فإنفي السيميوطيقا أولا هي حالة خاصة سانياتاللّ

تفرض إعادة تنظيم المفاهيم الخاصة بهذا التخصص، مثلما فرض المنطق وظائف
فرضوإعادة تنظيم النحو و المنطق الكلاسيكيين، الجمل و العلاقات على بيرس

إعادة تنظيم المفاهيم الموجودة نحن نقول بالطبعفكرة محددة عن السيميوطيقا، و
ليس إحلال مفاهيم جديدة محل المفاهيم الموجودة، و الأمر لا يتعلق بالقول بماو

وصفها نظريةبحسب بيرس اللسانيات ، ذلك لأنستكون عليه اللسانيات البيرسية
تهدفاللسانياتف،)3("خاصةفهي تتميز بإشكاليات ضافة إلى ذلك، إعامة للعلامات

تكمنحيثما كل العلامات،للية لشطر من العلامات و ليسصإلى إعطاء القيمة التوا
بيرس يهتمعندما كان"لية باللفظ أو بالخط على رأي الجاحظ، فـصالطبيعة التوا

ليس لسانياتومجرد دراسة للغات الشفوية كانت اللسانيات بتأسيس سيميوطيقاه،
 ـ1إلى ـ تقسيم اللسانياتإلى أن في ذلك الوقت ن يشيراك، غير أن بيرسعامة

علم مقارننبغي إيجادإلى ذلك أنه ي و كان يضيف ، النحو،2لسانيات الكلمات

  
بعدف،)Eléments de linguistique générale(هي مراجعة لمفهوم اللسان الذي أورده في كتابه )1(

وظيفة الألسن.أندريه مارتينيه .)وظيفة الألسن و ديناميتها: (في كتابهمن ذلك قدم تعريفه المراجععشرين سنة
 .36:بيــروت ص.1996:ص.1ط.دار المنتخب العربي.نادر سراج:تر.و ديناميتها

 .116:ص.نفسه المرجع:أنظر )2(
 .164،165:ص.ظرية العلاماتالسيميائيات أو ن )3(
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اعدةإلى اللسانيات مس ه ينبغي مستقبلا أن تمد، و كان يعتقد أنّليفلأشكال التأ
ز بين السيميوطيقا و علمبيرس يميو لئن كان...أساسية بفضل علم الأصوات

حيث ،مركز الصدارة في عمله معنى العلامات كانت تحتل ، فإن إشكاليةالدلالة
تشكل فئويا العلم للغة كانت اللسانيات النظرية التداولية، فمن العلوم الثلاثةإليهتعود

، و بما أن)1("يشكلان العلمين الثاني و الثالث فيما كان علم الدلالة و التداوليةالأول،
أو ،لدون التواص سيميوطيقا بورس ثلاثية فلا مجال للحديث عن مستوى لغوي

 لا توجد في السيميوطيقا البيرسية إلاّ لذلك فالعلامة"،دون تداولية توفرها العلامات
 وهو بعد الممثل أو العلامة:النظمي:الثلاثة الثلاثي، أي في ثلاثية الأبعاد في شكلها

 ؛ي أو الوجوديالدلالتها اللغوية حالة خاصة، وباعتبارها كذلك، و التي تشكل علام
و بعبارة أخرى معناها، العلامة، إليهشيري ما توهو بعد موضوع العلامة، أ

ه يملك قواعديحيل العلامة إلى موضوعها لأنّهو بعد المؤول الذي و ؛التداوليو
ما سنسعى في ضوئه إلى استخراج ما يجمع بين بورس و الجاحظأي  ؛)2("الدلالة

بدايات الجاحظ نحن لا نجانب الصواب إذا قلنا إنف ل اللّغوي،لتواصمن خلال ا
لنا أنها اللاحقون، وبورس قد شكلت أرضية ملفتة للانتباه في هذا المجال أكدو

 :يلي نبرز ذلك من خلال ما

المكتوبة في تحقيقهاهو دلالة الكلمة"كتاب الحيوان"أبرز ما يلفت انتباهنا في
السير في خدمةمواصلة":ذلك أنها بتعبير الجاحظ ،التواصل الفعلي بين الشعوب

عن طريق المكتوب بقدر ما تساهم في ربطفلا تؤدي إلى انقطاع العلاقة ،"العلم
بعدنا كسبيلمنل اينبغي أن يكون سبيلن" إذ ،لعلاقات بين الشعوب على اختلافهاا

كما أن من بعدنا ،من العبرة أكثر مما وجدواوجدنا قدو اعلى أن ،من كان قبلنا فينا
على ماغلبتها عدمرغمللمكتوبالأهمفالفائدة ،)3("وجدنايجد من العبرة أكثر مما

والتواصل على السواء، لكن الاتصالفكلاهما يؤدي إلى هذا النص،في هو شفهي
على لسانه قلمه ويرجح م مؤلفه،ديتق قد يفضل صاحبه، والكتاب":يبقى أن

  
 .163:ص.المرجع السابق )1(
 .163،164:ص.المرجع نفسه )2(
 .86:ص.1ج .كتاب الحيوان  )3(
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فييوجد ما فيه على كل لسان ويظهر ، ومكانالكتاب يقرأ بكل منها أن :بأمور
ذلك أمر و تباعد ما بين الأمصار، وعلى تفاوت ما بين الأعصار كل زمان

اللسان قلةمنا و الجواب، المنازع في المسألة و والكتاب يستحيل في واضع
بينقهنا نجد الجاحظ يفر و.)1("مبلغ صوته صاحبه و وزان مجلسوهدايته لا تج

الشفويةفي حين ،المكان بة تتجاوز الزمان ووفالمكت ،"المكتوبة والشفوية"غتيناللّ
ما يخص التطور التكنولوجي بهذين العنصرين إلاّمنها مرتبطة إلى حد بعيد

 ءمتطلباته قبل مجي ها مسألة بالفعل تصدق على زمن الجاحظ ولكنّ ...الحديث
 .)قايالسيبرنط(

هو يقدم دراسته في التواصل اللّغوي عن طريق الخط يقول حلمي خليل و
عند )Writen Language(الخط ، و يعادله مصطلح اللّغة المكتوبة:"عند الجاحظ
بعد قرون من الزمن، يحس بأهمية وضع هذه ، وها هو سوسير)2("علماء اللّغة

المفارقة بين اللّغتين داخل المستوى اللّغوي، لأنّها مسألة فاعلة في إبلاغ أية رسالة
مهما كانت سواء من النوع الأول أم الثاني، فمهمة اللّساني الوقوف على هذا التمييز

إن الجاحظ:كننا القولاللّغوي، لذا أم لتواصللأنّه واجب في إطار إثبات مشروعية ا
قد لامس الحدود المعرفية التي جاء بها الدرس اللساني الحديث بشكل ملفت للانتباه،

، فلاعلية للربط بين اللّغة و التواصلو لم يختلف مع بورس في تحديد القيمة الف
تعظيم: "من خلال سوسير الجاحظ ألغاها و لا بورس تجاوزها، و هو ما أكّده

Causses du( في ضوء التعارض بينهما ،)3( "سباب تبجيله على المنطوقالمكتوب وأ

désaccord entre la graphie et la prononciation( )4(، ّمسألة وهالأن إن ظهر أن
 ،ية الأهميةتبقى في غا خاص؛معرفيأشار إليها في زمنه وفي سياققدالجاحظ

 .للغة كل مهتم بالأصل الإيصالييناقشهمستوىو

  
 .85:ص.س ج .المصدر السابق )1(
 .268:ص.دراسات في اللغة و المعاجم )2(
 .49:ص .محمد عجينة، محمد الشاوش،صالح القرمادي تعريب .ة العامةيدروس في الألسن )3(

)4( Cours de linguistique générale. Pub par : Charles Bailly et Albert sèchehaye. p : 48
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بل ،الجاحظ في تحديده لأنواع العلامة عند العلامة المكتوبة وحسبلم يكتف
و ما توصلت وهنا يعادل حلمي خليل بين موقفه فظ،ذهب كذلك إلى توضيح قيمة اللّ

 طرقهو )Communication(فيما يتصل بمفهوم الاتصال سانيات الحديثةإليه اللّ
غة المنطوقةمصطلح عند الجاحظ يعادل مصطلح اللّ"اللفظ ووسائله، بأن)Spoken

Language(  في اصطلاح علماء اللغة الآن")1(،أما بورس فقد بين من جانبه أن "
، فهي علامات عرفيةفدليليةالكلمات مهما كانت و التي تشكل وظيفة تعتبر علامات

و هي لا تشكل جملة لا لأنّها فدليليةبانتمائها إلى لغة لها قواعدها الخاصة، و هي
تقول أي شيء، و هي كعلامات عرفية فدليلية يمكن أن تكون أيقونات، و ذلك حسب

 ؛)لسان منطوق ولسان مكتوب(لسانانغةفي اللّف،)2("الموضوع النحوي الذي تمثله
حيث في وظيفيته مارتينيهأندريهالمحدثون، و الذين نذكر منهميؤكدهماحسب
علينا أن ندرس قبلالإنسانية ينبغيما اللغةعندما يعلن ألسني أنه كي نفهم":يقول

يتكلمون اللسان قبل أنعندما يذكر بأن الأولاد ، وكما ننطق بهانكل شيء الألس
لاو القراءةلا يحسنون لا -في العالم -وأن كثيرين من البالغين قرأوه،ي ويكتبوه
لا تملكلكنها شعوب تتكلم بالطبع ووما زالت، هناكه لما زالت كانتأنّ و ،الكتابة
أغلب الأحيانيعرف فيلكنه تهذيب و ،فنحن نصغي إليه بتهذيب ،كتابةنظام

لكنه لا يقنع أن و ،إنكاره بالتأكيدلا يمكنفكل ما يقوله بشعور يزرع التناقض،
كي نبدأ و ،يملك وجودا مستقلا عن الحقيقة التي يصفها اللسان كما ننطق به

مكتوبةكلماتبشكلأن يظهربالإحاطة بها على أنها متميزة ينبغي على اللسان
صوتيعما هوالمكتوبزالجاحظ ميلقد.)3("تفصل بياضات بعضها عن بعض

يبين ذلكوإن لمـع فلا يحقق التواصليه الأنسب إلى حفظ ما يمكن أن يضلأنّ
 ،عن طريق استخدام المصطلح ذاته أو ما يقاربه في هذا النصأي ؛ـ بشكل صريح

والمكتوبة في التواصل بين الأجيالعلى قيمة اللغتين الشفهيةإنما ركّز فقط
 .والشعوب

  
 .266:ص.المرجع السابق )1(
 .155:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )2(
 .116:ص.وظيفة الألسن و ديناميتها )3(



 ين  بورس  و الجاحظبو أنواعهغويالتواصل اللّصورالفصل الرابع

432

":ـأن يتوجه إلى متلقيه ف يجب المكتوب أنمن جانب آخريؤكد الجاحظ
 لأن الغاية أو القصد هو ؛)1("همعانيإفهاموج منه إلىليس الكتاب إلى شيء أح

 ،قارئيهله أن يسايرلابدحيث بتعاد عنها،الاليس ووصول الدلالة من المكتوب
هو ما و ،المبسوط لا المعقد وفعلى صانع الكتاب أن يختار من اللفظ المناسب

لما فيه من حتى لا يحتاج السامع":المستخدمةةــنوعية اللغوقيمة يعكس
يحطه الحشو و عن ألفاظ السفلة و يرتفع به يحتاج من اللفظ إلى مقدار و ،الرؤية

يصفيه ينقصه و له أن يهذبه جدا و ليس و ،وحشي الكلام من غريب الأعراب و
لأن ،تكرارا بأن يجدد لهم إفهاما مرارا و فإن فعل ذلك لم يفهم عنه إلا...يروقه و

صارت أفهامهم لا تزيد على عاداتهم و ،من الكلام الناس كلهم قد تعودوا المبسوط
 الاسمألا ترى أن كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا.إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ بها

على .)2("عراب لما فهموا أكثرهبلغاء الأ لو قرأت على جميع خطباء الأمصار و
قد تعيقلغة أفلاطونية مثاليةلن يكون إلاما عداها إيصالية وأن تكونإذناللغة

اللغة "أنمليكا إفيتش في اتجاهات البحث اللساني دفقد ورد عن ،أكثر مما تفيد
 ى الحاجة بالنسبة لجوهر المعلومة،زائدة علالتي تبدو فضلةالبشرية مثقلة بالعناصر

 ،عملية التفاهم المتبادلفيعلى أي حال له وظيفته)redundency(غير أن الفضول
سيتم استقبالها واستيعابها إلىزاد اليقين بأن الرسالةزاد عدد العناصر الفاضلةفكلما

من و ،الفضولتفتقد)Meta language(للعلماللغة المنطقية المثالية إن .أبعد مدى
بالتالي و ،)3("اليومي البشرغير عملية في مجال الاحتكاك التواصليثم فإنها

الحديثةخاص بمثل هذه الميزات يجعلها وفق القراءةفتموضع اللغة في نطاق
تضيعحيث ،*)لما فهموا أكثره(قال الجاحظ أو كما ،غير مفهومة للتواصل لغةً

بموجب العرف الذي تمليه ن التواصل لا يتحقق إلاّلأ،القيمة الفعلية للإفهام
 .غير اللّغويةوالعلامات اللّغوية

  
 .89:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .90،89:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 .431:ص.اتجاهات البحث اللساني .مليكا إفيتش)3(

 .غلاق فهم كتب أبي الحسن الأخفشاستإلىيشير الجاحظ في المقام ذاته *
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 لالتواصفي الإيجازوفق التصور الإبلاغي للكتب أهميةلقد تناول الجاحظ
فقلت لا تخطىء و لا تبطىء الإيجازلو سألك عن"سائلاعلى اعتبار أن،

لا"أن قولك عند أول وهلة، لما عرف بالبديهة و وبحضرتك خالد  بن صفوان
هذا حديث كما و بالجواب،متضمن"ىءخطلا ت"بالقول، وقولكمتضمن"ىءتخط

؟ لظننت أنه يقولالإيجازولو أن قائلا قال لبعضنا ما ،ترى آثروه ورضوه
عدد الحروف واللفظ وقد يكونبه قلة لا يعنى":لأن الإيجاز ،)1("الاختصــار

 ،كذلك الإطالة و يه فيما يسمع بطن طومار فقد أوجزتى علمن أ الباب من الكلام
 هو يكتفي في لا يردد و و ،يحذف بقدر مالا يكون سببا لإغلاقه له أن إنما ينبغيو

العملية الأساس في كل لأن ،)2("فضل عن المقدار فهو الخطلفما ،رهبشط الإفهام
ناك في بعضإن كان ه و ،لوصول الفهم وتحقق الإفهام هو اختيار الطريق المثلى
  ،ليس ذلك بخطل و للإطالة موضع و"؛سهاب لضرورتهالحالات ما يستدعي الإ

 .)3("ذلك من عجز ليس وللإقلال موضع و

ها الذي لاموضعالعموم،  بيد أن للإطالة أيضا يمرغوب ف الإيجازهكذا ف و
الجاحظ لا يكتفي بذكر الأمر كما أن،)4(ه في تواصلاتهميستطيع المتلاغون نفي
جاء من نوع إلى تخصيص تواصلبل يلجأ -بصفة عامة -الخاص بالكتب إخباريا

أوصيك أيها القارئ المتفهم" :التصريح بما يريده القارئ مباشرةألا وهو ؛آخر
لا تستصغرلاثته ولصغر جر شيئا أبدات المصيخ ألا تحقّالمنصوأيها المستمع

أما ،المكتوب على السواء نلمس قيمة الخطابين الشفهي و ؛ حيث)5(" ة ثمنهلقدره لق
فمن مستلزمات الإخبار والخبر ألا يفتقرا:ـإذا لم يستوجب الإخبار مقومات كهذه ف

ه من الخطأوكذلك فإنّ" مما تستوجبه عملية التواصل، إلى مقومات لفظية أو مكتوبة
  

 ).خبار بالإيجازالإ( 344:ص.3جو.91:ص.1ج.السابق المصدر:أنظر )1(
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .93:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
فنقول إن فضيلة المقال أن يكون بالتغيير،  لأن الكلمة: "الأمر الذي أكّده أرسطو منذ آلاف السنين بقوله)4(

لا تعمل عملها إلا أن تكون لا حقيرة دنيئة ولا مجاوزة للقدر الذي >فإنها <شيئا >فإن لم توضح <رسم ما
 .186:ص.الخطابة.أرسطو طاليس:عن.وقفنا عنده أكثر من مرة، و هو نص سبق أن ت"يستوجب

 .298:ص.3ج.كتاب الحيوان )5(
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 "فـ  ،)1(" داخل هو في صناعة الكلام و ،ألفاظ العوام أن يجلب ألفاظ الأعراب و
لأن ما تستوجبه سياقات معينة قد لا تفرضه .)2("ولكل صناعة شكل ،مقال لكل مقام

 إلى غيرها، أخرى، و ما تتطلبه طرائق خاصة في التواصل قد لا يجد طريقه
لكو ذ،عند الجاحظ ها بمقام يناسبها إيصاليافالكلام الشفهي أو الحروف المكتوبة كلّ

أي بعبارة :" يقول حلمي خليل .)3(دبي و اللغويحسب دراسته للغة في الشقين الأ
اللغة ثم دراسة ،الجمالية و الأسلوبيةودراسته للغة في صورتها الفنية خرىأ

جتمع، و تنوع هذا الاستخدام، و ذلك وفق أصل واحدكوسيلة اتصال يومية في الم
Context of، أي وفق نظرية السياق الاجتماعي للغة)لكل مقام مقال (وهو

situation")4(، ه المقامدعنا نفهم السياق جدلا بأنّ"جميل عبد المجيديقولو كما")؛)5
في القاموس الموسوعيكما ورد و ،ه بمثابة المقوم الأبرز للتواصل مهما كانأي أنّ

في التعبيرالظروف التي نشأنا نسمي مقام الخطاب مجموعإنّ"الجديد لعلوم اللسان
جتماعين نفهم من هذا المحيط المادي والاأيجب ، و)الكتابي أو الشفاهي(وسطها

هوية وعنه،للمتخاطبينالتي تكونالصورة و ،ف فيه مكانهيأخذ الظرالذي
الذي ثيلالتمبما في ذلك(والفكرة التي يصطنعها كل واحد عن الآخرهؤلاء،
 سيما لا(، والأحداث التي سبقت التعبير)الآخر كل واحد عما يفكر بهيمتلكه

حيث يحشرتبادلات الكلام العلاقات التي كان يمتلكها المتخاطبون من قبل، و
صفي الإخبار إلى مسألة هامة تخ فقد انتبه الجاحظ ،)6("التعبير المعنى نفسه

  
يكون المقروء مما والجملة أنه ينبغي أن يكون الكلام المكتوب مما يسهل قراءته، و: "وكما يقول أرسطو)1( 

 .199:ص.الخطابة.طو طاليسأرس:، لمزيد من التوضيح أنظر)1" (كلاهما أمر واحد يسهل النطق به و
 .369:ص.3ج.كتاب الحيوان )2(
لقد اختلفت الاصطلاحات في تسمية هذا العنصر الهام من عناصر التواصل، فسمي بالسياق الاجتماعي )3(
)contexte soçiale(و بالظرف ،)circonstance(و بالسياق المقامي ،)contexte situationnel(و سمي ،

، و في)les éléments extralinguistiques(، و بالعناصر الخارج لسانيةsituationبسياق الحال و بالمقام
زونه عن العناصر الداخل لسانيةهذا الإطار يمي)les éléments intralinguistiques.( نظرية:أنظر

 .317،318:ص.التواصل و اللّسانيات الحديثة
 .276:ص.دراسات في اللّغة و المعاجم )4(
 .15:ص.2000 .1ط. مصر .دار غريب للنشر والتوزيع .الاتصال البلاغة و.جميل عبد المجيد)5(

 .677:ص.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان)6(
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لكل:قد أصاب كل الصواب الذي قال":قال لذلكالحمولة الخطابية بين المتلاغين؛
 .)1("مقام مقال

ذاته بتوفيروحدتان تقومان في الاتجاه والإخبار الإفهامأنا سبقمم نفهم
فلم تتأكد هذه ،العام في التواصلالجاحظتوجهالأرضية التي نفهم من خلالها

يلتفت إلىبورس ذاته المسألة عند القدامى وحسب إنما تأكدت مع المحدثين؛ لأن
ما تفترضه، و ذلك من خلالعلى اختلافها السياق العام الذي ترد فيه العلامات

حيث ،أثناء عملية التواصل العامين التداولي وو سياقها البلاغيالظواهرطبيعة
هي علم قواعد التأويل، و بيرس يسميها أيضا إن التداولية ":جيرار دولوداليقول

، فبوصفهاheurisiqueبلاغة نظرية و تشكيلية، منهجية و مساعدة على الكشف
هي دراسة الظروف الضرورية لنقل الدلالة عن طريق نظرية، فالتداوليةبلاغة

العلامات من عقل إلى آخر، أو من حالة عقلية إلى حالة أخرى، و بوصفها بلاغة
 و بوصفها...شكلية، فالتداولية هي دراسة الظروف الشكلية لقوة الرموز على العقل

 خرىجعية الرموز و العلامات الأمة لمرمنهجية فالتداولية هي نظرية الظروف العا
يعتني في عملية التواصل أن بورس ، ذلك)2("بالنسبة للمؤولات التي تريد تحديدها

نقل الدلالة له كفائدة منبكل ما يجعلها قابلة للتعاطي مع الآخر لأجل إخباره أو
، فالسياق العام هو سياق العلامات المختلفة، و هو سياق التداول ذاتهويلالتأ

بالقواعد لاّانتقال الدلالة لا يتم إ ، لماذا؟ لأنبالعلامات من خلال تأويلها مع الآخر
في إلاّأخرى ي صيغةلا يمكن أن تظهر في أ القواعد "العامة التي توجهها، و
إلا وجودها )و لا نقول واقع(و ليس لها وجود آخر صيغة علامات مؤولة،

إلا في إطار لعبة الصيرورة المتواصلة السياقي، و لا يتم إنتاجها و ممارستها
إلى المحاورة مع القارئ عبر كامل كتابه،ذاته يلجأالجاحظحتى أن ،)3("للتأويل

فلو قلت...الحيوانقرأت في كتاب و -قيل لي و" ::فعلى سبيل المثال قوله

  
 .43:ص.3ج .كتاب الحيوان )1(
 .188 :ص.السيميائيات أو نظرية العلامات)2(
 .188،189:ص.نفسه المرجع )3(
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الكتابلأن ،...)إلخ( )1("عن حكايته في الشبوط خبرناكموقد" :، و كذلك..."لهم
يمكن فهمهاكما ،نلفيها عند الجاحظ متعددة الملامحوهي نظرة ؛خبر بالأساس

 :الموالية عناصرضمن ال

 :و إفهام عند الجاحظ إخبار الاتصال  :أولا

 تستخبر، ابن ما أتاك من نبإ عمن":ورد ابن منظورأكما غةلّفي الالخبر
يومئذ"أخبار و أخابير جمع الجمع، فأما قوله تعالى النبأ، و الجمع:رسيدة الخب

،نبأه:فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عليها، و خبره بكذا و أخبره"تحدث أخبارها
تخبرت الخبر:ن يخبره، و يقال؛ سأله عن الخبر و طلب أو استخبره

":، أما الزمخشري فيقول)2("السؤال عن الخبر:والاستخبار و التخبر...استخبرتهو
و هو،)3("يتتبعها:استخبرته عن كذا فأخبرني به و خبرني، و خرج يتخبر الأخبار

عبديقول حيث ،يةحصطلامن الناحية الاالمعنى  ذاته الذي نجده يخص الإخبار
Informatioإخبار: "في معجمه الشامل المنعم الحفني ( L), Information ( E.F.G) 

وهو الكلام الذي لنسبته خارج يطابقه ،يطلق على الخبر و ،هو التحديث والإنباء
أولا يطابقه، وقد يطلق على إلقاء هذا الكلام، وهو فعل المتكلم أي الكشف والإعلام،

ومن حيث ،الكلام المركب التام يسمى من حيث اشتماله الصدق والكذب خبراوقيل
 Informatisation الإخبارمفهومعن قولفي حنون مبارك، أما)4("إفادته الحكم إخبارا
خطاطة سيرورة الإخبارأنإلى  روني طوميتوصل :"يلي ما من الجانب البنيوي

و مخبر demandeurمستخبر:Actants والاستخبار تشتمل على ذاتين أي فاعلين
donneurبينما يملك المخبر ،المستخبر في حالة جهل تام تمنعه من الفعل ، و يكون

 .)5("المستخبر اإمكانات سد الحاجة التي يعاني منه
  

 .369:ص .5ج.كتاب الحيوان )1(
 .264،265:ص.4:ج.سان العربل )2(
.بيروت لبنان.دار الفكر للطباعة و النشر.أساس البلاغة.جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري )3(

 .152:ص.2004
 .27:ص.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة)4(
 .7:ص.1987.دار توبقال للنشر.دروس في السيميائيات.حنون مبارك )5(
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":وجدنا الجاحظ يقول اللذان يقودان لعملية الإيصال *ما بين الخبر والإخبارف
، فكيف لو كانت هذهلحونال الحساب، و ، والتنجيم ، وهذا قولنا في كتب الهندسة

 ،عليه بما يجوز عليه مما لا يجوز –عن االله عز وجلإخبار الكتب كتب دين و
  ،بالتوحيدعلى تصحيح المعاني في الطبائع، ويكون ذلك معقودايريد أن يتكلمحتى

 ما يخصهمن الخبروحتى يعرف...احتمالاته للوجوه و وجوه الإخبارويتكلم في
وحتى يعرف ما يكون من يخصه الخبر الذي هو قرآنا، ممالخبر الذي هو أثر

عنفالإخبار ،)1("وما لا يجوز أن يسمى بصدق ولا كــذب،صدقا أو كذبا الخبر
مقوماتهأن يحمللابد إذ ،تعسر إلى حد بعيدريق ترجمة كتب الدين موضوع مط

عن المعنىالجاحظيحيدلاحيث ،في مستوى ما ينقل من أخبار مترجم
ه في بدايةالانتباإخبارا من نوع خاص هو ما يلفتبيد أن  ،للإخبار لاحيطصالا

من ما رسم لها من مجالاتضه في كتب الدين لابد أن تبقىددون حلأ ،هذا النص
في الإخبار إلا بمافما لا يجوز لا يمكن أن يكون،)يجوزلاعليه ممابما يجوز(
لا يعمل إلا فيالحال خبار في هذهأي أن الإ جد في كتب الدين لا أكثر ولا أقل،و

 .خاص على المترجم مراعاته حتى يؤدي إلى الإفهام الصحيحسياق

":من ناحية أخرى يوقفنا الجاحظ عند أخبار هي سابقة إلى السمع فيقول
قلة السامعإذا صادف منلاسيما إلى السمع وع الخبر السابقوهو ما يصن...

قلة التحفظ دخل ذلك الخبر السابق إلى فإن قرن بين قلة التجربة و تجربة،
ومتى وطيئا وطبيعة قابلة ونفسا ساكنةنوصادف موضوعا ،سهلامستقره دخولا

 به ربخْفهناك خبر يكون الم.)2("في إزالته...لاالقلب كذلك رسخ رسوخاصادف
 لأن استقباله ،)3(فهمهللديه قابلية لاستقباله ومستعدا عبر اللغة المنطوقة؛ السامعأي

  
.05.369.450:ص.5ج.38.86:ص.4ج. 460:ص.3ج:أنظر مواقع ذكر الإخبار عموما *

.74.79.97.99:ص.7ج 488. 71:ص)الجاحظ مخبر( 18:ص.6ج.451.544.545.546
147.167.228.254. 

 .77:ص.1ج.اب الحيوانكت )1(
 .168:ص.ن ج.نفسه المصدر  )2(
: وقوع الخبر السابق إلى القلبوقال الشاعر فيما يشبه )3(

 نقل فؤادك حيث شئت من الهوى           ما الحب إلا للحبيب الأول
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عمخبر موجود في الذهن قبل أن نسو لأنّه أيضا ،بمثابة التهيؤ للقبول والحفظهو
لأنه لا يحتمل التنبؤ بل القابلية إلى ،"سابق إلى السمع"بتعبير الجاحظ و ،عنه شيئا

  .)1(تواصلفلا يخلق إشكال اللاّ ،لاع قلبا وعقمسمالدخول

 ميحاول مراعاة مدى تقبله ه ويأخباره عند قارئاستقبالإذنالجاحظيراعي
لأنه لا يهدف إلى التأليف من أجل التأليف بل من أجل ،لبعض الأفكار دون غيرها

 والحق الذي أمر االله تعالى به":ذلك كما يشرحضربانلأن الخبر ،والإفادة الإفهام
 ،أحدهما ما تناقض واستحال:أن ننكر من الخبر ضربين[ورغب فيه، وحث عليه

 من هذين فإذا خرج الخبر ،والآخر ما امتنع في الطبيعة وخرج من طاقة الخلقة
أن التثبت ووأن يكون ،ن وجرى عليه حكم الجواز فالتدبير في ذلك التثبتبياالب

بر في هذه الحال عملية تحتاجتتبع الخفعملية ،)2("يكون الحق في ذلك هو ضالتك
نوع من سمات التفكير في الخبر هوالشكلأن مبدأ ،في التمعندقة و الروية

"ينقدها نقدا علميا ك في الأخبار وشيوهكذا فإن الجاحظ" ،الاعتزالي عند الجاحظ
)3(، أنالتي لا يحق لأي مخبر و ،وجلّ خاصة إذا تعلقت الأخبار بما أمر به عز

الأخبار التييرفض: "فهو ،حتى يقوم بمهمة الإخباربشروط يكون ذا ثقة فيها إلاّ
 .)4("يشك فيها لا يقبلها العقل و

بل كما يقول ،أمام تقسيم يتجاوز الخبر الصادق أو الكاذبفنحنبالتالي و
الخبر ينقسم يخالف جمهور الذي يرون أنوالجاحظ في تحليله للخبر":بلقاسم الغالي

    
 .زلـكم منزل في الأرض يألفه الفتى            وحنينه أبدا لأول من

 :وقال مجنون بني عامر
 "فصادف قلبا خاليا فتمكنا أن أعرف الهوىأتاني هواها قبل

 .169:ص.ن ج.المصدر نفسه :أنظر
لولا أني أحببت و: "الجاحظ نفسه يخبر القارئ ببعض ما يريد أن يقع من نفسه الموقع الحسن؛ فيقول و )1(

".ذكرت كثيرا من هذا الجنسأن تسمع نوعا من الكلام ومبلغ الرأي، لتحدث االله تعالى شكرا على السلامة لما
 .190:ص.ن ج.المصدر نفسه :أنظر

 .238:ص.3ج.المصدر نفسه )2(
 .163:الجانب الاعتزالي عند الجاحظ ص.بلقاسم الغالي)3(

 .162:ص.نفسه المرجع )4(
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.الخبر الكاذب غير ذلك الصادق هو ما طابق حكمه الواقع و كاذب، و إلى صادق و
والكذب وذهب إلى أن الخبر ثلاثةكر انحصار الخبر في الصدقا الجاحظ فقد أنوأم

:صادق وكاذب وغير صادق ولا كاذب، فصدق الخبر عند الجاحظ هو:أقسام
والكاذب هو الخبر غير مطابق له،لمخبر بالخبر أنهللواقع مع اعتقاد امطابقة الخبر

علماء الكلامام وجمهورأستاذه النظّبهذا التقييموقد خالف ،المطابق مع اعتقاد ذلك
لأن لماذا؟ .)1( "لخبر للواقع مع الاعتقاد أو عدمهعندما أضاف الجاحظ مطابقته ا
يشتمل و الذي ،الأخبارمنمعين ستوجب إنكار نوعمجال التعاطي في أمور الحق ي

أما ما كان جائزا فلا ما هو متناقض، و ،ي الواقعع فما هو ممتن:ضربينعلى
فإذا اصطدم الخبر بهذين ،حساسة من جانب دينينظرا لكونها مسألة ،مجال لإنكاره

غل في إطارتولا يمكن لدلالة أن تش ،الإخبار مكتمل الجوانبالخبرين لم يكن
ليس لأجل بلوغ شيء ماديكتابيافالاستماع أو وصول الخبر ،الغرابةالتناقض أو

 .إليها الجاحظ بل كذلك لأجل التواصل وإبلاغ الدلالة التي يقصد ،وحسب

 والإخبار عنها جمل في الغربان،تذكر على اسم االله": يقول الجاحظ كذلك
فانتفاء ،)2("استخزنت من عجيب الهداية ، والدلالةأودعت منوعن غريب ما

منها ما هو دون و ،من الأخبار ما هو مفهوم لأن ،الدلالة انتفاء للإخبار والإعلام
 كالخبرشحيجه]و[وجعل نعيبه ،مولعا هشاالأخباروجعله ب: "هذلك أو شبيها ب

نزل منزلةولكنه ،حقيقة الأمر ليس كالخبر الواقعي فهذا الصوت في .)3("المفهوم
، حيثأن هناك من الأخبار مالا يحق لأحد أن ينزلها كيفما شاء الخبر المفهوم علما

صلى االله:لأحد أن يوجه الخبر إذا نزل في أزواج النبيليس و":يقول الجاحظ
مذهب في السلامة أو للخبرعليه وسلم وحرم الرسل على أسمح الوجوه إذا كان

وإخراجه إلى ،القداسةفللخبر حدوده من جانب )4("في القصور على أدنى العيوب

  
 .167 ،166:ص.السابق المرجع )1(

 .410:ص.3ج.كتاب الحيوان )2(
 .443:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .59:ص.4ج.نفسه المصدر )4(



 ين  بورس  و الجاحظبو أنواعهغويالتواصل اللّصورالفصل الرابع

440

بلاغ الخبر في هذه الحال هوإبالتالي ف و ،وجه من الوجوه ليس من حق أي كان
 .التي تخرجه عن جادته دون علم إبلاغ مقيد لا يجوز إعطاء المفاهيم

أنا قد علمنا أن[ومثل ذلك":إلى إخبار االله تعالى خبر الشيطانظرولنن 
س في حال المعصية ذاكراولو كان إبلي ،البعثإبليس لا يزال عاصيا إلى يوم

، كان محالا أنخبره صدقهو يعلم أن و ،االله تعالى أنه لا يزال عاصيا لإخبار
 ،يطمع في ذلك مع تصديقه بأنه لا يختار الإيمان أبدا تدعوه نفسه إلى الإيمان و

 ، فمن)1("الفعليجمع بين وجود الاستطاعة وعدم الدواعي وجواز نأومن المحال
وجد في مقابل قد،من قبل االله عز وجل يدهوتأك ما هو رغم وضوح دلالتهالأخبار

الذي استكبر مع علمههو الشيطان و به دلاليا؛امتنع عن الأخذمن صدق خبره
يجعله من غير ه الخبر هو نفسه الذيلأن موج ،فلم يؤمن به بصدق الخبر

 .المصدقين ومن غير مختاري الإيمان

قدموا وأرادوا الاجتماع و...":غوي حامل غير لغويكما قد يحمل الخبر اللّ
أي أن وسيلة الإيصال المتجاوزة ؛)2("ليلا على جبلهم نارا ليبلغ الخبر أصحابهم

عبر لغوي أوللزمان والمكان استلزمت ما يحملها عبر التأشير لقول الخبر بما هو
يأ  ،)3("لزمات التواصل التعويضيةتعن طريق فريق حامل غير مباشر وهي مس

أما أثناء عملية الإخبار فعلى المخبر أن يراعي تجاوز الخطاب إلى التأشير، إبلاغٌ
أو ،فإذا أفرط المديح وخرج من المقدار":تصديق خبره وعدم تكذيب الآخرين له

خرج من المقدار احتاج صاحبه إلى أن يثبته بالعيان أو بالخبر و ،رط التعجيبأف
 حكاية تهم خبرا وحركولو جعلوا ،للتكذيبإلا فقد تعرض و ،لا يكذب مثلهالذي

وكان ذلك أصون لأقدارهــم وأنتم لمروءات ،هم ذلكوتبرءوا من عيبه ما ضر
فحالة الأخبار لا تتطلب ،أرسطوزعم لصاحب المنطق أيوهذا ،)4("كتبهــم

  
 .88:ص .س ج .السابق المصدر )1(
 .475:ص.ن ج .المصدر نفسه )2(
.58.59.60.61:ص.التواصل السيميولوجيا و.ريك بوسينسيالسيميائيات التعويضية عند إ:أنظر)3(

62. 

 .220:ص.5ج.كتاب الحيوان )4( 
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طرحوهنا ن به، رخبِحاد الخبر عن الطريق الذي رسم له من قبل الم إلاّ لمبالغة وا
فلا بد في الإخبار من وضع الإفهام ؟اذباككانإذا الخبر ما فائدة:التالي سؤالال

ر إلىخبِلأن هذا التكذيب سيجر الم ديق في منزلة يستحقها الخبر نفسه،والتص
 .تواصللايحدث الحيث لخبرر به اخبعدم تقبل الموهي ،مشكلات الإخبار

  ،الفهم والإفهامبلوغ عدم عند الجاحظ في الإخبار مشكلات المعنىنقصد ب
أُ: "فتقول تي من سوء الإفهام، و قلّ من أوتي أن يفْهمومن لم يؤت من سوء الفهم

، فاستقبال الخبر بحسب طبيعته مهما كانت، و مراعاة الإفهام هي من باب )1("يفْهِمو
لالمعانيامدار الأمر على فهم و":الجاحظ إذ يقولمراعاة القصد في الإخبار،

كم من وكما دخل، غفلا فكم من دارس كتابا خرج ،الحقائق لا العبارات الألفاظ، و
لا يستطيع الإفهام كما للتفهم،فرع قلبه منإلالن يستطيع الفهم و ،لم يفهممتفهم

هي و ،إفهام للتفهيم م ويلتعلالإخبار هنا إعلام ل .)2("يته في التعليمت نإلا من صح
 ،إبلاغ المعاني إلى إبراز أهمية الإيصال وعبرهاالجاحظ دائرة للتواصل يسعى

 الفهم،:هي ألا و  ؛والتي لا قيمة تذكر فيها إذا لم تحقق بلوغا لغاية في عقل الآخر
 نجد أنفسنا أمام مبحث إيصالي آخرهنا و ،أي مقابلة الإبلاغ بالإفهام لأجل التعليم

عن *فالمعرفة هي أساس بلوغ التعريف بالشيء والتعليم،يفرض نفسه عند الجاحظ
نُوهي المسألة ذاتها التي يريد الجاحظ أن نقو ،طريق الإفهام فهمم بتجليتها حتى

، ولا يعجبنيأحببت أن تسمعهاها روايةلكنّ و ،هذا لتقر بهولم أكتب" ؛الآخرين
 أميلولكن ليكن قلبك إلى إنكاره.كار لهكذلك لا يعجبني الإن بهذا الخبر و الإقرار

إلى إيراده من أجل أنخبر لم يرده الجاحظ في حد ذاته إنما سعىفنحن أمام .)3("
بالتالي فقد و ،هو في حد ذاته لا يعجبه الإقرار به و ،حسب يستمع إليه القارئ و

  
 .486:ص.أساس البلاغة )1(
 .542:ص.5ج.كتاب الحيوان )2(

تلك إذن هي اللغة التي"و هو مبحث تناوله سابقوه بشكل مسهب خاصة أفلاطون إذ يقول على لسان سقراط*
.أنظر جمهورية أفلاطون.، و هو قول في التعلم"النشء بين أسماعنتمسك بها، و اللغة التي نحول بينها و

 .51:ص
 .34:ص.6ج.نفسه المصدر )3(
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لمستخدمة في الإخبارتتفرع إليها خصوصية اللغة اأجناس خبريةوضعنا أمام
، فهيلا يقر به ولا ينكرهإذ أراد منا أن نستمع لهذا الخبر رغم كونه والقصد منها،

لأن تكونمناسمعها دون حاجةن)السماء زرقاء(المعرفة مثل جملةجلمعرفة لأ
  .خبرا مفيدا

 ،الخبرلقد استخدم الجاحظ في توضيحه العملية الإخبارية مصطلحا دقيقا هو
ي ،الأخبار للخبر نما شابه بل قال إفلم يقل معلومة أو  ،رخبِمالر هوخبِكما أن الذي

للكلمات التيعلى ذهن القارئ في اختيارهوهو في هذا يركز على عدم التشويش
":فما كل كتابه إلا للإخبار والإيصال ،)1("أتخبر عن حال الهدهد بخبر":يوظفها

اأم ،)2("كتاب الحيوانعما في أجناس الإخبار وإنما اعتمدنا في هذه الكتب على
كما في عمد المخبر به تكذيبه وإن )نهالمخبر ع(الجاحظهالذي يحمل الرسالة فيسمي

يصدقألا سليمةالالعقولوإذا وجب في"أو ،)3("يكذبون المخبر عنه و":قوله
لأن الاختلاف بين أجزاء العملية الأخبار .)4("برهان فكفى بذلك لم يكن معه الأخبار

ا ،)5("...عنالخبرعنه مثل الخبروليس":، ولا مجال لنفيهنعنده واضح بيأم
كما، )6("عن الدلفين كالخبرعن الكركدن أيضا الخبروليس"الأخبار فهي مختلفة

 أن الجاحظ قد ينقل لنا أخبارا على اعتبار كونه مخبرا عنه قبل أن يصبح مخبرا
 .)7("...خبرهممن أثق بعقله، وأسكن إلىأما قرن الكركدن فخبرني من رآه، و":به

 هعن يخبربسماع بسيط للخبر حتىالجاحظ لا يكتفي المجال أنالهام في هذا
والخبر ،النقل مميزا في ذلك الشخص بالعقلإنما يضع شروطا لهذا ،الآخرين

لأنه يدفع بالشك إلى اليقين كما ،التأكد من الرؤية لو من باب السماع و بالصدق و

  
 .319:ص.س ج.السابقالمصدر )1(
 .09:ص.7ج.المصدر نفسه )2(
 .106:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .499:ص.6ج.نفسه المصدر )4(
 .126:ص.7ج.المصدر نفسه )5(
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )6(
 .129:ص.ن ج.نفسه المصدر )7(
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هذه الحقيقة التي وقف عندها الجاحظ هي محور الاهتمام في:"يؤكد بلقاسم الغالي
والخبر قد يشتهر ،كبيرذلك لأن الأخبار تتأثر برواتها إلى حد ،علوم الأخبار

وهو الأمر ،)1("لأسباب سياسةقد يشكك فيه رغم صحته و ،وعيةضلأسباب مو
: "ـف ،عقلية حتى يكون الخبر في مستوى الأخذ به  مقاييسالذي أخضعه الجاحظ  ل

تقسم تقسيما منطقيا وجمع مادة السماع أو المادة الخبرية لابد أن تنزل منازلها
وتهذب بعض الروايات ،بحسب قيمتها الموضوعيةفتصنف بعض الروايات ،مبوبا

تنزل في ثم بعد ذلك ترتب و ،تشذب وتختصر ليسهل الحكم عليها و ،الأخرى
  .)2("بهاتحتل كل معلومة مكانها اللائق و ،منازلها

":دال على الخبرهو عند الجاحظعن الشيء والذي يقوم بنقله ف رالمخبِأما
ا لتحمله من يقوم بحملهلأنّ .)3("الدال عليها عنها وخبرالمفإن سترها هو

 ؛مستفيض كما أن من الأخبار ما يتفرد بشكل عام بمعنى المدلولات عند المخبر به،
فالجاحظ لا يكتفي بالخبر المتفرد بل بشكل مسهب، ئد عن الحجم العاديأي معنى زا

شعر شائع هذه الأخبار تحقيقفي يأتناوإذا لم" :تهموضوعيوالذي يصعب تحديد
كما يواصل بلقاسماإذًالجاحظيعد .)4("هــم نلتفت إليــلأو خبر مستفيض

 ،النصوصكيفية توثيق و ،رواية الغير و ،من أبرز من قال بالسماع: "الغالي
الوصول إلىوالتمييز بين الروايات في منهج نقدي واقعي يقوم على الشك بغية

لأن ما يقصد إليه ليس الخبر العادي بل الخبر العلمي الذي لا يقبل أخذه،)5("اليقين
نخلص من نظرة الجاحظ ، حيثالمخبر عنهكيفهما كان الوضع ومهما كانت صفة

 :عن الإخبار إلى ما يلي

 
  

 .166:ص.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ)1(

 .167:ص.المرجع نفسه)2(
الرجوع:أن التأكد من الخبر عند الجاحظ لا يكون إلا بـ، ضف إلى هذا153 :ص.7ج.كتاب الحيوان )3(

 .27:ص.ن ج.أنظر المصدر نفسه".إلى الرواية الصحيحة والأثر القائم

 .169:ص.ن ج.نفسه المصدر )4(
  .168:ص.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ)5(
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اللغة في التواصل ألا وهما؛هامتينالجاحظ إلى وسيلتينلقد التفتـ
ختلف العلامةإذ ت" ،ا في الإخبارمقيمته د على اختلافهما ووأكّ ،والمكتوبةالشفهية

ما، بين)الصوت(الشفاهي الاتصاليين فهي فيالاتصالغوية المستخدمة فيما بيناللّ
إذ ؛وثمة فروق جوهرية بين هاتين العلامتين ،)الخط(الكتابي الاتصالهي في
التتابعبلعلامة الخطية تتصفبينما ا العلامة الصوتية بالتتابع الزمني،تتصف
الدراسات يده بدقة كيفما وجد فالجاحظ وحدوهو ما انتبه إليه،)1("المكاني

ريقا هاما في خدمةضف إلى هذا فالسماع كجانب صوتي أخذ ط ،المعاصرة
 ،بالكتابة لالأن أصل اللغة بالصوت ،يل الخطي للخبر في التدوينالمكتوب والتأص

  .س إلى الضبط الكتابياسالسماع كأ وهو ما أقره الجاحظ ضمن توجهه إلى تحديد

على تمييز ثان هام بين الزماننطوت العملية الإخبارية عند الجاحظا ـ
تعني وحدة الزمان"خاصية"هي و ؛والمكان في إطار تحقق وصول الخبر

الكتابي الاتصالأما في الشفاهي، الاتصالستقبال فيتي الإرسال والاوالمكان لعملي
حتى أنه يمكن الوصول ،مع الزمنيرعند المستقبل يتغاللغويالإطار المرجعيفإن

تشير إليه الرسالةاللغوي الذيبين العرفإلى درجة ينعدم عندها كل تلاق، 
وهو نوع من التأكيد على قيمة الخبر بين يدي،)2( "الذي يستخدمه القراءوالعرف

 هذا للإخبار،وجدنا الجاحظ يؤكد على أن كتابهلذلك ،المخبر عنه :من يدل عليه أي
علمية مرجعية تستند إلى ضوابط عقلية تجعلوالإخبار على اختلاف الأخبار عملية

ية لا يستطيع أي مخبرلأنها عمل ،أم في الشفهيالمرجع هاما سواء في المكتوب
 في المخبر بهما يجب أن يتوفر و ،من سمات المخبر الموضوعيةف القيام بها،

أي ما( للخبردلّ عليه الخبر حتى يقف على المعنى المناسبي التأكد والتمحيص لما
 ).هر ببخأ

  
 .63:ص.البلاغة والاتصال)1(

 .ن :ص.نفسه المرجع)2(
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هو أمر و ،صوتياالإخباريةالسمع في العمليةلقد أكد الجاحظ على حاسةـ
 الاتصالبوصفها عملية تؤكد خصائص ،)الكتاب(النص المكتوب فييقابله البصر

ستان فياهاتان الحتختلف و" اللغوي،الفعلي الذي رمى إليه الجاحظ في التواصل
فإن التلقي عن الصورة،ا التلقي البصري يقتضي ابتعاداوالإدراك فبينمطريقة التلقي

رأى الجاحظ أنها في بعضوهي مسألة،)1("السمعي يقتضي اقترابا من الصوت
ين من الخبر أخذالتبه لما أرادلأنّ ،سلامة الخبرمنتعمل مجتمعة للتأكدالأحيان

أراد من السماعلأنه،"فخبرني من رآه" ،)2("بالرؤية والسماع على حد سواء
إلى أنهيجب أن ننتبه: "ده جميل عبد المجيد بقولهوهو ما أكّ ...لكتابةتدوين خبر  ا

في حالة ـ ذلك مثلا و ،لقي بصرياالتمن ثم يكون و ،قد يتحول الصوت إلى خط
ثم قام هذاـسمعيا متكلم رسالة صوتية تلقاها المتلقي بالضرورة إذا ما أرسل

  )3( " .فتلقاها متلق آخر بالضرورة بصريا ،تلقي بإرسالها كتابةمال

 

  

 

  ،هبعد أن كان مخبرا عنهمن استماعه لمن أخبرهو ما أراده الجاحظ و
بعد قراءتنا لهذا و ،إخبارنا بالمكتوب بعد أن سمعه هو"الحيوان"أراد منحيث

  
 .65:ص.السابق المرجع )1(

 .55:ص.من كتاب الحيوان 1ج...."فالإنسان لا يعلم حتى بكثير سماعه"السماع و الحيوان:أنظر )2(

 .66:ص.نفسه المرجع )3(

تلقي بصريسمعي تلقي

قلم

خط  صوت
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صر داخلتقفعملية الإخبار عند الجاحظ لم ت...مخبرين بهأضحينا)بصريا(الكتاب
 .بعديةوبل جعلها عملية قبليةوحسب كتابٍ

أرادها الجاحظ مكتملة العناصر بالتركيز علىة الإخبار هي حلقةـفحلق
 مخبر به+مخبر عنه:منفتتشكليةــالعملأما ،)علميا(طريقة نقل الخبــر

ر عنه شانون في أولوهو ما عب،)علميا(رــطريق نقل الخب) +متنوع(خبر+
 :عن النظرية الرياضية في التواصل بما يلي كتابٍ

   

  

 

   

 

 

Schematic diagram of a general communication system)1(.  

 

  
)1( C.E. Shannon. A mathematical theory of communication. p: 2. 

Received 
signal 

signal

Information
source transmitter Receiver

Noise source

Destination

ما قبل القبلي

م  ربخْالجاحظ
 

بعديا
)نحن(القارئ

المخبر به

 النص المكتوب

 )كتاب الحيوان(

 قبلــيا

 الجاحظ مستمع
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للتواصل الذي وضعه العام النموذجإسقاط آلي للمفاهيم نلاحظ أندونـ
انتبه إليهاعلى عدة ملامح النظرية هو نموذج منطوٍ نضجِ السيبرنيطيقيون وقتَ

ففي هذا ،إن كان بعيدا عن نظرية مكتملة الجوانب والجاحظ منذ زمن بعيد،
نظرية عامة في التواصل مثلما خطط لها نتباه إلى أنعلينا الا:بالذاتالمستوى

تواصلخصوصيات أبرزها بعد التواصل الرياضي العلى عدةشانون تنطوي
إن نظرة :قولفلا مجال لأن ن ،لخبر اللغوي بالأساساللساني العام والذي يخصص ل

إشارات عنهيإنما ؛املةلمتطلبات النظرية كنظرة لسانية تواصلية وفقاالجاحظ
حسبهو ما ي و ،الإخباريةاعتنى بموجبها الجاحظ بمكونات الدائرة نظرية لاحقة

 .له

فقد استقل التواصل اللغوي خاصة بعد الجهود التي أثمرتهاآخرمن جانبـ
أظهرت التي و ،نتاجات المهندسين في الأربعينات في الولايات المتحدة الأمريكية

كانت: "ـصلا لسانيا مثمرا مع جاكوبسون خاصة في الخمسينيات فاإلى الوجود تو
والفيزياء أن يؤسسوا أقصى غايات المشتغلين بتصميم الآلات من علماء الرياضيات

 ،فهمها فهما دقيقا أقصد الوسائل التي يمكن بها إرسال الرسائل وكيفية تذكرها و
وهكذا كان اللسانيون،)1("...على اهتمام بهذه الأمور ناللسانيوكذلك كان الباحثون

يلحقوا بقطار الأفكار الذي قاده علماء الرياضيات في مهيئين نظريا لأن يفهموا و
ي كما كان لديهم أيضا ما يسهمون به على أساس من تجربتهم معممجال العمل العل
عليناحيث  ،) 2("التواصلفي الرصيد المعرفي العام لمشكلات -الظواهر اللسانية

التواصل اللساني عندما توجه إلى الولاياتبسون قد أفاد كثيراوإن جاك :أن نقول
شكل التواصل اللساني فرعا من الفروع المدروسة في" ، فلقدالأمريكيةالمتحدة

إنما هي تحديد لمسائل الإطار العامكل هذه الأمور، و)3( "نظرية التواصــل
 .ببعض ملامحها التي أبرزت مجهودات الجاحظ عنايةًهذه ،ككلللنظرية

  
 .425:ص.اتجاهات البحث اللساني)1(
 .426:ص.المرجع نفسه ) 2(
 .23.24:ص.سوريا 1.2003دار الحوار ط.نظرية التواصل اللسانيات و.عبد القادر غزالي)3(
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والبيان لغة الإنسانيةضمن الّ: (التواصل عند الجاحظ إبلاغ وإيصالثانيا ـ
 :)اعنه

طار اللغويالإفي انب الإخبار والإفهام عند الجاحظمن جملة ما يظهر إلى ج
ضمن مستلزمات التواصلصالالإبلاغ والإي ؛)1(" المخبر لمن استخبره"بعد

لأن،الأخبار كما يؤكد الجاحظ إلا من خلاللم يتحققلقاح بين الشعوبالف عموما،
وحاجة من ،لهممن كان قبلنا إلى أخبار من كان قبكحاجة" .دتهالحاجة من ولّ

فالرسل .)2("تقدمت في كتب البشارات  بالرسلولذلك ،يكون بعدنا إلى أخبارنا
: "يقول الجاحظ.ا بالبيان الذي هو وسيلة للتواصلن عنهرسالة مبلغوالن بمخبرو

عند وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم والترجمان الذي إليه يرجعون
فقد ،بلوغ هذه الأربعة في جهاتهاوفي خصلة خامسة وإن نقصت من ،ختلافهما

 اللفظ، والخط:وهذه الخصال هي صرفت إليه، تبدل بجنسها الذي وضعت له و
  .)3(..."ةـة الدلالــد من صحـة ما أوجــ، والعقد والخصلة الخامسالإشارةو

من التواصل الذيوهو نوع لمعاني بين النّاس،اتعارفلأساسا هوإذًالبيان
إشارة سواء كانت لغوية أم وكذا عقدا كتابيا، و يتحقق فيه الجانب اللغوي شفهيا و

أما البلوغ في كلّ أنواعه فهو بلوغ للدلالة على، -مما سبق وتناولناه -غير ذلك
اللغةمنغايةالنه الجاحظ فيوهو ما بي ،البيان داخل الجماعةاختلاف أقسام

ه أساس التواصل باختلافنّلأ .)4("البيان ضروري للاجتماع: "بقوله اجتماعيا
 .ن خبر بلسانين شفهي ومكتوبوإن خصصنا الحديث ع طرائقه،

 

  
  .34:ص 1ج.كتاب الحيوان)1(
 .43:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .45:ص.ن ج .نفسه المصدر )3(
وهــو البيان الذي جعلـه: "و هو النّص الذي يلحقه الجاحظ بقوله.44:ص.ن ج.نفسه أنظر المصدر )4(

 .44:ص.ن ج.عن المصدر نفسه" .حاجاتهماالله تعالى سببا فيمــا بينهــم، ومعبــرا عن حقائق
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وإن لم تها،فمنه بيان الأشياء بذوا ؛البيان على أربعة أوجه":ابن وهب يقول
منه و إعمال الفكر واللب، البيان الذي يحصل في القلب عندمنه و ،بلغاتهاتبين

لقد توجه ابن، ف)1( "غابالذي يبلغ من بعد وقد]ومنه البيان بالكتاب[البيان باللسان
لأنّه رأى بأن الجاحظ لم ،إلى بيان الغاية منهذكر فائدة اللسانوهب من خلال
قد –كان االله عز وجل و: "إذ يقول –مثلما سبق وأشرنا إليه -يفصل القول فيه

في فخبر به عما ،وأنطقه بالبيان منه فضيلة الإنسان، خلق له اللسانأراد أن يتمم
الحروف فيه بتغيير فإن الصور و ،كذلك الكتاب و...نفسه من الحكمة التي أفادها

؛)2("كانت الأشياء غير متغيرة بتغيير الألسن المترجمة عنهاإن و ،لغات أصحابه
 ،يبلغ الخبر مقصده و به يحدث التواصل ، والبيان للإيصالوهو تأكيد هام على أن

فهو وسيلة ،لجاحظ التواصل بالبيان كما رأيناذاتها التي شرح بها اوهي اللغة
وصل معارفهم بمواقع حاجاتهم و":للوصل بين المفاهيم التي توجد بين الناس

  .)3("فيها بالبيان عنهاتشاعرهم بمواضع الحكم و ،إليها

السمع والرؤية كما رأينا في:بـحقق أساساتأما وسائل الإيصال البياني فت
أشرك الناظر للناظر، و الإشارةجعل فظ للسامع، وفجعل اللّ: "الخبر تماما

به نصيب الناظر في ذلك على قدرإلا بما فضل االله لعقد،في معرفة ا واللامس
موصولاعلى ما غاب من حوائجه عنه وسبباوجعل الخط دليلاً ،اللامسنصيب

واضح من قبل الجاحظ على قنوات التواصلوهو تأكيد ،)4("بينه وبين أعوانه
تنوعتقود على تنوعها إلى التيو تي تساهم في الوصل بين المتلاغين،الهامة ال
دائرة لأن ،)5(" أفهمانــالإنسان عن الإنس":أن بين الناس خاصة والتواصل

وات وصولا لما هو غيرالقنتمل على تنوعتشغويلالالإبلاغ في هذا المستوى

  
 .56:ص.البرهان في وجوه البيان.بن وهبإ )1(

 . 58:ص.المرجع نفسه )2(

 .44:ص.1ج.كتاب الحيوان  )3(
 .46:ص.ن ج.نفسه المصدر )4(
 .45:ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
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لتحقيقمس والنظراللّيمكنها أن تمر عبرعلامة لغوية ةلأيمساعدايكون و ،لغوي
  .)1("الذائق نصيبا لم يجعل للشام و و":الذوق ومماعدا الش الاتصال

 ،الحواسيةة المحدثين من وجهة النظرالجاحظ عن نظرنظرةختلفلا ت
تُ تحتاج إلىهامجال التواصل لسبب بسيط هو أنّدخل العلامات غير اللغويةوالتي

الأحيان لا نستعمل السيميائياتغالب "ي الإيصال؛ فـفيمقومات تساعدها ف
في متناولنا عدد منأنّه ينبغي أن يكون أبدا لسبب بديهي هومية أو الذوقيةالش

عدد منقبينما تتحق ،أذواقا مختلفةإما و ،مختلفةإما روائحتعطي المواد التي
غير أن سمعية دونما الحاجة إلى أية مادة،ال البصرية و و مسيةاللّالسيميائيات

ا يمكن، بينمالشخصي الاتصالتكمن في أنها تقتضي اللمسيةالسيميائياتمشكلة
الذي رأى هنفسالأمروهو ،)2("عن بعد والسمعيةالسميائيات البصريةإدراك

لم "قابلهاعلى تعبير بويسنس "أبدا:"ـف الجاحظ بأنه يتحقق في مجال هذه القنوات
التواصلفي هذا المجال لأنللجاحظوهو ما يحسب ،"نصيبا الذائق يجعل للشام و

ووصول هو بكلمات الجاحظ مفاهمةٌبالتعبير ذاته تقريبا بويسنس وفي مقابل ما قاله
 ،مجردافهم عين الصوتينقطع قبل انقطاع النّاسفهمك لمعاني كلام و":دلالةلل

صياحا صرفا، وصوتاوأبعد فهمك لصوت صاحبك ومعاملك والمعاون لك ما كان
لدلالةوعطل من ا.من المفاهمةولا يكون ذلك إلاّ وهو بعيدخالصا،محتما ونداء

والكتاب للنازح من ،والصوت لأنفس من ذلك قليلاً ،فجعل اللفظ لأقرب الحاجات
بويسنس وهوأو ليس الجاحظ بهذا النّص كإيريك .)47.48:ص.1ج" (الحاجات

وما لا يمكن أن ،بموجبهاالتي يمكنها العمللطريق التوصا العلامات و يحدد
إبلاغانأن البيبتامإنّه على وعيٍ .يتحقق في البعض الآخر يتحقق في بعضها و

في ظل سياقات تفرضهالا يكون مكتملاًماومنها ،وطرائقه بالحواس متعددة
 .جوانب هذا التواصل

 
  

 .46:ص.س ج.السابق المصدر )1(
 .58:ص.و التواصل السيميولوجيا )2(
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ي وسائل التواصل بكل ما ذكره الجاحظ منهذا من جهة، من جهة أخرى نلف
":ما يريد الآخر إيصاله، إذ يقول مِهفَتَ اصل ويقود إلى التو اطريق ؛أنواع البيان

ـل فيالخاص قد يدخإذا كان أخص ،لما فهموا عنك خاص الخاص الإشارةولولا
استخدام نوع من أنواع البيان دون فالضرورة الإيصالية تستوجب ،)1("باب العام
أنفكما ،وصول الدلالةحسب و بالتالي تكون في مجموعها بحسب القصد غيره، و
 لكن ما:فقال ابن الجهم" ...الأعمى قد لا يصل المكتوب قارئا قد لا تصل الإشارة

ما وما قرأت كتابا كبيرا فأخلانــي من فائدة، و ،رغبني فيه إلا الذي زهدك فيه
غة فيفقد تكون اللّ ،)2("نها كما دخلتصي كم قرأت من صغار الكتب فخرجت مأح

كما قد ،المقصود من اللغة ككلها لا تؤدي إلىلكنّ ،أبسط شكلها من ناحية الكم
فالكم الكبير لا يعني دائما مادة إيصالية تامة في مقابلكبير،الكماليحدث العكس مع

وكتب كثيرة لا" :د الجاحظ بمثابة البلاغ من الكتبالإبلاغ عنلأن ،إنجازما هو
":الإفهاموهذا البلاغ قد لا يكون إلا بالتكرار لأجل،)3("النّاس بلاغتحصى فيها

قد لا يصل الخبر إلىف ،)4("يجدد لهم إفهاما مرارا وتكرارافإنه لم يفهم عنه إلا بأن
 صوب المعنى؛لأن دلالة أولية قد تحيد من طريق واضحة ،به دون إعادة المخبر

منأكثر إذا انتفى في المرات الأولىبهدف الإفهامأي تكرار الخبر أكثر من مرة
أما بعض ما ينتجه الجاحظ ،ابن الجهممن قولالجاحظ هما أراد هو الإيصال، و

 .أن رأينا كما سبق ضوعاتالمولكن ليس في جميع ،هو التكرارفذاته في الإفهام

 :عند الجاحظ التبليغ بلاغ والإثالثا ـ

،انتهىوغ الشيء يبلغ بلوغا و بلاغا؛ وصلبلّ"من ماه لغةو التبليغالإبلاغ
 ):السريع(السلمي و قول أبي قيس بن الأسلتغه تبليغا،هو إبلاغا و بلّو أبلغه

 مهلا فقد أبلغت أسماعي  قالت، و لم تقصد لقيل الخنى
  

 .50:ص.1ج .كتاب الحيوان  )1(
 .54:ص.ن ج .المصدر نفسه )2(
 .80:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .90:ص.1ج.نفسه المصدر  )4(
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...، وصل مرادهقد انتهيت فيه، و أنعمت و تبلغ بالشيء :إنما هو من ذلك، أي
،"بلاغا من االله و رسالاته إلاّ" ، و في التنزيلو البلاغ و الإبلاغ بلغت الرسالةو

أُ لا أجد:أي أُ غ عن االلهبلّمنجى إلا أن  ، و كذلكالإيصالُ:و الإبلاغُبه، تُلْسرما
بلاغا اسم القوم غتبلّ:التهذيب، يقال غت الرسالة، و بلّمنه البلاغ ، و الاسمالتبليغ

البلاغ و التبليغ بالمنزلة نفسها لغويا، نفهم من هذا التعريف أن ،)1("التبليغميقوم مقا
ليس لغويا و حسب بل أيضا من الناحية ،و هما إلى جانب هذا يتماشيان و الإيصال

كبديل الاتصالغالبا ما يظهر مصطلح الإبلاغ في مقابل مصطلحالاصطلاحية، إذ
 ،المخبر مبلغ نلأ ،لمقاربتهما الشديدة لعملية التواصل ككل ، و ذلكله شرعي
غه الرسولأن يبلّفلو شاء" :يقول الجاحظ.غمخبر به المبلِّالإلى بلاغوالخبر

في الإبلاغ فيرى أن الكتاب في.يصدق اء وصاب من حسن الآرلأإرادته معناه
والإبلاغفرقا بين الإخبارالجاحظ لا يضعبكأننا و ،)2("ذلك أسرى وأنبه وأبلغ

يؤكدالذي و ،الأبرز الفروقات بينهوإلا ،لأنها في مجموعها إيصال لمعنى معين
عملية التبليغكما أن في ،بلاغ قد يصدق في الخبرأن ما يصدق في الهوهذاقولنا
غالبا ما يوجهالمبلغ جانب كون إلى ،بلسانين شفهي ومكتوب :كتاب أيوآداء

على فرق مافقد وقف المبلغ بك":عملية التبليغ مثلما يقول الجاحظ في هذا النص
لكن دون ،ي الجاحظ ذاكرا لدائرة الإبلاغ بما تحويهنلفحيث ،)3("الجد واللعب بين

إلا وسيلة واحدة فلعله لا يجعل بينهما ،بين الإخبار تخصيص لفرق يذكر بينها و
يكون الإخبارلاحتىاعمد إلى التنويع بينهلذلك التواصل بكلمات متقاربة،تحقق

 .صحيحإلا إبلاغا والعكس

فوق الجانبين الموضوعي":سمير أبو حمدانرغم كون الإبلاغية كما يحدد
فالإبلاغية تتجه نحو جوانب ،توصيل الأفكارتقفر فوق عملية للكلام ووالفكري

 الأصواتتناغم إن القيم الانفعالية في اللغة و ،في الكلام الملفوظ أو المكتوبأخرى
إلى التذكير،تداعي الأفكار والاتجاه والعبارة، في إبراز عناصر محددة و ،والإيقاع

  
 .419:ص.8ج.لسان العرب  )1(
 .98:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .187:ص.ن ج.نفسه المصدر )3(
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البلاغة، واستخدام العبارات والتعابير الأدبية المتسمة بالفصاحة والأساليب و
نبيلقد.)1( "تدخل في نطاق الإبلاغية إن كل هذه الأشياء ،لائقة وإنزالها ،الدارجة

قد لابالتالي و ،لا تساويهأنها :فوق التوصيل أيقفزة ؛أن الإبلاغيةأبو حمدان
ذاتهابالمنزلة )2(لكن في الوقت نفسه قد يكون هناك إيصال خبار العادي،الإتساوي

  ؟الفرق التبليغ فكيف يحدثالتي يكون فيها

هل ما قصده":قد لا تتضح إجابته بشكل جليبمقدورنا أن نسأل سؤالا
إذا كان الأمر كذلك لماذا و ؟كلامه التبليغ علىإسقاطهومبلغابالرسولالجاحظ

الرسولكما هي حالعن الخطأتناولناه ليس منزهاكان المبلغ في آخر نصٍ
ن أباــلك ،القول في المسألةالجاحظللم يفص؟ -صلى االله عليه وسلم -الكريم

اللغة :أن)وهي جوهر البلاغة(ةـيـبر الإبلاغـــتعتإذ:"علــحمدان ف
فإن الانفعال الكامن في بعض الصيغ والعبارات ،خيلها مربط والأدبية مسرحها

لا يمكنناي حقيقة الأمرفف،)3("الذي تنهل منهوالاشتقاقات لهي المنهل الأساس
تشبههاكونها ردــلمجفي البلاغةيةــالإبلاغخصوصيةفيما يتعلق ب زمالج

شأنها شأن)Communication(:ة ملائمة لـــها ترجمــعلما أن ،لفظا
 ،)information(المعلومــة و" Informer: "ـفلامــأما الإع ل،ــالتواص

ت الجوهريةتحديد للفروقام الجاحظ للإبلاغ والإخبار على السواء دونالذلك فاستخد
تَذهب المذهب ذاتهبينهما قد لا يجعلنا ن لأن الغاية ،"سمير أبو حمدان"ههجوالذي

 .التأكيد على التواصل من كليهما هي الإيصال و

 ،دلالاتبصورة ما حملته الألفاظ من:جاحظمن جانب آخر فالتواصل عند ال
كما دين،عراب يفسد نوادر المولإن الإ:أنا أقول و" :لكلّا ذا تبدلت الصورة تغيرفإ

 ذلك إنما أعجبته تلك الصورة ون سامع ذلك الكلاملأ ،أن الحق يفسد كلام الأعراب
  

 1.1990بيروت باريس ط.منشورات عويدات الدولية.الإبلاغية في البلاغة العربية.سمير أبو حمدان)1(
  .37:ص

:لمزيد من التوضيح أنظر...أنّه من الأفضل استخدام التواصل ثم الاتصال:"يرى نور الدين رايص )2(
 .21:ص.نظرية التواصل و اللّسانيات الحديثة

 .37 :ص.في البلاغة العربية الإبلاغية)3(
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إنما أضحككالذي -فإذا دخلت على هذا الأمر ،تلك العادة اللغة وتلك المخرج و
التثقيل، التحقيق و وحروف الإعراب -التي فيهبعض كلام العجمية بسخفه و

؛ةــالنجاب وأهل المروءة واءــلته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحوحو 
هنا صورةالجاحظيقدم.)1("دلت صورتهـمع انقلاب نظمه وتبالمعنىبــانقل

خاطئة في نكتةخالفت قواعد إعرابية تبقى صور الرسالة التي وإن حدث و
رت صورتهاغي لو لأنّها رب للاستقبال من خبر المرسل إليه،هي الأق و ،المولدين

فالرسالة في هذا الشأن منذ ،المعنى على السواء الصورة و ؛الأولى تغير كل شيء
تبقى المعلومة فيها المنبع الذي  ،)2(أن ميزها شانون كأساس من أساسيات الإعلام

وهي ،بموجبها أن تكون الرسائل متعددةيمكنكما ،نتج الرسالة حتى تكون إيصاليةي
في:"كما يحدد أمبرتو إيكو و ،مختلفة )3(بل متنوعةبهذا الشكل ليست واحدة

نصوص منظري الإعلام يقع التمييز بصفة واحدة بين الإعلام على أنه مقاس
و في مستوى المدلول، ،الأحداث في مستوى المصدرإحصائي لتساوي احتمال

 ،إلى نظرية الإعلامالرسالة وهو ما لا قيمة له بالنسبةبين مدلول ز شانونيميو
لكن،)4("وبين مقاس الإعلام الذي يمكن الحصول عليه عندما يقع انتفاء رسالة ما

 ،ذات أهمية بارزة لأنها رسالة لغوية لا آليةعند الجاحظها الأولىتالرسالة بمدلولا
أخذ بعده في المعنى بحسب أولية ما ،إن مدلول الرسالة يخص شكلاً ما :وهنا نقول

الالح الفصاحة و إلا لما غيرت و ،ارتسم في ذهن المستقبل كما يرى الجاحظ
 .الإعرابية في كيفية استقبال الرسالة

كما و ،الأولي الذي اكتسبته الرسالةمجالا هاما للمعنىلقد فتح لنا الجاحظ
يسمح بكتابة رسالةنظام من القواعدلغيزإن السنن في الت":يواصل أمبرتو إيكو

هو في الواقع متوالية لغوية مكونة و ،)يكون بصفة عامة مضمونا تصوريا( معينة
  

 .282:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 )2( il a dit : « An information source which produces a message or sequences of 

message to be communicated to the receiving terminal the message may be of various 
types ...). voir: Shannon. A mathematical theory of communication » p: 2.   

 .153:ص.5ج.حديث الجاحظ عن الأخبار الطريفة:أنظر كذلك )3(
 .403:ص.فلسفة اللغة السيميائية و)4(



 ين  بورس  و الجاحظبو أنواعهغويالتواصل اللّصورالفصل الرابع

455

على نحوبواسطة سلسلة من الاستبدالاتعنها في لغة طبيعيةيقع التعبيرو ،مسبقا
مجددا على الرسالةيمكن المتلقي الذي يعرف قاعدة الاستبدال من الحصول

،)1("الواضح وعلى كتابتها اسم الشيفرةالأصلية اسميطلق على الرسالةو الأصلية،
ولنا أن نميز ما فعل الإعراب في حال النادرة غير الخاضعة للمقاييس اللغوية

حم ؛الفصيحة لأن نظاما في النادرة ،"الواضح"ضافي علىالإمعنىالل منأي ما
كأننا بالتواصل قد أخذ طابعا نظاميا دلاليا مختلفاو ،الأولى ليس في النادرة الثانية

أن لغةخاصة و ،الارتياحهو ما استقبله المستقبلون بالقبول وبعد شكل أولي
 .فلا حرج إذا أخرجها عن مخرجها ،دالمرسل هي لغة مولّ

 ،إلى الكلام الذي يفهم خطأ عند مستقبله من جانب آخريلفت الجاحظ انتباهنا
العفاف،فإن ابن أبي عتيق كان من أهل الطهارة و" ،معناهافتكون الرسالة بعكس

لأن لكل رسالة ،)2("أنّه من أجرإ الناس على فاحشة توهمكلامهسمع وكان من
بد للعمل من أن يكونلاالمعرفة لها من عمل، و كما أنو" في التواصل،مرسلها

لاــالفعل لا يكون فعو ،مقول لههناكإلا و قولاالطول لا يكونو ،أو فعلا قولاً
عرف بهمن الخمول ورجــي ذلك ما أخــفواك مفعول له،ــهنوإلاّ

قول قائل"أيفالجاحظ على وعي بالطرف المقابل في عملية القول .)3("لــالفاع
 .أركانههي تسميات أخرى للتواصل وو ،"مقول له

 مالأن قولك طيب إنّما على قدر" :الكلامداخلحاضرأما السياق فهو 
لأنّه السياق اللغوي الذي تستوجبه الرسالة في توجيه الخبر ،)4("اتصل به من الكلام

سنعطي هنا اسم السياق للمحيط:سشايفر جان ماريو ورلذلك يقول أوزوالد ديك
الوحدة الصوتية(من العناصر متبعين في ذلك المصطلحية التقليديةاللساني لعنصر

أي جملة ما انتظم في الجملة)الجملة في النص في الكلمة، والكلمة في الجملة، و

  
 .407:ص.السابق المرجع )1(

 .84:ص.1ج.كتاب الحيوان )2(
 .97:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .58:ص.4ج.نفسهالمصدر )4(
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ي مع النظم داخل الجمل بكلهو ما يمكن أن يلتقو ،)1("من علاقات تركيبية
:"عبد القاهر الجرجانيكما يقولو ،خاصة التعليقفيها بينهاتهااعناصرها وعلاق

يعمد بها إلى وجه منو ،ضربا خاصا من التأليفالألفاظ لا تفيد حتى تؤلف
لا يمكن بأيوفي تشكل الخطاب،هي جوانب ضروريةو ؛)2("والترتيبالتركيب

من[:نحو أن تقول في"تماما ،تقوم بمهمة الإيصالكون مفككة وحالٍ أن ت
 ؛"منزل قفا ذكرى من نبك حبيب""منزل حبيب و من ذكرىنبكقفا:"الطويل

أسقطت نسبته من صاحبه،الهذيان، نعم و الأخرجته من كمال البيان إلى مج
نسب و ،بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل ،بين منشئهوالرحم بينهقطعتو

 -كمال البيانهووجمن أسس التواصل ومنكأننا بالترتيبو ،)3("يختص يمتلك
 .فالمفرد لا معنى له دون غيره تركيبا -بتعبير القدامى

لتواصلهم كما يقول مناسبة اطريق رأوه فيما بينهم إلىالمتكلمونيلجأقد
فـيإلاّ مجازلهمكانعوا كلامهم حيث أحبوا إذاـاس أن يضــللنو":الجاحظ

ذات قاعدةلا يمكن جعلهاو ،طرائق التواصل مختلفة لأن ؛)4(" المعامــلات
تُ كما أن هناك تواصلاًلزم المتلاغين بشيء دون غيره،مميزات مضبوطة الملامح

ليس فيالذيو ،هو اتصال النبيه بالمكتوبخاصا رمى إلى توضيحه الجاحظ ألا و
كان يوسف وزير ملك مصر من النباهة بالموضع الذيو" :منزلة الأناس العاديين

يوسف،ثم لم يعرف يعقوب مكان ،يرجع جوانب الأخبار البرد وإليهلهلا يدفع، و
ور، معــدهرا من الده -لامـــما الســعليه-ولا يوسف مكان يعقوب

 ،لم يتصل الناسرافرغم تواصل الدي  ،)5("واتصال الديارالقدرةة، وـــالنباه
طريقو ،بالرسائل البريديةفي هذا النص يقدم عناصر الأخبارعلما أن الجاحظ
 .من قبل سيدنا يوسف عليه السلامتشفيرها الإجابة عنها بفك

  
 .677:ص.القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان:أنظر )1(
 .10:ص.أسرار البلاغة في علم البيان)2(
 .ن :ص.نفسه المرجع  )3(
 .76:ص.4ج.كتاب الحيوان  )4(
 .86:ص.ن ج.المصدر نفسه )5(
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ا العربعند الجاحظأمم رمع الآخدمين على التواصلقْفأبرز ما يجعلهم
عربــللو" :ذ يقولإ،غيرهم هم يرون رسالتهم مفهومة عندهو أنّوالكلام معه

أيضا فضيلة هذهعنهم و بفهــم أصحابهــمدام على الكلام، ثقةــإق
المفهوم فيها على علم بوصول الدلالة والمرسلُ هي سيرة إيصاليةٌو ،)1("أخرى
هو الإفهام خبار والإ أساس لأن -الجاحظ حسب -المرسل إليه،إلىالمحدد

نــولك":علاقة في قول الجاحظلنا أن نفهم كلمة اتصال بمعنى و ،العلاقات
قدر منبالنسيم من تلك المجاري على الــاتصاــد كان لهــالنفس ق

فقد حملت على التوصيل وفقكذلكأما الحاجة".لقاءوالأي الرابط )2("الأقدار
لا يجوز وكلها الأسماءم االله عز وجلّ آدمعلّفإن قلت فقد" ؛المعاني والعلاقات

التعاونإلى لولا حاجة الناس إلى المعاني و:قلت و ،بغير المعاني الأسماءتعريف
،الأسماءعنالمعاني تفضلعلى أن و الأسماءوالتوافد لما احتاجوا إلى

اسم له خاصفمما لا العلاماتذرعتفوت تجوز مقادير السمات والحاجاتو
كذلك تراكيب الألوان و ،اء قائمةــوالخاصيات كلها ليست لها أسم ،الخاص

كيف أنمن هذا النّصننتبيلنا أنف ،)3("وم، ونتائجــهاالـطع ، والآراييحو
،الأسماءاستخدمتلولا هذه الحاجة لما و ،الحاجة ماسة للتواصل بين الأفراد

الجانب اللغوي إلى ما هوفيها الجاحظوالتي يتجاوزالعلامات المختلفة، المعاني وو
فرغم بكل ما يمكن أن يحققه من نتاج، شابهما و ...، وطعومغير لغوي من روائح

لالجاحظ أبرز به قيمة التواصأن إلاّ ،قرآنيةلآيةأن هذا القول هو تخريج تأويلي
االله عزأن:وجوابي في ذلك":بقارئه تهفي علاق خارجه والكتاب المقدسداخل

نلاحظ أنحيث  ،)4("...يعمله تعالىأنه قد كان علم آدم كل شيء يخبرناوجلّ لم
أن الجانب اللغوي لافي تحليل المفاهيم مع إبرازلالتواصيركز كثيرا على عملية

  
 .32:ص.5ج.السابق المصدر )1(
 .114:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
 .201:ص.ن ج.المصدر نفسه )3(
 .ن :ص.ن ج.المصدر نفسه )4(
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فأساس وصول المفاهيم هو الإخبار وليس ،" لم يخبرنا"؛مجال لتحميله مالا يحتمل
  .)1(غير واضحة في الرسالة الإخباريةتأويل أمورٍ

ى ما هو غير لغويتجاوز العلامات اللغوية إل عندوقف الجاحظتبهذا الشكل
المختلفةالنظري وجهاتف ريك بويسنس،ي، تماما كما عدها إلالتواصفي عملية

النظروجهة و ،الدلالة و ،أي من خلال الحواس ؛تنوع القنوات الخاصة بإمكانية
           .وسائل التواجدوهو ما يسمح بتنوع،)2(وكذا التشريعية ،قتصاديةالا

II  و معه الحيوانالتواصل اللّغوي عند: 

هبرز في التواصل الذي اهتم بتوضيحيعتبر الأخذ بهذا العنصر النوع الأ
والقول بسون،وعلى رأسهم جاك بالتواصل والمهتمينالعلماء المحدثينمجموع

الجانب ؛قلنافلو التوصل إليه،ما نريدن عمقغوي قد يبعد الأذهان عاللّبالتواصل
 ،حيوانية إنسانية بالمعنى الصحيحمن الصعب تحديد لغةيكون الحيواناللّغوي عند

فيها على عنصر غير قائم المصوتُ الأحيان، وفي أغلبإنّما أصوات هي منطقٌ
 .الإدراك في عملية تواصله مع الآخرين

تكمن و بيئته، غة بصورة وثيقة بالإنسان ولّترتبط ال: "يقول ميشال زكريا
رتيس ، وبين أفراد بيئته للإنسان إتمام عملية التواصل بينه وأهميتها في كونها تتيح

في المجتمعذاتهفيحقق بذلك ،إيصاله للآخرين اسيسه وله التعبير عن آرائه وأح
الإنسان فإنّهفي حياةونظرا إلى الأهمية القصوى التي تحتلها اللغة"،الذي يعيش فيه

الأساسية التي تجعل منها ميزة خاصةن الخصائصعأن نتساءلمن الطبيعي
بعضالتي بإمكان الأصواتعن مجموعة بالنتيجة كيانا مختلفا وبالإنسان،

الذي يفترضالتناولومن هنا لنا أن نقر بمجال،)3("دارهاـــإصاتالحيوان
  

؛  أي قيمة ما بلّغ به..."والمخاطبة وقعت على جميع المتعبدين ولم تقع: "و هو ما يتأكد في قوله كذلك )1(
 .202:ص.س ج .المصدر  السابق:أنظر.إلى الفهم الصائبالمبلغ من أن الرسالة هي التي تشكل الطريق

 .73...55.56.57:ص.ولوجيا والتواصلالسيمي.ريك بويسنسيإ)2(

.1983.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.المبادئ والأعلام)علم اللغة الحديث(ميشال زكريا الألسنية)3(
 . 19.20:ص
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أو مطابقة ةشبيهكيف يمكنها أن تشكل لغة،  ثمية أولاًالحيواناللغةتوضيح معنى
غةهو  كون اللّ نطلاق منهالعام الذي يجدر الا ق الرئيس ولمنطالف الإنسانية،للغة

في حين قد تصطدم ببعض التماثل عند ،)1(يةالحيوانللّغةالإنسانية غير مساوية تماما
 فكيف ذلك؟  ،هالندحضها أو نتقبالجاحظ يجعلنا إما

خاصة ترجع بالضرورة إلى سمة غة الإنسانية لغة ذات طبيعةتعتبر اللّ
صال بالشفويإلى ذلك تمكنه من لغة تستطيع الإيضف ،الإنسان العقلية والإدراكية
التي يمكن أنبالطريقةمثلاًفإذا أردنا مقارنة لغة إنسان والمكتوب على السواء،
فالإنسان بإمكانه اللغة ذاتها،تحديد طبيعةسنواجه مشكلة ،ننظر فيها إلى الذباب

، في حين)2( ذلك وفق طبيعته الجينية و ،ث هذا المفهومالإحدطرائقاستخدام عدة
بالتالي و ،أن يتماثل فيه مع الإنسانخاص لا يمكن أبدالطابعالذباب حبيسايبقى

 ؛ و هومنه صأخفتقديمنا لهذا الطرح من هذه الوجهة المنطقية قد يجعلنا أمام طرح
هل يمكن أن تكون لغة:سؤالنا الغاية منعليه بين الألسنين؛ أيالطرح المتعارف

؟ وهو ما يمكننا تناولهالتواصلية عند الإنسان مماثلة للغةي لغةالحيوانلالتواص
 :بهذا الشكل

III معه و الحيوانالسيميو إيصال عندـ:

يةالحيوان السيمياء"راسةيسمى هذا الفرع من الد" )Zoosemiotics (وهو ؛
أي(ية في التواصل فيما بينهاالحيوانغةطابع اللّمجال دراسي يعنى أساسا بإبراز

عددها(حيوانية لغات: "فهي عبارة عن ومع الإنسان كذلك،،)بين الحيوانات
،)3("ن طريق التواصل بواسطة علاماتتتميز في أشكالها البدائية ع)600تقريبا

 .يةالحيوانغةفهو نموذج دراسي لكل اللّوبالتالي

  
  

(1) Les formes de la communication. p :7. 
 )2( Noam Chomsky. Essais sur la forme et le sens. trad de l’anglais par : Joelle Sampy. 

Ed du seuil. Paris 1980. p : 81. 
 )3( Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du Langage. p : 424. 
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خصصةــتوجه من العلوم الأنثروبولوجية المتنعندما: "يقول جاكوبسون
 ؛هو علم الحياة الذي يشمل العالم العضوي برمته و )biology(اــنحو البيولوجي

من سعةمجرد جزء من حقل بالغ التصبح أنواع التواصل الإنساني المختلفة
طرائق التواصل وأشكاله التي: "الدراسات، قد يعنون هذا الحقل الواسع بما يلي

فليست اللغة فقط التي ،نواجه انشطارا حادا حيث "تستخدمها الأشياء الحية المتنوعة
تختلف جوهريا عن كل نظام تواصلي تستخدمه الكائنات غير الناطقة، بل جميع

تنطوي جميع هذه الأنظمة على وظيفة و(أنظمة التواصل عند مستخدمي اللغة
لأن مجالا أوسع من مشكلات التواصل هو الذي ينطوي على ؛)1() "اللغة الأساسية

ذلك رغم كون هذه اللغة هي أساس حقل و ،بسونوا أكد جاكاتصال بلغة إنسانية كم
دراك منباللاّإلأن الصوت بطبيعته عند الإنسان أهم من غيره إذا قوبل ،التواصل

 ).الحيوان(قبل باقي المخلوقات

 بضع خصائص جوهرية: "حين هومإن ما يفصل بشكل دقيق بين المل 
منها على:يةالحيواناللفظية عن جميع أنواع الرسائلبشكل ملحوظ العلاماتلتفص
على التعامل مع التجريداتقدرتها و ،التخييلية والإبداعيةلمثال قوة اللغةاسبيل

وبشكل ،الزمان بمعزل عن المكان أووالتعامل مع الأشياء والحوادث ،والتخييلات
 لا يمكنحيث ،)2() "الآن(و)هنا( الـات المقتصر علىالحيوانمغاير لوجود

لاف ما هو عليه عندعلى خالأمرظهرلو نفسه حتى وأن تكونا بالمستوىللّغتين
لأننا أردنا بالتواصل اللغوي عند في أكثر مرة،كما أراد أن يبرزه الجاحظ و العلماء
 .ما يقترب كثيرا من لغة الإنسان عند الجاحظ الحيوان

عنه الإنسان مما قدرما يعجز" :هذا المستوى و بعنوان يقول الجاحظ في
، منالحيوان أودع صدور صفوف سائر القسمة الأخرى ما و" :"الحيوانعليه

سخّر حناجرها له من فطرها عليه من غريب الهدايات و المعارف و ضروب
الأغاني و ،يةالمخارج الشج ، والملحنة الأصوات ضروب النغم الموزونة، و

  
 .83:ص.الاتجاهات الأساسية في علم اللغة)1(

 .83.84:ص.المرجع نفسه)2(
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بمقدار قوى فبلغت بعفوها و ...أصواتها معدلةد يقال إن جميعفق ،المطربة
 يقدر عليه حذاقمالاالاقتضاب، من الابتداء و ، ورتجالالا فطرتها من البديهة و

الفهمصاحب و...م جعل الإنسان ذا العقل والتمكيث...رجال الرأي و
جعلو ،أحسن شيئا كان كلّ شيء دونه في الغموض عليه أسهل متى ...المسابقةو

 فأحسنت هذه...يحسن أحذق النّاسلا كان يحسن أحدها ماإن و الحيوانسائر
بين القائمختلافالا إن.)1("إن تعلم الأجناس بلا تعلم ما يمتنع على الإنسان و

هو بتعبير الجاحظ، و إليههو اختلاف خلقي على اعتبار ما ذهب الحيوان و الإنسان
أما مجال تفوق ،)Génétique(اختلاف جيني -مثلما رأينا - ومسكينعوم تش
 ،على الإنسان مثلما ذكر الجاحظ فهي مسألة نسبية في بعض المواطن الحيوان

لكن لا مجال للمبالغة الكبيرة بين ،ماإلى حد الحيوانفالإنسان عاجز عما أتى به
،رجال الرأيمالا يقدر عليه حذاق":يبرز في قول الجاحظ المواليمثلماالكائنين

يبلغ ذلك النّاس أكملهم خصالاً وأتممهم بل لا لا آلة، وبيد وفلاسفة علماء البشر
الثاقب الحس الجامع القوى المتصرف في الوجوه،الإنسانفصار جهد....خلالا

لأن مجال المقارنة لا يكون ؛)2("المقدم في الأمور يعجز عن عفو كثير منها
عن الإنسان أو الحيوان بالمقدرة بقدر ما يكون بالخصائص التي يختلف فيها صوت

 .اللغة بصفة عامة

 "Zoosemiotics"يةالحيوانالسيمياء"إن الانتقال من: "*بسونوقول جاكي
إلى الكلام الإنساني هو قفزة نوعية هائلة، وهذا يناقض العقيدة السلوكية المهجورة

ات تختلف عن لغة البشر من حيث الدرجة فقط لا منالحيوان"لغة"التي مفادها أن
ونحن لا يسعنا من جهة أخرى إلاّ أن نشارك الاعتراضات الناشئة ،حيث النّوع

التواصلية ضمن إطار الحيواندراسة أنظمة : "ضدسانيحديثا على المستوى اللّ
دم وجود، وهذا شيء يمكنتلك الاعتراضات التي حفزها ع ،غة البشرية نفسهاللّ

 أنظمة بالمعنى التطوري، بين قواعد اللغات الإنسانية واستمرارية"افتراضه،
  

 .5:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .36:ص.1ج.المصدر نفسه )2(

 .مية العودة إليه في هذا الموضعقد اقتضت الحاجة العل نص سبق وروده و  *
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قد أراد أن يعكس إلى أي مدىمن هنا نستنتج أن الجاحظ في زمنه و،)1("الحيوان
بالفرق بينرغم كونه يقر المميزة عن لغة الإنسان، و الحيوانيمكن أن تفهم لغة

 .غة الإنسانيةضمن إطار اللّ الحيوانأنّه يدرس لغة في العقل إلاّ الحيوان الإنسان و

هو و ،)كتاب الحيوان(أن كان معينا للجاحظ في كتابه رسطولألقد سبق
 لسان و: "سان البشريمقارنة باللّ كتاب الحيوانيقول عن مسألة اللسان عند

 الحيوانجميع:هو بقدر قول القائل في و ،تحت الحنكموضوع في الفم الحيوان
فهو على أنواع مختلفة إذا قيس هو الحيوانفي سائرفأما ،المشاء على حال واحد

 ،اد عريضالإنسان مرسل، لين، حاء فلسانالمش الحيوانإذا قيس إلى إلى ذاته، و
لأن الإنسان ،أعني في حس مذاقه الرطوباتوصفنالكي يستعمل في العملين اللّذين
:أن أرسطوفيرى الأصواتأما جانب  .)2( "الحيوان جيد الحس جدا أكثر من سائر

الذي له أربع أرجل الدمي الحيوان فأما...للسان العريض موافق لجودة الكلاما"
فأما ما كان من الطائر...ويلد حيوانا فليس لصوته تفصيل إلا بفضل يسير جدا
عاني بعض،يعرض بعضه مصغيرا فهو كثير التصويت، ويستعمل اللسان بتصويت

لقد ذهب.)3(...."أكثر من آخر الأصواتوآخر يعرف وجميع الطائر يعلم ذلك،
وهو صنيع ،الحيوانفي توضيحه اللسان إلى إعمال الفرق والمقارنة بين أرسطو

 عن الإنسان الحيوان الجاحظ لم يميز لكن الفرق بين كليهما هو أن ،الجاحظ ذاته
 الحيوان ما عمد إلى توضيح أن هناك ما يفوق فيهإنّ ،نسانية عقلانية أشملبمقدرة إ

، لكنه لاحتى عند الحاذق من العاقل *ابهفي بداية كت بشيء من المبالغة الإنسان و
هو ما نقابله و ينفك يعود إلى الحديث عن المقدرة الإنسانية المتفوقة على الحيوان،

على أرسطوأي تأكيد،)4( " الحيواننسان على سائرامتياز الإ: "أرسطوبقول

  
 .85:الاتجاهات الأساسية في علم اللغة ص)1(
 .17:ص.عبد الرحمن بدوي:تحق وتق.يوحنا بن البطريق:تر.أجزاء الحيوان.أرسطو طاليس)2(

 .113.114:ص .المصدر نفسه)3(
بعد أن يصدر الجاحظ هذا الحكم، يعود على إبراز ما يتفوق فيه الإنسان على الحيوان في الجزء السادس من  *

 .465:ص.كتاب الحيوان
  .99:ص.نفسه المصدر)4(
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لأن ،علما أن الصوت أبرز ما يجمع بينهما ؛تجاوز الإنسان للحيوان في الصوت
مضمار بحثناهي لا تدخل فيف ،إليها  الإشارةولا حتى ،الكتابة لا مجال لذكرها هنا

 .دون سواهما الحيوان سيميولساني بين الإنسان والتواصلال حيث يجب أن نميز،
 فكيف يحدث هذا؟

...ليمة للخوض في هذا المجال التواصقاعدة ها الصوت والتصويتليشكّ
غةي غير لغوي في مقابل الصوت الإنساني ضمن اللّالحيوانالصوت فلو قلنا إن

؟...ذلك و شرحه نيلتبي"كتاب الحيوان"محطات هامة في ناالبشرية  ستكون أمام
كما يؤكد ذلك معظم (Phonique)ليس التصويتي)Vocal(يالصوت من أن انطلاقاف

لماذا"تعبير تصويتي "ولدينا مقابلة: "أندريه مارتينيهيقولاللغويين المحدثين؛
ه يعني صوتا إجمالا، وصورةإنّ ؛الأخير هو أكثر اتساعا ؟"تصويتي بدل صوتي

"تصويتي"بينما ،نالكن الأمر ليس دائما بي عامة صوتا يعود إلى اللغة الإنسانية، و
وهذا التمييز،)1("إنه يرجع إلى التشويش الناشئ عن الذبابات المزمارية ،أكثر دقة

 ،في جانب تصويتي أكثر منه صوتي الحيوانهام لكونه سيجعل من الصوت عند
في اللغةلن يكون مدركا بالمعنى الذي يدرك من خلالهعند الحيوانالمدلول لأن

الطفلالإدراك المتدرج عندلمجنون واناهيك عن عدم الإدراك عند ،الإنسانية
 .الصغير

ق قدم السبق في هذا النوعبنظرته الصوتية دلاليا قد حقّألا نرى بأن الجاحظ
ي   Vonون أنه حديث النشأة عند فون فريشجمع المحدثمن التواصل الذي

Frisch)2(لأ ،المحتوى الدلالي ضروري للأخذ بالجانب التصويتي كما يؤكد أندريه ن
تعبير تصويتي يعني أن ثمة إحالة إلى الواقع المدرك، محتوى دلالي و" مارتينيه

نيهيالتصويتي في هذا المستوى حسب مارت، ف)3("وهذا ما دعاه سوسير بالمدلول
وهي مراجعة لكل ،)Phonique(أفضل من)Vocale(ي أيــأفضل من الصوت

  
 .39:ص.ديناميتهاوظيفة الألسن و)1(

(2) Voir : Les formes de la communication . p :7. 
 .39:ص.وظيفة الألسن و ديناميتها :أنظر)3(
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 Eléments( سانيات العامةمفهوم اللسان في عناصر اللّل الجانب الصوتي ما عنى به

de linguistique générale()1(. 

يها متبادلة في دائرة الإبلاغفدنا إلى الجوانب التصويتيه عند سوسير نلإذا ع
القسم: "لأن التصوير بصورة أكوستيكية يخص أكثر شيء ،بين المتكلم والمستمع

في انطلاقها من الفم ووصولها إلى الأذن الأصواتيشمل نزيز"الخارجي الذي
عندالكلاما أن دورةعلم ،الحيوانإلى أي مدى يمكن أن يحدث التصويت عندف ،)2("

،غة الإنسانيةالإنسان هي واضحة المعالم، كما أن الجانب الصوتي واضح في اللّ
اتالحيوانبين و الحيوان درجة نفسها صوتيا بين الإنسان وفهل التواصل دائما بال

ذاتها ؟

واللفظ ليس الصوت أو التصويت ،كما يقول الجاحظ )3(" اللفظ للسامع "إن، 
معتوافق تماماتمن الأمور الجوهرية أن نلاحظ أن الصورة اللفظية لا فمن

المتصور الذيشأنذات طبيعة نفسية، شأنها في ذلكناهيك عن كونها  ،الصوت
كما يقول أوزوالد و ،لأن التلفظ بصوره اللفظية يحمل أصواتا يتلفظ بها ،يقترن بها

إنتاجها ه الحدث التاريخي الذي يتكون من عبارة تمإنّ: "ديكرو وجان ماري سشايفر
وحتى لو قبلنا التعارض المنهجي الذي أقامه سوسير بين...أي من جملة تم إنجازها

لمشاهدة والتي يعدها اللساني معطيات،الكلام المصمم بوصفه مجموع الحوادث ا
فإنه يبقى أننا لا نستطيع ؛واللغة وهي الموضوع المجرد والمبني لكي يتم الكشف به

المكونة من اللغة معنى لا يحيل إلى حدث التلفظ أن نعزوا إلى الكلمات وإلى الجمل
")4(.  

ج الجاحظ أنيرى ج ،لشيءعلاللفظ قد "لشيء آخرعل الصوتفي حين
أبعد فهمك و ،الصوت مجرداينقطع قبل انقطاع فهم...وفهمك لمعاني كلام الناس

  
  35:ص.السابق المرجع )1(

 .33:ص.، محمد الشاوش، محمد عجينةصالح القرمادي:تر.دروس في الألسنية العامة )2(
 .ص.1ج.كتاب الحيوان )3(

 .646:ص.القاموس الموسوعي الجديد في علوم اللسان)4(
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 صوتا مصمتا صياحا صرفا والمعاون لك ما كان معاملك و لصوت صاحبك و
،عطل من الدلالة هو من بعيد من المفاهمة و يكون ذلك إلاّ ولا و ،صانداء خالو

الكتاب للتاريخ من و ،ذلك قليلا لأنفس منوالصوت ،فجعل اللفظ لأقرب الحاجات
الكتاب ليسوأن ،فظ ليس الصوتاللّفالجاحظ على علم بأن، )1(..". الحاجات
فظأما اللّ ،الصوت قد يكون تلفظا متواصلا دون معنىكما أن ،ولا اللفظ الصوت

مفالقُ م و ،هحوضرب ولا ،الفرق بالتوضيح نٍرِقْهنا بالذات نجد الجاحظ غير
 بمقدورإذ ،بالعلاقة التي قد يكون فيها الإنسان مماثلا للحيوان من جانب التصويت

أن ينتج العلامة الصوتية بفضل تقنية التصويت التي يشاركه فيها: "الإنسان
شغلها التشغيل الكفيل بتوليد الصوت الدال أو فقد اهتدى إلى آلات النطق و ،الحيوان

 ،والصوت المصمت صوت ،فالصياح صوت،)2("م الأمرالعلامة الصوتية كلما لز
وت ما تجاوزه، إذالص فظ هو ما يستخدم للقريب ولكن اللّ ،والنداء الخالص صوت

أنه لخص:"يلخص لنا محمد الصغير بناني ما حققه الجاحظ في هذا المجال بقوله
و خلاصته أن الصوت المستعمل في...قانونا صوتيا خليقا بأن نتدبره "الحيوان"في

مع المعنى، Inversement proportionnel التعبير يوجد في حالة تناسب عكسي
فكلما ازداد التجانس كثر التقطيع فكثر المعنى، فالصياح مثلا و النداء و عبارات

،نها تلفظ عادة في تقطيعة واحدةالتفجع و التأوه لا تحمل في الغالب معنى واحدا لأ
يمن أ كثرو الترداد يحمل من المعاني أ بينما النثر المكتوب الخالي من التجانس

 .)3(..."نوع آخر من التعبير

لا عن و ،سوسيرعما ذهب إليهالجاحظ للسان نجد أنه لا يبتعد من تعريف
ييمارت ":سانمن خلال التصويت عن طريق اللّ ظ بهتلفَّنيه في توضيح ما يمكن أن

في وفي خارجه و]وهوائه الذي  في جوف الفم[الفم ع في جوبةاللسان يصن و
الهواء والقرطاس، الليقة و ع القلم في المداد وباطن أسنانه مثل ما يصن لهاته و

  
 . 47.48:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
.الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان.المركز الثقافي العربي.نحو الصوت و نحو المعنى.نعيم علوية)2(
 .7:ص.1992).آب(غشت.1ط
 .87:ص.الجاحظ من خلال البيان و التبيينالنظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند)3(
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منها ما كان في تلك الصور ،ا صور وعلامات وخلق مواثل ودلالات فيعرفُكله و
ل ذلك عرفوا معانيــعلى مث و....اعسمالأالكثيرة تردادها على

يعرف معناهلوت بالمعنى عن طريق قناة السمعإذ يقترن الص ؛)1(" ....وتــالص
:الصوت كما يقول نعيم علوية فانطلاقا من اللفظ و ،غة الإنسانية بشكل شاملفي اللّ

وهما يؤديان ،فظ المركب في جمل هما عماد اللغة الصوتيةواللّاللفظ المفرد و"
أما،)2("ليكون هذا المزيج الصوتي صورة في ذهن السامع الأصواتمزيجا من

الأحكام دونلا ينفك يطلقفالجاحظ ،بهذا الوصف الإنسانغيرإذا خص كائنا
د حضر الدابة معــل ذلك اشتــبمث و" :ق الظاهرة في هذا المستوىعملتحليل

نا بالفهم متحققا مع هذهكأنّ و،)3("مــإذا رأى سائسه حمححتى ،فع الصوتر
يةالحيوان(أن ننطلق من البون الشاسع بين اللغتين علينافي حين ،المخلوقات
إن عدد الإشارات: "كما يضيف جاكوبسون، فطبيعة كل منهمال  تبعا )والإنسانية

لذلك فإن المجموعة الكاملة للرسائل ،محدودة تماما الحيوانالمميزة التي ينتجها
المميزة لبنية أية لغة إن الخصائص المذكورة في أعلاه ،المختلفة مساوية لشفرتها
بينما كانت هناك خصائص أخرى كان ،ات تماماالحيوانإنسانية غير مألوفة من

قد تبين الآن أنها موجودة –يعتقد في الماضي بأنها تقتصر على الكلام البشري
فقد ترجع في مجموعها إلى العادة أكثر،)4("أيضا في أصناف متنوعة من الثدييات

 .الإفهام والمفاهمة منها إلى الفهم و

غوية الخاصة بالإنسان لا يمكن فيإن المقدرة اللّ: "يقول ميشال زكريا
الحافز في عملية تشريطية ،تقديرنا اكتسابها عن طريق الترداد أو إشارة الاستجابة

تشبه مثلا العملية التي يخضع لها الفئران في المخبرات العلمية، وهذا يخالف
ا نكونفلم ،)5("والتي تغلب على تفكير البعض ،الأوهام الشائعة في هذا المجال

  
 .70:ص.1ج.كتاب الحيوان )1(
 .45:ص.نحو الصوت و نحو المعنى )2(

 .76:ص.1ج.كتاب الحيوان )3(
 .84:ص.الاتجاهات الأساسية في علم اللغة )4(

 .22:ص.ء و الأعلامىالمباد)علم اللغة الحديث(الألسنية )5(
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أوفهمهذا أنّه قد يس معنىل ،معينبإزاء قبول أو رفض أو امتداد صوتي لحيوان
وفيما يتعلق بالمحاولات الحديثة لتعليم القردة العليا"جاكوبسون يقول.سألةلماأدرك

فإن النتائج أظهرت يل بصري عوضا عن اللغة الإنسانية،عن طريق استخدام بد
سانية الإنسانية والعملياتدلائل كبيرة على وجود هوة سحيقة بين العمليات اللّ

"المعجمية"ة على ذلك فإن استخدام مثل هذهووعلا ،السيميائية البدائية للقردة
يفرضه المروض على حيوان حبيس لتقتصر على العلاقات المباشرة بين كائن

 غير اللغوية، الأصواتوبما أننا لا نريد التوقف عند ،)1("إنساني وحيوان مروض
ثلة ناطقا مبينا موالحشر الحيوانكيف أصبحلنتبينلجاحظفعلينا أن نتوجه صوب ا

 .الإنسان

وقد يشتقون لسائر":"الحيوانإطلاق الناطق على":يقول الجاحظ في 
ولهذا إلى الصامت،، إذا قرنوه في الذكرالتي يصوت ويصبح اسم الناطق الحيوان

فإذا تهيأ من لسان بعضها من الحروف ،الفرق أعطوه هذه المشاكلة وهذا الاشقاق
عندهم، فلما الاسمعلى مقادير الأصناف الباقية كان أولى بهذا مقدار يفصل به

صوتها، سموهاتهيأ للقطاة ثلاثة أحرف، قاف، وطاء، وألف وكان ذلك هو
رغم هذا تبقىف ،)2(."..اةــنفسها قط بصوتها ثم زعموا أنها صادقة في تسميتها

خبرا، سواء جرت وراءهابعيدة عن الإدراك الفعلي لكل ما تنتجه من حروفالقطاة
رغم كل الحيوانينيا ليسن الإنسان جلأ ،انصوت الإنسبصوتها أو شابهتصادقا،

، و الذي قد يؤدي إلى عقد المقارنة بينهما كما فعل الجاحظتماثلا فيهما يمكن أن ي
يكن السامع يفصل بينوإذا ضرب فصاح لم: "بين صوتي الخنزير و الصبي

 .)3("روبــصبي مضبين صوت صوته و

الذي يسمى الهندي المحاكي الحيوانهوفي هذا المجالما يستوقفنا أكثر
وكما":حيث يقول الجاحظ ؛ةاشهده صوته مثل القطيالذي الببغاء نظرا للتقطيع

  
 .85:ص .الأساسية في علم اللغة الاتجاهات)1(

 . 7:ص.5ج.كتاب الحيوان )2(
 .95:ص .4ج.نفسه المصدر )3(
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حكايةوليس عند الببغاء إلا" ،)1("الذي ظهر منه بتقطيع الصوتسموا الببغاء
أي؛تلفظ وحسب تصورة الصو فالجاحظ على وعي بأن ،)2(" الأصواتصور

ألفاظ ذا عه الببغاء من أصوات ولذلك لن يكون ما يقطّ ،تصويت دون وعي بالدلالةال
قيمة إيصالية بالدرجة نفسها عند الإنسان وإن ظهرت الجمل سليمة من جانب

هذا منطق، لأنفليس الأساس منها هو التواصل لانتفاء عنصر الإدراك ،*نطقي
و هذه الأصوات كذلك ليست من:"يقول عبد الواحد وافي كما ليس كلاما إبلاغياو

لا يقصد بها فيالتبست بها في باديء النظر، و ذلك أن الطائر اللغة في شيء و إن
الواقع؛ التعبير عن أمر ما، و إنما تصدر منه بشكل غير إرادي على الصورة التي

الآلي، فمن كثرة تكرار الكلمة أمام الطائر بحضرةتصدر فيها ظواهر التداعي
الشخص أو الشيء الذي تدل عليه، يرتبط صوتها بصوت مدلولها، فينبعث الصوت

 الجاحظ، لكنها تبقى أصواتا نطقية سيوقفنا)3("من الطائر بشكل آلي كلما ظهر أمامه
 وإدراكا وإيصالا التي تتماثل نطقاغير العاديةنوعين من الكائناتعلىإلى جانبها

 :والتي هي مع الإنسان،

 :وتواصله مع سيدنا سليمان)النمل: (الحشرةأولا ـ

بِ ،مل في الكتاب المقدس نملٌ مقدس كذلكيذهب الجاحظ إلى أن النّ ةمسلا هو
فهو يدخلنا لإيصالية في حياتنا العادية كبشر،الحشرات في عمومها ولا هو بمنزلتها ا

  
 .516:ص.3ج.السابق المصدر )1(
 .104:ص.7ج.المصدر نفسه )2(
وبهذا: "في هذا المستوى بالذات يشكل عنصر المحاكاة عند الببغاء العادي قاعدة خصبة لكلامه وتصويته*

الخصوص بالضبط أثار المفهوم البيولوجي للمحاكاة انتباه اللسانين، من جهة أخرى حلل البيولوجين أنماط
يقابل ما يتسم به انتشار التواصل من المحاكاة المتنوعة عندما تتكشف عن التواصل، فالتطور المتباين الذي

:، لتوضيح أكثر أنظر"تقارب الذي يعمل لنظير فقال للانتشار يشغل باطراد اهتمام علم اللغة والبيولوجيا كذلك
ا فقط فإنينشاط لغوي ظاهرهيوبما أن لغة الببغاء.89.90:الاتجاهات الأساسية في علم اللغة ص

:ص.4ج:و المسألة ذاتها موسعة عند الجاحظ).انتفاء الإدراك(علاقات التواصل ميكانيزماتها غير لغوية في
 .93إلى 77.78.79.80

 .95:ص.1945.شركة نهضة مصر.علم اللّغة.عبد الواحد وافي )3(
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والنمل الذي بإمكانه التواصل -عليه السلام –إيصاليا خاصا بين النبي سليمانعالما
  فات؟ نسأل أليس هذا دحضا لكل مالذا علينا أن ،معه

القرآنو ،تها بشيءالعجب أنك تنكر أنها توحي إلى أخ ومن" :يقول الجاحظ
 .قال رؤبة بن العجاج قد نطق بما هو أكثر من ذلك أضعافا و

 م النملعلم سليمان كلا للو كنت علمت كلام الحك

ذا أتوا على وادي النمل قالت نملة ياحتى إ: "-عز و جل –و قال االله
فتبسم ،لا يشعرون هم جنوده و نهم لا يحطمنكم سليمان ومساكأيها النمل ادخلوا

فتوقفنا.)1("ني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليرب أوزع :قال ضاحكا من قولها و
محادثتها المباشرة لسيدنارغم عدم ية تامة الجوانبلغة النمل يجعلها لغة إيصالعند

 وكيف أن النملة ،تواصله مع النمل سيدنا سليمان و ذات فاعلية بينإنّها.سليمان
أمام واجب تحذير قريناتها بلغةفهي ،مدركة لعدم شعور سيدنا سليمان لوجودها

أن هذه العملية إلاّ ،فهمها سيدنا سليمان وتجاوزت مستوى إيصاليا بين الحشرات
لأن سيدنا سليمان أوتي المقدرة على ،اللغة الإنسانيةبليست بمقدور كل متكلم
التواصل بين هم هو تحقق ميزة الإدراك ولكن الأ ،مخاطبة هذه المخلوقات

علموأن ،وأثبتت عينه نأخبر القرآن أنها قد عرفت سليما فقد"المتواصلَين،
تعرفثم أخبر أنها ،ملا هو أحزم وأسوأنها أمرت صويحباتها بم منطقها عنده،

يرد الجاحظحيث لا يفتأ .)2("وهم لا يشعرون"الجنود من غير الجنود وقد قالت
بحالهن أيها المنكر تبسمه و نخالك":على من رأى عكس هذا أو كذّب به قائلا

ولا تدبيرا في ،الوقت وبعده شيئا من هذا الشكل من الكلام[أنك لم تعرف قبل ذلك
ولكن ما تنكر من أمثاله وأما ما فوق ذلك فليس لك أن تدعيه، ،هذا المقدار

بينمنطقا يفصل قولا و ، ويدل على أن لها بياناالقرآنووأشباهه وما دون ذلك،
 فأول ،فلعلها مكلفة ومأمورة منهية، ومطيعة عاصية ،المعاني التي هي بسبيلها

  
 .8.9:ص.4ج .لحيوانكتاب ا  )1(
 .9:ص.ن ج.نفسه المصدر )2(
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وإن من دخلت عليه الشبهة من هذا المكان ،الاتهجذلك أن المسألة من مسائل ال
هو نوع من التأكيد  العقلي من قبل الجاحظ و ،)1("...لناقص الرؤية ردي الفكرة

فالمخبر عن المسألة ،لما ذكره القرآن الكريم بيان النملةوعلى قداسة هذا الكلام
مسألة لا نقاشلأنها ،درجة هخبر لسيدنا سليمان لا يقل عنوخبره صادق منزه،

قدعلما أن سيدنا سليمان ،ت عليهبما نص ولا بد لكل عقل أن يؤمن بها و ،فيها
قد حدثفلو كان العكس هو الواقع لما كان فهم هذا الكلام،أوتي المقدرة على

 .سمعهافبل تواصلت مع صويحباتها ،ن النملة لم تحدثه مباشرةلأ ،التواصل

 :سيدنا سليمانو تواصله مع الهدهدثانيا ـ

فقد أورد ،إذا كان سيدنا سليمان قد سمع النملة فحال الهدهد ليست كذلك
":إذ قال"نشر الأخبار في العراق: "ره مع سيدنا سليمان ضمن عنصرالجاحظ خب

ذكر سليمان و –قال االله عزر وجل ر في الحمام الهدي إذا جعلت برداوذلك مشهو
 ،"تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد و:فقال -ه الذي لم يؤت أحدا مثلهوملك

جئتك"قال الهدهدأنفلم يلبث" ،أو لأذبحنة أو ليأتيني بسلطان مبين:إلى قوله
لها عرش و ،أوتيت من كلّ شيء و ،امرأة تملكهمدتإني وج ،من سبإ بنبإ يقين

وقد كان عنده من يبلغ،"إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه: "قال سليمان ."عظيم
م علم من الكتاب، فرأى أنمن عفريت، ومن بعض من عندهالرسالة  على تمامها

 الكتاب أبهى وأنبل وأكرم وأفخم من الرسالة عن ظهر لسان وإن أحاط بجميع ما
فهذا مما ."يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم: "وقالت ملكة سبإ .في الكتاب

 قيمةإلى تحققهذا النصيشير .)2("بــار الكتــدر اختيــدل على قــي
ثم ملكة سبإ،و و بين الطير ،)عليه السلام(النبي سليمان الطير وإيصالية هامة بين

أظهرحيث ،النبي سليمان بين الملكة و شعبها بعد أن تواصلت من خلال الكتاب مع
قد تواصل مع النبي "الهدهد"وفق ما جاء في القرآن الكريم كيف أنالجاحظ

 ،ما فتئت فحمل رسالة صوتية ،"المشكلة للألفاظ الأصواتعبر"الكريم بالكلام
  

 .س :ص.س ج.السابق المصدر )1(
 .97:ص.1ج.نفسه المصدر )2(
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قومها فيبدورها إلىهاتوصلأإلى ملكة سبإ التيحملتمكتوبة رسالةًأصبحت
 بالمكتوب تارة ثم ،السمع تارة ار بالتصويت وهو نوع من الحو و ،شكل صوتي

 .أخرى

 الأصواتنتباه في هذا التواصل هو مقدرة الهدهد على حملالملفت للا
 إلاّ ن،الج من العفاريت ووإن كان من الممكن أن يحملها غيره ،مصوتةً و مكتوبةً

تصفالا يحمل هلأنّمن يوصل الرسالة؛أن سيدنا سليمان آثر أن يكون الهدهد
وابن عباس إن كان قال..." و لأنه هدهد سيدنا سليمان دون غيره، سائر الهدهد،

فإن القول فيه خلاف القول ،بعينه ـ عليه السلامـذلك فإنما عنى هدهد سليمان
 .)1("في سائر الهدهد

الطير فقال :إن االله تعالى لم يقل:قلنا" :يواصل الجاحظ قائلاو هكذا 
يوقع قوله على الهداهد جملة ولا على فلممالي لا أرى هدهدا من عرض الهداهد

وتفقد: "لم يذهب إلى الجنس عامة ولكنه قالو ،واحد منها غير مقصود إليه
جعله معرفة، فاللام الألف و الاسمفأدخل في ،"الطير فقال مالي لا أرى الهدهد

وكذلك غراب نوح وكذلك حمار ه،القصد على أنه ذلك الهدهد  بعين فدل بذلك
فيها تدبير، وليجعل ذلك آيةفقد كان الله فيه و ؛عزيز، وكذلك ذئب أهبان بن أوس

حضها مند كانت هذه المسألة غير متأتية لمن فإن ،)2(يائه وبرهانا لرسلهلأنب
ما نعرف فإن قال الخصم" :يجيب الجاحظ ؛يرفضون كلام الهدهدالخصوم الذين

نحن ناس نؤمن بأن:قلنا ،لا علم الهدهد و.لا معرفة الغراب و ،كلام الذئب
سألتكم  عما ألهممف...لق من غير ذكر وإنما خلق من أنثىعيسى عليه  السلام خ

فإن كان ذلك القول:قائلنة فإن قالهي المسألة عما ألهم الطفل في الجالهدهد،
الشكلالجاحظ بهذا، ف)3("التسخير كله الذي كان من الهدهد إنما كان على الإلهام و

كلامضه، لأنمؤمن دح لا يستطيع إنسانيجعل المسألة منزوية في ركنها الذي
حاملا للرسائل االله تعالى حتى يكون مدركا وألهمه لا نقاش فيه، فقد الهدهد

  
 .513 :ص.3ج.السابقالمصدر )1(
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ضمن التواصلالعاديإن ظهرت في شكلهاوهي لغة و ،الشفهي منها والمكتوب
عليا لا يمكن أن تستند إلى الضوابط نفسها التي تحكم اللغوي الإنساني تبقى لغةً

تثبته الدراساتمثلما نيوتجلياتها عند الطيور في تواصلها مع الآخر الأصوات
 . اللغوية المعاصرة

لقد تكشف التقابل التقليدي بين اللغة الإنسانية:"رومان جاكوبسونيقول
الظواهر الطبيعية عن أنه ي كمثل التقابل بين الظواهر الثقافية والحيوانوالتواصل

التربوي يثير مشكلة معقدة نقسام بين الطبيعي وفالا ،شكل مبالغ فيهتقابل مبسط ب
ي ضمناالحيوانلتواصليدل بناء ا)Thorpe(طبقا لمفاهيم ثورب و ،تمام التعقيد

،)1( "تلك المكتسبة بالتعلم و]الطبيعة[ةــعلى تواشج واضح للمكونات الفطري
في منزلة هدهد سيدناعلى الإطلاقهذه الخصائص لن يكون الهدهد الطبيعي فوفق

النبي سليمان المقدرة على التواصل مع الحيوان لما كان الهدهد فلو لم يوت ،سليمان
 .مبلّغا و لا متكلما

ن طريق أصوات الطيورقد أثبت ذلك ع و":يف جاكوبسون شارحايض
في أثناء لأخرىاعزلت عن رفيقاتهن من الطيورقدناء الذي كانتالصادحة بالغ

يتمها تجارب معينةبمعزل تام فقط بل إنّ هي لا تربى و فترة وجودها في البيوض،
ناءمع ذلك تظل تؤدي الشكل الفطري للغهي و تعطيل حاسة السمع عندها أيضا،

ناءإن نموذج الغ و ،الأنواع الثانوية عة أنواعها أو حتى الملائم للهجةالملائم لطبي
د محاولات تدريجية تصحيحاتبع ، فقد تطرأ عليه"غير متكلف أساسا"هذا

، و إذا أبقت حاسة السمع لدى الطير سليمة و عاد إلى بيئته الطبيعة، فإناتوتحسين
نوعية آدائه تتحسن و يمكن أن تنمو ذخيرة الغناء لديه، لكن هذا كله يحدث في فترة

غير صاليةه وسيلة إيأنّللطيورالعادي فالملاحظ على الغناء،)2("نضج الطير
العادي قد يدخل ضمن هذا الإطار فإن الهدهد الطيربما أن الهدهد من ، ولغوية

ندرج ضمن تواصل لغوي تام المعالمهدهد سيدنا سليمان فيأما ،الي لغويالإيصا
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أما الطير العادي فلا مجال اع،سمالإ كذلك بالتصويت و بالسماع والتصويت و
مصوتاهذا النوع من الكائناتما يجعل إن :يمكننا القوللمقارنته بهذ الهدهد، حيث

فالببغاء مقلّد أصوات لا ،الفطرية البيولوجية و بعد ما وهبها االله إياه؛ هو التركيبة
ما أصواتا حيوانية غيرة إنّليس لغة إنسانيما ينتجه الحيوان في هذه الحالومتكلم،
يمكننا تشبيه: "زكريا يقول ميشال  .المختلفة عدا الغناء الأصواتو كالصراخ ؛لغوية

هذه المعلومات التي تقوم بعض الطيور بإيصالها إلى بعضها البعض عن طريق
خوف شديد انتابه فيركض أو يصرخ ن بإنسان يتصرف في الحقيقة نتيجةسلوك معي

عندما ينادي مي تشبيهها بالمعلومات المتوافرةلا يمكننا من واقع عل و ،مذعورا
ا كانمهمبالتالي ف و،)1("انتبهوا هناك خطر محدق بنا":شخص الآخرين قائلاَ

 ،بيئته إلا أن هذه المحاكاة هي محاكاة بيولوجية ليس إلاَّ الببغاء محاكيا للإنسان و
التي يصوت بها الصوتية بالدرجة هردا فلن تكون مميزاتومهما كان الطائر مغ

 )كتاب الحيوان(فيفموقعهما اللغوي خاص في التحليلالهدهد أما النملة و ،الإنسان
 ،غوي بكل تجلياتههي كائنات تدخل مجال التواصل اللّ، فعلى السواء )القرآن(وفي
 .نظرته للغة ها ذات خصوصية في الطرح  عند الجاحظ ولأنّ

طريقة و الإدراكفيبين لغة الإنسان و تصويت الحيوان الفرق يكمن
 :التي يمكن شرحها بهذا الشكل الأصواتاستخدام

أظهرهاالهدهد مع  لغة التواصل الإنسانيلغة تماثل لغة النمل و :الإدراكـ
 الحيوانأما ،اتالحيوانالطرح ذاته في تمكين سيدنا سليمان من التواصل مع هذه

ولعل الذين ينظرون إلى اللغة كتحقيق فكري"العادي فتنتفي عنه صفات الإدراك،
اكتساب لغة اغا متطورا بعض التطورمد باستطاعة أي حيوان يمتلك قدون أنيعت

أن هذا الاعتقاد في الواقع هو اعتقاد خاطئ، ذلك أن الدماغ الإنساني لا إلاّ ،معينة
بل يظهر اختلافا أساسيا من ؛يتصف فقط بكونه أكبر حجما من دماغ القرد مثلا

معروف في هذا أن بعض الأقزام الذين لا يتعدى حجم و ،البنية حيث النوعية و
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،)1( "دماغهم نصف حجم دماغ الإنسان العادي يمكنهم استعمال اللغة بصورة مقبولة
ليس له: "من الحيوان الذينرى الأسد يتواصل تواصلا غير لغوي رغم كونه و

 لأن توفر ،)2("الذي عظامه قوية صفيقة مثل عظام الأسد الحيوانمخ كثير أعني
مخ لا يعني أبدا أنهما متماثلين في الإنسان على السواء على دماغ و و الحيوان

به العاقلالذي خص و ،نلاحظ أن العقل أبرز ما في الدماغحيث ،)3(غةإدراك اللّ
إن تقارب دخل مجال لغته ولا يصبح غير اللغوي لغويا ومن غير العاقل حتى لا ي

 .ثنانا فيه وهو أمر لا يختلف ،)منطق الببغاء(طقالمن

عند الببغاء عن طريق المحاكاة هي الأصواتحتى لو قلنا إن عملية تكرار
"إن طبيعة التواصل التكييفية: "ه نقولكيفية تعملّ عملية شبيهة بالتكرار عند الطفل و

 الكائنات العضوية الدنياسلوك تجلى فين المحدثون تعليها بحق البيولوجيو التي شدد
وأحد ،أو بالعكس التي تكيف هذه البيئة ،والعليا التي تكيف نفسها لبيئتها الحياتية

ن التكيفات المستمرة والمكثفة هو قدرةعلى تكوي الأمثلة البارزة جدا على القدرة
لكن يبقى،)4(..."علم الخلاق للغة من الوالدين أوومن ثم الت"المحاكاة"الطفل على

هي مرحلة الحيوانماثل فيها تعلم الطفل مع تعلمتالفترة التي يير إلى أن هذهأن نش
 .لديه عكس الحيوان تمهيدية فقط عند الطفل تتطور بتطور النمو العقلي

ـ كما رأيناانطلق :"يرى حلمي خليل بأن الجاحظ قد:الجانب الصوتيـ
أو البيان فظاللّ ، فهو هنا يخصتصالمن قدرة الإنسان على البيان و الا من قبل ـ

، فالكلام لا يحدث إلالا و تجريداتحلي ـ أ كما قال ـ بعناية ملحوظة باللسان

  
 .21:ص.المرجع السابق)1(
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نتيجة لعمليات فيسيولوجية و نطقية و تركيبية، و هو يجمل ذلك في مراحل ثلاث،
نالأمر الذي تأكد مع المحدثي ،)1("ـ التأليف 3ـ التقطيع، 2ـ الصوت،1:هيو

د بواسطتها كل لسان منالطريقة المبتكرة التي يستفياسةالصواتة هي در"لأن
من بين الخيارات النطقية و ،الموارد التصويتية كي يؤمن التواصل بين مستخدميه

إنها تلك .سمعيا جيدا كلها تحتفظ الصواتة بعدد معين منها قابل لتحقيق نتاجات تماثل
داث المعنوية بمقابلةلأحاالخيارات التي يستخدمها المتكلمون كي يميزوا مختلف

تتابع في السلسلةالتيتباينات بين تلك الوحداتيثبواكي بعضها مع بعض، و
فإذا كان هذا مفهوم عمل الصواتة فقد يكون تتابع سلسلة الكلام عند،)2("الكلامية

ختصلا تلكن مهمة هذا الجانب العلمي ،لإنسانببغاء شبيها بالنطق العام عند اال
 .باللسان البشريسوى

وق الإنسان على الغراب يعزى إلى أنإن تف: "قائلا مارتينيهيضيف أندريه
أو(الإنسان قادر على الجمع بين صرختين مختلفتين وعلى تفريد واحدة من الأخرى

هذا ما نطلق و ،)الثانية من الأولى ولا طائل في أمر ترتيبهما فهذا عائد إلى الألسن
بدون ريب فمعاينة التجربة هذه في نطاق ما هي أصلية و ،التجربةعليه معاينة
فلنفترض أن غرابا أطلق":لماذا؟ يجيب مارتينيه ،)3("ملتبسا الاتصالربما ستجعل

؟ لكيصرختين بالتتالي ليفرق الأولى عن الثانية، هل نعتقد أن غرابا آخر سيفهم
الشاعر هو الذي يسعى ،رختينالقاسم المشترك للص نفهم أن نوجد إذا صح القول؛

ياق واحدإنه يدرج معا كلمات لم يعتد الناس وضعها في س ،للتقريب بين صرختين
يجدر بكم أن تجهدوا أنفسكم قليلا لكي تتبينوا ما خشية ألا تفهم، إذا قرأتم قصيدة
هو بون شاسع بين صرختين للغراب في و ،)4("تتضمنه التقريبات غير المتوقعة

ن مقدرة الإنسان الصوتية تتجاوز بكثير الوقوف علىلأ ،صرختي الشاعرمقابل
كذلك مورفيمات و ،)Monèmes(بل تتعداه إلى مونيمات ،)Phonème(فوينم
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)Morphème(، للأصواتمعانيقدم بموجبها الإنسانلأنها بكل بساطة خاصية ي
  ،خصائصها المميزة التتابع وفقو عبرسلسلة الكلامتحمل دلالة فيجعلها :أي

على كل حال من يقول لنا أن الغربان لا تستطيع:"كما يحكم مارتينيهبعبارة أخرى
اء الشكل المدرك للمونيمنبنا)للشاعر(اء الثانينبنجمع بين صرختين ؟ إن الاال

 فالتصويت عند الإنسان،)1("وحدات متتابعة فونيمات هو بدوره في غاية الأهمية
فالشكل ،لا التغريد من أجل التغريد ،من الصوت الجدوى إيصالية هامة تؤكدلغاية

إنه الضمانة .ة لثبات الدوالالضمان"مات بوحداتها الصوتيةالمدرك في هذه الموين
و ما لا يجب ،)2("ثر في الشكل المدرك الذي نسبغه عليهقيمة المونيم لن تؤ على أن
فهم أو تحدد أو تصنف أوت لا يمكن أنالكلامأصوات: "أنهو هذا المجالتجاوزه

نيموعلى الرغم من أن الفو...ا في اللغةفي ضوء المهمات التي تنجزه تفسر إلاّ
ما يميزه من إن .ه هو ذاته خلق من المعنىأنّ إلاّ عنصر يساعد على إبراز المعنى،

القيم كلّ أكثر عمومية منبصورة كل العناصر أو المكونات اللغوية الأخرى و
لأنه لا يتجاوز الوحدة الدنيا غير الحاملة،)3("السيميوطيقية هو كونه رمزا سلبيا

 .للمعنى

تصال يخضع لعاداتأن أي نظام من نظم البيان أو الا:"يرى حلمي خليل
تتألف من )Code( جود شفرةو ذلك يستلزم الناس، كما قال، أو كما نقول اليوم إن

 بحيث يستطيع من يستخدم ،، أو الرموز متفق عليه)Signs(نظام محدد من العلامات
أن يكون تشكيلات مختلفة من هذه الرموز أو العلاقات، طبقا لقواعد هذه الشفرة

أحيانا أشكالا متفق عليها بين أبناء اللغة الواحدة، و هذه التشكيلات تتخذ معينة
 أو غير ذلك من و سائل البيان التي أشار إليها الجاحظ أو الكتابة مختلفة مثل النطق

ارتباطها بالمعنى أي أما القيمة الإيصالية للصوت و ،)4("و عرضناها من قبل

  
 .42:ص.السابق المرجع )1(
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 غير من جراء القيمة التي يسبغهاإذا أمكن لشكل الدال أن يت: "إلحاقها بمدلول فإنه
سنتعرض للإدراكات إلى سديم، والمرء في كل لحظة على المدلول فإننا سننتهي

بالرغم من جودة هذه الأداة وفي الحياة اليومية،صادفهالتي نأكثر بكثير من تلك ا
فنحن نعلم جيدا أننا لا نتفاهم على ما يرام في بعض ،التي هي اللغة الإنسانية

بعبارةأي"لأن لحاق المعنى بالصوت من أبرز ما انتبه إليه الجاحظ؛ ،)1( "الأحيان
تتألف من الأصوات المنطوقة المسموعة ثم أخرى أن الجاحظ كان يدرك أن اللغة

ضمن سلسلة مناللغة الإنسانية من صوت مرتبط بالمعنىتستوجبهماف ،)2("المعنى
 توفر شروط منطقه و إدراك الإنسان ورغم لا يحقق التواصلقد ؛اللغوية التتابعات

أي ،يعيق التواصلن غياب عنصر الإدراكلأ ،بين بني جنسه التواصل بينه و
ماكما يمكنه السماع دون أن يتصور ،التلفظ دون وعي بقيمة التصويتعلىالقدرة
بإبلاغ الوعي به و و ،يظهر أن المنطق شيءحيث ،مفاهيم بعينهامنيسمع

تماما وما(؛شيء آخروصول الدلالة التصويت شيء وكما أن ،الرسائل شيء آخر
فيلا يختلفتواصل لغوي ، ناهيك عن وجود)يجعل المجنون في مصاف الحيوان

 Meta(وراء اللغةعن اللغة البشرية، رغم كونه من مشمولات ماالظاهر

langage(، الشيطان والعفريت وهو المستوى الذي يظهر فيه التصويت عند الجان و
:يستوقفنا عنده الجاحظ بهذا الشكلوالذي

IV عند الجن والشيطان والعفريت(غويل اللّالتواصـ.( 

بوفاة الملوك الجن الأخبار علم الناسلنقل قالوا و: "يقول الجاحظ
في اليوم الذي توفي فيه]بالبصرة[كما تسامعوا بموت المنصور ،والأمور المهمة

وأنه : "تأولوا قوله تعالى و" :و قال أيضا،)3("هذا الباب أيضا كثير و بقرب مكة،
لم يهلك الناس و ،"هم رهقاوفزاد كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن

  
 .42:ص.وظيفة الألسن وديناميتها)1(
 .273:ص.دراسات في اللغة و المعاجم )2(
 .203:ص.6ج.وانكتاب الحي )3(
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ن في الجاهليةفي بعض الرواية أنهم كانوا يسمعو و" :كما قال كذلك،)1("كالتأويل
[ن بها الأعرابهذه فتنة لم يكن االله تعالى ليمتح و...همهمةمن أجواف الأوثان

بهذه اللغة التواصلية بينففي الفكر الشعبي هناك مأثور .)2("...وأشباه الأعراب
الإنسان لكن الجاحظ يرفضها إلى حد بعيد إذا كان تأويلها على غير و الجن

لأن الوقوف على التأويل عند الجاحظ هو توقف عند اتجاه فكري كامل هو ،صواب
 .العقلي قضايا الترجيحب يالفكر المعتزل

":قائلا سرحان موقف الجاحظ في هذا الموضوععلى هذا الأساس يحلل هيثم
تجاه الاتفاقات تبدل المواقف ، والاتصالاتساع الحاجات وتعدد وسائط إلا أن

فالموقف من اللغة هو موقف علامة اللغوية في حالة تحول أبدي،الرمزية يجعل ال
العلامة يعني أن القانون الإشاري متحول بكيفية إن سيرورة .من متعيناتها الوجودية

ما تفرضهف ،)3("مستمرة ذلك لأن موقف الإنسان من الوجود متغير وغير ثابت
علينا فكرة لغوية كهذه هو طرح عدة استفسارات تبعا لمتطلبات وجود النشاط

 :اللغوي الإنساني

؟بأية لغة ينقل الجن الأخبار•

 ؟عندهم كيف يتم التسامع بالتصويت •

 واصل لغوي تام الملامح والمكونات أمهل عملية نقل الأخبار فيها ت•
؟لا

 سانين أم هما لسان واحد؟فر في اللّوهل التواضع متو•

  
 .200:ص .س ج.السابق المصدر )1(
 .201:ص.ن ج.المصدر نفسه )2(
 .154:ص.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة )3(
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مواضعاته معتمدين في ذلك المعتزلة في تأويلهم على بنية اللسان و"جيعر
قانون الإحالة الذيعلى و العرف اللساني ورسوخها من ناحية،على أسبقية قوانين

لمنطقهم المعتزلة أوفياء لقد ظلّ ،هو ضمني في بنية الكلام من ناحية أخرى
ومن ،العرف اللسانيين التأويلي، الذي يرى ضرورة تحالف الكلام مع المواضعة و

فإذا،)1( "الجماعة الإنسانية ى تفوق النظام اللساني الذي أقرتهثم فهم يصرون عل
المواضعة كما يؤكدها هيثم سرحان سيكون الجاحظ المعتزلي منصرفامنا بهذهسلّ

 عة ركنا أساسا في التواصل اللغوي،بالتالي تكون المواض و ،إلى الرأي نفسه لا عنه
طبيعته التي لا يمكن الجزم وعدنا إلى خصوصية الموقف اللغوي للجن لا سيما إذا

فهم معه والإخبارتعار تهم وإدراكه للغ عيإن هناك من يد :نقول، حيثفيها
 ذي الخصوصية في مقابل لغة البشر، وهو نوع من التواصل ...والمخابرة معهم

 ،ا أظهر بعض البشر تواصلهم مع الجنإذهو :المثاللكن الإشكال الواقع على سبيل
 ماهي الإجابة اللغوية عن هذا؟ ؟حقيقيا هل هذا يعني تواصلا فعليا

صواتا دون أن يقدرمنتجين أ إذا تكملنا دون تفكير،: "قائلا فيجيب هيلمسلي 
 un(الساحر ستكون أصواتا بمثابة تعويذة الأصواتمضمونا لهذه مستمع أن يضفي

abrakadabra (، ولن تكون عبارة لسانية")القول بالتعويذة يعني بالأساس و،)2
يفعل الساحر لأنهاإن أبدى صاحبه فهما لمخاطبه تماما كما و ،غير تواصليكلاما

 ce ne sera pas non plus le fonctif d’une fonction) لن تؤدي وظيفة سيميائية

sémiotique) )3(،إنها لغة لا ؟فهل نستطيع فهم راهب يتحدث إلى أرواح لا نسمعها
في حال ادعاها الإنسان، لكنها تستوجب الحذر الشديد في الحكم عليها إيصالية
يفوق لغةماأي ؛ياء وملائكةأنبمنل له فهم اللغاتخو من بين الجن وخاصة
  .و فهمهم البشر

 
  

 .س :ص.السابق المرجع)1(
)2( Louis Hjelmslev. Prolégomènes à une théorie du Langage. Trad de l’anglais par: 

Anne Marie leonand. Ed de Minuit 1971 p : 67.
 )3( Ibid m.p
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همهمة عند فإن صادفت ،الجاحظ همهمة ثم كذبها أما إذا رجعنا إلى ما أسماه
وكما ورد في مقال ،مع إليهأصواتا من طابع ما استُتبقىذلك الجنإلىمن استمع
طاليس في النصوص المفقودة في اليونانية من خلال أرسطوعلى لسان للإسكندر

وإن كان القول الصوت طبيعيا فالقول طبيعي،كانال إنق: "أرسطوشروح على
 و هو ما يواصل شرحه ،)1("الكلمة و الاسمطبيعيا كانت أجزاؤه أيضا طبيعية أعني

إن كنا مصوتين بالطبيعة:إنا ناسا من الأولين طلبوا فقالوا: "في قوله الإسكندر
والكلمة طبيعية الاسموإن كان الصوت طبيعيا كان ،فالصوت طبيعي لا محالة

وإن كان مصوتين بالطبيعة فليس من أجل ذلك يكون اإن:فنرد عليهم فنقول" ،أيضا
ين بالطبيعة فليس الطب فينابوذلك أنا إن كنا متطب ،الصوت فينا طبيعيا اضطرارا

تبقى .)2( "وعلى ذلك نحن قابلون لجميع العلم بالطبيعة ،ولا شيء من العلوم ،طبيعة
إن كان: "الإسكندرمسألة مطروحة بشكل جلي كما يواصل:إذن لة الجنسمسأ

كوبين هذا وذا،)3( "طبيعي لا محالة الاسمكان الصوت طبيعيا ف الصوت جنسا و
لأن الجاحظ ،والكلمة طبيعيان تباعا الاسمإذا كان الصوت طبيعيا في الجنس ف:نقول

أن" :يزعمون أن العرب:عنها التفت إلى ر بها وحديثه عن اللغة المخب في خضم
ول ذلك الفصل على لسانهــشيطانا يق ل من الشعراءــفحمع كل

، وهو باب صعب المدخل، شأنه شأن مسألة التواصل مع العفريت)4("رــالشع
يمكننا طرح السؤال الموالي؟ هل ما ألفيناه عند الجاحظحيث ،الجن و الحيوانو

  من أساليب في التواصل يمكن أن يجد تجليات بورسية تتقارب بموجبها النظرتان؟
عن هذا السؤال علينا تبيان مكامن التواصل البورسي للحكم على المقاربة للإجابة

 :تجلياتها بهذا الشكلو

  
 .31:ص.شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية)1(
 .ن:ص.المصدر نفسه)2(
 .ن:ص.المصدر نفسه)3(
اكتفينا بهذا القدر من الإشارة حتى لا نوغل في مجال إيصالي حساس، و نحيد بالتالي عن جادة البحث من*

 .ويةالناحية اللغ
 .225:ص.6ج.كتاب الحيوان )4(
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 :البورسي التواصل مقاربة لمعطياتالجاحظ عند التواصل ـ 

غوي و غيراللّ تبيين مكامن التواصلين و حاولنا لقد سرنا مع الجاحظ
في آراء اللسانيين تجاوزت ضمن حدود تجليات البيان عنده لىإاللغوي، فتوصلنا

 لمختلف لغة الحيوان في النص القرآني، و بالتالي محاولة الترجمة الفعلية إطار
أما تناولنا لمستوى...علامات التواصل عبر لغات مختلفة، صوتيا، كتابيا أو إشاريا

منماهو و المقولات و سيرورته إلى مكونات الدليل فعودتنا التواصل عند بورس
ن فلسفةلأ ،التواصلي للمنطق العقلاني الفعلي التجلي ضمن حدود يموضعناأن شأنه

رصيد عام من المعنى ساسا علىم أتقوسيميوطيقيةبورس ككل هي فلسفة
لمعظم التماثلات مؤسسٍ لشرحٍ التواصل داخل المجتمع العلمي، التي تمد المادةَو
 .)1(تواصلية الطرق قصد وصف المنطق بوصفه سيميوطيقاو

شيئا نيعي أن كل دليل إلى يتحصل لدينا بالملموس :"يقول طائع الحداوي 
الدليل المؤول في إسناده الذي يستثيره أو الفعل الذهني الفكرةو،يسمى موضوعه

 هلأنّ الدليل يتعرفههو كل ما يسمى المؤول، و الموضوع أو الموضوعات للموضوع
السبب في ذلك، وغير محدد ن كانو إ روف،علا يمكن أن يعين موضوعا غير م

لن يستطيع بالذات؛ فسوف في هذه اللحظة معرفة بالموضوع يةأنه إذا لم تكن له أ
إذاف ،)2("نفسه انتباهه نحو الموضوع المعين التي يتوسل بها ليوجه الأفكار امتلاك

التي تحدثهالى توضيح قيمة التواصلساسا إتهدف أ نلفيها ؛تأملنا هذه الرحلة الدليلية
يشكل عنصرا هاما في حد ذاته ، ضف إلى هذا فوجود المؤولالموضوعات المختلفة

، الأمر الذي يستدعي عملا ذهنيا موجها للآخرين من خلال الرغبة فيبلاغفي الإ
عن عملية التواصل، أو ثمن هذه الزاوية يشبه الحدي فالحديث عن الدليل"،التبليغ

مؤول فيقصد تحديد من باثهذا الدليل نطلقنفسها  حين ي هو عملية التواصلقل
بمؤول الدليل أو بما بوجه عام)أو دلالة الدليل(ذهن مؤول، و بهذا ترتبط الدلالة

يحصلها من خلال قدرته بوصفه دليلا، و إنالتي ، أي ترتبط بالنتيجةيعبر عنه
  

(1) Voir : Christopher Hookway . Peirce the argument of philosophers. Ed by Ted 
Honderich. Routledge. 1985. P :119. 

 .296:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل )2(
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ذاتها يمكن أن تتحول إلى دليل و تصور، كما يمكن أن تكونحصل أن الدلالة
الموضوع مجرىهي الأثر الذي يمثله الدليل، و الذي يجري منموضوعا، فالدلالة

فان معاو هما يؤلّ ثير، و لهذا فمن أهداف الدليل التوسط بين باث و مؤول،التأ
ـ شبه أذهان  ـ عبر نقل دلالة من بيرس هعليلحمل الفكر، أو لما يطلق شكلين

دون سيرورة لأننا بتعبير بسيط؛ لا يمكن أن نفكر في دليل ما ،)1("الأول إلى الثاني
إلا إذا تأكدت صورته فيمن باث إلى متلق، فالدليل ذاته لا يكون دليلاتواصلية

عوذهن ما و من مصدر ما، و تأكَّد هو نفسه في رسالة من الرسائل حسب تن
بين المتلاغين، لأنها أساس تداولي هام لا يسمح الموضوعات التي يمكن أن تتوفر

  .بوجوده غير العلامات

كل مكونات نظر فينظرية تهيا بورس بهذه الطريقة؛سيميوطيقــ
» السيموطيقا Une théorie qui envisage toutes les composantes de la 

sémiotique ظاهراتية رياضية من إن ظهر أنها سيميوطيقا منطقية و فحتى و ،)2( «
، ولمختلفدليلها هو دليل إيصالي لمختلف أنواع العلامات أن نوع خاص، إلاّ

والتوسع في ،ساني هو توسع في الدليلفتجاوز الدليل اللّ المتواصلين فيما بينهم،
الدليل اللساني هوإنما فقط التواصل ب ؛الدليل لا يعني أبدا دحض الجوانب اللغوية

التواصل بالأدلة المختلفة هو تواصلفي حين أن ،)3( جزء من الدلائل السيموطيقية
مثلما ،إلى الإنسان ،إلى الحيوان ،اف دليلية من النباتأصن و انتقالي من عدة نماذج

 .)4(رأينــا سبق و

سيميولوجيا أننا في حقلتناولنا للتواصل السيموطيقي عند بورس لا يعنيإن
ب إنما هو الجاحظ على السواء، ا عن بورس ويدعالتواصل كمبحث سميائي مستقل
كان، إذ التواصل أساس التفكير العلاماتي مهما مبحث نريد أن نبرز فيه كيف أن

  
 .297:ص.السابق المرجع )1(

 )2( Le processus interprétatif introduction à la sémiotique de C. S. Peirce. p : 24.

)3( Ibid. m.p

)4( Ibid. p : 36.
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لابد من التفريق الدقيق بين سيميولوجيا التواصل النظرية الحديثة، و التواصل
و ذلك حتى نتمكن من ه معظم النظريات السيميائية،السيميائي الذي تتوفر علي
 ؟ الدليل الذي بين أيديناوفقا لمتطلباتمقاربة نوعية هذا التواصل

صفهاا تسيرورة التواصل العام للنظرية البورسية، كمــ تماشيـــا و
-Nicole Everaert(نيكول إيفـــيراري Desmedt(فإن التواصل البورسي ؛ 

لى الفعل إلى الفكر، فإذا كانت الصفةة إمن الصف ،متنقل من صنف إلى صنف آخر
بهذا إنسانا انيخــص الفكر فإن التفكير و ،والفعل يخص حيوانا تخص نباتا،

  )1( :الشكل

 

1 2 3 

 فكرة فعل صفة

 يقول يفعل يكون

نبات  

حيوان  

 إنسان  

 

قضية الفهم و عموما،التواصلي تفكيره السيميائيلا نجد بونا بينحيث
ن الفعل الذي ذهب إليه بورس فيوالإفهام عند الجاحظ، لكن بخصوصية عقائدية، لأ

تحديده للتواصل الحيواني ليسعند الإنسان تأويلافقطهو نفسهإنما ،عند الجاحظ ه
كنفأم مسألة التفكير عند الحيوان، الفعل إلى سار في مسألةالجاحظ لأن وإدراكا،

  
)1( Op.cit. m.p
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وأضحى متواصلا بالدرجة نفسها ،أن يتماثل والإنسان في القرآن الكريملهذا الأخير
 فكيف ذلك؟.التي يمكن للإنسان أن يتواصل بها مع بني البشر

الثالثية خاصة بدليل دون أن يصل الثالثية، و بورسرفتلا يع
، وبالتالي)L’homme vit dans la tierceité(بالإنســـان دون غيـــــره

ما هو غير و هما لاحقان بما هو غير تأويلي،فإنّ النبات الحيوان وفمهما كان
بتعاد عن دليل وصل مرحلةعل هو ااجتناب الف لأن تأويلي فإنه غير متصور،

ي فكرةفلْنَحيث  الصفات لا تعمل مستقلة، ، بل بقي في مرحلة الصفات، والفكرة
لىلأنه لا يرقى إ ،حيواني متجاوزة تماما لتواصلٍ التواصل التأويلي عند بورس

من قدرة على الفهم من خلال الترويض وغيرهتواصل فكري مهما أوتي الحيوان
 .من العادات التكرارية التي تسمح له بالتواصل

إذا عدنا إلى أول حكم حول ما يلتقي فيه الجاحظ مع بورس من تواصل
 :الأسئلةق ببعضحيواني لغوي يمكننا أن نعلّ

 ،فكريا مع سيدنا سليمان النملة قد تواصلا لغويا و بما أن الهدهد و-1
هل يصثية ؟الالث :اسمرحلة تواصلهماأن نطلق على م ح 

هل أن هذين الكائنين بتواصلهما مع الإنسان قد تجاوزا الحكم-2
عند بورس؟ الفعل و لصفةبا

3-حكم كهذا هل يصح بالنّدأن يكون حكما هاما دون تقيسص المقد
كما ورد عند الجاحظ؟

علينا أن نقول بأن عن جادة الصواب؛يد بموجبهاأن نوغل في أحكام نحدون
فكلما توفر الموضوع مكامن واضحة، سمات الدليل عند بورس هي سمات و

هنا بالذات لا نجد اختلافا بين الجاحظ و لفكرة قد وصل الدليل إلى ثالثيته،وا
خصوصية لغة الهدهد(خصوصيته اختلفا في موضوع العرض ولو و ،وبورس

و غير عيةبورسي بالأساس هو تحديد لفكرة واقالدليل ال لأن ،)والنملة في القرآن
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هما قدلأنّ ص المقدس،مع هذين الكائنين في النّ قَتأويلي تحقَّ لتواصلٍ و ،واقعية
 .ها بها إلى الآخرجتصورا مفاهيم تو أدركا و

الحديث عن سيميائيات بورس هو استنادا إلى هذا، فإن: "كراديقول سعيد بن
"الأنا"إدراك ،إدراك الذات وإدراك الآخر:حديث عن تصوره لعملية الإدراك

أمر في غاية الوضوح فيوهذا ،"الأنا"الذي تتحرك داخله هذه وإدراك العالم
أن يدل بدونها، ولا شيء يمكن فلا شيء يوجد خارج العلامات أو تصور بورس،

ستناد إلى ما توفره العلامات كقوة التمثيل، فالتجربةاعتمادا على نفسه دون الا
لولادتها:الإنسانية بكافة أبعادها ومظاهرها تشتغل في تصور بورس كمهد للعلامات

درجة فقد دخل مجال الدليلن الحيوان من بلوغ هذه الما تمكّوكلّ،)1("ونموها وموتها
بالخصوصية النملة لكن ليس كل حيوان بل الحيوان الخاص كالهدهد و البورسي،

 .المذكورة في الكتاب المقدس

قدالحيوانبما أن و ،فكر و فعل و صفةل البورسي هو دليلفالدليو بالتالي
ي بالدرجةفإن الدليل البورسي هو دليل إنسان ،الفعل دون الفكريبقى في إطار

 الإنسان علامة ولا تكون إلا الثالثية، فالعلامة إنسان، الدرجة الأولى هذه الأولى، و
را بدرجةلكن لا أن يكون مفكّ ،حول الحيوان أن يتصور حول النبات و يمكنه

خاصية إنسانية، يقول محمد الصابر أويل ليس إلا صفة والت لأن الحيوان العادي،
الصوتية، أو غة نفسها في صورهااللّ إن":السيميوطيقي البورسيعن التواصل

 ملفوظة مكتوبة تحيل في نصوصها بلاغاتها التركيبية و الدلالية تعتبر علامات
نصوصها العميق لغة لوسيان غولدمان، كما أن إنتاج  معاني السطحية على بنية

ذات الوظيفة الاجتماعية الخطاب التواصلي في اللغة نفسها مرتبط بمنطوق العلامات
اللغة الاجتماعية إذا انتفت تنتفي معها عملية ، إذ نفهم من كل هذا أن)2("التداولية

 .التواصل التي لا يمكن أبدا أن تكون فردية

  
 .72:ص.بورس.س.السميائيات والتأويل مدخل لسميائيات ش)1(

دار قرطبة.الاجتماعية نظريات التعلم و التواصل، السيكولوجيا المعرفية و السيكولوجيا.محمد الصابر)2(
 .53:ص.الدار البيضاء.الأحباس.2003،2004ط.للطباعة و النشر
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إن: "كرادق سعيد بنإليه العلامة كما يعلّ تمتد بفكرٍإذًا إلاّيكون الفعللا
رصد لأثر العلامة في ، والفعل متداد العلامة نحوا ":متدادبدأ الاالأمر يتعلق بم

تنبعث القاعدة من موتها و تموت، ي تحيل على ما يوجد خارجها وفه الفعل،
"نحن وفق متطلبات حاجاتنا بجميع أنواعها و العادة، فالتأويل غايات، والقانون و

وهنا بالذات لا يرقى ب،ما يفعل وحسإنّ لا يمكنه أن يفعل بتأويلٍإذنفالحيوان،)1(
 ).نقصد الحيوان العادي(لأن يصير متواصلا بدليل بورسي

 :لغوي عند بورس مقارنة بالجاحظحدود التواصل الّأولا ـ

لن بورس من تحديد معالم الدليبما أن الفكر البراغماتي الظاهراتي قد مكّ
فما يستخدمه هذا الإنسان هو جانب لغوي في بشكل عام ضمن اهتمامات الإنسان؛

الدليل بشكل عام قد يكون بموضوع لساني أو غير، لأنمقابل ما هو ليس لغويا
 .لساني

الدلالة التامة إن: "نتباه إلى تحذير بيرس القائلينبغي الا: "يقول جاكوبسون
المؤولةأي مدلول العلامة الذي يقترح بيرس تسميته ب"هي محصلة علامة

)Interprétant( صريح في العلامة نفسها كل هو واضح و"التي تعرف بوصفها
أن كل 1868يؤكد بيرس في مقالته للعام و ،"ظروف التلفظ بمعزل عن سياقها و

مفرد واحد شريطة أن لا تكون لفظة من صنف )signification(كلمة لها معنى
نلأ ،)2("متنوعة )Suppositons(المشترك اللفظي، في حين تكون معانيها السياقية

سميولوجيا"أو ،"سيميوطيقا بورسية"اللغة عماد هذا الفرع الدراسي المسمى
فمن لغوي،تواصلا بأدلة بعيد عن تمثيلولا يمكننا أن نفهم بشكل آخر ،"سوسيرية

نية ما هو لغويجانب آخر عملية تصنيف العلامات في حد ذاتها هي تمثيل لإمكا
تصنيف أنظمة العلامة التي إن: "قايواصل جاكوبسون معلِّ.وما هو غير لغوي

ي   ،مثلا بين الدوال والمدلولات د إلى بضعة معايير؛ كالعلاقةريستخدمها البشر قد
 للعلامات البشرية إلى المؤشرات ثيلتقسيم بيرس الثلاوطبقا
  

 .31:ص.السابق المرجع )1(
 .76:ص.الاتجاهات الأساسية في علم اللغة)2(
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)indexes(، والأيقونات)icons(، والرموز)symbols( نواعها المتحولة، وكالتمييزبأ
لافخت، وكالابين إنتاج العلامة ومجرد الكشف السيميائي عن الموضوعات الجاهزة

السيميائيةوالإنتاج الآلي لها، وكالتمييز بين البنى بين الإنتاج الجسدي للعلامات
الخالصة والتطبيقية والسمطقات المرئية أو السمعية، والمكانية الزمانية، وبين

لمتنوعة بين المرسلالتشكيلات المتجانسة والتشكيلات المتعارضة، والعلاقات ا
لاسيما تواصل الشخص مع نفسه أو التواصل بين الأشخاص، وينبغي والمرسل إليه،

ه التقسيمات بالأشكال المركبة والأشكالأن يعنى بوضوح كل واحد من هذ
ضف إلى ذلك ،في وظائف اللغة وعلاماتها تمكن كل هذه المستويات.)1("الهجينة

 .كل ما هو غير لغوي مساهمة الآلة في توجيه التواصل و

ه لجأ إلى هذهلأنّ ،ةٌدمعتَم إن انطلاقتنا من نصي جاكوبسون؛ هي انطلاقة
التواصل اللغويبشكل عام إلى جانبصلعن أسس التواالنصوص في إطار حديثه

تُ في علم اللغة،  ،م عليه تناول اهتمامات بورس في شكلها العامحتِّفوجد الضرورة
وكيف أنها نظرية كما اعتنت بالظاهرة في عمومها فإنها سميوطيقا العلامات

نوع من بل تساهم في ،إنها تتجاوز حتمية الأبعاد الجاهزة بل حتى ،المتنوعة
الآخذة من و ،المتجاوزة له و ،ة للتواصلالمعين ا على المنطقالسمطقة المبني أساس

 .الآلة وغيرها

فقد أسس بورس لهذه والإفهام والتواصل،ز الجاحظ على الإخبارمثلما ركّ
الملامح الإبلاغية بثلاثيته، فكيف نؤول إذا لم يكن ذلك بهدف الإفهام والإخبار

 السواء؟ والإيصال على

إجابـــة عن هذا التساؤل أورد كارونتيني في خلاصة ملاحظاته
 Conclusion Notes pour une pragmatique du(لبراغماتـــية الدليــل

signe(ملموسة يتعلق الأمر بوجه هام بتحليل سيرورة":ما يلي)واقعية(
جعل(للتواصل، بالفعل حينما يوصل كل مرسل شيئا ما لأي كان، فعل تحيين

  
 .56.57:ص.المرجع السابق)1(
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ب)الشيء حينيا  ,potentielles(نى سيميوطيقية موجودة، سابقة الوجود، مجموع

précexistantes(ختيارلواضح لتوصيل شيء ما؛ يستطيع المرسل بالطبع الالضنه ا
فإذا أراد على سبيل المثال توصيل اره لن يكون عشوائيا،نى، لكن اختيبين هذه الب

إلا عن طريق ممثل ن يستطيع التعبير عن محتوى مختار، ل)واقعية(تجربة ملموسة
، مرتبط بموضوع ملموس بواسطة ميكانيزمات)Sinsigneدليل فردي(من نوع

لأن من مستلزمات .)1(..."تماثلية أو مؤشراتية، أين يكون المؤول دليلا تصديقيا
التواصل تجاوز الفردية و إثبات الماصدقية، وهي النعوت التي صنف بورس

لذلك صبغت نظريته بالنظرة التواصلية المتجاوزة لكل ما ،بموجبها علاماته الدليلية
  .ذاتيوهو فردي

إلى نوع منفي كل سياقنهدفإننا:إلى القولسبق مانصل بموجب
الإيصال ليلأن من فتح هذا المجال ،ين بالضرورةلذي قد يمثله ممثل معه اس

لا يعني: "تصاللأن فعل التواصل أو الاو ،التواصلي هو بورس بنظرة براغماتية
لكن أيضا صفية بعض الأدلة وتنظيمها بطريقة صحيحة في خطاب معين،فقط ت

نوع علاقةلتأسيس هذه الأدلة لفعل شيء ما،)استخدامأو(وبالخصوص توظيف
متنوعة وفقا لأفعال التواصل المختلفة مع مستقبلي هذا مميزة و)خاصة(

لأن أساس التفكير الدليلي هو إدراك العلاقات وكيفية توجيهها،)2("الفـــعل
وتوصيلها معينة ، معرفةمعينٍ فهمٍ تحقيقُ لتحقيق شيء ما وإيصاله إلى الآخر،

 .بطريقة من الطرق حسب أنواع الأدلة وتفرعها

il est donc(إنه ضروري إذن: "قولالبهذا يصل كارونتيني إلى

indispensable (أن السيميوطيقـــا إذا أرادت فهم الأفعال التواصلية في واقعها
بنائيةالدلالية ال و)syntactiques(المركب تتجاوز المستويات التركيبيـــة

من خلال تكميلها بمقاربة ما نسميه منذ شارل)signe virtuel(فتراضيللدليل الا
.Ch(موريس Morris( يتكون الدليل الملموس  الواقعيالبعد البراغماتي للغة حيث" 

  
 )1( Enrico Carontini. L’action du signe. p: 59

 )2( Ibid. p: 60.
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 و ضمن حدوده البراغماتية، يفبهذا الشكل يتضح البعد اللغوي للتواصل البورس،)1(
 ،و أعطوها البعد السلوكي لمفاهيم البورسيةممن لحقوا با رل موريسرغم كون شا

 .للدليل سيميوطيقيا ةالوظيفيالغايةلأنه كفيل بضمان ،أقر بهذا البعدإلا أنه

 :*الكفاية السيميوطيقية والتواصل ثانيا ـ

المدرسةمننلفي كارونتيني في هذا المجال مستعيرا لأحد المفاهيم الهامة
نظاما من القوانين"بوصفها التحويلية؛ ألا وهو مفهوم الكفاية اللغويةالتوليدية

ين لمعرفتهم اللسانية بكل مانالداخلية عن طريق الفاعلين المتكلمين والمبني
فمفهوم الكفاءة لابد أن يكون ،)2("يستطيعونه من تلفظ أو فهم جمل تعيينية معينة

ذلك تبعا لما تفرضه أقسام الدليل العشرة التي و عا للدراسة السيميوطيقية،مفهوما طي
فكيف يمكن لكفاية من هذا النوع أن تدخل ل،سبق وتوقفنا عندها في الفصل الأو

 مجال السيميوطيقا؟

من طرف تشومسكي، يمكننا يفنا للمفهوم الذي قدمبتوظ: "يقول كارونتيني
رفةوطيقية، بمعنى من المعن أقسام الدليل تشكل إعادة بناء للكفاية السيميإ:القول

"بأن،) signe virtuel( يفتراضخطابية لعمل الدليل الاالما قبل و غير الواعية
 ،)3("تواصلية أكيدة)interactions(يطبق تفاعلات يمتلك و)مستقبلا/باثــا

م تَنَعضووبالتالي فقد والكفايةنييتجاوز الدليل اللسا لٍكُّشَا كارونتيني ضمن إطار
نبناء الحقيقي لما هو فونولوجيففي الوقت الذي يكون فيه الا اللسانية على السواء،

، وهو طرح جريءدليل محتاجا إلى كفاية سيميوطيقيةتركيبي دلالي، يكون ال
ومتطلباته الأساسية من ناحية يلحق اهتمامات بورس بالتواصل الفعلي لكارونتيني
 .الكفاية على الســواء التواصل و

  
 )1( Ibid. m.p.

.Opcit:أنظر.ھذا العنوان مستعار من الدراسة التي قام بھا كارونتیني حول التواصل البورسي * m.p  
)2(  Jeon Dubois et autres. dictionnaire de linguistique. p : 100

  )3( L’action du signe. p : 70 
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 Signe)فلو توجهنا صوب الدليل التحييني فتراضي،هذا فيما يخص الدليل الا

actualisé) تحديد الخاص بالكفايةدائما حسب ال و عاليات التواصلضمن ف
 ،غلق مثل هذا الباب بالمقدمة التي يحويها يرى كارونتيني أنه لا يجب التشومسكية؛
وصيغ عمل الكفاية التواصلية أن تكون مفهومةة الشروطتوضيحي: "ذلك أن على

)المستقبلين/الباثين( أنخصوصا و  ،لمظهر  إعادة بناء جذريبوصفها
فالكفاية بهذا ،)1("ضمنية ضمن تفاعلات تواصلية معطاة قون بصفة شاملة ويطب

مهما كانـالشكل تسير وفق متطلبات التواصل وما يفترضه في عملية تتبع الدليل
 .غوي منـهخاصة اللّـ

كذلك فإن جانبا هاما من اهتمامات بورس بموجب هذا العرض قد بقي في
 Le(خاصة عمل المؤول الدينامـــي،)2("الظلام حسب كارونتــيني دائما

fonctionnement de l’interprétant dynamique(ثار المواليةمن خلال الآ" :
: "فكيف ذلك؟ يقــول الدارس نفسه .)3( )المنطقي و ،الطاقوي ،الشعوري ،الحسي

وهو دليل ،)4("الشعور الذي ينتجه الدليل شكلا خالصا لدليل؛ يعني الأثر الأول
)interprétant affectif(لعاطفياالمؤول ،)الدليل العاطفي(وبتسمية كارونتيني

تحديد/في مقاربة أولى وصف" :نستطيع إذنحث أننااخلاصة القول مع هذا الب .)5(
وهي ،المستقبلين/الباثين )تنظيم(ترتيب/ظاهرة(عادة:الكفاية التواصلية بكونها

نفهم.)6("بوصفه وسيطا لتفاعل تواصلي)جعله حينيا(حيين الدليلتتسمح لهم ب
ل الدليلشكل التأويل داخهو تحليل دقيق لت مه كارونتيني؛أن التحليل الذي قدمن هذا

ضف إلى هذا ات للإيصال والتفاعل قصد الإخبار،ها عبارة عن مستويلأنّالبورسي،
إذا لم تكن هناك لا تتم بالمطلقفعملية التأويل "،ل التأويلفالتأويل لا يكون لأج

  
 )1( Opcit. p: 75

)2(  Ibid. p: 79

)3(  Ibid. m.p 

)4(  Ibid. m.p 

  )5( Ibid. m.p 

)6(  Ibid. p : 88
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مؤول لها منتج للتأويل عملية التواصل جارية بين مرسل مستخدم للعلامة، و مستقبل
فحين نتحدث عن المعنى الحرفي لجملة ما، فهذا يعني أننا(لها الحقيقي أو المقارب

في خطاب ما، و لا يكون النمط في استقلال تام عن كل مقابلة (Type)نعزل الجملة
المعنى وظيفة إلا في حدود الكلمات المكونة له، و تلاحقها النحوي، و لا يهم من

بعين الاعتبار هوية ا أخذنايتلفظ بالجملة، و في أية ظروف، و لقول ماذا؟ و إذ
يتدققالمتكلم و مقصده، و الوضعية التي هو عليها، نرى بأن المعنى يتعدل و

يغتني، من هنا نتجاوز المنى الحرفي إلى معنى أكثر احتمالا يسمح بإمكانية تحديد و
ويل يأخذ بعدا معيناالشكل هي الحمولة التي تجعل التأ لمقصدية بهذاا .)1("الحقيقة

 .ليسه البعد غير المقصود إليه

لقد بييقيةالدليل بما يحويه من كفاية إيصالية سيميوط ن كارونتيني كيف أن
هدفا من لأن ،الباث والمستقبل في التأويل قادر على بلورة مشروع إيصالي هام بين

ي قوللذلك ي ،الثالثيةإلىل بالمفهوم الذي يمكنه أن يكونوصقيمة الدليل نفسه هو أن
 يل آفاقا جديدة أمام السيميائيات،ولقد فتح هذا التصور الدينامي للتأو: "سعيد بنكراد

ويلية؛ إلى نظرية تأتحديد لنمط أشغالها فقد تحولت من مجرد أداة تعيين للعلامات و
ويلية هو أكثرتصور بورس للتأويل ولسميائيات تأوربما يكون ،قائمة الذات

فتحت أبواب التأويل علىحيث ،)2("نظريته السميائيةالعناصر أصالة وعمقا في
 .سيميولوجيا التواصل إنما هو تواصل سيميوطيقي بورسي إلى تواصل ليس منتميا

لقد ابتدع بيرس: "آرث قان زويستأفي ترجمة عن عياشي يقول منذر
محاججة(فضل قضايا استدلاليةالعلاماتية لكي يستطيع أن يتناول بطريقة أ

تُ ،)قيةمنط إنها لتعني إلى و ،التواصل نى أيضا بقضايا المعنى وعولكن العلاماتية
ومع لتواصل لا يكون واضحا على الدوام،درجة أن التمايز بين العلاماتية ونظرية ا

في المنهج، فالتواصل يتم ين اختلافات في الهدف وذلك فإنه يوجد بين هاتين النظريت

  
 .250:ص.نظریات التواصل و اللسانیات الحدیثة )1(
.مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.منشورات الزمن.تطبيقاتها السيميائيات مفاهيمها و.سعيد بنكــراد)2(
  .72:ص 1.2002ط
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من أن نظرية التواصلإنه ليس من المدهش إذن أن نتحقق و بواسطة العلامات،
من جهة أخرى على عكسالتواصل ولكن تعد في جزء جزءا من العلاماتية،

والتي بفضلها رسال المعنى أي إلى قناة التواصل،ط إالعلاماتية، فإنها تهتم بشرو
واصل القويلى حضور التنؤكد ع بالتالي فنحن ، و)1("تستطيع الرسالة أن تنتقل

العلامة جزء هام من ، ولا يكون دون علامة التواصل لأن ،تجاهينفي كلا الا
لأساس إيصاليا من الوجهةوهنا بالذات إذا أردنا العودة إلى التأويل نجده با التواصل،

إلى خلطها معها نا لنميلوإن ،ثمة نظرية أخرى قريبة من العلاماتية و" العملية،
تُ ،ية هي نظرية المعلوماتهذه النظر أحيانا، أصلها جزءا من في دعوإن هذه إذ

أساساوهو ما كان ،)2("ها تكون ذات نظام رياضي بشكل أساسيفإنّ الأحيائية الآلية،
الآلية ل يمكننا إلغاء كل من الرياضياتفه في تصور بورس السيميوطيقي،
 والتواصل عن مفاهيمه التأسيسة ؟

قتي التواصلإننا لا نكاد بأي طريق أن نبعد الطابع التأويلي الدليلي عن حل
بكأنّو والإعلام على السواء، تَديعنا بالحدود الفاصلة مرتبطة بهذا المجهود لُظَا

وصيةنجد أنفسنا بعدين عن خصحيث لا السيميوطيقا التأويلية عند بورس، الهام في
 ي لا يكاد هو الآخر ينفلتوالذ ،لاعتزالي عند الجاحظا التواصل التأويلي ذي الطابع

  .-الرجلينعندناهبي مثلما سبق و -لوالاستقبا ،والبث ،من قبضة الإحالة

ما كان يريده: "بورس ن خلال تحليله لمعيار التأويل عنديقول أمبرتو إيكو م
أو متتالية من ،أو تعبيرا ،سواء كان علامة(ؤولكل مبيرس عندما يعترف أن

أو"الموضوع المباشر"لا يترجم فحسب من جديد ؛)سابقا اتعبير تترجم تعبير
نطلاق من، فمعيار التأويل يسمح بالاولكنه يوسع من مفهومه ،مضمون العلامة

 :الي هوتَهذا التَ و ،)3("المرحلة تلو الأخرى ة لقطع كامل دائرة توليد الدلالة،علام

  
المركز الثقافي.العلاماتية وعلم النص:عن.تر وإع منذر عياشي.والعلاماتيةالتأويل.أآرث قان زويست)1(

 .39:لبنان ص/المغرب 1.2004ط.العربي

 .ن:ص.المرجع نفسه )2(
 .109:ص.فلسفة اللغةأمبرتو إيكو السيميائية و)3(
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يجعلني المضمون المؤول: "كما يواصل إيكو إذ و ،السيميوزيسية رحلةعبر ال سير
يجعلني أدرك ضرورة التوارد السياقي الآتي و ،أذهب أبعد من العلامة الأصلية

 .)1("لعلامة أخرى

 يمكننا التوصل في هذا المستوى من الدراسة إلى أن فكر بورس 
صحيح أن مفكرا: "بنكرادوكما يقول سعيد التأويلي هو فكر تداولي بالأساس،

فهو يقر بأن ز بورس لا يمكن أن يقبل بانسياب دلالي لا حد له،تداوليا من طرا
وهذه الحاجات النفعية هي بالأساس لغرض،)2("التأويل يتم وفق حاجات نفعية

كما رأينا عند –لما كان البيان ضروريا للاجتماع لاّ، وإتداول الأفكار والمعاني
لأن دليلا منتجا يتجاوز دلالة أصلية هو ليس دليلا من نوع الموضوعات،-الجاحظ

 .منها خاصة اللغوية ها أن تكون في مستوى التأويل،بل التي يمكن ؛المستهلكة

أمام طرح علمي تواصلي بورسي حديث يجعل من ميكانيزماتإذًاإننا
و الأمر ذاته يطرحهالتعامل بالعلامات؛ المقدرة على التأويل وفق سيرورة تدليلية،

الجاحظ بأكثر تفصيل في مسائل السيميوطيقا الحيوانية، فإن لم يرتق الحيوان في
 القادر من الإنسان،معنى هذا أن المؤول هو ،التأويلمستوىسيميوطيقا بورس إلى

 . وهو المفكر المعتزلي عند الجاحظ

Méta( )التواصـــل(ما وراء سيميوطيقا الممارسةثالثا ـ

: la communicationsémiotique de la pratique (* : 

ه باب هام منلأنّ ؛بهذا العنوان الذي وضعه جيرارد دولودالالأخذلقد آثرنا
ذلك سواء كانت و بع التواصل عند بورس على مصراعيه،الأبواب التي تفتح طا

فهذا ما يطرح ،)3("الممارسة للنظرية السيميوطيقية أم للعلامات  في وضعية محددة
  

 .س :ص.السابق المرجع)1(

 .33:ص.لسميائيات ش س بورسمدخل.السميائيات والتأويل)2(

 Théorie et pratique du(سنسير في هذا المستوى من البحث وفق متطلبات النص الأصلي لدواودال *

signe(بالموازاة نأخذ ببعض ترجمة عبد الرحمن بوعلي السيميائيات أو نظرية العلامات ، و. 

 )3( théorie et pratique du signe. p : 87
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خاصة من الناحية العملية ت وطيدة الصلة بالتواصل وملامحه،عدة مشكلا
التي تفترض سلسلة من التتابع في سير الدليل)la pratique) (الممارسة(

 .وفقا لطابع المنطق والرياضيات اليةمراحلها المتت سيميوطيقيا حسب المقولات و

يختلف ترتيب ممارسة العلامات في واقع موجود عن و: "يقول دولودال
يؤكدوهو الذي ة، وهذا ليس من خلال ما سبق ذكره،ترتيب الممارسة السيموطيقي

وإنما انطلاقا من أن الوضع الموجود هو وضع تواصل يستلزمهذا الأمر بالعكس،
التيوهي العلاقة ،)décodage(وحل التشفير)encodage(وجود علاقة تشفير

بهذا الشكل ينتج فعل التواصل و،)1("يقوم بها المتخاطبون الحاضرون كل بطريقته
 تتطلب رسوفقا لحمولة مفهومية خاصة ببو ،الذي تتطلبه هذه العملية التواصلية
وإيصالية تبعا للعلاماتة إبلاغيةيمللتكون ع ،ثلاثية الممثل والموضوع والمؤول

أي داخل واقع موجود تمارس داخله عملية الإبلاغ في سياقها المنطقي المختلفة؛
 .السيميوزيسي اللامتناهي

ل في البداية إن مفهومقُلنَ: "وهو الأمـر ذاته الذي يؤكده إيكو حين يقول
 ،جتماعي من ناحيةتفاق الاميع الحالات مفهوم التواضع أي الان يستلزم في جنالس

لم نتحدث بعد :ولكن حذار لآلية التي تتحكم فيها قواعد،وم اومن ناحية أخرى مفه
ذلك أنه حتى وإن، -كما يمكن أن نكتب ذلك بصفة عفوية –"آلية تواصلية"عن

فليس من ،كانت مؤسسة مثل مؤسسة الفروسية، أو نظام قواعد التبادل القرابي سننا
لقد .)2("لتواصلالمؤكد أن هذه المؤسسات وهذه القواعد قد وقع تصورها بهدف ا

الذي على التواصل أن يشتغلمن جعل الأولوية للإطار العام *التحذيرنبع هذا
إثبات التواصل الذي لاإذ ليس على الدارس أن يحكم أحكاما جزافية لأجل داخله،
 لأن مجهود ،نقول إن تحذيرا مماثلا يجعل المقاربة أكثر علمية لكننا نعود و ،يكون

  
  .السيميائيات أو نظرية العلامات)1(
 .398:ص.السيميائية وفلسفة اللغة)2(

علينا أن نشير إلى أن الحدود بين السنن والتشفير ضيقة جدا و غيرادنا لرأي أمبرتو إيكو هو بمثابة النظرة *
 .409:ص.المرجع نفسه:أنظر.المتطورة للدليل البورسي عند إيكو
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منهيمعفوية العلف،هاتقدموية الآلية التواصليةلنظرقد سبق ابورس الإيصالي
الذي ذهب إليه الجاحظ في إطارولنا أن نسأل هل التأويل جعلت الحدود شفافة،

 والأمر سيان بالنسبة لبورس ؟السهل على أي كان أن يفك شفراته،عتزال منالا

لقائم بالتسنين والقائم بالتفشير، إذ يوضحعلينا أن نتوقف عند اولْنَقُلِ الآن إنّا 
الرسالة(العملية التي يتم بموجبها تحويل الواضح:رنا نعني بلفظ شفّإنّ" :إيكو قائلا
نقل الواضح إلى شيفرة اعتمادا ؛نعني بسنّن و ،إلى شيفرة بابتكار القواعد)الأصلية

ك الشيفرة أوأو ف(ونعنــي بفك السنن ،على ســنن موضـــوع مسبقـا
نقل شيفرة إلى واضح اعتمادا على سنن موضوع مسبقا، بينما نعني بفك ؛)ترجم

عملية نقل الشيفرة إلى واضح من دون معرفة سننه ؛التلغيز أو تحليــل التلغيز
ة بين مفهوم التشفيرضيقفرغم الحدود ال .)1("وباستقراء القواعد من تحليل الرسالة

الدراسة لهو بتعبير ة الفك وإلا أن بعث موضوع أول ليدخل مرحل ؛نتسنيوال
في التواصل ةُقوتظهرحيث ،الموضوع الذي يرقى إلى مستوى التأويل بورس؛

فترض خطاطةالتي تالممارسة السيميوطيقيةعبر إطار رحلة السيميوز البورسية
 :تواصلية نظرية هــي

   

 )2(التواصل -14-جدول 

Décodage ( potentiel))الموجود بالقوة(فــك التفشيــر

)فك تشفــير منــجز –علاقة تشفير(التواصل الفعلـــي
Communication, effective Relation encodage - décodage 

jouée

3 
Encodage Règles)قواعـــد(تشفيـــر

  
 .410:ص.السابق المرجع)1(

)2( Théorie et pratique du signe p : 88
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ومن المنطقي أنه لا وجود لتشفير دون وجود:"*معلقا جيرار دولوداليقول 
في الذهن، إنلحل تشفير مقصود، ولا وجود لحل تشفير دون وجود تشفير قائم

ذلك عندما يقوم باث العلامات بتحضير تشفيره كي يمكن و على مستوى المؤولين،
أو عندما يحاول المستقبل تشغيل الحلول التشفيرية ،لرسالته أن يحل تشفيرها بدقة

الممكنة للعلامات المبثوثة كي يعطيها التأويل الأقرب إلى ذلك التأويل الذي أراده
يل هو نوع من اكتساب عالمنفهم من هذا أن دخول الدليل مرحلة التأو.)1("الباث

أين يتمكن الدليل من أن ؛ممكن للصورة الذهنية التي قد يصل إلى تحديدها المستقبل
  )2( :يحقق ثلاثية هامة في شكل خطاطة بهذا الشكـــل

  

 

 

 

 

يتوجه صوب المؤول )R(فمن الناحية النظرية لفك التشفير، وجدنا أن الممثل
)I(علما أن العلاقة ،ه نظرياوذلك من خلال الموضوع الذي هو بصدد فكّ ،بسهمه

وإلا فلن ،وإلزامية حدثها أي سهم لأنها طبيعة منطقيةبين الموضوع والممثل لا ي
 موضوع –مؤول –ممثــل:يكون هناك فك تشفير ولو من الجانب النظري أي

)R-I-o (R()3(. 

 .ي هذا الشكـــلترتيب عملية التشفير فتظهر فأما

  
 .والتي يقابل فيها حلُّ التشفير فك التشفير في بحثنا.بترجمة عبد الرحمن بوعلي *
 .124.125:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات)1(

)2( Théorie et pratique du signe. p : 88

)3( Ibid. m.p.

 0وعــموض

 R ممثل 

3الوجه .ترتيب فك التفشير 
Fig.3. ordre de décodage 

 I مؤول 
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و ه إليه سلفا صوبجأي أننا في هذه المرحلة أمام مؤول متوجه بموضوع
لكن علينا أن والممثل فلا يوجد فيها أي توجيه، أما العلاقة بين الموضوع ممثل،

لا تتميز: "ليجيب دولودا تعليق على هذا الترتيب أو ذاك ؟نسأل كيف يمكننا ال
لتحليل لااا مثل التحليل بترتيب عناصرها، وهي مثلها مثلعملية التواصل مثله

أ أن نعتبروسيكون من الخط ا،يمكن أن توجد إلا بتواجد عناصرها في اللحظة ذاته
فأن نعطي موقعا ثابتا للممثل بين الموضوع ،"الصحيح"ترتيبا معينا هو الترتيب

"أونطولوجية)clivanges(والمؤول مثلا لا يجعل تمييزاتنا المنهجية مجرد انفلاتات
كل هذا بالتحديد مواقف ميتاسيميوطيقية: "ـبمعنى أننا أمام ميتافيزيقا بورسية ف؛)1(
" )2(. 

أن العالم الخارجي واقع موجود بالفعل في التفكير الدليليمما تقدمنخلص
و بجِعند بورس، فالموضوع وإن فيها دعد في العلامة كجزء من تكوينها فهو كذلك

وراءالماطريقة تناول هذا الموضوع هي الممارسة الفعلية للجانب و في الوقت ذاته،
جعل من قبل بورس ثلاثيةهذا الذي ،خارجيسيميوطيقي من خلال تجليات العام ال

  
  .125.126:ص.أو نظرية العلامات السيميائيات )1(
 .126:ص.المرجع نفسه)2(

 0موضوع

ممثل  (R) (I) مؤول

.4لوجها ترتيب التشفير
Fig.4. Ordre d’encodage
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حتمية الشكل والمسلمة تحاول القبض على طريقة في فك التشفير الذي لا يفرض
لأن الإنسان المؤول ،نفسه بقدر ما تفرضه العلامة بطابعها الإيصالي التواصلي

 .، و المعتزلي كذلك مؤول متواصلمتواصل

 ) et la communicationl’homme: (الإنسان والتواصل:رابعا

قصد توضيح التواصل طوال بحثناسرنا بموجبهاتيلملاحظة التبعا ل
ميولوجيا التواصل يقوليالجاحظ، لا سيميوطيقيا أو س السيميوطيقي عند بورس و

قصديةلا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون وجود: "جيرار دولودال
 ،أو على الأقل دون وجود توليف للعلامات، ودون وجود إبداعوراء فعل التواصل

نستبدله بعلامة إن هذا الأمر هو واقع فلماذا إذن نرفض في السيميوطيقا المؤول و
 ،د هنا أي إشكاليوجلا ؤول في النهاية إلا عن طريق الإنسان؟ والمؤول التي لا ت

يوطيقا علمإلا إذا كنا نخلط بين سيميوطيقا التواصل والتواصل السميوطيقي، فالسم
ولا يتضمن الذين يتواصلون عن طريق العلامات،ليست هي علم الناس العلامات و

ا موضوعها العلاماتفهل القول إن السيميوطيق ،قولنا هذا أي استبعاد لعلم النفس
 .)1("يتضمن نفي الإنسان؟ في كل الأحوال ليس هذا هو موقف بيرس وليس الإنسان

فها الإنسان تجعل منه هو ذاته علامةعلامة التي يوظّال بهذه المقدمة نرى أن
حيث  ه يريد أن يفهم ما يمكنه تأويله،نّلأ،-ما سبق ورأينا في أول هذا البحثك –
 بالعقل أساس التواصل عند كليهما، فالتأويل ،بورس والجاحظ نرى اختلافا بينلا

قوبالتالي فلا مجال تماما للحديث عن سيميوطيقا لا يشكل  يميا،فيها الإنسان عنصرا
لأنه من قام بوضعها كطريقة لفعله السيميوطيقي حتى يتمكن من فهم ما يحيط به من

ي ،ظواهر وصور يشتغل الدليل بمعناه"إذ ،ن الإنسان من التواصلكِّمفالدليل هو ما
صدق صورة،ما:غل بوصفهتالواسع، بوصفه وسيطا للتواصل، أو بتعبير منطقي يش

  
 .127 -126:ص.السابق المرجع)1(
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والمقصود بالصورة هنا هذه النسبة حيث يقوم التمثيل مقام شيء منتزع من كل ما
 .)1("يصلح باعتباره قاعدة لتمثيل ما، وبالتالي يكون منتزعا في ترابطه والشيء

وسيطه للتواصل هو الدليل والصورة و ،هو الإنسانفي هذه الرحلةالمؤول
فالصورة بوصفها وسيطا تحدد: "ئلايواصل طائع الحداوي قاكما *التي ينتجها

بشيء يسمى موضوعها، ويحدد من جهتها شيئا مؤولها، ولكي تشغل الصورة
التواصل والتوصيل،كي يكون بمقدورها القيام بعمليةباعتبارها وسيطا تواصليا أي ل

وأن ،لال عن التواصل، وفي استقفمن الضروري أن تكون مجسدة واقعيا في ذات
  .)2("تكون هناك ذات أخرى مجسدة للصورة نفسها بوصفها نتيجة للتواصل

تَ ه لا تواصل للإنسان دون فكر،ولنا أن نقر بأنّ إلا هلُثُّموهذا الفكر لا يكون
فسيرورة" ،والتوقف عند المدلول المؤول ذهنية بموجبها يتم التشفير وفكه لصور

 إلى المؤول عبر الدليل،لصورة من الموضوعهن إلى توصيل اتشييد الدليل ترت
يا بين عناصر الظاهرةالثالثانية، تسمح بالربط ثلاث ستبعدالمعيار التي لا توهذه القناة
"عبر الدليل هو عبارة عن صورة إلى المؤولفما يوصله الموضوع السيميائية،

الإنسان في عمليةوهذه الصورة تكون في مستوى عملية الإدراك التي يؤديها،)3(
 ...له و هكذا صل وتُؤَدىالتوا

ولهذا فإن: "قيمة الإنسان في إطار العلاميةعلىقايقول سعيد بنكراد معلّ 
علامات في خاناتالسيميائيات في تصور بورس ليست صنافة جامدة تدرج أنواع ال

كل الأنساق إلى حركية الفعل دإنها على العكس من ذلك تر قارة بشكل نهائي،
تقدمه و ،جعل منه صانعا للعلامة، و تإنها تجعل من الإنسان علامة .الإنساني

كضحية لها في نفس الآن، فالإنسان هو المنتج للسلوك الفردي، وهو الذي يحول هذا
السلوك إلى قاعدة جماعية، أي يجعل منه عادة تشتغل كنموذج يحكم السلوك

  
 .297:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،سيميائيات التأويل )1(

 .تم تناول موضوع الصورة بإسهاب، ولذلك نكتفي هنا بالإشارة إليها وحسب *
 .ن:ص.المرجع نفسه)2(

 .298:ص.الإنتاج و منطق الدلائل ،السيميائيات والتأويل)3(
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:دة جديدةإنها ولا ،لعادة هي ما يستمر في الحياة بعد موت العلامةالفردي، وهذه ا
فماذا ،)1(."..لى نموها واضمحلالها أي موتهاوشهادة ع ،جتماعيةولادة القيم الا

 نفهم من هذا الموقف من التواصل بالفعل الإنساني ؟

المفكرهو  -لجاحظبالنسبة ل مالتواصل سواء كان بالنسبة لبورس أقوامإن
ة أو في لغة غير اللغةدون إيغال فيما وراء اللغ –الإنسان المؤوليمثل الذي

حث عن آخر، إذي هو الذي يبتعد فيه باما فقط طابع التشكل الدليلإنّ الإنسانية،
هو عندف ،كان عند بورس مؤولا إنف ،الذي يمكنه التأويلالمدرك هو الإنسان

سان بالنسبة لبورس هو ثالث وهو مؤول الظاهرةالإن .الجاحظ المعتزلي المتمكن
هو الشخصية الوحيدة البارزة و ،لأنه لا يمكنه أن يؤول دون مجتمع ،مهما كانت

، فتماشياالتي تدرك وتؤول وتنقلنا إلى مستوى التواصل في المجتمع وعلاقته باللغة
التواصل، المجتمــع:"ي أدرجـــه دولودال ضمـــن عنصروالذ

لعلامةنظرية انلفي ،)Communication, société et langage(واللغـــــة
وهي ثنائية، ر الشخصية داخل العلامة، ذلك أنهاتفترض حضو"رسعند شارل بو

هي نفسها السيرورة السيميوطيقية التي يجد الإنسان نفسه مندرجا فيها، أي هي
وإذن فالإنسان لا ،هي قابلة للوصفالسيرورة الثنانية بالتحديد، وباعتبارها ثالثة ف

يستطيع أن يكون له موقع إلا ذلك الموقع الذي يعود إليه حقا داخل النموذج
وهو قة أكثر موقع الرمز، لكن النموذجالسيميوطيقي، أي موقع العلامة، أو بد

الثالث، والثاني والأول، يقوم باستحضار كل:يخضع للمستويات الثلاثة للمقولات
، لأن ما هدف إليه)2("نسان وفعاليات الفرد وقوى الشخصية الإبداعيةقدرات الإ

إن عملية: "بورس من تأويله هو الفعل التداولي أو كما يقول نور الدين رايص
  .)3("التأويل عند شارل ساندرس بورس هي ما يمثل التداولية في حد ذاتها

  
 .28:ص.مدخل لسميائيات ش س بورس.السميائيات والتأويل )1(

 .132:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات)2(

 .244:ص.نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة )3(
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مثلما رأينا -غويبالتواصل اللّفي كون الإنسان هو القائم إذن يختلف اثنانلا
سان عند بورسالإنمن مقدراتن التأويل هولأ ،عند الجاحظ في جانب لغة الإنسان

مثلما رأينا ليست في تناول –لكن فروع التأويل عند الجاحظ والجاحظ على السواء،
 . جميع البشر بل المفكر المعتزلي وحسب

 :استنتاج

علية للتواصل الذي يقدمهفي تقديم القيمة الف لم يختلف الجاحظ عن بورس
 التجلي العلاماتي من خلال ما يمكن أن توصلهعند ملامح توقف كلاهما الإنسان، إذ

ده بورس منذا فكل ما أكّسواء وسائل البيان أو الثلاثية بمضامينها، ضف إلى ه
في معظمليهافي طروحات عديدة أمكننا التوصل إ حه الجاحظيصال وضمكامن للإ

هذا الفصل، و هو ما يعكس بشكل جلي ـ رغم اختلاف سياقيمنالسابقةعناصرال
ا، أي أن تجاوز بورس للجاحظ زمنيقاءات بين الرجلينالنظريتين ـ كل ملامح اللّ
 .لم يلغ إمكانية المقاربة ككل

في مسألة إن الجاحظ قد ابتعد عن الطرح البورسي:أن نقول نالا يمكن
غوي لأن ركن التواصل باللغة الحيوانية إن تجاوزنا و طبقناه في القرآنالتواصل اللّ

الكريم نجد أن بإمكان الهدهد أن يتواصل و يؤول بالشروط ذاتها التي وضعها
و التواصل العاديتواصله ه عر بكونه حيوانا بقدر ما نشعر بأنلا نشحيث بورس،

 غة الإنسانية لم تفقد شرطها عندفعملية العقلنة في اللّلى هذاضف إ...مع النبي
، لأن هذا الشرط هو ما من شأنه أن يبرز عدم تباعد الطرحينبورس و الجاحظ

 .الغاية من بعدهما التواصلي على السواءو
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خاتمة

نذكر العامة، فمن النتائجعامة و خاصةلقد أسفر البحث عن عدة نتائج
قيام فكريهما على الخلفية الفلسفية المشتركة بين بورس و الجاحظ، و المتمثلة في

الأخذ من المعينناهيك عن ،الاجتماعية في التفسير العلاماتيو المنطق العقلي،
"الذي خضعت له السيميائية بشكل بارز حتى سميتالأخيرالأرسطي، هذا المبدأ

 :حو المواليفسندرجها على النّ النتائج الخاصة، أما)1("أورغانونا جديدا

 :أولا

َلنا على مستوى المصطلحات و المفاهيم باعتبارها جهازا يجسدلقد توص
و الجاحظ خصوصا بورس مبادئأفكار والنظرية، إلى نسبة كبيرة من التماثل بين

من ناحية إبرازهما للنظام العام الذي تخضع له العلامات في مجال التأويل، فكما
دته فكرة، و الذي جسر بهخبالمإلى رالمخبِأبان الجاحظ عن نظام التواصل من

مسار الأدلة اللغويةعنده بالتسمية ذاتها عند بورس، ظهرت البنية العقلية في المؤول
، من خلاللمفهوم االلهسيما فيما أظهره تحليلهماتماثل بين المفَكِّرينِ، و لاالةفي غاي

الموضوع و المؤولوالمعتزلي عند الجاحظ، و الممثل المؤولالدال و المدلول و
مفهومعند بورس منمقوماتهاالسيمياء التي استمدتضف إلى ذلكأعند بورس،

الجاحظ، أما فيما يخص التحليل المنطقي الظاهرة، و التي لم تكن غير ذلك عند
أَ للعلامة، و أنواعها، فرغم الاختلاف في التقسيمين، إلا أن في من تماثلات اهنَيفَلْما

لهي الدليل على...غيرهاو الأدلة الوصفية، واللفظ ، والخطو المؤشرمفاهيم؛
أمر طبيعيلأنّه،ما أتى به الجاحظ، و إن كان من الحتمي أن يتجاوزه بورس قيمة

في التطور العلمي، لكن و نظرا لما انتهى إليه الجاحظ من نتائج في المفاهيم، فقد
...جعل منه ذلك فلتة من فلتات التاريخ

  
منشورات.الدار العربية للعلوم.سيميائية في فلسفة العلامةمقاربة.الدلالات المفتوحة.أحمد يوسف )1(

 .9:ص.1.2005ط.المركز الثقافي القومي.الاختلاف
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:ثانيا

أساسا هاما في تبلور الصورة المفهومية داخل المفَكِّرينِعند الاستعارةُلتشكّ 
بالنسبة للجاحظ، كما)العلامات( و المدلول الدالبالنسبة لبورس و داخل الأيقون

التقيا أيضا في التحليل الداخلي لمعالمها البيانية التي تجمع بين التصورين؛ التصور
الواقعي و غير الواقعي، و ذلك انطلاقا من مفهوم الدلالات المختلفة التي توصل

 .ةكَردالمغير أمةكَردالمكانت مستمدة من الصورأسواءكلاهماإليها

 :ثالثا

إلى أغلب عناصر نظام من خلال بحثه في البيان الجاحظللقد توص
من خلال المخطط الذي وضعه هيمكننا التوقف عندالتواصل السيميولساني، وهو ما

 :)1(حلمي خليل بهذا الشكل

 

  
 .270:ص.دراسات في اللغة و المعاجم )1(

البیان

نصبة عقد خط إشارة لفظ

الكلام

سامع

إفھام بلاغ

متكلم

غیر
معجز لغة

القرآن

رسول

تبیین تبلیغ

وحي

إعجاز لغة
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أما مخطط التواصل البورسي فيمكننا إيراده بالطريقة التي عرضها به جيرار
 :)1(دولودال

 
 )الموجود بالقوة(حل التشفير 1
 )علاقة تشفير ـ حل تشفير(التواصل الفعلي 2
 )القواعد(التشفير 3

 

كلا من بورس و الجاحظ قد أدركا نإ:إذ نصل من خلال المخططين إلى القول
يالتواصل بالعلامات اللّأنماط بالتفرعااهنَرِقْغوية و غيرها، و رغم كونهما لم

، إلاتفرعي ثلاثيوفق تقسيمالعددي ذاته أي الجاحظ وفق تقسيم خماسي و بورس
ولّأننا قد توصلنا إلى معالم ال في سياقه ا كلٌاهفَظَّقاء بين خصوصية العلامات التي

ه كذلكضف إلى ذلك و كما توقفنا عند حلمي خليل فالتشفير و فكّأ،الخاص العقلي
التواصل لسانيا، فالجاحظ كذلكأنماطن بورسمثلما بي، و)2(قد أدركهما الجاحظ

.ل لديه البيان ظاهرة اجتماعية ولغوية هامة في التواصلشكّ

 :رابعا

العناصر التي وردت لدى بورس و التي عثرنا على مابرز لدينا من خلال
طبيعة العلاماتهو طرح ل التواصل السيميائييماثلها عند الجاحظ أن طرح قضايا

نه اتجاهلتفكير اللغوي و غير اللغوي، أي أكل العلماء، و هي حقيقة واقعة في اعند
سيميولوجيا التواصل ، و التفات الجاحظ لهذا النوع من الطروحات التي التقىسبق

، فإذافيها مع بورس في أكثر من ملمح لهو الدليل على نضج التفكير العلاماتي عنده
ائل المختلفة حسب وظيفة التواصل، فالتواصلكانت سيمياء التواصل تعالج المس

 يقول عمر أوكان، حيثالسيميائي مبدأ مؤسس للتفكير العلاماتي بشكل شمولي
  

 .124:ص.السيميائيات أو نظرية العلامات )1(
 .274:ص.دراسات في اللغة و المعاجم:النص الذي توقفنا عنده من:أنظر )2(
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 :"يلي مواصلا في إطار حديثه عن الوظيفة البلاغية للخطاب عند الجاحظ ما
رمزية تتعدى هذه الوظيفة الخطاب الخطابي و الخطاب الشعري، إلى أنظمةو
و الاحتجاج و الجواب و الابتداء أخرى كالسكوت و الاستماع و الإشارة سيميائيةو

إلى جميع أنظمة التواصل التي و الخطب و الرسائل، و بالإجمال و الشعر و السجع
انَلَفَ .)1(..."و اللفظ...و الخط...و العقد...و الإشارة...حصرها الجاحظ في النصبة

يبدو أن الجاحظ فتح لمن بعده منافذ :"حسن محمد الربابعة أن نقول كما قال
و صفوة القول إن الجاحظ ذكر الحواس...السيميائية ـ نقصد العرب القدامى ـ

عنها في سيمياء الخمس و تراسلها، ليس عند الإنسان فحسب، و إنما قدم أنموذجات
نصدر حكما فيما نقوله عن تعصب، و لا عن قلة ، و أحسب أنا لاالحيوان أيضا

  .)2("و العقل على الدليل، و ما الحكم إلا للمنطق فيما نقول نتكئبل ب و تعقب،تنقي

 :خامسا

ي التي تدل دون لفظ النصبةتناوله لمسألة الحيوانكتابفي الجاحظُ لِصفَلم
و لا إشارة، و اكتفى بالأقسام العلامية التي تناولناها، و هي مسألة خادمة لبحثنا

 فكيف ذلك؟

فكر بورسيكاد يكون مماثلا لإن ما توقفنا عنده من معالم البيان عند الجاحظ
أما:"العلاماتي التواصلي، و هي المسألة ذاتها التي يقول عندا إدريس بلمليح مايلي

ها في إطار سيمياءأو الحال التي استثنيناها من سيمياء التواصل، فيمكن فهم النصبة
، و بما أننا توقفنا عند)3("منها إلى تصورات سوسير لى مفاهيم بيرسفلسفية، أقرب إ

الغرض العام الذي توخيناهنأمل عدم مجانبة، فإنناالتواصل في النظرية البورسية
  .في البحث

  
 .113:ص.اللغة و الخطاب )1(
.32،33:ص.دراستان في النظرية و التطبيق.السيمياء و التجريب عند الجاحظ.حسن محمد الربابعة )2(
 ).بتصرف(
 .138:ص.الرؤية البيانية عند الجاحظ )3(
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 :سادسا 

لى جنبالجاحظ إلى أن المنطق يسير جنبا إبورس ون كل منتفطّلقد
بأولى الجهود فقد اعترفا،منهماوصل إليها كلنتيجة تالسيمياء أو البيان، و هيو
بات الارتباط متينا إلى حد التطابق : "يقول أحمد يوسف .رسطية في هذا المجالالأ

ويل السيميائي للخطابكان التأ ، و إنو نظرية المعرفة بين السيميائيات و المنطق
حولالتفكير بالعلامات والفلسفي ذا طبيعة أكثر خصوصية و أكثر تعقيدا؛ ذلك لأن

و مرورا بالعصور في آن واحد ظل يشغل بال الفلسفة منذ العصور القديمة العلامة
 .)1("الوسطى و الحديثة إلى أيامنا هذه

 :سابعا

فيما يخص التواصل السيميائي عند الحيوان بين بورس و الجاحظ، فإن القادر
نسانهو الإحيوان، فالمؤول عند الجاحظال على ولوج عملية التأويل هو الإنسان لا

رغم تمكن الحيوان من فهم ظاهر العلامات التي يتواصل بها مع غيره، أما بالنسبة
في"فلأن ،لبورس فكما يعلق نور الدين رايص في التواصل السيميوطيقي البورسي

 ،Indicielle، و القرائنيةIconiqueهذا الإنسان  نسبة تساوي الخصائص الإيقونية
 هو مطلق العلامات، و السبب الثاني هو أنفالإنسان ،Symbolyqueالرمزيةو

لأن وجود الإنسان مقترن بالتفكير و بإنتاج ،)2("ويلات لا تنتهي إلا بموت الإنسانالتأ
ضف إلى ذلك كما يواصل الدارسأ،تأويل الظواهرفي العلامات و استعمالها

الكوجيتو الديكارتيبقرب بورس من فكرة ينبئالعلامة و يبقى الإنسان:"نفسه
غة أو بأنظمة من العلامات، بلطبعا باللّ و يتم التفكير ،"أنا أفكر فأنا موجود:القائل

فيها العلامة حتى لا نستطيع تحليلهناك أنظمة علامات يشكل الإنسان بدوره
لن تكون للحيوان مهماالقدرةو هذه ،)3("العلامات الأخرى إلا من خلاله هو

لا نقول بينه و بين عقل بين سلوكات الإنسان، و وازت بينه و الدراسات وتطورت
  

 .9:ص.الدلالات المفتوحة، مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة.أحمد يوسف )1(
 .243،244:ص.نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة )2(
 .243:ص.المرجع نفسه )3(
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الخيال الذي يفتقر الاتصال الحيواني إلى فضيلة :"الإنسان، أو كما يقول أحمد يوسف
 .)1("لدى الحيوانلا يغذي النشاط السيميائي

 :ثامنا

للسانيالسيميائي أو ام أن التأسيس الفعلي للتواصلد لنا من خلال ما تقدتأكّ
شانون كتاب التواصل الرياضي، أو من ردصأَ ةَنَس ؛1948من لا يمكن أن يبدأ

 او ليس سابقً اللساني التواصلي لاحقٌ رسالد لأنسانيين وحسب،مجهودات اللّ
على فقد أبرزت مجهودات الجاحظ و بورسو خاصة بورس، للمفَكِّرينِبالنسبة

د الركيك، وهي المسألة التي انتبه لها محنالمجالهذاالسواء اهتمامات خصبة في
ارتبط بشانون القديم الجديدأن نجزم بأن ظهور هذا العلمومن الخطأ:"في قوله

في أواخر الأربعينات، رغم ما له من أياد بيضاء Weaver, C E Shannonويفرو
 إلى علم، و من علم لا يزال قيد التشكيلبالقوة إخراج هذا العلم من دائرة الوجود

الخاصة الإجرائية و مفاهيمه المتعددة و قائم بذاته له موضوعاته موجود بالقوة
تحسب لهما عبر التاريخ، كما مبادئم بورس و الجاحظ إذًا أفكارا ولقد قد .)2("به

سانيات ذاتها كما يحدد ذلك جاكوبسونأن هناك من الأفكار البورسية ما لم تتناوله اللّ
رغة، أو أي نظام من أنظمة العلامة الأخرى، تقوم بدوو حينما نقول إن اللّ :"بقوله

وسيط التواصل، فإننا يجب أن نكون حذرين من أن أي تصور تقييدي لوسائل
، و غالبا ما لوحظ أنه فضلا عن جانب التواصل القائم بينالتواصل و غاياته

ـ فإن جانب التواصل ضمن الشخص و هو الجانب الأكثر ملموسيةـ الأشخاص
نفسه ذو أهمية بارزة على حد سواء، و هكذا، فإن الكلام الداخلي، مثلا، الذي

ات حتى هذهـ و الذي أهملته اللساني"حوارا داخليا"بذكاء، بوصفه بيرستصوره
غة، إذ يقوم بوصل المرء بذاته الماضيةحظة هو عامل أساسي في شبكة اللّاللّ
)"المستقبليةو 3). 

  
 .39:ص.24.2005:ع.مجلة علامات.السيميائيات و التواصل.أحمد يوسف )1(
 .64:ص.24.2005:ع.مجلة علامات.وء اللسانيات الحديثةنظرية التواصل في ض.محند الركيك )2(

 .59:ص.اتجاهات البحث اللساني (3)
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 :تاسعا

مقاربتنا لكتاب الحيوان بهذا الموضوع، هي مقاربة أخرجته من الانحصار
:"العلمي بين الخطاب الموسوعي و الحكائي و غيرهما، و كما تقول خولة شخاترة

تناول الباحثون كتاب الحيوان للجاحظ بالدرس، فكان اهتمامهم به في بحوث عامة
ا لا نزعم تفرد بحثنا، إلا أنه يمكننا القول، وإن كنّ)1(..."تناولت المؤلف و إنتاجه معا

إن هذا النوع من الطرح قد أتاح لنا التعرف على وجه آخر من وجوه العلمية
ق لنا استفادةجاحظ بمنظور بورسي في هذا الكتاب، كما حقّالدلائلية الإيصالية عند ال

 .المفَكِّرينِ كبيرة في السيمياء ذات الطابع المنطقي التواصلي عند

يف للعلم فيرى تضو يبقى هذا المجهود خطوة علمية تلحقها خطوات علمية أخ
يولد من فالبحث المعاصر لم،و تطوره هاستمرار يتجديدة تحفظ له كل مرة معالم

كما أن بحثنا أيضا لن يكون الأخير الذي سيثبت قيمة الجهود العربية في ،العدم
 ...الدراسات المعاصرة

 
 

  
.الأردن.2.2006ط.أزمن للنشر و التوزيع.بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ.خولة شحاترة )1(

 .11:ص



 
 صادر و مراجعم
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 مصادر و مراجع
 

  :أـ مدونة البحث
 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

دار الكتاب.7إلى ج 1من ج.عبد السلام هارون:تحق.كتاب الحيوان)1
 .3.1969ط.بيروت لبنان.العربي

 :مصادر –ب
 أرسطو طاليس

.لبنان.إفريقيا الشرق.عبد القادر قنيني:تر.الفيزياء السماع الطبيعي)2
 .1.1998ط

 .1989.المكتبة الأنجلو مصرية.إبراهيم حمادة:تر.فن الشعر)3
.تفسير الإسكندر الأفروديسي.شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية)4

 .1.1986ط.بيروت لبنان.دار الشرق.عبد الرحمن بدوي:تحق و تق
إسحاق بن حنين مع شروح ابن السمح و ابن عدي و متى بن:تر .الطبيعة)5

الدار.عبد الرحمن بدوي:تحق.2،ج1ج.يونس و أبي الفرج بن الطيب
 .1965.القاهرة.القومية للطباعة و النشر

مكتبة النهضة.عبد الرحمن بدوي:تحق.الترجمة العربية.الخطابة)6
 .1.1959ط.المصرية

وكالة.3، ج2، ج1ج.عبد الرحمن بدوي:تقتحق و.منطق أرسطو)7
 .1.1980ط.دار القلم بيروت لبنان.المطبوعات الكويت

الهيئة.عزة سليم سالم.تحق وتعق.، البري و البحريكتاب طبائع الحيوان)8
 .1985.المصرية للكتاب

عبد الرحمن:ر و تقتتحق و.يوحنا بن البطريق:تر.أجزاء الحيوان)9
 .1974.المطبوعات الكويت وكالة.بدوي

 أفلاطون
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دار.نظلة الحكيم، محمد مظهر سعيد:تر.جمهورية أفلاطون)10
 .1963مصر.المعارف

زكي:تع).أوطيفرون، الدفاع، أقريطون، فيدون(محاورات أفلاطون)11
.1963.مكتبة النهضة المصرية.نجيب محمود

 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ
،2، ج1ج.موفق شهاب الدين:حواشي و توضيح.البيان و التبيين)12

 .1998 1ط.دار الكتب العلمية بيروت العلمية.4، ج3ج
13( 
 جالينوس
نقل أبي زيد حنين بن.كتاب جالينوس في فرق الطب للمتعلمين)14

الهيئة المصرية العامة.محمد سليم سالم:تحق و تعق.اسحاق المتطبب
 .1978.حقيق التراثمركز ت.وزارة الثقافة).ج م ع(للكتاب

حنين بن:نشر و تلخ.كتاب جالينوس في التأتي لشفاء الأمراض)15
 .1982.الهيئة المصرية للكتاب.مقالتان.اسحاق المتطبب

نقل أبي زيد حنين.كتاب جالينوس في الاسطقسات على رأي أبقراط)16
الهيئة المصرية.محمد سليم سالم:تحق.بن إسحاق العبادي المتطبب

.1987.جمهورية مصر العربية.للكتاب العامة
 أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب

مكتبة.حنفي محمد شرف:تق و تحق.البرهان في وجوه البيان)17
.1969.دمشق.مطبعة الرسالة.الشباب

18( 
 الخطيب القزويني

إيمان.غريد الشيخ محمد:تحق و تع.الإيضاح في علوم البلاغة)19
 .1ط.بيروت.دار  الكتاب العربي.الشيخ محمد

 عبد الرحمن محمد بن خلدون
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.مكتبة القرآن.إيهاب محمد إبراهيم:تحق و تق.مقدمة ابن خلدون)20
 .2007.المملكة العربية السعودية

 عبد القاهر الجرجاني
مكتبة.سكندرانيمحمد الإ:تحق.أسرار البلاغة في علم البيان)21

 .1.1959ط.النهضة المصرية
 علي بن سينا

.تحق سليمان دينا.نصر الدين الطوسي:شر .الإشارات و التنبيهات)22
 .3.1983ط.دار المعارف.4، ج3، ج2، ج1ج

تسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات و قصة سلامان و إبسال للشيخ)23
.لبنان.دار قابس للطباعة و النشر.حسن عاصي:تحق و تق.الرئيس

 .2.2006ط
مراجعة وتصدير الدكتور إبراهيم ).الرياضيات.الشفاء(الهيئةعلم)24

الهيئة.محمد رضا مرور و إمام إبراهيم أحم:تحق.بيومي مذكور
.2005.المصرية للكتاب

 أبو نصر الفارابي
.دار و مكتبة الهلال.علي بوملحم:تحق وشر.إحصاء العلوم)25

 1.1996ط.بيروت

 :مراجع –ب

 :بالعربيةمراجع 1ب

 أحمد أمين
.10ط.بيروت لبنان.دار الكتاب العربي.2، ج1ج.ضحى الإسلام)26

1930. 
 أحمد يوسف
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منشورات.السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي و جبر العلامات)27
الدار العربية.الاختلاف، المركز الثقافي العربي، بيروت الدار البيضاء

 .2005.للعلوم
الدار العربية.مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة.الدلالات المفتوحة)28

 .1.2005ط.المركز الثقافي القومي.منشورات الاختلاف.للعلوم
 إدريس بلمليح

الدار.دار الثقافة للنشر و التوزيع.الرؤية البيانية عند الجاحظ)29
 .1.1984ط.البيضاء المغرب

 أم الزين بن شيخة المسكيني
.المركز الثقافي العربي.راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل نطكا)30

 . 1.2006ط.الدار البيضاء الغرب ـ بيروت لبنان
 بلقاسم الغالي

 1ط.بيروت لبنان.دار ابن حزم.الجانب الاعتزالي عند الجاحظ)31
1999. 

 جميل عبد المجيد
 .مصر . 1.2000ط.دار غريب للنشر والتوزيع.البلاغة والاتصال)32

 حسن محمد الربابعة
.دراستان في النظرية و التطبيق.و التجريب عند الجاحظ السيمياء)33

 .2007.الأردن.مؤسسة رام للتكنولوجيا و الكمبيوتر
 حلمي خليل

.1ط.بيروت.دار النهضة العربية.في اللغة و المعاجم دراسات)34
1998. 

 حنون مبارك
 .1987.دار توبقال للنشر .دروس في السيميائيات)35

 خولة شحاترة



514

أزمن للنشر و.بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ)36
 .الأردن.2.2006ط.التوزيع

 رايص نور الدين
.سايس فاس المغرب:مطبعة.نظرية التواصل و اللسانيات الحديثة)37

 .1.2007ط
 زكريا إبراهيم

 1963.القاهرة.عةدار مصر للطبا.كانت و الفلسفة النقدية)38
 سعيد بنكراد

المركز.السميائيات و التأويل، مدخل لسميائيات ش، س، بورس)39
 .2005 1ط.الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان

مطبعة النجاح.منشورات الزمن.السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها)40
 2.2002ط.الدار البيضاء.الجديدة
 سمير أبو حمدان

بيروت.منشورات عويدات الدولية.الإبلاغية في البلاغة العربية)41
 .1.1990ط.باريس
 طائع الحداوي

.المركز الثقافي العربي.الإنتاج و منطق الدلائل.سيميائيات التأويل)42
 .1.2006ط.المغرب لبنان

 عادل فاخوري
 .1.1990ط.دار الطليعة بيروت.تيارات في السيمياء)43
دار.العرب،  دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة علم الدلالة عند)44

 1985).مايو(أيار 1ط.الطليعة بيروت
عباس أرحيلة
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إلى حدود القرن الثامن.الأثر  الأرسطي في النقد و البلاغة العربيين)45
 .1999.منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية الرباط.الهجري

 عبد الجليل مرتاض
اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي و (اللغة و التواصل)46

 .1.2003ط.الجزائر.دار هومة).الكتابي
.عبد الرحمن بدوي

 2ط.القاهرة.مكتبة النهضة المصرية.المنطق الصوري و الرياضي)47
1963. 

 عبد القادر غزالي
 .1.2003ط.دار الحوار سوريا.اللسانيات و نظرية التواصل)48

 عطية سليمان أحمد
أكتوبر.1ط.مكتبة زهراء الشرق.لدراسات اللغويةالجاحظ و ا)49

1994. 
 علي بوملحم

تموز 2ط.دال الطليعة بيروت.المناحي الفلسفية عند الجاحظ)50
 .1988).يوليو(

 علي عبد الواحد وافي
 .1945.شركة نهضة مصر .علم اللّغة)51

 عمر أوكان
 .2001.المغرب.إفريقيا الشرق.اللغة و الخطاب)52

 عمر مهيبل
منشورات.إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة)53

.بيروت لبنان.الدار البيضاء المغرب.المركز الثقافي العربي.الاختلاف
.1.2005ط
 فؤاد زكريا

.1967 1ط.القاهرة.دار الكتاب العربي.دراسة جمهورية أفلاطون)54
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 قدور عبد االله ثاني
ي أشهر الإرساليات البصريةمغامرة سيميائية ف.سيميائية الصورة)55

 .2004.دار الغرب للنشر و التوزيع.في العالم

 مبارك حنون
منشورات.في السيميائيات العربية؛ قراءة في نصوص قديمة)56

 .1.2001ط.إخوان.سيليكي
 محمد الديداوي

دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح و.و التواصل الترجمة)57
بيروت.الدار البيضاء المغرب.المركز الثقافي العربي .دور المترجم

 .1،2000ط.لبنان
 محمد الصابر

التعلم و التواصل، السيكولوجيا المعرفية و السيكولوجيا نظريات)58
.الأحباس.2003،2004ط.دار قرطبة للطباعة و النشر.الاجتماعية

 .الدار البيضاء
 محمد الصغير بناني

البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال البيان النظريات اللسانية و)59
 .1983.الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية.و التبيين

 محمد الولي
منشورات دار.الاستعارة في محطات يونانية و عربية و غربية)60

 .1.2005ط.الرباط.الأمان
 محمد أوغانم

شويخمطابع ال.في الاستدلال و تمييز المدلول من الدال رسالة)61
 .تطوان

 محمد سالم سعد االله
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.التحليل السيميائي للنقد البلاغي؛ الجرجاني نموذجا.مملكة النص)62
 .1.2007ط.عمان الأردن.عالم الكتب الحديث

 محمد علي أبو ريان
دار المعرفة الجامعية.4، ج3، ج2، ج1ج.تاريخ الفكر الفلسفي)63

1999 
 محمد غاليم

منشورات.لتأصيل البحث الدلالي العربي مبادئو التوافق،؛ المعنى)64
 .1999مارس.1ط.معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب بالرباط

 محمد مهران رشوان
دار قباء للطباعة و النشر و.دراسات في المنطق عند العرب)65

 .2004.القاهرة.التوزيع
 ميشال زكريا

الجامعية المؤسسة.و الأعلام المبادئ)علم اللغة الحديث(الألسنية)66
 .1983.للدراسات و النشر

 نعيم علوية
الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.نحو الصوت و نحو المعنى)67

 .1992)آب(غشت.1ط.بيروت لبنان.المغرب
 هيثم سرحان

.1ط.دار الحوار سوريا.استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة)68
2003. 

 مراجع مترجمة -ج
 ميشال ماتلارأرمان و
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 :)1(ثبت الأعلام

 
ريف بهـالتع ملَـالع

 
 أبو عثمان عمرو
بن بحر الجاحظ

 

أديب)هـ 255-159(أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري،
.عربي من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي، ولد في البصرة وتوفي فيها

ثَمّةَ نتوء واضح في حدقتيه فلقب بالحدقي لكنّ اللقب الذي التصق بهو ،كان
أكثر وبه طارت شهرته في الآفاق هو الجاحظ، عمر الجاحظ نحو تسعين عاماً

 و كتاب الحيوان،والتبيين البيانوترك كتباً كثيرة يصعب حصرها، وإن كان
كتب في علم الكلام والأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق.أشهر هذه الكتب البخلاء

.ن والصناعة والنساء وغيرهاوالنبات والحيوا
طلب العلم.ولد في مدينة البصرة نشأ فقيرا، وكان دميما قبيحا جاحظ العينين

في سن مبكّرة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده، ولكن اليتم والفقر حال
دون تفرغه لطلب العلم، فصار يبيع السمك والخبز في النهار، ويكتري دكاكين

.ي الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءتهالوراقين ف
كانت ولادة الجاحظ في خلافة المهدي ثالث الخلفاء العباسيين ووفاته في

المهدي:خليفة عباسياً هم 12هجرية، فعاصر بذلك 255خلافة المهتدي باالله سنة
والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر

عين والمعتز والمهتدي باالله، وعاش القرن الذي كانت فيه الثقافة العربية فيوالمست
.ذروة ازدهارها

أخذ علم اللغة العربية وآدابها على أبي عبيدة صاحب عيون الأخبار،
والأصمعي الراوية المشهور صاحب الأصمعيات وأبي زيد الأنصاري، ودرس

يم بن سيار بن هانئ النظامالنحو على الأخفش، وعلم الكلام على يد إبراه
.البصري

بالثقافات غير العربية كالفارسية -بالإضافة لاتصاله للثقافة العربية-كان متصلا
واليونانية والهندية، عن طريق قراءة أعمال مترجمة أو مناقشة المترجمين أنفسهم،

.سلمويهكحنين بن إسحق و
ريس، وتولّى ديوان الرسائل للخليفةتوجه إلى بغداد، وفيها تميز وبرز، وتصدر للتد

:منها ما لم يصلنا، أشهرهاوله مجموعة كبيرة من الكتب منها ما وصلنا.المأمون
 ...كتاب الحيوان، البيان و التبيين

  
 :لكتروني الموسوعي التاليسنعتمد في ثبتنا للأعلام على الموقع الإ )1(

www.wikipedia.com  .جانب مصدر بورسي عن اللیدي فیكتوریا ولبيإلى  
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أبو نصر الفارابي

 
في فاراب وهي مدينة في )م 874/هـ 260ولد عام(أبو نصر محمد الفارابي

 339ء مما يعرف اليوم بتركستان وتوفي عامبلاد ما وراء النهر و هي جز
فيلسوف مسلم أتقن العلوم الحكمية، وبرع في العلوم الرياضية، زكي .)م 950/هـ

النفس، قوي الذكاء، متجنباً عن الدنيا، مقتنعاً منها بما يقوم بأوده، يسير سيرة
منها، ولم الفلاسفة المتقدمين، وكانت له قوة في صناعة الطب وعلم بالأمور الكلية

.يباشر أعمالها، ولا حاول جزئياتها
اسمه الكامل هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان، تركماني
من مدينته فاراب، وهي مدينة من بلاد الترك في أرض خراسان وكان أبوه قائد
جيش، وكان ببغداد مدة ثم انتقل إلى سوريا وتجول بين البلدان وعاد إلى مدينة

دخال مفهوم الفراغ إلىإليه فيإيعود الفضل.واستقر بها إلى حين وفاتهدمشق
.تأثر به كل من ابن سينا وابن رشد.علم الفيزياء

 
فيلسوف يوناني)م.ق 347 -م.ق 427عاش بين) (پلاَتُونΠλάτων :باليونانية( أفـلاطون

التي جمعت بينوأحد أعظم الفلاسفة الغربيين، عرف من خلال مخطوطاته,قديم
(كانت كتاباته على شكل حوارات ورسائل وإبيغرامات.الفلسفة والشعر والفن

يحدد أفلاطون الفلسفة بأنها.قصيدة قصيرة محكمة منتهيه بحكمه وسخريه:إبيغرام
بالرغم من هذا الاختلاف.عالم الأفكار قاصدا بالفكرة الأساس اللاشرطي للظاهرة

.لتلميذ يدرسان مواضيع الفلسفة من حيث علاقتها بالكليفإن كلا من المعلم و ا
أفلاطون هو أرسطوقليس، الملقَّب بأفلاطون بسبب ضخامة جسمه، وأشهر

أطلق عليه.فلاسفة اليونان على الإطلاق، ولد في أثينا في عائلة أرسطوقراطية
ن وعلى، يقال إنه في بداياته تتلمذ على السفسطائيي"أفلاطون"بعض شارحيه لقب

كراتيلس، تلميذ هراقليطس، قبل أن يرتبط بمعلّمه سقراط في العشرين من عمره،
وقد تأثر أفلاطون كثيرا فيما بعد بالحكم الجائر الذي صدر بحقّ سقراط وأدى إلى
موته؛ الأمر الذي جعله يعي أن الدول محكومة بشكل سيئ، وأنه من أجل استتباب

تصبح الفلسفة أساسا للسياسة ، سافر إلى جنوب إيطاليا،النظام والعدالة ينبغي أن
وهناك التقى.التي كانت تُعتبر آنذاك جزءا من بلاد اليونان القديمة

بـالفيثاغوريين، ثم انتقل من هناك إلى صقلية حيث قابل ديونيسوس ، ملك
لكنها .سيراكوسا المستبد، على أمل أن يجعل من هذه المدينة دولة تحكمها الفلسفة

كانت تجربة فاشلة، سرعان ما دفعته إلى العودة إلى أثينا، حيث أسّس، في حدائق
لكن هذا لم يمنعه من ،أكاديموس، مدرسته التي باتت تُعرف بـأكاديمية أفلاطون

معاودة الكرة مرات أخرى لتأسيس مدينته في سيراكوسا في ظلِّ حكم مليكها الجديد
ا فيديونيسوس الشاب، ففشل أيضّا في محاولاته؛ الأمر الذي أقنعه بالاستقرار نهائي

 .أثينا حيث أنهى حياته محاطًا بتلاميذه
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فيلسوف يوناني قديم كان أحد تلاميذ أفلاطون.)م.ق 322 –.م.ق 384(أرسطو أرسطو طاليـس
كتب في مواضيع متعددة تشمل الفيزياء، والشعر،.ومعلم الإسكندر الأكبر

.ادة الحيوان، والأحياء، وأشكال الحكموالمنطق، وعب
مؤسس علم المنطق،.أرسطوطاليس ثاني أكبر فلاسفة الغرب بعد أفلاطون

وصاحب الفضل الأول في دراستنا اليوم للعلوم الطبيعية، والفيزياء الحديثة، أفكاره
حول الميتافيزيقيا لا زالت هي محور النقاش الأول بين النقاشات الفلسفية في

العصور، وهو مبتدع علم الأخلاق الذي لازال من المواضيع التي لم يكف مختلف
ويمتد تأثير أرسطو لأكثر من النظريات.البشر عن مناقشتها مهما تقدمت العصور

بشهادة داروين نفسه، وهو المرجع)علم الأحياء(الفلسفية، فهو مؤسس البيولوجيا
.ع النقد الدرامي في التاريخوشعره يعتبر أول أنوا.الأكبر في هذا المجال
في شمال اليونان،)ستاغيرا(قبل الميلاد في مدينة 384ولد أرسطو عام

وكان والده طبيبا مقربا من البلاط المقدوني، وقد حافظ أرسطو وتلاميذه من بعده
رحل أرسطو إلى أثينا للالتحاق بمعهد أفلاطون، 367على هذا التقارب، وفي عام

بداية، وكمدرس فيما بعد، وكان أفلاطون قد جمع حوله مجموعة منكطالب في ال
الرجال المتفوقين في مختلف المجالات العلمية من طب وبيولوجيا ورياضيات
وفلك، ولم يكن يجمع بينهم رابط عقائدي سوى رغبتهم في إثراء وتنظيم المعارف

ختلف الاتجاهات،الإنسانية، وإقامتها على قواعد نظرية راسخة ، ثم نشرها في م
.وكان هذا هو التوجه المعلن لتعاليم وأعمال أرسطو

 343إلى بلاط الملك هرمياس، ومن ثم، وفي عام 347انضم أرسطو عام
دخل في خدمة الملك فيليب الثاني إمبراطور مقدونيا حيث أصبح مؤدبا لابنه

مدرستهالاسكندر الكبير، وبعد سبع سنوات عاد مرة أخرى إلى أثينا ليؤسس
، وسميت كذلك نسبة للممرات أو أماكن المشاة)المشائية(أو)الليسيوم(الخاصة

(المسقوفة التي كان الطلاب وأساتذتهم يتحاورون فيها وهم يمشون ، وقد خالفت
أفلاطون بتوسيع المجالات العلمية التي كانت تناقشها)أكاديمية(تقاليد)المشائية

تدريس الطبيعيات، وبعد وفاة الإسكندر الكبير، بدأ الشعوروأعطت أهمية كبرى ل
بالكراهية يظهر ضد المقدونيين في أثينا، وقد أثر ذلك على نفسية أرسطو، وقد كان
من الموالين للمقدونيين، مما جعله يتقاعد، ولم يمهله القدر طويلا حيث توفي بعد

وعلى.قبل الميلاد 322أقل من عام من وفاة الإسكندر، فكانت وفاته في عام
الرغم من غزارة إنتاج أرسطو الفكري المتمثل في محاضراته وحواراته الكثيرة،
إلا أنه لم يبق منها إلا النذر اليسير، فقد ضاع معظمها، ولم يبق سوى بعض

المجموعة(الأعمال التي كانت تدرس في مدرسته، والتي تم جمعها تحت اسم
الذي وضعه،)ثينيالأالدستور(لى نسخة ممزقة منضافة إبالإ)الأرسطوطالية

.شعار ومن ضمنها مرثية في أفلاطونوالأوعدد من الرسائل
:إلى خمسة أجزاء وهي)المجموعة الأرسطوطالية(وقد قسمت
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المنطق
الطبيعة

)الميتافيزيقيا(ما وراء الطبيعة
الأخلاق و السياسة

.الخطابة والشعر
 

 جـاليـنوس
 

هو)جالينوس Galenus:، جالينوس؛ باللاتينيةΓαληνός:باليونانية(نوسجالي
كاتب وطبيب إغريقي شهير تخصص في علم التشريح، أثرت دراساته وكتاباته

م وتوفي في العام130عام، ولد في العام 1300تأثيرا كبيرا في الطب الغربي لمدة
قديمة والمسمية حاليا برغاما فيولد لأب وأم يونانيين في مدينة بيرغاموم ال.م200
.تركيا

تلقى علومه في اليونان وآسيا الصغرى والإسكندرية ومن ثم عاد إلى مسقط
م حيث 162ثم انتقل إلى روما في العام ،رأسه ليعمل طبيبا في مدرسة للمجالدين

أسس عيادته الخاصة وعمل بالتدريس والكتابة وإلقاء المحاضرات، ثم عمل طبيبا
أمضى باقي فترة حياته في البلاط.للأمبراطور ماركوس أوريليوسخاصا

الإمبراطوري حيث اشتغل بالتأليف كما قام بالعديد من التجارب وعمليات التشريح
الكلية والحبل الشوكي :مثل اءلأعضعلى الحيوانات لدراسة العمليات الوظيفية

.نسانبهدف التوصل إلى فهم طبيعة عمل هذه الأعضاء في جسم الإ
كان أول من توصل إلى العلاقة بين الكسر في العمود الفقري وانقطاع الحبل
الشوكي والشلل، كما يعتقد أنه أول من استخدم أسلوب قياس النبض في تشخيص

تكون وضع العديد من النظريات المهمة في مجالات عمل العضلات و.الحالات
ي عصر نهضة الدولة الإسلامية مماترجمت العديد من كتاباته إلى العربية ف .الدم

.كان له الأثر الكبير في حفظ هذه الكتابات من الاندثار
 

ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا، عالم مسلم علي بن سينا
في(بالقرب من بخارى)أفشنة(اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما، ولد في قرية

و أم قروية سنة)في أفغانستان حاليا(من أب من مدينة بلخ)حاليا أوزبكستان
هـ427سنة)في إيران حاليا(وتوفي في مدينة همذان ،)م980(هـ370

عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء و أبو الطب).م1037(
ز على الفلسفةكتاب في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّ 200وقد ألّف ،الحديث
إن ابن سينا هو من أول من كتب عن الطب في العالم ولقد اتبع نهج أو.والطب

.وأشهر أعماله كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطب ،أسلوب أبقراط و جالينوس

 



531

 عبد الرحمن
 محمد بن خلدون 

د بنولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محم:الاسم الكامل(ابن خلدون
)خلدون(الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد

 26/م1406مارس 19 - 1332مايو 27/هـ732غرة رمضان)(الحضرمي
مؤسس علم الاجتماع ومؤرخ عربي مسلم من إفريقية في عهد)هـ808رمضان

لد ابنو.ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم .الحفصيين و هي تونس حاليا
. 34بالدار الكائنة بنهج تربة الباي رقم)هـ732(م1332خلدون في تونس عام

أسرة ابن خلدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته، وكان أبوه
شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة ،هو معلمه الأول

 ،لأندلس في أوساط القرن السابع الهجريوكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من ا
وكان قدوم عائلته إلى ،]بحاجة لمصدر[وتوجهوا إلى تونس حاضرة العلوم آنذاك

.تونس خلال حكم دولة الحفصيين
كتب الجزء الأول قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى و

جامع الزيتونة وعمل بالتدريس  في ،من المقدمة بقلعة أولاد سلامة بالجزائر
بتونس وفي المغرب بجامع القرويين في فاس الذي أسسته الأختان الفهري

وبعدها في الجامع الأزهر بالقاهرة مصر والمدرسة الظاهرية ،القيروانيتان
في آخر حياته تولى القضاء المالكي بمصر بوصفه فقيها متميزا خاصة.وغيرهم

كان في طفولته قد درس بمسجد القبة و ،أنه سليل المدرسة الزيتونية العريقة
 1406توفي في القاهرة سنة."سيد القبة"الموجود قرب منزله سالف الذكر المسمى

من بين أساتذته الفقيه الزيتوني الإمام ابن عرفة حيث درس بجامع.)هـ808(م
 عدد المؤرخون لابن .الزيتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذاك

خلدون عدداً من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق غير أن من أشهر كتبه
كتاب بعنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن

وهو يقع في سبعة مجلدات وأولها المقدمة ،عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
وهي عبارة ،من هذا الكتاب ثلثهوتشغل ،وهي المشهورة أيضاً بمقدمة ابن خلدون

عن مدخل موسع لهذا الكتاب وفيها يتحدث ابن خلدون ويؤصل لآرائه في
وطبائعهم والمؤثرات التي تميز ،وأحوال البشر ،والفلك ،والعمران ،الجغرافيا

.بعضهم عن الآخر
 

 إيكو أمبرتـو
Eco Umberto 

نظريات الأدبية مع فكـرةعالم دلالة إيطالي و باحث متميز، اهتم بال)1932(
تطور المجتمعات المعاصرة إلى جانب العلاقة بين الفن الطليعـي و ظـاهرة

 :له العديد من المصنفات الهامة نذكر منها.التواصل

Il problema estetico in Tommaso d’aquino 1956 ــ  Opera 

Operia. 1962 ـ  Apocalittici e integrati  1964  ,James Bondـ
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une combinatoire narrative 1966  Rhéthorique et idéologieــ

dans les mystères de Paris d’E, sue 1967  The analysis ofــ

structure 1963ــ L’œuvre ouverte.                  1965  Laــ

definizione dell’arte.  1968ــ ـ Lignes d’une recherche 

sémiologique sur le message televisuel.   1968ــ Lezioni e 

contradizioni della sémiotica soviética  1969 Socialismoــ y 

consolacion      1970ـ Il superiono di massa. 1972 ـ  Le nom 

de la rose. 1981.

 بارت رولان
 Barthes Roland 

سوسـير و من أبرز النقاد الفرنسيين الذين اسـتلهموا أفكـار).1915-1980( 
هذا مـا سـاعدهوبلومفيلد و الإناسة النبوية إلى جانب التحليل النفسي عند لاكان،

على التماشي و كل التطورات التي شهدتها الساحة النقدية فلم يكتـف بالبنيويـة و
 :حسب بل و ما لحقها عبر العديد  من  المصنفات

Le de gré de l’écriture      1953 Mythologies      1957ــ Sur 

racine       1963 ـ L’activité structuraliste      1963  Littératureــ

et signification   1963 Eléments de sémiologie     1964ــ ـ 
Rhéthorique de l’image      1964ــ Essais critiques       1964ــ
Critique et vérité    1966ـ Système de la mode    1967ــ L’arbre 

du crime       1967ــ L’effet de réel    1968ــ (S/Z)       1970ــ
L’empire des signes    1970ــ Sade. Fourier, Layola    1971ــ
Plaisir du texte    1973ــ Roland Barthes par Roland  Barthes  

1975 ـFragments d’un discours    amoureux   1977ـ La chambre 

claire   1980.

رس تشارلزوب
سندرس

 Peirce  
Charles Sanders 

أبرز المناطقة الأمريكان المهتمين بالفلسفة و الرياضيات فقـد)1914 – 1839( 
ي،كان عالما مساحا، له إسهامات متعددة في حقل الدلائليات ذات الأسـاس اللسـان

صديق وليام جيمس، و قد عـرف مين بورس، ووهو ابن الرياضي الشهير بن يا
بتطوير المنطق الأرسطي و المنطق الكانطي فأنتج بموجب تطوير أفكارهما مذهبه

مـن كتبـه.الفانيروسكوبي الدلائلي الذي يسير بمنطق الدلائل الثلاثية الظاهراتية
:يليالأصلية و المترجمة ما
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Studies in logic. 1883 ـ Collected papers 1931 ــ Phylosophical  
writings of Peirce. 1955. Selected writings. 1958 Textes  
fondamentaux de sémiotique. 1987 ـ Ecrits sur le signe.. 1978.

تشومسكي أفرام نعوم
Avram Noam 

Chomsky 

فيلادلفيا، پنسلفانيا، هو أستاذ جامعي مدى الحياة في 1928ديسمبر 7ولد
هو صاحب نظرية النحو التوليدي،.هد ماساتشوستس للتكنولوجيااللغويات في مع

 و ،والتي كثيراً ما تعتبر أهم إسهام في مجال اللغويات النظرية في القرن العشرين
قد أسهم كذلك في إشعال شرارة الثورة الإدراكية في علم النفس من خلال مراجعته

السلوكية لدراسة العقل سكينر، والذي تحدى المقاربة.ف.للسلوك الفعلي لـ ب
مقاربته الطبيعية لدراسة اللغة أثّرت كذلك.واللغة والتي كانت سائدة في الخمسينات

ويعود إليه كذلك فضل تأسيس).نظر هارمان و فودورأ(على فلسفة اللغة والعقل
ما أصبح يعرف بـ تراتب تشومسكي، وهي تصنيف للغات الرسمية حسب قدرتهم

.التولدية

افة إلى عمله في اللغويات، فتشومسكي معروف على نطاق واسعبالإض
.كناشط سياسي، وبانتقاده للسياسة الخارجية للولايات المتحدة والحكومات الأخرى

يصف تشومسكي نفسه بأنه اشتراكي تحرري، وكمتعاطف مع التضامنية و
ي)وهو عضو في نقابة عمال العالم الصناعيين(اللاسلطوية عتبر منظراًوكثيراً ما

.جناح اليساري في السياسة الأمريكيةلرئيسياً ل

ذكر اسم شومسكي 1992و 1980وحسب فهرس مراجع الفنون والإنسانيات، بين
.كثامن شخص على الإطلاق كمرجع أكثر من أي شخص آخر حي، و

جاكوبسون رومان
Jackobson 

Roman 

و ممن كان لهم مقاربـاتمن مؤسسي حلقة موسكو اللسانية،)1982 – 1896( 
دراسـته بموسـكو، وومع الشكلانيين الروس، أمريكي من اتجاه روسي تماشـيا

أين تقلد منصب نائب رئيس فيها، ثـم توجـه إلـى 1920عضو من حلقة براغ
الدانمارك حيث اتصل بمدرسة كوبنهاجن اللسانية، و بعد توجهه إلى النرويج عـاد

من مصنفاته.هارفرد، و بعدها بماساشوستش إلى أمريكا فدرس في نيورك ثم في
: 

Deux aspects du langages et deux types d‘aphasies                                                     

ـ.1956 Essais de linguistiques générales    1963.ـ Fondamentals 

of language 1956. Hall(...).

الخطيب القزويني
 

يصل نسبه إلى أبي دلَف العجلي،...و محمد بن عبد الرحمن بن عمره
أحد قواد المأمون والمعتصم، وأحد المشتغلين بصنعة الغناء والكتابة والشعر في

هـ، وأقام في666ولد في الموصل سنة..ويلقَّب بجلال الدين أبي المعالي.زمانه
ذانـمـلي، وهي كورة بين هـجف العـبلاد الكرج التي سكنها ومصرها أبو دل
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.أصبهان و
سكن جلال الدين هذه الناحية مع والده وأخيه، واشتغل وتفقه، حتى ولي

قدم دمشق، حواليفي دمشققضاء ناحية بالروم وهو دون العشرين من عمره،
هـ فدرس أخوه إمام الدين في تربة أم الصالح، بينما تابع الجلالُ علومه690سنة

والفاروتي،)عز الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي(ن الفاروتيفسمع م
أبو(نسبة إلى فاروت من قرى واسط، كما أخذ المعقول عن شمس الدين الأيكي

، وخرج له )هـ697عبد االله محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي المتوفى سنة
اً من حديثه، وحدث بهجزء)هـ739القاسم بن محمد المتوفى سنة(البرزالي

هـ، ثم ناب عن690وتفقه، ناب عن أخيه إمام الدين قاضي القضاة في دمشق سنة
هـ، في دمشق أيضاً،728قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى المتوفى سنة

حكم القزويني.هـ، كما ولي خطابةَ الجامع الأموي مدة705وكان ذلك سنة
، هو ثالث من اجتمعتْ له الخطابة والقضاء بدمشق،بدمشق مع الخطابة؛ وقيل فيه

وهم عماد الدين عبد الكريم بن عبد الصمد الحرستاني، وبدر الدين محمد بن
.جماعة، والجلال محمد القزويني

هـ،727لما كان يوم الجمعة في نصف جمادى الآخرة سنة:في مصر
المثولُ أمام السلطان بالقاهرة،وصل البريد إلى دمشق؛ وفيه طُلب إلى جلال الدين

ليكلِّفه مهمة القضاء في الديار المصرية، عوضاً عن قاضي القضاة فيها بدر الدين
أمضى جلال الدين في .بن جماعة الذي عجز عن القضاء بسبب ضرر لحق بعينيه

مهمته حولاً كاملاً يقضي ويدرس في المدرسة الناصرية والمدرسة الصالحية، ودار
.ديث الكاملية، إلى جانب خطابة جامع القلعة، شريكاً لابن القسطلانيالح

علاَ شأن جلال الدين لدى السلطان إلى حدود بعيدة، فحج معه إلى الديار
أحسن و.الإسلامية المقدسة، وحظي من المكافآت والمرتبات ما يكفيه ويفيض عنه

باب السلطان ذخراً وملجأً لمنإلى أهل مصر وإلى الشاميين أيما إحسان، وكان في
يقصده من الشاميين، يشفع له ويساعده على مقاصده، ويصله عند قدومه وعند

 .وأحبه المصريون، وفتح لهم باب الاشتغال في الأصول.سفره، وما بين ذلك
سافر إلى دمشق ومعه ستون محارة، وفي كل:عودته إلى دمشق ووفاتها فيها

.)هودج :والمحارة(محارة امرأتان
فحضر إليها.لشدة حب السلطان له، أعاده إلى دمشق قاضي القضاة، كما كان أولاً

وصحبه، وصحب أولاده من المجلدات النظيفة النفيسة ما يزيد على الخمسة آلاف
مجلد، وفرح الناس به، ولكنه لم يمتَّع بالمقام، فأصيب بعلَّة مضنكة لا شفاء لها هي

بسبب النكسة الاجتماعية والنفسية التي لحقت به جراء إبعاده عنعلة الفالج، ربما
ولم يدم عليه الحال طويلاً،..الديار المصرية، وعن حياة العز بمقربة من السلطان

هـ، ودفن بمقبرة الصوفية بدمشق؛739وتوفي منتصف جمادى الأولى من سنة
فيه من الحلْم والمكارم وعدم وشيع جنازته خلقٌ عظيم؛ وكثر التأسفُ عليه لما كان



535

 .الشر، وعدم مجازاة المسيء إلا بالإحسان
 

دي سوسير فارديناند
Ferdinand 

De Saussure 

التقى بالنحاة الجدد .1891إلى 1880لساني من أصل سويسري عاش بفرنسا من
عاد إلى جنيـف عـام ،اهتم بالمضاف المطلق في الدكتوراه من خلال السنسكريتية

 : 1879، درس النحو المقارن و السنسكريتية من مصنفاته بعد مذكراته1891

Cours de linguistique générale 1916.

 سابير إدوارد
Edward Sapir

عالم أمريكي متخصص في علم الإنسان)م1939- 1884(سابير، إدوارد
خصية،بحث في العلاقة بين اللغة والثقافة والش.وعلم اللغة)الأنثروبولوجيا(

علم الإنسان -1:وساعد في تأسيس فرعين جديدين للبحث في علم الإنسان هما
علم الإنسان النفسي الذي -2اللغوي الذي يحلل دور اللغة في المجتمعات المختلفة،

ينظر في العلاقة بين الثقافة والشخصية، كما قام سابير باستحداث وسائل تمكِّن
.الثقافي والحضاري رغم اندثار الآثار المكتوبةالعلماء من إعادة بناء التاريخ

وقد ثبت هذا.وكان لسابير عظيم الأثر على مفهوم الثقافة في علم الإنسان الحديث
.المفهوم مراتب الخصائص المكتسبة والعلاقة بين الشخصية والثقافة

تحليلو كانت مساهمته في علم اللغة في دراسة التراكيب اللغوية، وتاريخ اللغات، و
كما أنه كان رائدا في عدة مجالات أخرى.أوجه الشبه والاختلاف بين اللغات

جديدة في علم اللغة، منها علم اللغة العرقي، الذي يبحث في العلاقة بين اللغة
.والثقافة، وعلم اللغة النفسي الذي يبحث في العمليات الذهنية المرتبطة باللغة

مقدمة في:قالات، وكتابا واحدا موسعا بعنوان اللغةحوت آثار سابير الكثير من الم
وعالجت معظم دراساته الوصفية لغات وثقافات مجتمع الهنود الحمر.دراسة الكلام

  .في أمريكا
، وانتقل)ليبورك في بولندا حاليا. (ولد سابير في منطقة لوينبرج في ألمانيا الغربية

وتلقى تعليمه في.الخامسة من عمره مع أسرته إلى الولايات المتحدة وهو في
 .جامعة شيكاغو وجامعة ييل

 
 شانون كلود إلوود
Claude Elwood 

Shannon 

، مهندس إلكتروني وGaylord, Michiganولد بميتشيغان)1916،2001( 
رياضي وهو من الآباء المؤسسين للتواصل و هو العلم الذي عرف به، له كتاب

:واصلالنظرية الرياضية في الت
 The mathemathical theory of communication1948

عادل فاخوري
 

. 1939ولد في صور عام−
ن نال شهادة البكالورياأبدأ دراسته في صور وأكملها في دير المخلص إلى−
التحق بفرع العلوم الفلسفية واللاهوتية في الجامعة الغورغورية 1959عام−
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.ايطاليا –في روما
.عاد إلى لبنان ودرس الأدب الفرنسي في عدة مدارس جنوبية 1962عام−
قصد مدينة فرايبورغ في المانيا ليدرس الفلسفة الوجودية على 1966عام−

ً على يدي فينك وسرعان ما الأستاذيدي الفيلسوف الشهير هايدغر وايضا
يةإلى الفلسفة المنطق"الوجودية"و"الفينومينولوجية"تحول من الفلسفة

.الرياضية وانكب على دراسة المنطق والرياضيات وعلم النفس
بعد أن أنهى دراسته في ألمانيا توجه إلى فرنسا وتابع دراسات متقطعة في−

.جامعة السوربون
حصل على درجة دكتوراه في الفلسفة من جامعة نورنبورغ في 1969عام−

ألمانيا
.ة السوربونحاز دكتوراه دولة بالآداب من جامع 1979عام−
أستاذ محاضر في عدة جامعات عربية إضافة إلى الجامعة اللبنانية−

.واليسوعية
المنطق الرياضي ، الرسالة الرمزية في أصول الفقه ، منطق:أهم مؤلفاته−

العرب من وجهة نظر المنطق الرياضي ، تيارات في السيمياء ، علم الدلالة
.عند العرب

 
و بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، فارسي الأصل، جرجاني الدار، ولدأب عبد القاهر الجرجاني

لا نعرف.ه 471في جرجان وعاش فيها دون أن ينتقل إلى غيرها حتى توفي سنة
تاريخ ولادته، لأنه نشأ فقيراً، في أسرة رقيقة الحال، ولهذا أيضا، لم يجد فضلة من

ان، على الرغم من ظهور ولعه المبكرمال تمكنه من أخذ العلم خارج مدينته جرج
وقد عوضه االله عن ذلك بعاملين كبيرين كانا يعيشان في.بالعلم والنحو والأدب

أبو الحسين بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي، نزيل:جرجان هما
جرجان، وأبو الحسن القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، قاضي جرجان من

ادقبل الصاحب بن عب.
وقد أخذ العلم عن خاله الشيخ أبي علي الفارسي كما أخذ الأدب على يد

وإلى ذلك يشير.“الوساطة بين المتنبي وخصومه”القاضي الجرجاني وقرأ كتابه
وكان الشيخ عبدالقاهر الجرجاني قد قرأ عليه، واغترف من بحره،”:ياقوت فيقول

:معجم الأدباء(“بالانتماء اليه وكان اذا ذكره في كتبه تبخبخ به، وشمخ بأنفه
نجبتهم العربية، فنحنأوتتلمذ عبدالقاهر على أثار الشيوخ والعلماء الذين).14/16

نراه في كتبه ينقل عن سيبويه والجاحظ وأبي علي الفارسي وابن قتيبة وقدامة بن
جعفر والآمدي والقاضي الجرجاني وأبي هلال العسكري وابي احمد العسكري

القاهر وقد ترك عبد.لرحمن بن عيسى الهمذاني والمرزباني والزجاجا وعبد
من ذلك ديوان في ؛الجرجاني أثاراً مهمة في الشعر والأدب والنحو وعلوم القرآن
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وكتاب“الإيضاح في النحو”الشعر وكتب عدة في النحو والصرف نذكر منها كتاب
الرسالة الشافية في"و"القرآن إعجاز"، أما في الأدب وعلوم القرآن فكان له“الجمل”

خيرين، معظمالأوقد أورد في كتابيه "أسرار البلاغة"و "دلائل الإعجاز"و "الإعجاز
.آرائه في علوم البلاغة العربية

دلائل: (يعتبر مؤسس علم البلاغة، أو أحد المؤسسين لهذا العلم، ويعد كتاباه 
أُ)أسرار البلاغة(و)الإعجاز لفت في هذا المجال، وقد ألفهامن أهم الكتب التي

الجرجاني لبيان إعجاز القرآن الكريم وفضله على النصوص الأخرى من شعر
عبد القاهر(وتوفي.كان ورعا قانعا، عالـما، ذا نسك ودين:ونثر، وقد قيل عنه

.هـ471سنة)الجرجاني
 

عبد الرحمن بدوي
 

بقرية شرباص بمحافظة 1917 عام)شباط(فبراير 4ولد عبد الرحمن بدوي في
حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة 1929وفي عام.دمياط شمال مصر

، ثم1934فارسكور، وشهادة الكفاءة والبكالوريا من مدرسة السعيدية بالقاهرة عام
التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على الليسانس بدرجة امتياز من قسم

.ثم عين معيدا بها ،1938الفلسفة عام
، ثم بعدها بثلاث سنوات حصل1941و حصل بعد ذلك على شهادة الماجستير عام

مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان«على الدكتوراه من جامعة القاهرة عن
أنشأ بدوي قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس 1950وفي عام.»الوجودي

، ثم عمل أستاذا للفلسفة في جامعات ليبيا وظهران1971وتولى رئاسته حتى عام
.1968والكويت وأستاذاً زائراً بالسوربون منذ عام

يشكل عطاء بدوي الفكري والفلسفي مكتبة متكاملة حيث طرق كل أنواع
الإبداع، فألف في السياسة والفكر الفلسفي والأدبي والتاريخ والتراجم والتحقيق،

مؤلفا من أهمها 90ؤلفاته في كل ذلك ما يقرب من الــوكتب الشعر، وبلغت م
التراث اليوناني في الحضارة«و»الإنسانية والوجودية في الفكر العربي«

»شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية«و»شخصيات قلقة في الإسلام«و»الإسلامية
عن بالإضافة إلى كتاباته»ربيع الفكر اليوناني«و»خريف الفكر اليوناني«و

.أفلاطون وشوبنهاور وغيرهما من أعلام الفكر الغربي
شارك بدوي في الحياة السياسية الوطنية المصرية وهو في سن صغيرة،

، ثم عضوا في اللجنة العليا)1940ـ 1938(فكان عضوا في حزب مصر الفتاة
واختير في اللجنة التي كلفت في يناير)1952ـ 1944(للحزب الوطني الجديد

بعد ثورة يوليو بوضع دستور مصر وكانت تضم خمسين عضوا من صفوة 1953
السياسيين والمفكرين والقانونيين، واسهم بدوي بجهد وافر في هذه اللجنة خصوصا
في صوغ المواد الخاصة بالحريات والواجبات، وأتمت اللجنة وضع الدستور في

ا به، لما فيه من، لكن القائمين على ثورة يوليو لم يأخذو1954أغسطس عام
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.ضمانات للحريات الليبرالية والحكم الديمقراطي السليم
كرس بدوي جهده الفكري والفلسفي في أواخر أيامه للدفاع عن الإسلام
والتصدي لمنتقديه، وألف عددا من الكتب بالفرنسية تصدى فيها للحملة المستمرة

لدفاع عن النبي محمدالتي يشنها الغرب ضد الإسلام، كما أصدر كتابا خصصه ل
صلى االله عليه وسلم فند فيه بالأسانيد العلمية والفكرية الرصينة دعاوى المنتقصين

.من قدره، وكذلك افتراءات المستشرقين التي وصفها بدوي بالجهل والتعصب
ظل بدوي متحفظا على الكثير من النظم والمفاهيم والآليات التي تحكم

ر، وفجر ذلك في الكتاب الذي حمل سيرته الذاتية،العمل السياسي والفكري في مص
وصدر قبل ثلاثة أعوام، حيث انتقد فيه وهاجم عددا كبيرا من الرموز الثقافية
والسياسية في مصر والعالم العربي، وشكك في أصالتهم الفكرية والسياسية، مثل

لأوساططه حسين والعقاد وفؤاد زكريا وغيرهم، وقد أثار هذا الكتاب زوبعة في ا
ومال عبد الرحمن بدوي طيلة حياته إلى.الثقافية لم تزل أصداؤها قائمة حتى الآن

العزلة والبعد عن الأضواء والعكوف على تحصيل العلم والمعرفة، وأضرب في
ولسنوات.سبيل ذلك عن الزواج، وكان يرى في مؤلفاته المتعددة تعويضا عن ذلك

ن التكريم والاحتفاء من قبل الدولةطويلة ظل عبد الرحمن بدوي بعيداً ع
على جائزة 1961والمؤسسات الثقافية الرسمية في مصر، فبعد أن حصل في عام

الدولة التشجيعية التي تعطى لصغار الكتاب والباحثين لم تلتفت إليها المؤسسة
الثقافية، إلى أن طالب في السنوات الأخيرة المثقفون والكتاب بتكريمه بالشكل

،حيث نال جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية، مع 1999وتم ذلك في عاماللائق
نجيب محفوظ في الآداب وكرمته هيئة قصور الثقافة بمصر في احتفالية ثقافية

.بمناسبة بلوغه الثمانين وأصدرت كتابا تذكاريا عنه
قد عاد إلى 1975كان بدوي الذي اتخذ من باريس منفى اختياريا له منذ عام

الماضي، بعد أن سقط مغشيا عليه بأحد الشوارع)شباط(ر في فبرايرمص
يوما في غيبوبة كاملة، ولا احد 25الباريسية، ونقل إلى المستشفى وظل به لمدة

يعرف عنه شيئا، وبعد أن أفاق اتصلت المستشفى بالسفارة المصرية، وقرر وزير
دخل مستشفى معهدالصحة المصري عودته إلى مصر لعلاجه بها، وحين عاد أ

ولقد توفي عن عمر .ناصر الذي ظل فيه إلى أن تحسنت صحته ثم عاد إلى منزله
 .سنة 85يناهز

 
 كانط إمانويل

 Emmanuel Kant 
(Immanuel en 

allemand) 

فيلسوف وعالم ألماني)1804فبراير، 12 - 1724أبريل ، 22(إمانويل كانط
رز في كل من المجالات التالية، الفيزياء،  ب Königsbergولد في غونيغسبورغ

يعتبر أحد أكثر المفكرين).الفلكية، والرياضيات، والجغرافية، وعلم الإنسان
المؤثرين في المجتمع الغربي والأوروبي الحديث والفيلسوف الرئيسي الأخير في

 عرف كانط التنوير، في مقالته الشهيرة ما هو التنوير؟، على أنه.لعصر التنوير
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الجرأة من أجل المعرفة، مما نمى نمطا من التفكير:عصر تشكل تحت شعار
ألف كتاب نقد العقل المحض، وهو كتاب.الداخلي خال من قواعد السلطة الخارجية

.شهير تناول العديد من المواضيع التي تبرز أفكار كانط بطريقة واضحة

ت القرن التاسعكان لكانط تأثير حاسم على الرومانسية والمثالية فلسفا
.كما شكل عمله نقطة بداية لفلاسفة القرن العشرين.عشر

ولد إمانويل كانط في مدينة كونجسبرج في شمال ألمانيا التي تعد اليوم جزءاً من
وتعرف على مكارم الأخلاق.في عائلة فقيرة 1724أبريل من عام 22روسيا يوم

هادة الدكتوراه في الفلسفةمنذ نعومة أظفاره عن طريق والدته، وحصل على ش
.ليصبح فيما بعد أستاذاً في الجامعة

انخرط إمانويل كانط في مطالعات فكرية مكثفة شملت نيوتن وهيوم وبالأخص
الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو الذي ركز على أولية الأخلاق ووضعها في

.مرتبة تفوق العلم والدين

ة حتى أصبح عميداً لجامعته بينتدرج إمانويل كانط في المناصب الجامعي
وفي أثناء ذلك نشر أهم المؤلفات الفلسفية في عصره كنقد.1788و 1786عامي

.العقل المحض، ونقد العقل العملي
نقد الحكم(،)1787نقد العقل العملي(،)1781نقد العقل الخالص: (له كتب أهمها

1790.( 
 

مارتينيه أندريه
André Martinet

، لساني (Saint-Alban-des-Villards, Savoie):، ولد بـ1908-1999
، مديرا للدراسات في المدرسة1946، إلى1938فرنسي، أستاذ إنجليزية، عين من
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هيغل جورج ويلهلم
فريدريك

Georges Wilhelm 
Friedrich Hegel 

الغربية من فيلسوف ألماني ولد في شتوتغارت، فورتيمبيرغ، في المنطقة الجنوبية
يعتبر هيغل أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسي حركة الفلسفة.ألمانيا

.المثالية الألمانية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي
.في عائلة بروسية تنتمي إلى البورجوازية الصغيرة 1770آب عام 27ولد بتاريخ

وبعد أن أنهى دراساته الثانوية في مدينته .كان والده موظفاً في الدولة البروسية
وهناك.الأصلية شتوتغارت دخل إلى كلية اللاهوت الشهيرة في مدينة توبنغين

درس التاريخ وفقه اللغة الألمانية والرياضيات بصحبة صديقه هولدرلين الذي
.وقد نشأت بينهما صداقة حميمة وعميقة ،سيصبح شاعراً كبيراً فيما بعد

 ،والوجود،بين ثلاث مفاهيم مبينا التداخل والانفصال فيها ،الحقيقةميز هيغل
وعبر علاقة معقدة بينها وصل إلى أن المعرفة مرتبطة بمدى.والوجود الفعلي

فنحن نعطي.إدراكنا للمادة وان هذا الإدارك متغير بتغير الزمن والتراكم المعرفي
.مخزوننا الثقافي وتنطبق عليهللشيء تعريفه من خلال التصورات التي نملكها في

وهو هنا يناقش أفلاطون ،بيد أن تلك التصورات لا تشكل الحقيقة النهائية للشيء
,لأن الفئات نفسها لها وجود مستقل عن ذهني ،لست أنا الذي يصنف الأشياء:القائل

ولكن المصدر الذي من خلاله,فالجانب الحقيقي في موضوعات الحس هو الكليات
لا يستطيع أن يزودنا الإحساسلأن.وإنما العقل الإحساسكليات ليسنعرف ال

ومن ثم ،الاستدلالبالتصورات بما أن التصورات تتكون عن طريق التجريد أو
ما العقل فيعطيناأ ،يعطينا الظاهر الإحساسلأن.فالعقل هو مصدر الحقيقة الوحيد

.الحقيقة
ك أن هناك انفصالا بين الحسيلقد أيد هيجل في نقاشه لمقولة أفلاطون تل

وأن المعرفة بكليتها ناتجة.بل علاقة متداخلة,والعقلي ولكنه ليس انفصالا مطلقا
ومن هذا الأساس الجدلي نشأت.عن تلك العلاقة المتداخلة بني الحسي والعقلي

فكرته عن الوحدة المطلقة بين الفكر والوجود وشكلت الأساس الذي قامت عليه
كما يرى ،لقد رأى هيجل أن الوصول إلى الوعي من المادة مستحيل.تهافلسفته برم

.مستحيل بدروه ،كما تقول الأديان,كما أن استخلاص المادة من الوعي،الماديون
لذا نظر إلى الوعي بوصفه نتيجة للتطور السابق لجوهر أولي مطلق لا يشكل وحدة

وعليه فالوحدة الأولية التي ،مطلقة للذاتي و الموضوعي دون أي تمايز بينهما
حيث يتمايز الذاتي.تشكل الأساس الجوهري للعالم هي وحدة الوجود والفكر

أما كتبه عن 1831مات هيغل بمرض الكوليرا عام.فكريا فقط ،والموضوعي
 .الجماليات وفلسفة الدين وفلسفة التاريخ فلم تنشر إلا بعد موته
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 ولبي، لادي فيكتوريا
Victoria, Lady 

Welby 

لم يعرف الشيء الكثير عن بداية حياتها، فلقد قضت معظم الوقت (1837-1912)
في السفر حول العالم، أما اهتماماتها فقد انصبت حول خلق الجو الاجتماعي

)لبريطانيا العظمى و للملكة فيكتوريا التي كانت عرابتها de la Sociological 

Society de Grande-Bretagne et de servir de( demoiselle 

d'honneur de la reine Victoria (qui était sa marraine) / 1863(عام(
كما كانت ,)le politicien Sir William Welby-Grégoire(تزوجت السياسي

كتبت حول العلامات، و )XIX(19تتراسل مع العديد من المفكرين نهاية القرن
»كتابها ، في1903كتابات نشرت عام What is Meaning? », suivie en 

1911 par « Significs ».. 

بدأت تراسل بورس حيث أنتجت محادثاتهما شكلا متميزا من 1900:بداية من عام
».بعنوان 1977:الدراسات السيميوطيقية نشرت عام Sémiotics et 

Significs »)1(. 

 

  
(1) Charles sanders peirce. Chance , Love,Logic. Philosophical essays. Edited and 
introduced by Morris. R,Cohen. With an essay by Jhon Dewey. Introd: to the Bison 
Books. Ed by Kenneth, Laine Ketner. Univ of NEBRASKO,PRESS Linklon and 
London. 1998. P: XIII.
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